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كلِيّةٌ الذراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 


كلية الدراسات الإسلامية والعربية مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي ف الدولة وهي واحدة من منارات العلم له 
ومركز رائد لتنمية الثروة البشرية كي دولة الإمارات, 


قام على تأسيسها معالي السيد جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد أمنت بفذ 
وشرف التعليم. 
رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة, وجسدها قرار مجلس الأمناء الصادر آي عام 4ه الموافق العام الجامعي 1/1185 ام 
صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1440 م لسئة 1441 م بتاريخ 9/ 1/ 1م بمعادلة الشهادة التي تمنحها الكلية بشهادة ١‏ 
الأزهرية. 
وبتاريخ 1/1/ 1114ه الموافق 1/18/ 1117م أصدر معالي سمو الشيخ نهيان بن مبارك أل تهيان وزير التعليم العالي والبحث 
دولة الإمارات القرار رقم [58) لسئة 1117م بالترخيص للكلية بالعمل آذ مجال التعليم العالي. 
ثم أصدر القرار رقم (/1) لسنة 1114م شأن معادلة درجة الليسائس 4 الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة عن الكلية باأ 
الجامعية الأولى ل الدراسات الاسلامية. 
ثم صدر القرار رقم (50) لسئة 1947م شأن معادلة درجة الليسائس 4 اللغة العربية التي تمنحها كلية الدراسات الا 
والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى 2 هذا النخصص. 
ضمت الكلية 2 العام الجامعي السابع عشر ؟41١ه‏ الموافق 1١٠5/1١10م‏ (150) طالب 1١١1١(‏ طالبة). 
احتفلت بتخريج الرعيل الاول من طلابها 2 ؟1 شعبان 1411ه الموافق 1441/12/15م تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 


واحتفلت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طلابها والأولى من طالباتها 4 14/١1/؟1141ه.‏ الموافق ١199/1/1ام,‏ 


واحتفلت الكلية هذا العام بتخريج الدفعة الحادية غشرة من الطلاب والدفعة العاشرة من الطالبات ة تخصص ١‏ 
الإسلامية. والدفعة الثالثة من طالبات اللفة العربية. وقد بلغ !إجمالي عدد الخريجين والخريجات مند إنشاء الكليّة [545) 
و[10110) خريجة. 
الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 
أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية 4 العام الجامعي 1141/40م ليحقّق غرضًا ساميًا وهدفا نبيلاً. وهو إعداد مجموعة 
هذه الدولة للتعمق حي الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة ب الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المرافق. ولتجنب 
اغتراب الطلبة عن الاهل والوطن وخاصة الطالبات. 
يخول البرنامج اللتحقين به الحصول على درجة الماجستير والتسجيل فيما بعد لدرجة الدكتوراه. 
وقد صدر قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (ه) لسئة 1147م بمعادلة درجة الدبلوم العالي ي الفقه الا 
التي تمنحها بدرجة الدبلوم العالي ‏ هذا التخصص. 
كما صدر القرار رقم (/01) لسنة 1441م بمعادلة درجة الماجستير 2 الشريعة الاسلامية (الققه الاسلامي) التي تمنحها 


يدرجة اللاجستير 4 هذا التخخص. 
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+ ما يُنْشَرٍ المجلّة من آراء يُعَبَّرُ عن فكر أصحابهاء 
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ولا يْمَئْلْ رأي المجلّة أو اتّجاهها 


ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصّة بالمجلّة 
باسم رئيس التُحرير 
إلى العنوان الآتي: 
مجلة كُنْيَّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة 
ص.ب: 84414 


دبي؛ دولة الإمارات العربيّة المتّحدة 
هاتف: 9511/1/1" (4 41/1)؛ فاكس: "95118٠١‏ (54 ١1/اة)‏ 


الاشتراك السُنوي في المجلّة متضمّنًا أجور البريد: 


يرسل على شكل شيك أو حوالة مصرفيّة 
على حساب رقم: (0410407747). بنك المشرق» دبي» 
ثم يرسل إلى المجلّة إشعارٌ بالُحويل. 


5 درهمًا أو ما يعادلها ثمن النسخة الواحدة للجمهور 


طببعة المجلّة وأهدافها: 


١‏ تُعْنَى المجلّةٌ بنشر البحون العلميّة الجادّة امبتكرة انّتي يعدُها التخصصون في 
الدّراسات الإسلاميّة واللغة العربيّة بمختلف فروعهما وتخصّصاتهماء من أجل إثراء 
البحث العلميّ في هذين المجالين. 

"' تهدف المجلّة إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدّة في إطار الشريعة 
الإسلاميُة ولا سيّما ما يختص منها بدولة الإمارات العربيّة المتّحدة ومنطقة الخليج 
والعالمين العربي والإسلامي. 

* تهدف المجلّة إلى توطيد الصّلات العلميّة والفكريّة بين كليّة الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة بدبي ونظائرها في الجامعات الخليجية والعربيّة والإسلاميّة والعالمية. 

4 إتاحة فرص التُشر العلمي والثموٌ المعرفي لأعضاء هيئة التّدريس بالكلية. 

5 متابعة اتجاهات الحركة العلميّة ورصد إنجازاتها في نطاق الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة عن طريق التٌُعريف بالكتب والتّرجمات الحديثة في مجالي الدُراسات 
الإسلاميّة والعربيّة, والرُسائل الجامعيّة التي تقدّم للجامعات الخليجيّة والعربيّة 
والإسلاميّة والعالميّة والمؤتمرات والندوات العلميّة التخصّصة في الدراسات 
الإسلاميّة واللغة العربيّة. إضافة إلى مراجعات لكتب شرعيّة معاصرة: وأخبار الثراث 
الفكري الإسلامي. 

1 نشر الفتاوى الشّرعيّة المعاصرة, والتُعليقات على القضايا العلميّة؛ إضافة إلى مقتطفات 
من محاضرات الموسم التّقافي» ويعض أخبار الكليّة. 

إتاحة فرص التَّبادل العلمي مع المجلات العلميّة التي تصدرها الكليّات المماثلة في 
الجامعات الأخرى على مستوى العالم. 


مك ]21-3332222 
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معرقة الباحكين أسعاة الجحكمين ستؤ]ءتواقق المحكمون على تقبو التكوت 
تعديل أو أبدوا:بغض اللملاحظات عليهاء أو رأوا غدم ضلاحيتها للنشس. 


لاح آلحكّمِين الى اخلييج والقارجِيين حعدُ بالشعاون مع الأقسلام العلميةئ[ 
0 4 
والجامعات الممائلة. ويتم تجديدها سنويا. 


٠١‏ تصرف مكافآت المحكمين حسب اللوائح المعمول بها في الكليّة. 


3 
قواعد الدشر 

١‏ أن تكون البحوث أصيلةٌ؛ ومبتكرة» وذات صلة بالدّراسات الإسلاميّة والعربيّة 
بفروعها. 

أن يتُصف البحث بالموضوعيّة, والشمولء والعمق, والإثراء المعرفي. 

"- أن يَنُصَّبّ البحث المقدّم في الدّراسات الإسلاميّة على القضايا والمسائل والمشكلات 
المعاصرة, وإيجاد الحلول العلميّة والعمليّة لها في الشّريعة الإسلامية. 

*- ألأيكون البحث جزءأ من رسالة الماجستير أو الدكتوراه الّتي أعدّها الباحث: وألاً يكون 
قد سبق نشره على أي نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوث المقدّمة للنشر إلى جهة أخرى 
أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو النّدوات العلميّة وخلافها ويثبت ذلك بإقرار 
بخطّ الباحث وتوقيعه. 

5 يجب أن يراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعيّة ضبطها بالشكل مع الدقّة في 
الكتابة. وعزى الآيات القرآنيّة وتخريج الأحاديث النبويّة الشريفة. 

يجب أن يكون البحث سليماً خالياً:من الأخطاء اللغويّة والنحوية: مع مراعاة علامات 
التّرقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

/ يجب اتّباع المنهج العلميّ من حيث الإحاطةٌ والاستقصاءً؛ والاعتماد على المصادر 
الأصيلة والإسناد, والتوثيق؛ والحواشي. والمصادرء والمراجع إلى غير ذلك من 
القواعد المرعيّة في البحوث العلميّة: مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وهوامشها 


أسفلها. 
4 بيان المصادر والمراجع العلميّة ومؤلفيها في نهاية كل بحث مرتبة ترتيباً هجائيًاً مع بيان 
جهة النُشر وتاريخه. 


4 على الباحث أن يختم بحثه بخلاصة تبين النتيجة والرأي أو الآراء التي تضمنها. 

-٠‏ أن يكون البحث مكتوباً بالحاسوب أو الآلة الكاتبة, وأن تكون الكتابة على وجه واحد 
من الورقة. 

١‏ يلتزم الباحث أن يرسل إلى المجلة بأربع نسخ من البحث. 


لس ممم ١‏ | 


١‏ تقبل البحوث باللغة العربيّة أو الإنجليزية: على ألا يزيد حجم البحث على خ 
َ د هوم 
17- على الباحث أن يرفق ملخّصاً لبحثه باللغتين العربيّة والإنجليزيّة بما لا يزيد أعلى 


صفحة واحدة. 


1 على الباخث أن يرفق ببحثه نبذة مختضرة عَن حياتة العلمية مبيناً اسمه الأ 
ودرجته العلمية, ووظيفته ومكان عمله من قسم وكليّة وجامعة؛ إضافة إلى عنوانا. 

5 يمكن أن يكون البحث تحقيقاً لمخطوطة ترائيّة. وفي هذه الحالة تنب القواعدُ | 
العروفة في تحقيق لتّراك. ورف بالبحث صورٌ من الخطوط المحق. 

أولويّة الُشر: 

يراعى في أولويّة النشر ما يأتي: 

أ البحوث المعدّة من أعضاء هيئة التّدريس بكليّة الّراسات الإسلاميّة والعربيّة بد 

ب تاريخ وصول البحث إلى مدير تحرير المجلّة, وأسبقيّة تقديم البحوث التي يتم 

تعديلها. 

ج-تتويع البحوث موضوعاً وأشتخاصاً ما أمكن ذلك. 

ملاحظات: 

مينر في لجل من أرا يميعن فكر أصحابهاء ولا يمأ المجلة أو اتج 

"- ترتيب البحوث في المجلّة يخضع لاعتبارات فنية. 

"لا رد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها. تُشرَتُ أم لم ُنْشَر. 

؛- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلّة إلا لأ 
تقتنع بها هيئة التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

تستبعد المجلّة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة. 


تدفع المجلّة مكافآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أيّ أعمال فكريٌ. 


لد يعن الباحت نسخة ولحدامن المجلة: وخمسن عشيزة فصلةٌ من يطثة, 
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| ١ مهم‎ 


«الافتتاحية» 


عباءة حيكت على نيرين؛ نسيجها ثقافة العلوم. وخيوطها ينابيع التراث التي انبجست 
من أفكار العلماء الأكفاء. فصين ثوبها أنْ يُشاك؛ وعد رداؤها نمطأ ذُيّنَ بقشابة بديعة 
الاتقان: مرصوفة البنيان: محتواها علوم القرآن والحديث واللغة والبيان.. 

وو 
رصعت بسبك موضون: ولفظ ذي شجون وعبارات كانت كالجواري الراسيات عمقاًء 
والجواري الكتسنأرهفة !م 
وهذا لم يتأت إلا بمؤازرة أساسها التآلف وعضدها التعاون القائم على تحمل العبء 
المشترك: وتقبل العمل والإقبال عليه بهمة دافعها الإخلاص: ومحفزها السعي وراء 
النجاح لتحقيق ما يؤمله كل فكر أسدى, وكل قلب أوعى حتى خرجت ترفل وتميس في 
ربيعها الثاني عشر؛ وفي عيدها الرابع والعشرين كأنها أرض جادها الغيث فاعشوشب 
إجرازها؛ وذهب عنها الجُّماء والغثاء.. ودُفعت إلى القاريء الحصيف بمضمون رصين 
وقالب مكين. ظهيرها الآراء السديدة: والأفكار الرشيدة التي تطرح الجديد في كل 
عدد؛ وتسد العديد من الهنات التي تعنْ أثناء الإعداد والعمل.. 


ومن جديد الأفكار. وسديد الآراء العمل على نشر بحث باللغة الأجنبية؛ يُعنى بالتراث 
العربي أو الثقافة الإسلامية» ويكون فرصة سانحة لمخاطبة المسلمين الذين لا يتقنون 
العربية: والأجانب الذين شَُّغفوا حبأ بترائنا وأصالتنا وثقافتناءويسهم ‏ مع ما ننشر 
من ملخصات للبحوث باللفة الأجنبية ‏ في انتشار هذه المجلة وأداء رسالتها على 
أوسع نطاق.. 

وقد واكب هذا الجهد الدؤوب بحوث تترى من كل حَدَّبء وترسل من كل صوب؛ فآضت 
خزانة مجلتنا مَعيناً لا ينضبء جادت عليها كل قريحة ثرة؛ وأنارها كل فكر ثاقب 


خخ 0[ل و2277 


فكانت زاداً لإعداد أعداد ستصدر تباعاً إن شاء الله. ورصيداً معينا على الاد 
لتحري الجودة: والوقوف على الجدية والرصانة.. 

وأملنا معقود على مفكري الأمة وعلمائها لإمداد هذه المجلة بالآراء والمقترحات 
تفضي إلى تطويرها شكلاً ومحتوئ.. وليعلموا أن القائمين على تحريرها مست 
دائماً للأخذ برأي النصيح. ونصيحة الحازم من دون أية غضاضة.. 


أفلم يأن للباحثين أن يسعوا بنتاجهم العلمي لإنارة العقول المكسوفة في هذا | 
وللدفاع عن معتقداتنا وأعرافنا وحضارتنا؛ والذود عن لغتنا وتراثناة صحيح أن 
رصيداً نعتز به من البحوث. ولكن الطموح يدفعنا دائماً إلى طلب المزيد تحقيقاً 
إتاحة الفرص للأدباء الألباء والعلماء الأجلاء فسارعوا إلى التواصل؛ وكونوا على ب 
أن نتاجكم وإبداعكم موضع تقدير واعتزاز. وإسهامكم مفخرة للمجلة. ودافع أل 
للاستمرار في عملنا الذي نقصد به وجه الله آملين أن يجزينا خيراً. 
وعلى الله قصد السبيل 


أ.د محمد خليفة الدتاع 
رئيس التحرير 


الصفات الفكرية 
الضرورية للداعية 
ضوء الكتاب والسنة 


الدكتور: محمد عبدالله حياني 


* كلية التربية ‏ جامعة الملك فيصل. 


د. محمد عبدالله حياني 


ملخص البحث 


تناولت في هذا البحث الصفات الفكرية الضرورية للداعية المسلم في ضوء 
الكتاب والسنة؛ وذلك من خلال بيان أهمية العقل وضرورته للداعية في حياته 
العلمية والدينية والاجتماعية والإدارية: فإن الإسلام قد أولى العقل اهتماماً 
خاصاً. فبه تعرف حقائق الأشياء ويميز بين الحق والباطل وبه تدرك عواقب 
الأمور ثم بينت أهم الصفات الفكرية التي يجب أن يتحلى بها الداعية المسلم وهو 
يدعو إلى الدين الحنيف: وقد استشهدت لكل ذلك من الكتاب والسنة. 

وتوصل البحث إلى أنه إذا لم تتوافر الصفات العقلية اللازمة للداعية جميعهاء 
فلا يعني ذلك توقفه عن الدعوة؛ ولو قلنا بذلك لما وجبت على أحد؛ ولم يستمر 
الإسلام إلى عصرنا الحاضر. 

إن على المؤسسات التعليمية الدعوية المنهجية أن تعنى بتدريب خريجيها من 
الدعاة على تطوير قابلياتهم العقلية وصقل شخصيتهم بالدراسة والفهم والإفادة 
من تجارب الآخرين وخبراتهم في الدعوة ليحظى الداعية بالقبول عند الله وعند 
المخاطبين. 


الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب هدى للعالمين, خاطب به العقل محملاً إياه 
اللزولية لينو الطنواظالسحفيق: : 

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين, أتم الناس عقلاً. وأزكاهم نفساً, دعا إلى 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة, فارتقت به العقول, وسمت به النفوس وَل وبارك عليه وعلى 
آله وصحبه؛ ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 

فان المسؤولية الدعوية أخطر المسؤوليات؛ لأنها تهدف إلى حياة الأمة دينياً وخلقياً 
وعلمياً واجتماعياً. فإذا فشلت هذه المسؤولية فشلت الأمة في كل ذلك. 

والداعية هو المعني بهذه المسؤولية لذا لا بد له من الاستعداد العلمي والفكري كي ينطلق 
في دعوته الانطلاق الصحيح فضلاً عن الطاقة الإيمانية والخلقية. إن الداعية يخالط طاقات 
فكرية متباينة, واستعداذات نفسية مختلفة, وظروفاً يومية متفيرة تحتاج إلى علم مؤصل» 
وعقل يقظ حكيم يعرف مدى الاستعدادات والطاقات والظروف فيعطي من الغلم القدر 
المناسب للرجل الناسب في الزمن المناستب يزن الأمور بدقة: ويوازن بينهاء وبذلك ينون 
العلم من الهدر والاستهانة. وشرع الله من الاستهتارء فالحكمة: إصابة الحق بالعلم", 
(ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرً)"". 


فالمسؤولية الدعوية تقتضي يقظة العقل لتتم الاستفادة من العلم القدر الكافي. قال 


572/٠١ هذا تعريفٍ الحافظ ابن حجر العسقلاني للحكمة. انظر فتح الباري‎ )١( 


)١(‏ البقرة (15؟). 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والستة 
١ ١ "1 (1012011151‏ 2 2+ 
الإمام يزيد بن هارون الواسطي رحمه اللّه: من كان علمه أكثر من عقله خشيت عليه 
كان عقله أكثر من علمه رجوت له.9) 

هذا ولما تصدّر بعض طلاب العلم للدعوة قبل اكتمال النضج الفكري وظهر 
السلبي لذلك من شطط في الفتوى أحياناً. وسوء تصرف أو توجيه أحياناً أخرى أ. 
أن أدلي بدلوي مع من سبقني في هذا البحث المتواضع في التنويه بدور العقل في | 
بوجه عام وللداعية بوجه خاصء وبالإضافة إلى أهم الصفات الفكرية لدى الداعية. ج 
فيه ما تيسر في ذلك من كتاب الله. وسنة النبي كَل وكلام السلف الصالح رحمهم 
لعل الله عز وجل أن يخلق فيه النفع؛ ويكتب فيه القبول. 

وقد جعلت خطة البحث على النحو الأتي:- 
.١‏ التعريف بالفكر. 
". أهمية العقل. 
. اهتمام الإسلام بالعقل ويتجلى ذلك فيما يأتي: 
أ إرسال الله عز وجل رسله في سن اكتمال النضج العقلي. 
ب مخاطبة القرآن الكريم العقل دون سائر أعضاء البدن. 
ج - أسماه القرآن الكريم بأسماء متعددة ليدل على أهميته وخطره. 
د منع الإسلام أي فعل يعطل مهمته. 
ه. اهتمام السنة في التعبير عن أهميته ومهمته. 
5. أهم الصفات الفكرية: 


أ. الذكاء والفطنة. 


(؟) انظر شعب الإيمان 1717/4 كان الإمام يزيد بن هارون من الدعاة الى اللّه. قال الإمام يعقوب بن شيبة يرحمه الله 
يريد يُعد من الآمرين بالمعروف والناهين عن المتكر. ووصفه الإمام أحمد رحمه الله بالذكاء والفهم والقطنة, 
وقال الإمام الذهبي رحمه اللّه: احتفل محدثو بغداد وأهلها لقدوم يزيد بن هارون وازدحموا عليه لجلالته. انظر تالايخ 
يغداد 171/15, سير أعلام النبلاء 58/5؟, تهذيب التهذيب 577/1١‏ 


د. محمد عبدالله حياني 
اس 0 شكككدكسسسل©ب؟؟ س1 


ب. القدرة على معرفة استعدادات الأتباع الفكرية والنفسية؛ والظروف المختلفة المحيطة 
بهم . 

ج. القدرة على امتصاص الأفكار وتحليلها والحكم عليها. 

د. القدرة على فهم الفكر والمنهج الإسلامي المنضبط؛ والربط بينه وبين متغيزات الحياة 
المعاصرة. 

ه. القدرة على رد الشبهات. 

5. الثقافات المتنوعة اللازمة للداعية 


5. الخاتمة. 


/. ثبت المراجع. 
الفهورس. 


هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


١‏ التعريف بالفكر 
يطلق الفكر على العقل من باب إطلاق اللازم على الملزوم؛ لأن التفكر عمل الْعدّ 
ووظيفته الملازمة له. 


قال الفيروز أبادي: الفكر إعمال العقل في الشئ. وقال: التفكر التأملا''اه 

وقد شاع إطلاق الفكر على العقل وحسن التعقل في عصرنا الحاضر. 
"١‏ أهمية العقل وضرورته للداعية : 

خلق اللّه عز وجل وعاء العلم والإدراك: فبه تعرف حقائق الأشياء. ويميز بين | 
والباطل والغث والسمين؛ وبه تدرك عواقب الأمور؛ ويعرف وجه الربط بين ماض إنائد 
ولاحق متنام, إنه يزن الأمور والرجال بميزان صحيح في ضوء المنهج الصحيح؛ ود 
كل ذي حق حقه؛ وكل ذي فضل فضله. 

يتجلى ذلك من دوره في الحياة العملية, والدينية والاجتماعية والإدارية. 

أما في الحياة العملية فإنه لا تدرك حقائق الأشياء ولا تأخذ مكانها المناسب إلا به.أولا 
يتنامى العلم إلا به؛ فلا يتمكن العالم من الحكم على الآمور وتقويمها إلا عن طريقه. 

وبه قام البحث العلمي الدؤوب؛ استقراءً وتتبعاً. ثم موازنة وتحليلا ودراسة للتحققأمن 
مشكوك فيه؛ أو الوصول إلى حقيقة غائية, أو اكتشاف مسعف أو اختراع ميسرء كل ولك 
يحدو إلى معرفة العليم الحكيم سبحانه وتعالى؛ في موطن رضاه. 

والداعية أمس الناس حاجة لأن يدرك برويّة وعمق مدى مسؤوليته العلمية ليتمكن م 
الحكم على القضايا؛ والفتوى في المسائل على وجه الصواب والسداد. 

أما في الحياة الدينية فانطلاقاً من الإيمان العميق بربه الذي خلقه وخلق هذا | 
بقدرته وأودع فيه أسرار علمه وسيّره بدقيق حكمته؛ لا بد وأن يخضع لربوبيته؛ وب 
إرادته طوعاً لإرادته, وينُسلك في منهج شبرعته. فينظر إلى الكون بمنظور صحيح» 
محجوب, بجدار المادة عن أسرار العلم ودقيق الحكمة؛ وهدف الإيجاد ليُعد العدة عن 


(4) معجم مقاييس اللغة 451/4 وانظر الصحاح 1/817/7, لسان العرب 75/0 رسم (قكر) و١458/1؟‏ رسم عقل ‏ القا. 


المخيط 7/ر115 


د. محمد عبدالله حياني 
ااا ببكلشآ؟تفإفتفإ]ت؟كس 


ليوم المعاد, وذلك عي 'الحكمة. والتعقل.الصحيح» إنه الرصيّد الؤافر والكنز الناطق لمن 
انطلق به من الإيمان العميق. 

والداعية أمس الناس حاجةٌ لاستغلال التعقل والتدبر في الكون والحياة لتعميق إيمانه 
ليكون دافعاً له على استمراره في دعوته وتحديد موقعه في الحياة وفي مسؤوليته الدعوية. 

أما في الحياة الاجتماعية فبالعقل تتكون العلاقات الاجتماعية البيئية والإقليمية, وبه 
تنمو معارف المجتمعات وثقافتها وبه تدرك أسباب تقلصها وانحسارهاء وهو رصيدها 
الذي يرسم عاداتها وتقاليدها.ويخط تاريخها. 

والداعية أحوج الناس إلى معرفة مدى تلك الصلات والعلاقات وتمييز نوعها قوة 
وضعفاً واستقامةٌ وانحرافاً ليعرف كيف يقوّي ضعيفها ويوطد قويها: ويقوّم المعوج منها. 

أما في الحياة الإدارية فكلما تنامت القدرات الفكرية كان سير العمل مستمراً دون 
عوائق؛ لأنه يدرك كيفية التعامل مع النفوس والأذواق والمشارب المختلفة ليضع الأمور في 
نصابها ويعطي كل ذي حق حقه. ويطلق الأمر والنهي في الظرف والأسلوب المناسب» 
روكلا لستلاهك! رإتجاند انتقباك بق الور" إن البدث لشو فارخ تاليولا 
تعطيل للطاقات؛ أو هدر للإمكانات: وبالنظر إلى المسؤولية الدعوية التي تشغل ميادين 
الحياة المختلفة: يظهر أن الداعية أحوج الناس إلى عقل يقظ؛ متميز بين الرجال: ويبصر 
أحوالهم وظروفهم المحيطة بهم بعين واعية؛ ويدرك الأمور بأفق بعيد ليتمكن من إنزال 
الناس منازلهم ومخاطبتهم بالمناسبء فكلما كان وافر العقل كان أمل نجاحه في دعوته 
أكثر؛ والعكس بالعكسء قال الإمام يزيد بن هارون الواسطي: من كان علمه أكثر من عقله 
خشيت عليه. ومن كان عقله أكثر من علمه رجوت له". 
اهتمام الإسلام به : 


انطلاقاً من الأهمية القصوى للعقل في سير الحياة وإعمار الأرض أولى الإسلام العقل 
اهتماماً خاصاً به. يظهر ذلك فيما يأتي: 


أ إرسال اللّه عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام 4 سن اكتمال العقل: 


(5) انظر شعب الإيمان 171/4 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
آتأتاتاتاتاباا ا ا 


لم ينزل الله عز وجل الكتب السماوية على رسله عليهم الصلاة والسلام إلا ذ 
اكتمال العقل وهو سن الأربعين؛ خلا يحيى وعيسى عليهما السلام في المشهور"' إإذلك 
يدل على أهمية العقل واهتمام الإسلام به لأن مسؤولية الرسالة هي أكبر مسؤوا 
سطح الأرضء فلا يجاريها ولا يدانيها مسؤولية قط؛ وتلك المسؤولية تقتضي | 
الفكري: وعناية الله عز وجل الخاصة برسله عليهم السلام تؤكد وتحتم ذلك: 
أرسلهم في سن الصغر لجعل عقولهم كاملة عندئذ. 


صبياً. لأنه خالق الأهلية وأن الشأن شأنه في الاختيار (اللّه أعلم حيث يجعل رسالته 


(1) أما يحيى عليه الصلاة والسلام فقد صرح القرأن الكريم بذلك. قال تعالى يا يحيى حُدْ الكتاب بقوة. وأتيناه 
صبياً» مريم: 17 فالكتاب لا يتزله الله إلا على رسله عليهم الصلاة والسلام وهم أولى بالحكم بما فيه أيضاً. 
فتع القدير للإمام الشوكاني /؟5, فتح الباري 474/5 

أما عيسى عليه السلام ففي قوله تعالى: لإيكلم الناس في الهد وكهلاً ومن الصالحين4. إلماح إلى إرساله في سن | 
وهو يبدأ من سن الثالثة والثلاثين - وقيل من الرابعة والثلاثين - حتى يناهز الأربعين أو يقاربها في الراج 
القاموس 48/4 المفردات ص 4" ولعله يشهد لذلك ما أخرجه الحاكم بإسناده من حديث وهب بن مثبه موق 
عيسى عليه السلام رقعه الله وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة؛ لكن في الحديث على بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف. | 
"/ركوه وائظر تقريب التهذيب ص5186 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وما يذكر عن المسيع أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون فهذا لا يعرف به أثر 
يجب المصير إليه. أه زاد المعاد 81/1١‏ وقول ان القيم لا يمنع من القول: بأن الأمر يبقى على الاحتمال وإن اشت 

وأخرج الطبراني من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يُةٍ قال في مرضه الذي توفى فيه لفاطمة 
الله عنها إن جبريل كان يعارضني في كل عام مرة, وإنه عارضني بالقرآن العام مرتين؛ وأخبرتي أنه لم يكن ن 
عاش نصف عمره الذي كان قبله وأخبرئي أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة, ولا أرائي إلا ذاهباً على |رأس 
الستين. 

ضعفه الهيثمي, وعزاه للبزار وضعف إسناده أيضاً. مجمع الرّوائد 7/4؟ إن هذا الخديث على فرض صحته لا ب 
إرسال عيسى عليه السلام في سن الكهولة, لأنه دل على عمره الكامل ولم يدل على ابتداء إرساله واللّه أعلم. اذ 
المسألة سبل الهدى والرشاد ؟/7-4, فتح الباري 471/7 وفي الجملة فإن القضية استثناء محتمل من العموم] وإن 
اشتهر على القطع دون احتمال وعلى هدًا فلا مانع من ذلك في إرادة اللّه عز وجلء كما فعل ذلك بيحيى عليه || 
واللّه أعلم 

() مريم 37, 


(4) الأنعام 354 


57 سس 


د. محمد عبدالله حياني 
0004 لل سرس سس هسه 


ب مخاطبة القرآن الكريم العقل دون سائر أعضاء البدن: 

نزل القرآن الكريم على قلب النبي يكٍِ ليخاطب به العقل من سائر أعضاء الجسم فلم 
يخاطب العين ولا اليد ولا القدم وإنما خاطب العقل فحسبء فيكون بذلك قد حمّله مسؤولية 
الخلافة على الأرض. 

لذا جعل القرآن الكريم يخاطب العقل بأنواع شتى من الخطاب ليفهم مراد الله منه 
ويستوعب معنى المسؤولية الملقاة على عاتقه. 

فخاطبه بطريقة الحوار؛ وأمطره بالحجج الدامغة» وضرب له الأمثال ليقرب له المراد» 
ورغبة بالوعد ورهبة بالوعيد» وقص له القصص ليعتبر» وأمره بحمل التكاليف السماوية, 
ونهاه عن تجاوز حدود مولاه؛ وحذره من مغبة ذلك. 

وما كان كثيراً ما يُثقل بتأثير الحياة المادية وتجتذبه حظوظها فينشغل بالنعمة عن المنعم 
ويفرح بالعطية وينسى المعطي» فلذلك قرّعه القرآن الكريم فيما يقرب من (170) موطناً 
كي يستفيق من غفلته؛ ويصحو من سباته: 

«أفلا تعقلون4 «أفلا تبصرون» «أفلا تسمعون» «أفلا يتدبرون» «فهل من 
مدكر» ونحو ذلك من أسلوب الاستفهام التقريعيا". 

إن القرآن الكريم لم يطمس حقيقة العقل ودوره بتقريعه؛ وإنما دل بذلك على دوره 
وأهميته من جهة؛ وأراد كشف ظلام المادة عنه ليسير في مساره الصحيح الذي خلق من 
أجله؛ من جهة أخرى. 

إذ لولا أهميته ودوره لما خصه بالخطاب دون سائر الأعضاء ولا قرّعة ليستيقظ لمهمته, 
فالعقل إذا لم تشرق عليه شمس الإيمان فإنه سينحصر عمله في سجن شجون الهوى وفتنة 
فتون النفسء ومكايد الشيطان» وتجنح موازينه عندئذ خالدة إلى الحياة المادية؛ غير 
مبصر نور الحقيقة الإيمانية التي خلق لمعرفتهاء ويحسب أنه على هدى. 
ج ‏ تسمية القرآن الكريم العقل بأسماء متعددة: 

المعروف أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى وأهميته؛ وقد بلغ من اهتمام القرآن 
الكريم بالعقل أن أسماه بأسماء متعددة 


(9) جرى معرفة ذلك مني بحصر تقريبي. 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسئة 
اٌ#ٌ#ٌ#ال###ا#اققق1727711991381158188891111:110- ' ١١“‏ 2 


- فأطلق عليه اسمه المعروف في معرض الحض على القيام بوظيفته وهي التعقل» 
تعالى #والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون14' 

وقوله تعالى: «قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون14” 

- أسماه باسم محله وظرفه؛ وهو القلب والفؤادا”" 

قال تعالى: «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 4 الصدور 4" 

وقال تعالى: «ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة4!" 

- وبمكانته من سائر أجزاء الجسم وهو اللب, لأن اللب خالص الشيءا" 

قال تعالى: «وما يذَّكر إلا أولوا الألباب74 

قال تعالى: «لقد كان 4 قصصهم عبرة لأولي الألباب4" 


- وبمعنى من معانيه. وهو الحِجّرء لأن مادة (ح ج ر) بتثليث الحاء معناها المنع"", و١‏ 
يمنع من انحراف الحياة الدينية والدنيوية والعلمية والعملية قال تعالى: 


«هل # ذلك قسم لذي حجر" 


- وبلازم من لوازمه وهو: الجلم لأنه يغلب على صاحب العقل الوافر الحلم؛ كما أن ١‏ 
دليل على حسن التعقل! "' 


.155 الأعراف‎ )٠١( 

.31/ الحديد‎ )1١1( 

(17) لسان العرب ؟//578. 

(؟1) الحج 45. 

(14) الأتعام 117 

)١5(‏ لسان العرب 774/١‏ انظر القاموس المحيط ١71١/١‏ رسم ألب. 
(11) البقرة 55؟ 

11١ يوسقف‎ )107( 

5/7 لسان العرب 170/4. القاموس المحيط‎ )١14( 
.5 الفجر‎ )15( 

٠١١/4 القاموس المحيط‎ :157/١7 لسان العرب‎ )2١( 


شاه2ة2>##ككللللوعط337575 002 ]00 يب تتييييظككن-هه-- ١‏ -ح 


قال تعالى: «أم تأمرهم أحلامهم بهذا4!"' 

ومن لوازمه أيضاً: التفكير وهو إعمال العقل في أمر ماء واحده فكرةة” 

قال تعالى: «كذلك يبين اللّه لكم الآيات لعلكم تتفكرون74”" 

ومن لوازمه أيضاً: النظر» وهو بمعنى التفكيرا"' 

قال تعالى: (ثم نظر ثم عبس وبسر»" 

ومن لوازمه أيضاً: التدبر, وهو بمعنى التفكرا”! 

قال تعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته)!” 

ومن لوازمه التفكير أيضاً. ويطلق على الحفظ ضد النسيان» ويطلق على الاتعاظ 
والعبرة: وذلك من التعقل!") 

قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون4” 

- وبأسبابه ووسائله أيضاً. وأهمها السمع والبصرء فلولاها لم يتفكر العقل ولم يتدبر 
لأنها أداة نقل للمسموعات والصور ليحللها العقل ويدرسّهاء ثم يحكم عليها. 

قال تعالى: (ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون1" 


(١؟)‏ الطور 59. 

(17) لسان العرب 15/5, القاموس المحيط؟/١١‏ 

(9؟) البقرة 715 

(4؟) لسان العرب 17//5؟ وانظر 10/5 أيضا؛ القاموس المحيط ؟/١9١.‏ 
(5؟) الدشر 31 

(11) لسان العرب 77/4؟؛ القاموس المحيط ؟//74. 

(707) ص 71 

(14) لسان العرب 8/4:؟. القاموس المحيط ؟/3؟. 

(19) الذاريات 15. 


(0؟) الأعراف .3٠٠١‏ 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسئة 


لطن نهر 
وقال تعالى: «أولئك الذين طبع اللّه على قلوبهم وسمعهم وأيصارهم؛ وأ 
هم الغافلون)1” 


لتك 


ففي هاتين الآيتين يظهر مدى الترابط بين السمع والبصر من جهة؛ وبين العقل من] جهة 
أخرى. 

وقال تعالى: #إن ي ذلك لآيات لقوم يسمعون4"" 

وقال تعالى: «من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون4""' 
- وبمسبباته وأثاره. وهي: العلم والفقه, والحكمة. إذ لولا العقل ما كان العلم أ. 

الفقه وهو الفهم: ولا الحكمة. 

قال تعالى: #فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون14'" 

وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها" 

وقال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً 7" 

والحكمة تطلق على معان متعددة منها العدلء والعلم, والحلم. والنبوة, وا 
السماوية" 
د منع الإسلام أي فعل يعطل مهمته : 


حافظ الإسلام على العقل بتحريم كل ما يضر بمهمته ولو إلى فترة محدودة؛ فقد 
الإسلام كل مسكر ومخدر تحريماً صارماً, لأنه يشل خركة العقل لمدة محدودة. 


(7") يوس 317. 

(77) القصص ؟7. 

(4؟) الأنعام 41 

(4؟) الأعراف 31/5 

(1؟) البقرة 7515 

(19) لسان العرب 0/17 15؛ القاموس المحيط ٠١١/5‏ 


د. محمد عبدالله حياني 


قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه)9 

فسماه رجزاً ليدل على مدى الضرر المترتب على اضطرابه وتوقفه عما خلق من أجله. 

هذا وقد شاركت السنة المطهرة في التعبير عن مدى هذا الخطر حيث أسمته بأم 
الخبائث؛ فعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها من الخبائث"". 

كما أخبرت عن فقد الإيمان وارتفاعه من قلب شارب الخمر حال شربه؛ فما بعد هذا 
الضرر من ضرر. 

عن أبي هريرة لَه عن النبي يَِ قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن' ". 

ثم احتاط الإسلام لهذه الجريمة؛ حيث نبه على أن الخمر ليس هو المصنوع من العنب 
فحسب وإنما هو كل ما خامر العقل وغطاه, وقد أوضحت السنة هذه الحقيقة كي لا تتذرع 
النفوس الضعيفة فتصنعه من غير عصير العنب» وتدعي جواز ذلك شرعا. 

فعن عمر بن الخطاب يِه قال: إنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة أشياء: 
العنب» والتمرء والحنطة؛ والشعير» والعسل؛ والخمر: ما خامر العقل”" 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول اله َك عن كل مسكر ومفثر”. ففي 
نهي النبي يَدئٍِ عن كل مسكر ومفتّر ضبط للتعريف بالخمر وإن سمي باسم آخر. 


(4؟) المائدة 3١‏ 

(4؟) أخرجه النسائي كتاب الأشربة باب ذكر الأثام المتولدة عن شرب الخمر 81/4؟؛ والحديث رجال إسناده ثقات: إلا أن 
في رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري شيئاً, وقد تابعه فيه معمر بن راشد عن الزهري. ومعمر ثقة ثيت. 

(٠؛)‏ أخرجه البخاري في أول كتاب الأشربة ٠١/٠١‏ ومسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 1/١‏ رقم ٠٠١‏ 
وقد تعددت أقوال العلماء في معنى الحديث والشهور منها قول ابن عباس كَإْلَهُ: يئزع منه نور الإيمان عند قيامه 
بالمعصية انظر فتح الباري 55/5/17 

(41) أخرجه البخاري كتاب الأشربة باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب, مسلم التفسير باب في نزول تحريم 
الخمر 7777/4 رقم 7777 

(47) أخرجه أبو داود كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر 40/4 وأحمد في المسند ١9/7‏ وإسناد الحديث حسن إن شاء 
اللّه. لأن الحديث يدور عند أحمد وأبي داود على شهر بن حوشب وقد حسن من شأنه الإمام البخاري وأحمد والترمذي 
وابن مغين وأبو زرعة. وجرحه شعبة وأبو حاتم وابن عدي. انظر الميزان 587/7 الكاشف 40/١‏ : التهذيب 7715//4. 
التقريب ص 7*١‏ 


للسص سلسم ١‏ | 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسئة 


- 


عن عبادة بن الصامت يَنِكتَهُ عن النبي وَل قال: ليستحلن طائفة من أمتي الخ 


يسمونها إياها”" 


فقد جعل الإسلام الدية كاملة لمن فعل ذلك؛ عن طريق الضرب باليد أو بآلة, وذااه 
أجمع عليه الفقهاء قال الإمام ابن قدامة''' رحمه اللّه: وفي ذهاب العقل الدية؛ لا د 


شرط في ثبوت الولايات, وصحة التصرفات,؛ وأداء العبادات, فكان إيجاب الدية أ. 
بقية الحواس.أه 

هذا وقد حكى إجماع العلماء على ذلك الإمام ابن المنذر فقال: أجمع كل من يحذ 
العلم على ذلك لأنه أشرف المعاني؛ وبه يتميز الإنسان عن البهيمة”''أه 
ها اهتمام السنة # التعبيرعن أهميته ومهمته : 


هذا وقد أدلت السنة المطهرة بدلوها في التعبير عن دور العقل في الحياة. 


(45) أخرجه أحمد في اللسند 7 وقال الحافظ ابن حجر عن إسناده: جيد. فتع الباري /51/٠١‏ وأخرجه أ. 
حديث أبي مالك الأشعري تكد 747/5 ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود في الأشربة باب التداوي 531/4 
إسناده ابن حبان. انظر فتح الباري 551١/٠١‏ 

(44) المغني 131-151/7 ولكن قال الحافظ ابن حجر بخصوص حديث عمرو بن حزم في التلخيص الحبير 155/4 ليس 
هذا من نسخة عمرو بن حزم, لكن رواه البيهقي من حديث معاذء وسنده ضعيف؛ ورويئاه عن عمر وزيد بن ثاب مثله 
أه وقال البيهقي في السنن روى أبو يحيى الساجي في كتابه بإسناد فيه ضعف, عن عيادة بن نسيء عن ابن 
معاذ بن جيل تتا عن النبي يَثِ قال:وفي السمع مائة من الإبل؛ وفي العقل الدية؛ مائة من الإبل. وقال ١‏ 
ورويناه عن عمر بن الخطاب تممه ما دل على أنه قضى في العقل بالدية. ثم روى هذا المعنى بأسائيده عن عمر و, 
ثابت والحسن البصري ‏ رضي الله عنهم. الديات باب السمع وباب ذهاب العقل من الجناية 8/ 181-١6١‏ 
اقلت إن تعد الأحاديث قي هذا الحكم تقوي بعضها بعضاً مع ضعف أسانيدها والإجماع على ذلك كاف في الا 
والله أعلم 

(45) الإجماع لابن المنذر ص 117 وحكاه عنه الخطيب الشربيني في كتابه الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 5١1/5‏ 


نع٠‎ 


د. محمد عبدالله حباني 

ا 22٠٠٠٠٠٠٠٠‏ هدس 

فعن أبي هريرة كْعتَة عن النبي يَكِ أنه قال: كرم الرجل دينه؛ ومروءته عقله. وحسبه 
خلقها. 


وقد بين رسول الله يك دور الإسلام في شخصية الرجل: ودور العقل في تقبله للمنهج 
الإسلامي وتأثيره في سلوك الشخصية الإسلامية. 


فالعقل الوافر الحكيم في وضعه للشيء في موضعه؛ وإعطائه كل ذي حق حقه؛ يبرز 


مروءة الرجل وهي جزء من دينه. 


وعن أبي سعيد الخدري يِلْقَةُ قال: قال رسول الله بك لأ حليم إلا ذو عَذّرة ولاحكيم 
إلاذو تجربة"". 


5 . 

لقد فصل رسول الله يَلِةٍ بين دور خُلق الحلم؛ واحترام الناس له وتقديرهم إياه؛ وبين 

دور العقل في حكمته المكتسبة بالخبرة والتجربة؛ إذ دل على قابليته للصقل والزيادة» 
وعلى حاجته لذلك كي لا يقف عند حد معين. 


وأخرج ابن سعد عن النبي يك أنه قال: لخالد بن الوليد كإلْقهُ: قد كنت أرى لك عقلاً 
رعرت الأ متنك إلا إلى خيرة». 


(43) المسند 715/7 المستدرك ١71/‏ وقال صحيع على شرط مسلم ولم يخرجه لكن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي لم 
يخرج له الإمام مسلم, لذا لم يقره الذهبي على أن الحديث على شرط مسلم. 

(40) الترهذي البر والصلة باب ما جاء في التجارب وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 771/7٠‏ وقد رواه 
بإسناده من حديث دراج بن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم الَثُواري سليمان بن عمرو عن أبي سعيد الخدري وَتوللقة 
ورجال الإسناد كلهم ثقات إلا دراج بن سمعان قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق في حديثه عن أبي الهيثم 
ضعف. تقريب 7١1‏ ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند ؟/4لة5 
لكن تابع عبيد الله بن زَّحْر الإفريقي دراجاً عند البخاري رحمه الله في الأدب المفرد 3/7 وابن زحرة وثقه البخاري 
فيما حكاه عنه الترمذي في السئن: أبواب الاستئذان باب ما جاء في المصافحة 5875/7 وفي العلل الكبرى ,517/1١‏ 
وحكى الحافظ ابن حجر تصحيع ابن حبان للحديث. الفتح ١015/٠١‏ 
هذا وقد ورد الحديث موقوفاً على معاوية يتؤت أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم من صحيحه في الأدب باب لا يلدغ 
اللؤمن من جُحر مرتين 518/٠١‏ ووصله في كتايه الأدب المفرد 15//7. 
ومعنى لا حليم إلا ذو عَثّرة أي لا يحصل الحلم حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها فيعتير بهاء ويستبين مواضع الخطأ 
ويجتنيها أه النهاية لابن الأثير *“/187, فتح الباري 570/٠١‏ 


(48) طيقات ابن سعد 785/4 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
القققاااممكة25359191512101910110215901011059110100107010111131 1.١... ٠1٠1172‏ 


فدل على أن العقل الوافر دليل على وفرة الخير والإيجابية في صاحبه؛ وإن 


القواصب احادت هاه شن ميد نيبيل 


ولعل مما يدل على ذلك أيضاً قول أبي بكر الصديق كَبلْتَهُ لزيد بن ثابت تنإ 
أخطر شأن من شؤون المسلمين؛ وهو جمع القرآن الكريم في مصحف - قال: إنك 
شاب عاقل لآ نتهمك2"7 فالعقل الوافر دليل الرزاثة وانضباط الشخصية بعيداً عن ١‏ 
بالخلل. 


قال الإمام المهلب معقباً على قول الإمام أبي بكر الصديق يَإِققَه : في هذا الحد 


الفقل أضل الخلال المحمودة: لأنه لم يصف زيداً بأكثن من العقل؛ وجعله سبباً لائأمانه 
ورفع التهمة عنه. 
لكن اعترض الحافظ ابن حجر رحمه اللّه تعالى على هذا القول بقوله: كم من بار في 


العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة'. أه بتصرف 
ولعل الإنام المهلب أرادأن العقل مظنّة الخصال المحمودة؛ وظاهر قول النبي كط 
ابن الوليد مَوْغتَهُ يدل على ذلك. 
وأراد الحافظ ابن حجر من اعتراضه: أن العقل الوافر ليس أصلّ الخلال ١‏ 
باضطراد وإنما في الغالب: وبذلك يتضح المراد من القولين. واللّه أعلم. 
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هذا ولم تقتصر السنة على التنويه بدور العقل وأهميته في الحياة المادية» وإنما 
على الدور الذي خلق العقل من أجله؛ واعتبرت العقل الصحيح المتوازن هو الذي سارآذ 
خلق من أجله وما عدا ذلك خلل واضطراب. 


(3) البخاري ‏ الأحكام ياب يستحب للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً. فتع الباري 185/1١‏ الترمذي تفسير سورةأالتوبة 
8 رقم 51١7‏ وقال حسن صحيع. 


(0ة) فتع الباري +184-185/1. 


| 6 سم سه 


3530١1777‏ 2 يي صيبيهْْسسسسس مم مسا 


فعن حذيفة بن اليمان رِتَهُ عن النبي فلل يقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده, 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.:: الحديية”". 

إن تقويم العقل الصحيح ليس بميزان المخلوق» وإنما بميزان ربه الذي خلقه ليسير وفق 

عن محمود بن لبيد كته قال: قال رسول الله يَكِِ : هذا أوان ذهاب العلم. فقلت: 
وكيف وفينا كتاب الله نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم؟ قال: ثكلتك أمك ابن لبيد ما كنت 
أحسبك إلا من أعقل أهل المدينة, أليست اليهون والنصارى فيهم كتاب الله تعالى؟ ثم لم 
.. الحديث”". 


ينتفعوا منه بشيء» 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاض ‏ رضي اللّه عنهما - عن النبي فل في حديثه عن 
علامات الساعة ‏ قال: ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع؛ لا يعرفون 
معروفاً. ولا ينكرون منكراً... الحديث” 
بهذا الميزان الدقيق يُقَوّم العقل في كل ما أخبر به يضام عنه في الأزمات المتأخرة حيث 
ينغمس العقل في الحياة المادية فتخلد موازينه إليها ولا تسموا إلى روح الإيمان وعالي 
الأخلاق. 


(51) أخرجه البخاري في الفثن باب إذا بقي في حثالة من الناس. ١8/17‏ وئص الحديث بتمامه عند البخاري: قال حذيفة بن 
اليمان يليه : حدثنا رسول الله ل حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب 
الرجال؛ ثم علموا من القرآن ثم علموا السنة؛ وحدثنا عن رفعها قال ينام الرجل النومة فتقيض الأمائة من قلبه فيظل 
أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء, ويصبع الناس يتبايعون فلا يكاد 
أحد يؤدي الأمانة. فيقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً, ويقال للرجل؛ ما أعقله وما أظرفه وما أجله وما في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان؛ ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت؛ لئن كان مسلماً رده على الإسلام: وإن كان نضرانياً 
رده عليه ساعيه, وأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً. 
مسلم الإيمان باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 115/١‏ رقم +77 

(51) المسند 714/4 ابن ماجة في الفتن باب ذهاب القرآن والعلم "'/4 14 والحديث رجال إسناده ثقات إلا أن بين سالم بن 
أبي الجعد وزيا لبيد انقطاعاً صرح بذلك الإمام البخاري, والحديث يدور على سالم إلا أن معنى الحديث يشهد له 
أحاديث كثيرة في أبواب الفتن من الصحيحين. 
انظر التهذيب 527/7 التقريب ص 717١‏ 

(01) مسلم الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض. قطعة من حديث طويل 4 رقم 117 المسند 
7/7 كذلك قطعة من حديث طويل 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
اهه01750019010190011001359321111112000010110111ند7: 1.٠١. ٠:٠7‏ 


عن أبي موسى الأشعري وائقة قال: حدثنا رسول الله يله إن بين يدي الساعة 

تال للد لوس الله .ما الهرج؟ قال: القتل... وذكر الحديث. ثم قال أبو موسى:أققال 
بعض القوم: يا رسول اللّه ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله فل: لا. تنزع 

أكثر ذلك الزمان؛ ويخلف هباء من الناس لا عقول لهما"". 

وعن علي يَنإتَهُ قال: سمعت رسول اللة يَلْةٍ يقول: يأتي في أخر الزمان قوم 
الأسنان, سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية؛ يمرقون من الإسلام كما 
السهم من الرمية: لا يجاوز إيمانهم حناجرهما”..... الحديث 

والأحلام: العقول”". 

وعن النعمان بن بشير تَإظَ قال: صحبنا النبي يه وسمعناه يقول: إن بين 
الساعة فتناً كأنها كقطع الليل المظلم؛ ب يصبح الرجل فيها مؤمناً ثم يمسي كافراً؛ و 
مؤمناً ثم يصبح كافراً» يبيع قوم خّلاقهم بعُرض من الدنيا يسيرء أو بعرض الدنيا؛ بخ 
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بدرهمين ويروحون بدرهمين» يبيع أحدهم دينه بثمن العنز""". 


إن تقويم الخالق للعقل هو التقويم الحق لا سواه لأنه أعلم بما خلق وصنع فما 
فهؤ أحق بالرّفعة بين الناس: :وما خقضه فهو أحق بالخفض نين الناس. 


(24) أخرجه أحمد 741/4 بإسناده وفيه علي بن زيد جُدعان وهو ضعيف. انظر تقريب التهذيب 18 ؛. لكن أخرجه | 
قي الفتن باب التثبيت في الفتنة ١175/7‏ بإسناد رجاله ثقات. وأصل الحديث في الصحيحين , مختصرء انظر الب 
الفتن ياب ظهور الفثن 11/١1‏ مسلم العلم باب رفع العلم وقبضه 55/4 رقم 11-٠١‏ 

(05) البخاري من حديث أبي سعيد الخدري َه استتابة المرتدين باب من ترك قتال الخوارج للتأليف وألا ينفر النامل عنه 
6 مسلم من حديث أبي سعيد الخدري لَه الزكاة باب ذكر الخوارج وصفتهم ؟/٠‏ 4/ رقم ١4/147‏ أومن 
حديث علي َمل من باب التحريض غلى قتل الخوارج 47//7/ رقم ١155‏ 


اري 


(23) الأحلام جمع حلم وهو؛ ضبط النفس عن هيجان الغضب وأطلقوه على العقل لكونه من مسيباته. انظر المفردائإً ص 
شنا 
(51) مسلم بئحوه من حديث أبي هريرة تتبن الإيعان باب الحث على المبادرة بالأعمال 1١١/١‏ رقم 167 ومن طريقه 
أخرجه الترمذي بنحوه وقال: حسن صحيع 555/7 
المستد من حديث التعمان ابن بشير بَندَةْ بنقس اللقظ 777/4 والخلاق ‏ بقتح الخاء ‏ ما اكتسبه الإنسان من | 
بخلقه المقردات ١158‏ ويطلق على الدين . القاموس المحيط 557/7؛ لسان العرب ١/55؛‏ الثهاية في غريب | 
ارلا 


د. محمد عبدالله حياني 
ل سنس جسم سس سس مسمس سمس 


أهم الصفات الفكرية 


أ الذكاء والفطنة 


من المعلوم أن العقول تتفاوت في درجات الفهم والإدراك بواقع الفطرة الربانية لكن 
مهما كانت نسبة الذكاء قليلة في أصل الفطرة غير أنها قابلة للتنمية بالعلم والخبرة العملية, 
لذا كانت العرب تطلق على كبار السن ‏ أصحاب الخبرة والتجربة - صفة الذكاء لطول 
خبرتهوا". 

والداعية أمس الناس حاجة لأن يكون على أعلى درجات الذكاء والفطنة وما يرادف ذلك 
من اللباقة وسرعة البديهة: لأن هذه الصفات تقتضي فهم الأمور بدقة وإدراك وجه الفرق 
بين المتشابهات في الظاهر, وكل ذلك وسيلة ميسرة للسير في مسؤوليته السير الصحيح» 
دون أن يفتح ثغرة على نفسه أو على الإسلام عن غير عمد, أو يضع نفسه محل استهانة 
وشماتة من كل خب" ماكر؛ أو محل ملامة من كل عاقل حريص» لذا عليه أن ينمي عقله 
بالعلم ويصقله بالتجربة؛ والدراسة والملاحظة والإفادة من خبرة الآخرين, فإن الذكاء قابل 
للتنمية والصقل. 

ولا بأس بالمرور على تعريف الصفات باختصار 

فالذكاء: سرعة الفطنة والفهم: والإدراك. وكل ذلك بمعنئٌ» ويعبر به عن حدة الفهم 
وعمقة أيضا". 

والفطنة: الحذق. والتفطين: التفهيه"". 

واللباقة: الحذق في العمل. يقال: لبق ككتف وأمير» حاذق بما عمل. 

والبديهة: يقال: بده بأمر كمنعه. استقبه به. أو بدأه به. والبَدّهء والبداهة والبديهة أول 
كل شيء وما يفاجأ منه. وهو ذو بديهة. وأجاب على البديهة. والمراد سرعة الجواب المحكم؛ 


(58) المفردات ص .16١‏ 
(05) الخب: الخداع الماكر. الصحاح ١//117؛‏ لسان العرب :541/١‏ انظر القاموس المحيط 71/1١‏ 
(10) لسان العرب +175/1, المفردات ص 10؛ القاموس المحيط 708/4. 


(11) الصحاح 0-710/17//1/ه +7 لسان الغرب 577/٠١‏ القاموس المحيط 557/6 


772-101 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


أو المفاجأة به عند الحاجة إليه. ولدى النظر في معاني هذه الكلمات نجد أنها متقاربة | 
فالذكاء والفطنة: سرعة الفهم: والفهم ليس مجرد فهم لظاهر الكلام فحسبء بل]فهم 
الهدف منه وأسبابه الدافعة إليه. عن طريق ما يحتف به من قرائن. 

واللباقة إذا كان معناها اللغوي الحذق والمهارة في العمل فيقاس عليها عندئذ الحذقٍ في 
صياغة الكلام وذلك لا يمنع من الحذق في الفهم, لأن الحذق في صياغة الكلام 
أصلاً على فهم المعاني. 

أما البديهة فإنها المفاجأة بالجواب السديد دون تأخرء وذلك مبني أضلااطن 
الفهم لظاهر القول. واللّه أعلم. 


ب-القدرة على معرفة استعدادات المخاطبين الفكرية والنفسية؛ والذ 
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المختلفة المحيطة بهم: إن عقول الناس تتفاوت في فهم الخطاب الواحد؛ وتذ 
الموقف الواحد حسب تفاوتها في الاستعداد الفكري والعلمي والنفسي بالإضاة 
الظروف المختلفة التي تحيط بهم, فإذا لم يعرف الداعية العالم مدى هذا التفاوت| في 
الحاضرين ربما أضر ببعضهم بفوات الفائدة عليه في أقل تقديرء إن لم يفتح ثغرة 
الإسلام إن كان السامع سيء الفهم؛ أو كان صاحب هوى أو فكر متحرف أو 
مستغلاً للظروف الواقعية؛ فيفسر الكلام عندئذ حسب مقتضى هواه. فيفتح الدأأعية 
حينئذ ثغرة على الإسلام وعلى نفسه. 


لذا عليه أن يراعي ما يأتي: 


دفاً 


.١‏ مراعاة الاستعداد الفكري المتفاوت لدى المخاطبين. 

". مراعاة الظرف النفسي عند المخاطبين. 

". انتقاء الألفاظ الصريحة الدالة على المراد. 

؟. البعد عن زيادة التفريع والاستطراد في القضية الواحدة ‏ كي لا يستغلق فهمها 
السامع ما لم تدع ضرورة إلى ذلك. 


5. انتقاء الجواب للسائل بما يناسب حاله النفسي, واستعداده الفكري. 
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د. محمد عبدالله حيانني 


0 يبيب يض 

كل ذلك لتيسير فهم المراد عند المخاطب دون عائق أو تشويش. 

أخرج مسلم من حديث أبي هريرة تيِقتَهُ قال: قال رسول الله لِِ: كفى بالمرء كذباً أن 
يحدث بكل ما سمع09. 

لأن الحديث بكل ما سبق علمه قد ينسى العالم بعضه فيحدث به وهو كاذب. 

أى يحدث بكل ما سمع مما لا يناسب المقام فيضر بالسامعين فيأثم. 

أو يستغلق فهمه على الحاضرين أو بعضهم فيكون فتنة له فيأثم بذلك أيضاً. 

عن عبد الله بن مسعود يإَِهُ قال: ما أنث بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
لبعضهم فتنة"". 

وعن علي يبي قال: حدثوا الناس بما يعرفون: أتحبون أن يُكذّب اللّه ورسولها"" 

إن الداعية الذي لم يراع مستوى السامعين وأحوالهم هو في الغالب ممن غلب علمه على 
عقله وتلك صفة ذمها أهل العلم وأثنوا على من غلّب عقله على علمه حيث لا يتصرف قولاً أو 
فعلاً إلا بحكمة وتدبر دون مجازفة أى طيش. 


قال الإمام الذهبي رحمه الله في عبد الله بن المقفع الأديب المشهور كان مع سعة فضله 


وفرط ذكائه فيه طيش. 
وقال: قيل: اجتمع ابن المقفع بالخليل بن أحمد الفراهيدي فلما تفرقا قيل للخليل: كيف 
رأيته؟ 


قال: علمه أكثر من عقله. 

وسئل هو: كيف رأيت الخليل؟ قال: عقله أكثر من علمه .7" أه 

وقال الإمام الذهبي رحمه الله في الخليل: كان رأساً في لسان العرب ديّناً ورعاً قائعاً 
متواضعاً كبير الشأن !3 


(11) المقدمة باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ٠١/١‏ وأخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في التشديد في الكذب 57/8؟. 
(17) مسلم المقدمة باب النهي من الحديث بكل ما سمع .٠١/١‏ 

(14) البخاري كتاب العلم باب.من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهة أن لا يفهموا. لوقه 

(15) سير أعلام النبلاء .7١/3‏ 

(13) المرجع السابق /ا/ر+437. 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 
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وقال ابن أصيبعة في الفيلسوف شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك السهرو, 
كان الأوحد في حكمة الأوائل: بارعاً في أصول الفقه. مقرطاً في الذكاء, فصيحاً لم يٌاظر 
أحداً إلا أربى عليه. 

وقال فيه الإمام الذهبي رحمه اللّه كان أحمق طياشاً منحلاً ثم حكى قول الإمام | 
الآمدي فيه: 

وجدته كثير العلم قليل العقلا”أه. 

وحكى الحافظ ابن حجر شيئاً من مجازفات أحمد بن الطيب السرخسي معلم ١‏ 
ثم قال: قال ابن النديم: كان علمه أكثر من عقلها"". 

إن من غلب عقله على علمه لا يتكلم إلا بالمناسب بعد تدبر ورويّة وبصيرة بالة 
الفردية بين المخاطبين؛ والظروف المحيطة يهم؛ ولا يهمه أن يطلق الكلمة إنما يهمه أثر | 
ووقعها. 

قال شعبة بن الحجاج العتكي أمير المؤمنين في الحديث: قلت للحكم ‏ بن عُتيبة | 
المحدث الفقيه لِمَ لَمٌ تحمل الحديث عن زاذانَ الكندي قال: كان كثير الكلام"". 

وقال الإمام مالك رحمه اللّه: من إهانة العلم أن تحدث كل من سألكا". 

إن المتتبع لتصرفات النبي يَئةٍ في مواقفه مع أصحابه يجد كل الحكمة في ذلك؛ فَؤّبما 
سأله سائل أن يوصيه: أو يعلمه أمرأ جامعاً ليتخذه أصلاً يستضيء به في سلوكه أو 
ذلك فيجيبه بجواب, ثم يسأله آخر السؤال نفسه أو معناه فيجيبه بجواب آخر يناسب لجال 
الستائل. 

فقد سأله رجل. فقال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مراراً. قال: لا تغضب!". 
(11) المرجع السابق .71151//5١‏ 
(14) لسان الميزان :7١7-9-7/1١‏ الفهرست, المقالة السايقة القن الأول ص 777-575 
(15) سير أعلام الثبلاء 581/4 
(-) الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع 07/١‏ 


(1) أخرجه البخاري الآدب باب الحذر من الغضب ,216/٠١‏ الترمذي البر والصلة باب في كثرة الغضب ٠571/7‏ 
لولكلقات 


(1/1) ابن ماجة الزهد باب الحكمة 1780/7 المسند 11/5 4: وفي إسناد الحديث عثمان 


د. محمد عبدالله حياني 
-0000000-0-0 ا ا يسيس 


وسأله آخر فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودّع؛ ولا 
تكلم بكلام تعتذن.منه غداً: واجمغ الإياسن هماافي أيدي الناسن”". 

وسأله آخر فقال: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك. قال: قل آمنت باللّه 
لم امقر 

فقد أجاب الأول بترك الغضب ولم يزد عليه. وأجاب الثاني بالخشوع في صلاته 
والحيطة في كلامه. والزهد في الدنياء وأجاب الثالث بالاستقامة؛ وما ذلك إلا لما يستدعيه 
حال السائل. 

هذا وربما ترك النبي وةِ فعلاً يستدعيه ظاهر الحال في نظر الناس مراعاة 
للاستعدادات النفسية كي لا يؤثر سلباً عليهم. 


أخرج البخاري!" من حديث جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنهما في مقولة رأس النفاق 
أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال 
عمر يَكنَُ: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي ذل دعه. لا يتحدث 
لاتق أممتةا يقفل أمتشاب؟ 


الأنصاري مولى أبي أيوب 
الأنصاري يَتْيَهُ مقبول: تقريب التهذيب447: وفي الإسناد احتمال الانقطاع لأن بير يروي عن أبية من أبي 
أيوب» وقيل: بل يروي عن أبيه عن جده عن أبي أيوب َه . وقد رواه هنا عن أبي أيوب الأنصاري يي من دون 
واسطة: انظر الثقات لابن حبان 154/7 وتهذيب التهذيب ٠١/7‏ ومعاني الحديث توافق الأصول العامة في الشرع. 
ومما يشهد لمعانيه الخشوع في الصلاة؛ والاقتصار في الكلام على الخير ثم الزهد في الدنيا: 

أخرج مسلم بإسناده من حديث عثمان بن عفان يِيبكتَة قال: سمعت رسول الله يل يقول؛ ما من امرئ تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوغها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة؛ وذلك الدهر كله 
"٠١‏ والأحاديث في ذلك كثيرة, وأخرج البخاري بإسناده من حديث أبي هريرة تَكيَهُ قا : قال رسول الله لل: 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالل واليوم الأخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن باللّه 
واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فتح الباري 40/٠١‏ 


ناده من حديث سهل بن سعد الساعدي كز 


ال: أتى النبي ل رجل فقال: يا رسول الله دلني 


وأخرج ابن ماجة 


على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله يلِِ: ازهد في الدنيا يحبك الناس. وازهد فيما في أيدي 
الناس يحبوك. 1174/7١‏ رقم .41١1‏ 
قال الإمام النووي في رياض الصالحين 5717: حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. أه. 

(15) مسلم الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام :10//١‏ اللسند 515//7. 

(1/4) المناقب باب ما ينهى من دعوى الجاهلية 547/1 مسلم البر والصلة باب تصن الأخ ظالماً أو تمظلوماً 94/6 رقم 5 
والأية المذكورة في الحديث من سورة المنافقون/. 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


فموقف النبي يي موقف حكيم ملائم لواقع الناس وأعرافهم تحاشياً من | 
بالمفسدة, لأن عقولهم ربما لا تتقبل مثل هذا الفعل خاصة أنهم قريبو عهد بالإسلام. 


يدخل الناس وباب يخرجون. 

قال الحافظ ابن حجر: لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جداً فخشي النبي ا 
يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيّر بناءها, لينفرد بالفخر عليهم في ذلك"". أ 

قلت: ليلاحظ أنه مع نبوته يلاخ وفرط إيمان الصحابة به ورؤيتهم مع 
ومعرفتهم بصلته الوثيقة بعالم السماء. مع هذا لم يأمر بقتل رأس النفاق الذي أعلن 
على الإسلام ورسول الإسلام ِكَل كي يدفع فتنة قد تنشب بين الصحابة أو 
الموقف من يتربص بالإسلام الدوائر. 

وكذا الشأن في توقفه عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على أصول إبراهيم عليه || 
والسلام. 
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وإذا كان هذا موقف رسول الهو المؤيد بالمعجزات مع أصحابه الذين فدوه بأروا 
فكيف الحال والشأن بمن بعدهم؟ 

إن الأمر بالغ الحساسية والخطورة؛ والأخطر من ذلك كله إذا كان السامع من أأهل 
الأهواء والفكر المنحرف فإنه يتصيد الكلام تصيداً ليروج به هواه وانحرافه؛ فالأمر ب 
إلى مزيد من الحذر. 


لذا كان علماء الأمة يحتاطون كل الحيطة في رواياتهم وكتاباتهم عن أهل ١‏ 


يضرب عن كل حديث إذا كان مما قد يستغله أهل البدع والأهواء فلا يرويه. 


(15) كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقٌصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه. مسلم 
باب جر الكعبة وبابها “/517/5 رقم 405. 


(1) فتح الباري .554/١‏ 


د. محمد عبدالله حياني 
ا اسمس 


حكى القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك أنه كان إذا قيل له: إن هذا الحديث مما 
يحتج به أهل البدع تركه"". 

وإذا كان أصحاب الأهواء والبدع منذ عهد الإمام مالك فكيف بهم في هذا العصر! لذا 
فالداعية في أمس الحاجة إلى الحكمة المبنية على معرفة الاستعدادات الفكرية والنفسية 
والأعراف الاجتماعية والانحرافات العقدية؛ ليضع الشيء في موضعه؛ ومن يؤت الحكمة 
فقد أوتي خيراً كثيراً: 

قال الحافظ الذهبي رحمه اللّه بعد ذكره قول أبي هريرة يكت رب كيس - مليء 
بالأحاديث النبوية ‏ عند أبي هريرة؛ لم يفتحه. قال الذهبي: 

هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو 
المدح أو الذم؛ أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه؛ فإنه من البينات 
والهدى"".أه 

وقال رحمه اللّه: ينبغي للمحدث أن لا يشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء 
السنن من الجهمية وأهل الأهواء والأحاديث التي فيها صفات لم تثبت, فإنك لن تحدث قوماً 
بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم: فلا تكتم العلم الذي هو علم؛ ولا تبذله للجهلة 
الذين يشغبون عليك أو الذين يفهمون منه ما يضرهم!"' أه 

وخزانة السنة المطهرة والسيرة العطرة لنبينا عليه الصلاة والسلام زاخرتان بالدروس 
والعبر التي تربي في الداعية معرفة الفروق الفردية الفطرية والمكتسبة بين المخاطبين» 
والظروف المحيطة بهمء لذا على الداعية أن يكون على صلة مضطردة بهما لتحقيق هذا 
القيس 
ج -القدرة على امتصاص الأفكار؛ وتحليلهاء والحكم عليها: 

إن السمع قناة من قنوات العقل توصل إليها المعلومات بصوت وحرفء والبصر ينقل 


(14) سير أعلام النبلاء ؟//591. 


(5) المرجع السابق .51/8/٠١‏ 


لمر :1 | 
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نعي 
إليه الصورة والهيأة المصاحبة للمعلومات المسموعة والمقروءة ليقوم العقل بدرا 
الحكم عليها. 

غير أن العقل قد يغفل عن إدراك وفهم قول أو فعل ما لانشغاله بأمر آخر؛ مما يج 
يحيط بالموضوع جميعه؛ قولاً سمعه؛ أو فعلاً رآه. فلا يتسنى له عندئذ الحكم عليه ١‏ 
السديد في حين أن الموضوع قد يمس المصلحة العامة أو الخاصة؛ مما قد يترتب 
خطر مداهم من جراء عدم السداد في الحكم أو القيام بموقف غير مناسب. 

وبتصور موقف الداعية ومسؤوليته الجليلة يظهر أنه كلما كان قادراً على امت 
الأفكار بأذن واعية, وعين مبصرة كان محيطاً ومدركاً للأمور. ومسيطراً على الموأقة 
وإلا فتح على نفسه وعلى الدعوة ثغرة فاضحة. 

وقد لفت الإسلام الأذهان إلى هذه المهمة بالتنبيه على أثر استعمال السمع وا 
معاً في تمام الإدراك وفهم المعلومة. قال تعالى في معرض التذكير والاتعاظ ب 
المعاندين: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب, أو ألقى السمع وهو شهيد)!". 

فمن سمع وعَقَلّه وافرحاضر اتعظ وتذكر. وكأن أذنه قد سمعت وقع الحادثة ويد 
عينه, وذلك كمال حضور الفكر على أمر معين. 

وفي قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: إلا تخافا إنني معكما أ 
وأرى 04" 

إشارة إلى كمال المعرفة والإحاطة بالمجريات دون فوت. 

ثم إن هذه الحقيقة كانت متمثلة في شخصية النبي وَل عند سماعه كلام المتكلم بين 
هديا ومنهجاء إذ كان يقبل بجميع وجهه على المتكلم, مصغيا إليه بسمعه وبصره 
علماً بما يويده:المتكلم: ثم يتضرزك بعد:ذلك:التصرقك السدين المثاسب. 

أخرج البزار والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة َه . أن رسول | 
لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله؛ ولم يكن يرى ر 


(40)ق/م 


(41) طواع 


د. محمد عبدالله حياني 
ا 220202030300000 هيمسا 


أو ركبته خازجاً عن ركبة جليسه: ولم يكن أحد يصافحه إلا أقيل عليه بوجهه ثم لم يضرفه 

عنه حتى يفرغ من كلامها” إن هذا الموقف المثالي لا يدل على الحرص على الإحاطة بالمعلوم 

فحسبء وإنما يدل على خلق يؤدي وظائف معدودة بالإضافة إلى ما ذكر إذ يشعر المتكلم 
بمعنويته, وذلك أسلوب تربوي يجعل قلب البعيد عن الدغوة قريباً. والمعادي لها محباً 

والخصم مؤيداً ونصيرا. 
وإلى جانب ذلك: إشعار المتكلم بتواضع السامع, وفرط أدبه مع على هامته؛ وذلك دليل 

القوة المبنية على الثقة الراسخة, والمؤثرة إيجابياً في نفس المتكلم: 
أخرج الطبراني”” في الكبير من خديث عمرو بن العاض يَِكيَه قال: 
كان رسول الله ب يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك؛ وكان يقبل بوجهه 

وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم: فقلت: يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر. قال: أبو 

بكز. قلت:يا رسول الله أنا خيز أم عمر؟ قال .عمر: قلت يا رسول الله. أنا خين أم غثمان؟ 

قال: عثمان. فلما سألت رسول الله يل صّد عني» فوددت أني لم أكن أسأله. 
وأخرج أبو داودا من حديث أبي جُري جابر بن سليم مرفوعا: لا تحقرن شيئاً من 

المعروف, وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك, إن ذلك من المعروف. 
بعد هذا فإصغاء القلب مع صرف الوجه ‏ تذرعاً بقوة الشخصية - نقص متوقع في 

الإحاطة بالموضوع؛ وخلق مخالف لأدب النبي كَل في سماع الخطاب؛ ومخالف لهدف 

الدعوة؛ لأن المدعو إذا لم يلمس اهتمام الداعية به لم يهتم هو به في الغالب. 
وفي الجملة: فامتصاص الأفكار وتحليلها ضرورة دعوية؛ تنطلق من أرض موضوعية» 

تقتضي وفرة عفلية؛ وقاعدة علمية, وتلك مسؤولية تلازم ضمير الداعية. 

(45) قال الهيثمي: إسناد الطبراني حسن. مجمع الزوائد 16/4 وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أنس تخ وقال 
الترمذي: غريب. الترمذي أبواب صفة القيامة ياب من أخلاق النبي َل 140/7 رقم 1437. وابن ماجة في الأدب باب 
إكرام الرجل جليسه 1145/1 رقم 50/11 

(81) قال الهيثمي: إسناده حسن 18/5 

(45) كتاب اللباس باب ما جاء في إسبال الإزار 4/4 745-74 الترمذي الاستئذان باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك 


السلام مبتدئاً وقال حسن صحيح 707/7 وفي الحديث قصة ومعنى منبسط الوجه: أي متهلل. انظر القاموس اللحيط 
نم ضح في معنى َي 
57/7 لسان العرب /ار05؟. 
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وأبصر حقيقة الحياة بنور الله. مؤيدة بوحي السماء فقلب موازين الأمور, 

أصبحت جزيرة العرب في زمن قياسي ينيوع الحضارات العلمية والخلقية, بعد أن 

عليها ركام الجاهلية والوثنية, وانطلقت منها مواكب العلماء في أنحاء المعمورة؛ تو 

منهج السماء؛ الذي صدر عن هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. 

ولا تزال ألسنة العلماء وأقلامهم تترجم هذا المنهج ترجمة تناسب العصر والؤّاقع 

المتغير إلى قيام الساعة. 

إنها مسؤولية جليلة؛ ملقاة على عاتق العلماء والدعاة؛ فإذا لم يكن العالم والداعية ا 
على فهم الحياة وتناميهاء ومتغيراتها؛ وغير قادر على تخريج المسائل المستجدة 
القواعد الفقهية فلن يتمكن من ترجمة الإسلام الترجمة الصحيحة الصالحة لكل ز 
ومكان. 

لذا فالداعية في أمس الحاجة إلى ما يأتي: 


١‏ العمق الفقهي. 

> الاطلاع الدؤوب على دراسة منهج النبي يَدةِ في التشريع. 
الاستفادة من علم العلماء السايقين والمعاصرين وفكرهم. 
؛- الاطلاع على الجديد في واقع الحياة المعاصرة. 


ليتمكن بعد ذلك من التعريف بمنهج الإسلام الذي جعله الله بديلاً لرائج زائف؛ وكا 
لفامقن وحصهدا كسار مقظق. 


د. محمد عبداللة حياتي 
ا 777ص 


ه ‏ القدرة على رد الشيهات: 
الشبهات جمع شبهة: اشتقت من المماظة, بحيث يقتبه كل من الأمرين أحدهما الآخل: 
قتطلق الشبهة عئ الالتباس. يقال: شبه الأمر عليه تشبيهاً إذا لبس عليه» والالتباس 
والإشكال والاشتباه. كلها بمعنى. يقال: أمور مشتبهة أي مشكلةا"". 


وأطلق على بعض الأحكام الفقهية مشتبهات لأنها أشبهت الحلال من وجه والحرام من 


وجه آخر. 
ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 
لاايتعلمهن كير من الناش:-:::'الحذية1: 


هذا وقد أطلق أعداء الإسلام شبهات في القرآن الكريم؛ والسنة المطهرة, وفي شخصية 
النبي وَل منذ أن نزل عليه الوحي؛ وأعلن به بغية التشويش على أهله 

قال الله تعالى «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي ## الأسواق 14" 

وقال تعالى: «وقالوا لولا أنزل عليه ملكء أو جاء معه الملائكة مقترنين74" 


وقال تعالى: «وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» 
أجعل الآلهة إلهاً واحداً؛ إن هذا لشيء عجاب4" 

وما زالت ألسنة أعداء الإسلام تلهج بإثارة الشبهات, وأقلامهم تخطها حتى عصرنا 
الحاضر؛ حتى أنهم وظّفوا في ذلك طاقات بشرية ومالية كبيرة؛ ونظموا ذلك على سبيل 
التخصصء فمنهم المختص في زرع الشبه في القرآن الكريم؛ ومنهم الملتخصص في بثها 
في السنة المطهرة» ومنهم الملتخصص في نشرها في سيرة النبي كَل وتاريخ الإسلام: 
والفقه الإسلامي؛ والفكر الإسلامي. 
(86) لسان العرب ©/007: القاموس المحيط 4/4 


(83) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب فضل من استيرأ لدينه :١77//١‏ ومسلم المساقات باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
ا/رواكدر رقم /ا١٠,‏ 


(417) الفرقان /ا, 
(4) الزخرف 6 


(45) ص كدة. 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


لذا فالداعية يحتاج أولاً إلى ذخيرة علمية كافية للوقوف في وجه هذا الضباب الز 
ليتمكن من إزاحة الظلام عن نور الحقيقة. 

وثانيا إلى الأفق الفكري:البعيد البصين بأهداف أغداء الإسلام, إلى جائب ١‏ 
بمسالكهم الخفية والماكرة في صياغة الشبه. 


ع 


فإذا لم يكن الداعية على قدر المسؤولية في ذلك. كان مثيراً للشبه حول الإسلام| لأنه 
سيعطي الصورة الناقصة والمتناقضة عن الإسلام. 

وذلك يستدعي منه مواصلة الاطلاع على ماكتبه المستشرقون من شبه حول الا 
وما كتب في الرد عليهم وكشف أهدافهم وأساليبهم, حتى يرسخ في نفسه ملكة الرد 
عند التعرض لذلك في أي وقت بثقة إيمانية وبصيرة علمية. 


لأن السامع إذا لم يتعرف على جزئيات الفكرة وكلياتها وأهدافهاء فإن ذلك 


4 الثقافات المتنوعة اللازمة للداعية: 

إن الداعية قدوة حسنة يؤتسى به؛ في فعله وقوله وكتابته, تتغلفل صورة مثا 
القلوب؛ فيقترب الناس منه ويخالطهم بقلب مؤمن ووعي كامل؛ وعلم متكامل. إنه 
أمة, معلما لجاهلها. ومفتيا لمستفتيهاء ومعالجا مشكلاتها. ومصححا أفكارها. 


في 


ل 


إنه خطيب يشنف الأسماع؛ ويرقق القلوب. وواعظ مؤثر؛ وطبيب للنفو س:؛ إنه 
بالاستعدادات النفسية والفكرية؛ بصير بالظروف الواقعية والمتوقعة؛ حكيم في قوله 
وهو همة تنهض بالهمم الضعيفة إلى هامة المجد. وموقظ للضمائر النائمة. و 
للمعالم, ومنير للبصائر؛ ليقف بالأمة على الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى تحقيق | 
عن اللّه عز وجل في الأرض. 

إنها مسؤولية كبيرة متكاملة الجوانب لا تقبل التجزئة. 

لذا يجب أن يكون على جانب كبير من العلم اللائق بالمقام المعالج للواقع. 

هذا وقد عالج فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي هذه القضية في كتابه 
الداعية» وذكر في مقدمة الكتاب أن الداعية بحاجة إلى مجموعة من الثقافات وهي: 


د. محمد عبدالله حياني 


١‏ الثقافة الإسلامية. 
"- الثقافة الأدبية واللغوية. 
؟- الثقافة التاريخية. 
:- الثقافة الإنسانية. 
الثقافة العلمية والتجريبية. 
1 الثقافة الواقعية. 

وبعد ذلك بين المراد من الثقافات المذكورة, مع وجه الضرورة لها بإسهاب وجعلها 
موضوع كتابه حفظه اللّه. ولما كان المقام لا يتسع للإسهاب في ذلك فسأختصر بيان المراد 
منها مع وجه الضرورة لكل منها بتصرف يناسب هذا البحث المختصر. 

أما الثقافة الإسلامية فالمراد منها: العلوم الشرعية المتمثلة في العلوم المتعلقة بالتفسير 
وعلوم القرآن والسنة وعلومها وعلم التوحيد الصحيح السالم من النظريات المنطقية 
والفلسفية, مع الإطلاع على الملل والنحل, والفرق والمذاهب الإسلامية السابقة والمعاصرة, 
والفقه وأصوله. وسيرة النبي يك على أن يكون متأصلاً بهذه العلوم بعيداً عن السطحية, 
ليكون فعله صحيحاً. وقوله كذلك؛ من فتيا أو تعليم أو وعظ ومسدداً في حَلَهِ لنزاع؛ أو 
نتاج فكري حيث ينطلق من قاعدة ثابتة: 

أما الثقافة اللغوية والأدبية: فالمراد.يها اللغة العربية يعلومهاء الندى والصرفٍ 
واللهجات العربية وعلم المعاني والبيان والبديع» والأدب العربي, وذلك لأنها الوسيلة 
الوحيدة لفهم نصوص كتاب اللّه عز وجل والسنة المطهرة وكلام أهل العلم؛ وإلاً وقع 
الداعية في فهم الشريعة الإسلامية فهماً فاحشاً وفتح ثغرة على الإسلام. 

كما أن هذا العم يُكسب الداعية حسن أداء في نطقه دون لحن؛ وحسن سياق أيضاً. 
لأنه إذا فهم النص الشرعي بدقة عرف ,عندئذ أن يؤلف بي النظيزين, وكيف' يسوق 
النصوص التناسبة في الموضوع الواحد مع براعة في وجه الربط بينهما. 

وإلى جاتب ذلك فإنها ترقق طبعه؛ ويستعذب بها حديثه: أويتوفر لدية الملكة في حسن 
التعبير الذي يصل معناه إلى الأذهان بسهولة دون عناء. 


سس كنم 
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وأما الثقافة التاريخية فالمراد بهادراسة التاريخ؛ مما تحدث عنه القرآن الكريم: وا 
الصحيحة؛ وما صح مما حوته كتب التاريخ» كتاريخ الإمام الطبري وابن كثير وابن | 
وذلك لأن دراسته توسع الأفق الفكري؛ لما يطلع عليه من ثقافات متعددة ومختلفة ويا 
كل أمة ثم نهايتهاء ومصيرهاء وأسباب ذلك؛ وبذلك يصل بالسامع إلى الهدف المد 
بيسر, لأن النفوس تّصغي إلى القصة وتتأثر بها. 
كما تفتح له طرقاً في الاستنباط وأخذ العبر والعظات, والربط بين الماضي والحاخ 


أما الثقافة الإنسانية؛ فالمراد بها علم النفسء والاجتماع والأخلاق؛ والفسلفة والتا 
والاقتصاد. فعلى الداعية أن يكون لديه إلمام بهذه العلوم, لأنها تعينه على فهم استعدا 
الناس النفسية والفكرية؛ وظروفهم النفسية والاجتماعية» كي يكلم الناس على قدر عق 
واستعدادهم؛ لأن لهذه العلوم تأثيرها الفكري والسلوكي في شخصية اللتخصصين 
وإلا فتح ثغرة على شخصيته وعلى الدعوة. 

كما أنها تساعده على فهم النصوص الشرعية فهماً عميقاً يكشف له عن أسرار 
من الأحكام الشرعية؛ مما يولد عنده القدرة على التعبير المناسب والملائم لروح | 
وعقلية المخاطبين؛ وكل ذلك أدعى لإيصال المفهوم المراد بأيسر طريق. 

أما الثقافة العلمية» فالمراد بها الاطلاع لماماً على أصول العلوم العلمية التجريبية كا 
والهندسة والفلك؛ والكيمياء والفيزياء والأحياء مما يخضع للقياس والتجربة والملا 
لأن هذه العلوم تكشف عن أسرار الكون؛ وأسرار الإنسان؛ وكثير من الكائنات | 
والجمادات؛ مما يساعد على الكشف عن كثير من أسرار التشريع الرياني والقدرة وا 
الربانية؛ مما يعمق الإيمان باللّه عز وجل وبما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه | 
والسلام؛ وكل ذلك وسيلة قوية للداعية في التأثير والإقناع والسيطرة على الموقف. 

أما الثقافة الواقعية فالمراد بها أن يكون الداعية على دراية وبصيرة بواقع العالم الإسلا 
جغرافياً واقتصادياً وثقافياً ودينياً. والقوى المعادية للإسلام والأديان والمذاهب المعا 
كي لا يكون غفلاً لا يدري ما يدور حوله؛ ويُنْظّر إليه نظرة ضعف واستهجان في الوقت | 
أصبح فيه العالم قرية صغيرة بسبب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. 

كما أن الداعية لا ينجح في دعوته ما لم يعرف من يدعوهم؛ وكيف يدعوهم. 


2 سس سسا 


الخاتمة 
الحمد للّه الذي بفضله تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على من رسالته خاتمة 
الرسالات وعلى آله وصحبه ومن ترسم خطاه إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإن الحياة المعاصرة غلبت فيها المادة على المعنويات؛ وتعلقت القلوب ببريق المدنية 
المعقدة صقلت ذلك وسائل الاتصال الحديثة مما نتج عن ذلك تعمق العقول في فهم الحياة 
المادية وانقلاب موازينها؛ وعاد الدين غريبا كما بدأ: 
هذا الواقع يحتاج إلى داعية يحسن عرض الإسلام بعمله وقوله فيدغدغ القلوب 
ويحاكي العقول كي تثوب إلى رشدهاء وتعود إلى موازينها الصحيحة؛ وذلك يقتضي من 
الداعية وفرة العقل وسداد الحكمة: تأسيا بالداعية الكامل رسول الله يَدلِةِ ليتمكن من إعادة 
الأمور إلى نصابها. ومن أهم ما يجب أن يعالج في خطبته. ومحاضرته. وكلمته أسباب 
الانحدار الديني والأخلاقي بعقلانية» ينطلق في ذلك بتوضيح علة الحكم الشرعي بالأدلة 
والأمثلة الواقعية كي يخلص بعد ذلك إلى الحكم. 
- إذا لم تتوافر جميع الصفات العقلية اللازمة للداعية ‏ ويندر توافرها ‏ فلا يعني ذلك 
توقف الداعية عن الدعوة؛ ولو قلنا بذلك لما وجبت على أحدء ولم يستمر الإسلام إلى 
عصرنا الحاضرء إذ لا عصمة لمسلم ولا تمام كمال له مهما سمت رتبته في أعين الناس 
إلا في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فالدعوة تكليف كفائي بما يملكه الداعية 
من استعدادات عقلية وعلمية مع تكليفه بصقل شخصيته بالدراسة والفهم والإفادة من 
الآخرين ورياضة النفس وتعميق الإيمان كي يُتوسم النجاح والقبول في دعوته. 
- على المؤسسات التعليمية الدعوية المنهجية أن تعنى بتدريب خريجيها من الدعاة على هذا 
الجائب في شخصية الداعية لما له من أهمية خاصة في عصرنا الحافس. وأن تزود 
الدعاة بين الحين والآخر بنتائج الخبرات الدعوية خاصة فيما يتعلق بالوسائل التي 
تساعد على صقل شخصية الداعية علميا وعقليا وتربويا كي يحظى بالقبول عند الله 
وعند المخاطبين. 


سس ممم ١‏ | 


الصفات الفكرية الضرورية للداعية في ضوء الكتاب والسنة 


ثبت المراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

'- الإجماع, ابن المنذر؛ محمد بن إبراهيم بن المئذر النيسابوري, 8١5ه,‏ دار الدعوة الطبعة 
5١ه,‏ الإسكندرية. 

5 الأدب المفرد؛ البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: 151ه المطبعة السلقية: مصر الطبعة | 
اه 
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4- تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي, أحمد بن علي بن ثابت» ت(477ه) دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

تيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ القاضي عياض بن موسى بن عياض | 
4ه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب. 

1- تقريب التهذيبء ابن حجر أحمد بن علي محمد العسقلاني. ؟85ه. دار الرشيد حلب. سوريا؛ ٠5‏ 

7 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, ابن حجر تحقيق السيد/ عيد اللّه هاشم البأماني 
المدني, 1744ه. 


ل تهذيب التهذيب: ابن حجر: دار صادر. بيروت. 

4 ثقافة الداعية: د. يوسف القرضاوي؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت الطبعة السابعة, 8+ 5١ه.‏ 

| الثقات. محمد بن حبان بن أحمد البستي. 504ه دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن‎ ٠ 
الأولى: 751اه.‎ 

١‏ الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع؛ الخطيب البغدادي؛ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 1715ه, 
مكتبة المغارف, الرياض. 

١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد, أبو عبد اللّه محمد بن قيم الجوزية؛ ١10ه؛‏ مؤسسة الرسالة ب 
واه 

| سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد محمد بن يوسف الصالحي الشامي؛ 157ه المجلس‎ ١ 
للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف. بجمهورية مصر العربية.‎ 

١4‏ الستن, أبو داود, سليمان بن الأشعث السجستائي الأزدي,775 ه دار الحديث. سورية الطبعة الا 
ىف 


5 السنن, الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة, 174ه, مطابع الفجر الحديثة. حمص سورية الطْد 
الأولى: 1747 7 

7- السنن, النسائي, أحمد بن شعيب بن علي بن سنان أبو عبد الرحمن, 7١7ه,‏ مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي وأولاده؛ بمصرء الطبعة الأولى 1575م. 

١7‏ السنن, ابن ماجه. أبو عبد اللّه محمد بن يزيد القزويني, 71/5ه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- 
البابي الحلبي وشركاه يعصر. 

١8‏ السئن؛ الدارمي, أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن, 155ه تحقيق السيد عيد الله هاشم يماني المدا 
حديث أكاديمي, باكستان, ٠5‏ 1ه 

5 السنن الكبري, البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 58 5ه دار الكتب العلمية: بير 

؟- سير أعلام الثبلاء. الذهبي؛. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, /4/اه مؤسسة الر, 
بيروت: الطبعة الأولى: ٠7‏ 5١اه.‏ 


بايث .لب 9ؤطؤُؤوؤلا ل لله 

١‏ شعب الإيمان, الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. /45ه دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ تحقيق أبي 
هاجر السعيد بسيوني. 

77 الصحاح:» الجوهري: إسماعيل بن حماد, 157ه. حسن عباس الشريتلي الطبعة الثائية 1: ١ه‏ 

1 الصحيح, البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي, 157ه مطبوع من شرحه للحافظ ابن حجر 
العسقلاني, المسمى بفتح الباري؛ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: بالمملكة 
العربية السعودية. 

4 الصحيح. مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري: ١1“1هء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

5 الطبقات؛ ابن سعد؛ محمد بن سعد بن منيع؛ المعروف بكاتب الواقدي, ١ه‏ دار صادر بيروت. 

1 العلل الكبير» الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة, 11/4ه: مكتبة الأقصىء الطبعة الأولى 1914١ه.‏ 

7٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ابن حجر العسقلاني, رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد, بالمملكة العربية السعودية. 

8 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ٠‏ 70١ه‏ 
عالم الكتب؛ بيروت. 

4 الفهرست,. ابن النديم, محمد بن اسحاق النديم أبو الفزج,ت (1/85ه) دار المعرفة بيروت. 

٠‏ القاموس المحيط؛ الفيروز أبادي؛ مجد الدين محمد بن يعقوب, /1١8ه,‏ دار الجبل بيروت. 

١‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: الإمام الذهبي, شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن 
-جدة. 

7 لسان العرب؛ ابن منظور, محمد بن مكرم الإفريقي المصري؛ ١١/اه‏ دار صادر بيروت. 

5 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر؛ 1ه مؤسسة المعارف بيروث 
اه 

4 المستدرك؛ الحاكم, أبو عبد اللّه بن البيّع النيسابوري, ٠0‏ 6ه دار الكتاب العربي بيروت. 

5" المسندء أحمد بن حنبل» أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني: ١‏ 15ه دار صادر بيروت. 

معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس, أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 705ه» دار الجيل بيروت. 
اه 

المغني» ابن قدامة؛ موفق الدين عبد اللّه بن أحمد بن محمد المقدسي الجماعيلي: ٠77ه‏ هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان؛ القاهرة. 

المفردات في غريب القرآن؛ الأصفهائي, أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, 
٠ه‏ دار المعرفة بيروت. 

9 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الإمام الذهبي؛ دار الفكر بيروت. 

٠‏ 4- النهاية في غريب الحديث, ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري 7ه المكتبة 
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* المقدمة. 
* التعريف بالفكر. 


* أهمية العقل وضرورته للداعية. 


* اهتمام الإسلام بالعقل. 

* أرسل الله عز وجل رسله عليهم الصلاة والسلام في سن اكتمال العقل. 
* مخاطبة القرآن الكريم العقل دون سائر أعضاء البدن. 

* تسمية القرآن الكريم العقل بأسماء متعددة. 

* منع الإسلام أي فعل يعطل مهمة العقل. 


* اهتمام السنة في التعبير عن أهميته ومهمته. 


* الذكاء والفطنة. 
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* القدرة على فهم الفكر والمنهج الإسلامي المنضبط والربط بينه وبين متغيرات | 
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أحاديث استئذان البكر 
ج النكاح 


رواية ودراية وفقها 


الدكتور: صلاح الدين بن أحمد إدلبي* 


* أستاذ الحديث المساعد ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ رأس الخيمة. 
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ملخص البحث: 


لقد صح وثبت عن رسول الله # النهي عن تزويج الثيبات قبل استثمارهن؛ 
وتزويج الأبكار قبل استئذانهن:؛ والأصل ف النهي أنه للتحريم. 

فأما استثمار الثيب ووجوبه على من كان ولياً لها فهذا قول العلماء قاطبة: إلا 
من شن # استثناء الأب دون سائر الولاة. 

وأما استئذان البكر ووجوبه على من كان ولياً لها فهذا قول العلماء قاطبة ب 
غير الأب والجد من الأولياء. واختلفوا # الأب هل يستأذن ابنته البكر ب تزويجها 
وجوباً أو ندباً؟؟ وألحق بعضهم الجد بالأب عند فقده. 

فما أدلة كل من الفريقين على ما ذهب إليه من الأحاديث والآثار؟ 

وما الذي صح سنده منها؟ وكيف استدل بها العلماء على ما ذهيوا إليه؟ 

يشتمل هذا البحث على عرض للأحاديث النبوية التي قد يُستدل بها بذ موضوع 
استئنان البكر إيجاباً أو استحباباً ثم دراستها من حيث أسانيدها حسب قواعد 
الدراية الحديثية؛ ثم من حيث الاستدلال بها لأحد القولين 4# هذه المسألة: ويأتي 
بعد ذلك موازنة للأدلة وترجيح وجوب الاستثذان؛ ثم أهم نتائج البحث. 
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الحمد لله رب العالمين: الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الم 
رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فإن من المسائل الفقهية التي اختلفت فيها أنظار التابعين رحمهم الله مسألةٌ لها 
في حياتنا وقع خطيرء وأثر كبير؛ وامتد الخلاف بعدهم إلى الأئمة المجتهدين؛ و 
يستدل على ما ذهب إليه بالأحاديث النبوية؛ والآثار المروية. 

تلكم هي مسألة إقدام الأب على تزويج ابنته دون أن يستأذنهاء من غير التفا 
رأيهاء ولا مبالاة برضاها أو كراهيتهاء فرأيت ضرورة البحث فيها وإمعان النة 
أدلتها. 

وأسلك في بحثي هذا إن شاء الله تعالى ويسر ‏ تقسيمه إلى ثلاثة مباحث وخاتماً: 
- المبحث الأولك أحاديث استئذان البكر من حيث الرواية. 
- الملبحث الثاني: أحاديث اسئذان البكر من حيث الدراية. 
- المبحث الثالث: أحاديث استئذان البكر من حيث الاستدلال بها لأقوال الأئمة المجتهد ين 
- الخاتمة: 
- موازنة وترجيح. 
أهم نتائج البحث. 

وأود أن أشير قبل البدء في البحث إلى أن كل راو أذكر فيه شيئاً من التجريع] أو 
التعديل من دون ذكر المصدر فمصدره تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعاا 
وذلك من باب الاختصار وعدم إثقال الحواشي.ء وبالله التوفيق. 


المبحث الأول 
أحاديث استئذان البكر 


من حيث الرواية 

ورد عن رسول الله وَل أحاديث في الأمر باسئذان النساء قبل تزويجهن: من رواية 
عائشة وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى الأشعري وعدي بن عميرة رضي الله عنهم. 
وفي استثمار الأبكار من رواية سعيد بن المسيب رحمه الله وفي ‏ استثمار اليتيمة من 
رواية أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء وفي تزويج رسول الله يليا 
بعض بناته من دون استشارتها من رواية الصين البضري: رحمه الله. وفي خلاف ذلك 
وأنه كان يستأذنها من حديث عائشة ‏ وأبي هريرة وابن عباس وعمر وأنسء؛ وفي رده 
كي تزويج الأب ابنته إذا كرهت ذلك من حديث خنساء بنت خذام وعائشة وابن عمر وابن 
عباس وجابر بن عبد الله وأم سلمة رضي الله عنهم. ومن مرسل المهاجر بن عكرمة 
الملخزومي. 

فأما حديث عائشة رضي الله عنها في الأمر باستئذان النساء قبل تزويجهن فقد جاء 
عنها أنها قالت: قلْتَ:يا رسول الله؛ يُستأمر النساء في أبضاعهن؟. قال: نعم. قلت: فإن 
البكر تُستأمر فتستحي فتسكت؟!: قال: دسكاتها إذنهاء[١‏ ]: 

وأما حديث أبي هريرة يليه فقد جاء .ب عنه أن رسول الله وك قال:«لا تُنكح الأَيم 
حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟. قال:«أن 
تسكت»[2]. 

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد جاء عنه أنه قال: قال رسول الله كلل : 
«الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صمتهاء[؟]. 

وروي حديث ابن عباس بلفظ آخر؛ ‏ وهو: 


أحاديث استكذان البكر في النكاح 


«الثيب أحق بنفسها من وليها؛ والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها |[4]. 
فليس في هذه الرواية «والبكر تستأذن» أو «تستأمر» كما في الروايات الأخرى, إنما 
فيها «والبكر يستأذنها أبوها». 


وأما حديث أبي موسى الأشعري دالت فقد جاء عنه أنه سمع النبي فاه يقول:]«إذا 
أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها؛[ه]. 
وأما حديث عدي بن عميرة الكندي ايه فقد روي عنه عن رسول الله 5 
قال:«شاوروا النساء في أنفسهن», فقيل له: يا رسول الله؛ إن البكر تستحيي؟!. 
«الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها؛[1]. 
وأما رواية سعيد بن المسيب رحمه الله في استثمار الأبكار فقد جاء عنه أنه قال: ر, 
الله يَِِ : «استأمروا الأبكار في أنفسهن: فإنهن يستحيين, فإذا سكتت فهو رضاها» 
وأما حديث أبي موسى الأشعري يَنِكَُ في استثمار اليتيمة فقد جاء ‏ عنه أن ر. 
الله و قال: «مُستأثر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فقد أذنت: وإن أبت لم تُكره:[1]. 
وأما حديث أبي هريرة ََُِ في ذلك فقد جاء ‏ عنه عن النبي يَكِةٍ أنه قال: « 
اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» [3]. 
وأما رواية الحسن البصري رحمه الله في التزويج دون استشارة فقد جاء عنه 
رسول الله وَِةٍ زوج عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما[ .]١١‏ 
وأما أحاديث استئذانه يي بناته عند إرادة التزويج فقد رواها جماعة من الصحاباً: 
فأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد قالت: كان رسول الله يَلٍِ إذا أراد أن يراوج 
شيئاً من بناته جلس إلى خدرها فقال إن فلاناً يذكر فلانه. يسميها ويسمي الرجل الْذ 
يذكرها؛ فإن هي سكتت زوجهاء وإن كرهت نقرت السترء فإذا نقرته لم يزوجها[١١‏ 


يزوج بنتاً من بناته جلس عند خدرها ثم يقول إن فلاناً يخطب فلانة؛ فإن سكتت + 
إذنها[؟١].‏ 
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وفي معناهما جاءت الرواية من حديث ابن عباس وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم[؟١].‏ 

وأما حديث خنساء بنت خَذَّام رضي الله عنها في رد تزويج الأب ابنته إذا كرهت ذلك 
وكان قد زوجها دون أن يستأمرها أو يستأذنها: فقد جاء عنها أن أباها زوجها وهي ثيب» 
فكرهت ذلك, فأتت رسول الله يكل فرد نكاحه[؛ .]١‏ 

وروي عنها أنها قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة, وأنا بكرء فشكوت ذلك للنبي يَلِ, 
فقال: «لا تنكحها وهي كارهة؛[5١].وأما‏ حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك فقد جاء 
عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة!. 
فلما جاء رسول الله يك أخبرته.... فجعل الأمر إليهاء فقالت: ‏ قد أجزت ما صنع أبي. 
ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء؟[7١].‏ 

وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذلك فقد جاء عنه أن رجلاً زوج ابنته 
بكراً؛ فكرهت ذلك, فأتت النبي وَل فرد نكاحها[/0١].‏ 

وروي أنه قال لأبيه عمر بن الخطاب: اخطب علي ابنة صالح. ثم إن صالحاً أنكحها يتيماً 
في حجره ولم يؤامرها فقال رسول الله يك «أشير واعلى النساء في أنفسهن». وهي بكر 
[14]. وصالح هو نعيم بن عبد الله العدوي المعروف بالتحام[5١].‏ 

وأما حديث عبد الله بن عباس ضي الله عنهما في ذلك فقد جاء عنه أن جارية بكرأ أتت 
النبي يَاةِ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة؛ فخيرها النبي وَل [٠؟].‏ 

وروي حديث ابن عباس عنه من وجه آخرء وهو أن رسول الله يك رد نكاح بكر وثيب 
أنكحهما أبوهما وهما كارهتان[١؟].‏ 

وأما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذلك فقد جاء عنه ‏ أن رجلاً زوج 
ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبي وك فرق بينهما[؟؟]. 

وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها في ذلك فقد جاء عنها أن جارية زوجها أبوها 
وأرادت أن تزوج رجلاً آخر. فأتت النبي يل فذكرت ذلك له؛ فنزعها من الرجل الذي 
زوجها أبوهاء وزوجها من الذي أرادت [237]. 

وأما مرسل المهاجر بن عكرمة فقد روي عنه أن بكراً أنكحها أبوها وهي كارهة: فجاء 
بها أبوها إلى النبي كَل فرد إليها أمرها [4؟]. 

-_ 
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المبحث الثاني 


أحاديث استئذان البكر 


من حيث الدراية 


- حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما في الأمر باستئذان النساء قبل تزو بأُجهن 

حديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم. 
- حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك ورد بلفظين: أولهما «والبكر ثستا 

وثانيهما «والبكر يستأذنها أبوها»؛ والأول صحيح؛ والثاني معلول. 

وحيث إن مخرج الحديث واحد فمن المستحيل عادة أن يكون اللفظان كلاهما صا 
عن رسول الله يك أعني أن طريقي ذينك اللفظين يلتقيان في عبد الله بن الفخ 
نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس, فيستحيل عادة أن يكون ابن عباس قد سمع | 
كليهما من رسول الله و وأن يسمعهما منه نافع بن جبير وأن يسمعهما كليهما عبد | 
الفضل من نافع فيخص بأحدهما أناساً والثاني رجلاً آخر. 

واللفظ الثاني رواه ابن أبي عمر العدني ‏ شيخ الإمام مسلم ‏ وأحمد ابن حنيل و 
آخرون عن سفيان بن عييئة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن ج 

واللفظ الأول رواه مالك بن أنس وسفيان الثوري وصالح بن كيسان وأبو أو 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير » ورواه عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عن نافع بن جبير. 

فهذا كاف في ترجيح رواية الجماعة وإعلال ما خالفها. 

ومما يؤكد ذلك هو أن ابن عيينة نفسه كان يروي الحديث أحيانا باللفظ الثاني 
تقدم؛ وأحيانا باللفظ الأول كما رواه عنه قتيبة بن سعيد والحميدي[5؟]. 

ومما يزيد الأمر تأكيداً هو أن راوياً غير ابن عيينة قد رواه عن زياد بن سعد بالل 
الأول كرواية الجماعة["؟]. 

فثبت أن الرواية بلفظ «والبكر يستأذنها أبوها» معلولة. 


0 


د. صلاخ الدين بن أحمد إدلبي 
11 ا'|'|١١..-----------0‏ يس سىس سس ه26 


وهذ امن اما وضيل إليه أكنة اللحديت» فق د علق غلئ هذل الزؤاية تأبؤا داالد'قائلاً«أبوها» 
ليس بمحفوظ. وعلق عليها الدارقطني بقوله: وأما قول ابن عيينة عن زياد بن سعد «والبكر 
يستأمرها أبوها» فإنا لا نعلم أحداً وافق ابن عيينة على هذا اللفظ؛ ولعله ذكره من حفظه 
فسبق لسانه. وقال البيهقي معلقاً عليها: وزيادة ابن عيينة غير محفوظة[/9؟]. 
- حديث أبي'موسى االأشعري في سندة سَلّم بن قتيبة, وهو ثقة فيه لين» وقد خالفه 

عبدالله بن داود - وهو متفق على توثيقه ‏ فرواه مرسلاً [14]: وهو أصح. 
- حديث عدي بن عميرة رجاله ثقات: لكن السند منقطع؛ فعدي بن عدي بن عميرة لم 

يسمع من أبيه. 
- مرسل سعيد بن المسيب في استثمار الأبكار رجال سنده ثقات؛ إلا أن المرسل ضعيف 

عند المحدثين؛ لكنه صح بما عضده من الشواهد من حديث عائشة وأبي هريرة وابن 

عباس. 
- حديث أبي موسى الأشعري في استثمار اليتيمة سنده متصل ورواته ثقات؛ فهو 

صحيع. 
- حديث أبي هريرة في ذلك رواه جماعة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن 

عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ وأبو سلمة من كبار الثقات» إلا أن محمد بن عمرو مختلف 

فيه توثيقاً وتضعيفاً. وكان يخطئ؛ فالسند فيه ضعف لإحتمال أن يكون محمد بن 

عمرو قد أخطأ في الرواية. 

وإذا تذكرنا أن يحيى بن أبي كثير قد روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 

حديث «لا تنكح الأيم حتى تستأمر...» وتابعه عليه عمر بن أبي سلمة عن أبيه؛ فإن 

احتمال الخطأ سيكون أظهرء فالراوي الذي يخطئ قد يكون سمع حديث أبي هريرة في 
إنكاح الأيم والبكر وحديث أبي موسى في استثمار اليتيمة ومعناهما متقارب فروى 

متن الثاني بإسناد الأول. 
- مرسل الحسن البصري في التزويج دون استشارة رجال سنده ثقات: إلا أن المرسل 

ضعيف عند المحدثين/ ويؤكد ضعقه معارضئه الأحاديث الخمسة المسندة في استئذان 


يجمه 
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0000 
رسول الله يَليِةٍ البنت من بناته إذا هي خطبت؛ فإذا سكتت زوجهاء وإن كر 
يزوجهاء وهذه الأحاديث الخمسة المسندة وإن كانت آحادها ضعيفة فإنها بمدٍ 
أقوى من هذا الحديث الواحد المرسل؛ ومراسيل الحسن البصري عند المحدثإن 
أوهى المراسيل. 


لم 


-_حديث عائشة في استئذان رسول الله يَدٍ التي تخطب من بناته في سنده أيوب ب 
- الذي رواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة ؛ وهو ضعيف. 

- حديث أبي هريرة في ذلك في سنده زكريا بن يحيى بن عمر الطائي وهو ضعية 

- حديث ابن عباس في ذلك في سنده أبو الأسباط الحارثي بشر بن رافع وهو ذ 
منكر الحديث. وحديث عمر في سنده يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفه الج 
ووصف بأنه منكر الحديث ومتروك الحديث. وحديث أنس في سنده وهب بن 
الحراني؛ وهو وهب بن يحيى بن حفصء وقد اتهم بالكذب والوضع وسرقة | 
وفي سنده كذلك عبد العزيز بن الحصين وقد ضعفه الجمهور ووصف بأنه 
الحديث ومتزوك الحدية[5؟]: 

-_حديث خنساء بني خرَام في رد ترويج الأب ابنتّه إذا كرهت ذلك حديث صحيح 
وله طرق كثيرة؛ وفيها أنها كانت ثيباً وأما الرواية المنفردة التي جاءت بلفظ «وأنا 
فقد تفرد بها حبان بن موسى المروزي؛ وهو - وإن كان موثقاً - فإنه لا يعتمد على 
إذا خالف جماعة من الثقات. وخاصة إذا كان أحدهم جبلاً في الحفظ كمالك بن 
ولا يعتمد على تفرده فيما خالف الرؤايات المتعددة المخفوظة. وقد علق الإمام ال 


- ا 0 
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ا ايمس 
مصنف ابن أبي شيبة: ولم أجد راوياً بهذا الاسم؛ ولعلها تصحفت عن «عبد الله بن 
إدريس». 
ففي سند هذا الحديث إشكال؛ حيث إن الرواة الذين رووه مرسلاً أكثر من الذين رووه 
موصولا. 
وفيه إشكال آخرء حيث إنه يُشك في سماع عبد الله بن بريدة من عائشة؛ ولذا فإن 
الدارقطني يحكم على طرق الحديث كلها بالإرسال, الذي يُعبّر به أحياناً عن الانقطاع ٠‏ 
إن يقول: كلها مراسيلء ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئاً[١7].‏ وكذا البيهقي؛ إذ 
يقول: وهذا مرسلء ابن بريدة لم يسمع من عائشة["؟] 
57 حديث ابن عمر في ذلك هو من طريق موسى بن عامر [بن أبي الهيذام]» قال: حدثنا 

الوليد [بن مسلم] قال: قال ابن أبي ذئب: أخبرني نافع عن ابن عمر. وموسى بن عامر 

لم أجد فيه سوى أن ذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه: يغرب» وقال عنه ابن حجر: 

صدوق له أوهام[؟5]. وأما الراوي عنه وهو محمد بن أحمد بن راشد فقد وصفه أبو 

نُعيم الأصبهاني بأنه محدث ابن محدثء وأنه كثير التصانيف والحديث؛ ولم 

يوثقه[؛؟]. 

والوليد بن مسلم مدلس ولم يصرح بالسماع. فمثل هذا السند لا يعتمد عليه. 

ثم إن المعروف من رواية نافع عن ابن عمر هو ما رواه اثنان عن محمد بن اسماعيل 
بن أبي فديك؛ وهو ثقة فيه لين عن محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب: وهو 
من كبار الثقات: عن عمر بن حسين المكي الجحيء وهو ثقة؛ عن نافع؛ عن ابن عمر أنه 
تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون, فذهبت أمها إلى رسول الله وك فقالت: إن ابنتي تكره 
ذلك. فأمره النبي يَكِ أن يفارقها وقال: «لا تُنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن؛ فإذا سكتن 
فهو إذنهن»[0]. وبنحو هذا جاءت القصة من طريق راويين آخرين غير ابن أبي ذئب عن 
عمر بن حسين:[17]» ومن غير طريق عمر بن حسين عن نافع[/77]. 

فراوية ابن أبي الهيذام ليست بمحفوظة. 

هذا وقد أشان'الدارقطني إلى توهيم رؤاية موسئ بن غامر عن الوليد بن مسلم» إذ قال 
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معلقاً عليها: لا يثبت هذا عن ابن أبي ذئب عن نافع؛ والصواب حديث ابن أبي ذئ 
عمر بن حسين[54]. 

وأما قصة خطبة ابن عمر بنت صالح النحام فسندها منقطع بين يزيد بن أبي 
وإبراهيم بن صالح النحام؛ وقد رويت بسند آخر وجاء فيها أن النبي يل قال 1١‏ 
النساء في بناتهن/[88]. 


- حديث ابن عباس في ذلك في سنده جرير بن حازم وهو ثقة فيه لين» وقد خالفه 


الحديث إعلاله بالإرسال. قال أبو زرعه الرازي عن هذا الحديث: ليس هو ب 
وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ؛ إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب عن عكر 
النبي يَييِهِ مرسلء منهم ابن علية وحماد بن زيد؛ وهو الصحيح[١‏ 5]. وعلق أبو 
على الرواية المرسلة فقال: وكذلك رواه الناس مرسلاء معروف. وقال الدارقطني: 
والصحيح مرسل. وقال البيهقي: والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي | ظلةٍ 
مرسلاز؟2]. 
وقد وقفت على متابعات لطريق جرير بن حازم بالوصلء؛ لكن إما لم يذكر فيها الفذ 
الرواية وإما ذكر وليس فيه أنها بكر[؟؛]. 

- وأما الرواية الأخرى عن ابن عباس وهي أن رسول الله يخ رد نكاح بكر 
أنكحهما أبوهما وهما كارهتان: فهي رواية واهية جد بطريقيها كليهما؛ ففي | 


الطبري؛ والذي كان بصنعاء. وهذا قد قال عنه ابن حبان: منكر الحديث جداً يأت 

الثقات بالأشياء الفوضوعات: لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وقال عذ 

عدي والدارقطني: منكر الحديث. وقال عنه الحاكم: روى عن الفضيل وابن 

أحاديث موضوعة[ 4 4]. 

وفي الطريق الثاني: أبو بكر محمد بن سعيد القاضي بعسقلان» شيخ الحافظ أبي 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي, وقد تتبعت أسانيد الأحاديث الغيلانيات التي ر 


أيو بكر الشافعي لأعرف من يسمى محمد بن سعيد من شيوخه؛ فلم أجده روى فيها ! 


د. صلاخ الدين بن أحمد إدلبي 


رتلف ائيس 
محمد بن سعيد بن عمرو بن سعيد المروزي البورقيء وهذا قد اتهمه السهمي والحاكم 
بالكذب والوضع[ه ؟]. 

وقد جاءت هذه الرواية من طريق سفيان الثوري عن هشام الدستوائي عن يحيى بن 
أبي كثير عن عكرمة عن أبي عباس والصواب عن سفيان عن هشام عن يحيى بن أبي كثير 
عن المهاجر بن عكرمة؛ مرسلاء هكذا روى عامة أصحاب سفيان عنه[47]؛ وليس في 
الرواية ذكر الثيب. 

وممن روى هذا الحديث من هذا الطريق وأتى به على الصواب: محمد بن كثير عن 
سفيان الثوري بهء وإسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي به؛ ومعمر بن راشد عن 
يحيى بن أبي كثير به[ 4]. 

فرجعت هذه الرواية إلى مرسل المهاجرين بن عكرمة. 
- _حديث عن جابر بن عبد الله في ذلك: رجال سنده ثقات إلا أنه معلول؛ ذلك لأنه جاء من 

هذا الطريق من رواية الأوزاعي عن عطاء عن جابر موصولا؛ بينما رواه علي بن معبد 

[بن شداد] عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي به مرسلاً[/؛]» ورواه أبو المغيرة عن 

الأوزاعي به مرسلال؛]. 

ورواه عبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس وعمرو بن أبي سلمة كلهم عن الأوزاعي 
قال حدثني إبراهيم بن مرة عن عطاء؛ مرسلا[ ٠‏ 5]. 

وحيث إن الأوزاعي قد أدخل ‏ من ثلاثة طرق عنه ‏ رجلاً بينه وبين عطاء ولم يصرح 
في الطريقين الآخرين بسماعه الحديث من عطاء؛ لذا فالراجح إدخال هذا الراوي وأنه 
ليس من المزيد في متصل الأسانيد؛ وحيث إن هذا الراوي المزيد وهو إبراهيم بن مرة 
صدوق فيه لين؛ فهذه علة أخرى في السند. 

وإعلال سند الرواية الموصولة هو ما أكده الدارقطني بقوله: الصحيح مرسلء وقول 
شعيب وهّم[51]. وكذا البيهقي مع تصويب إثبات الراوي المزيد في السندء إذ يقول: 
والصواب عن الأوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن عطاء عن النبي يي مرسل [97]. 
- حديث أم سلمة في ذلك صحيح الإسناد» رواه الطبراني عن شيخه العباس بن حمدان 
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الحنفي؛ وكان ثقة ثبتاً. كما قال أبو نعيم الأصبهاني والذهبي[57]؛ وسائر 
السند ثقات مع اتصال السند. 
مرسل المهاجرين عكرمة[54] رواهُ ثقتان عن يحيى بن أبي كثير عنه؛ ويحيى لكنه 
مدلس. 

المبحث الثالث 
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من حيث الاستدلال بها لأقوال الأئمة المجتهدين 

دلت الأحاديث النبوية الشريفة على أن ولي المرأة يستأمرها قبل أن يعقد لها عقد اواج 
إذا كانت ثيباً فلا يزوجها إلا أن تعرب بصريح القول عن موافقتها على الخاطب الذي جاء 
يخطبهاء ودلت على أن الولي يستأذنها إذا كانت بكراً. فلا يزوجها إلا بما يدل على موافقتها, 
ويكتفي في حقها السكوت الدال على الرضى الضمني؛ فإن الغالب عليهن الحياء. 

أما تزويج الثيبات فقد قال عامة أهل العلم بوجوب الاستئمار على الولي سواء أكاد 
أم غير أب؛ وشذ ‏ في مسألة الأب أحدُ أئمة التابعين: وهو الحسن البصري ر. 
إذ يقول: نكاح الأب جائز على ابنته بكرأ كانت أو ثيبأً كرهت إو لم تكره[00]. فهو 
الأب من بين سائر الولاة في أنه يملك تزويج ابنته إذا كانت ثيباً حتى ولو كر 


عياله: والاستئمار عنده إن كانت نائية بنفسها مع عيالها وولدهاة5]. 
وأما تزويج الأبكار فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب الاستئذان إن لم يكن | 
الأب أو الجدًء واختلفوا في الأب والجد. 
قال الإمام الترمذي: واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء. فرأى 
أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ت 
بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ؛ وقال بعض أهل المدينة تزويج الأب على البكر جائزأو! 
كرهت ذلك؛ وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق[97]. 
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اا ل يسلطالا 
وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في البكر البالغة يعقد عليها أبوها النكاح بغير إذنها, 
فقالت طائفة إنكاحه إياها جائز وإن لم يستأذنهاء كذلك قال مالك بن أنس وابن أبي ليلى 
والشافعي وأحمد وإسحاقء وقالت طائفة لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغة إلا بإذنهاء 
كذلك قال الأوزاعي وسفيان الثوري؛ وحكي ذلك عن ابن شبرمة؛ وكذلك قال أبو ثور وأبى 
عبيد وأصحاب الرأي؛ وكذلك نقول [/9]. 
وتلخيص أقوال العلماء في مسألة تزويج الأب ابنته البكر البالغة العاقلة دون استثذانها 
أن فيها قولين: 
القول الأول: أن ذلك جائز لكنه لا يستحبء وهو قول طائفة من أهل العلم؛ منهم مالك 
والشافعي, ورواية عن أحمد؛ والشافعي لا يقصر هذا الحكم على الأب, بل يعدّيه بالقياس 
إلى الجد وإن علا إذا لم يكن دونه ولي أقرب إلى المرأة منه[59]. 
القول الثاني: أن ذلك غير جائز للأب» وغير لازم للمرأة, وهو قول طائفة من أهل العلم, 
فهم أبو حنيفة وصاحباه, وأحمد في رواية[١1].‏ وهو قول سفيان الثوري من أئمة الكوفة 
والأوزاعي إمام أهل الشام؛ وهو اختيار أبي ثور وابن المنذر» وجماعة من أئمة الحنابلة, 
وهو رواية عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه. 
أدلة أهل القول الأول: 
١‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَِةٍ قال: «الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والمبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صمتها». 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويُشبه في دلالة سنة رسول الله ب - إذ فرق بين البكر 
والثيب فجعل الثيب أحق بنفسها من وليها وجعل البكر تستأذن في نفسها ‏ أن الولي 
الذي عنى والله تعالى أعلم: الأنكاضة:افجغل الأيم أحق بنفسها منه؛ فدل ذلك على 
أن أمره أن تستأذن البكر في نفسها أمر اختيار لا فرضء لأنها لو كانت إذا كرهت لم 
يكن له تزويجها كانت كالثيب وكان يُشُبه أن يكون الكلام فيها أن كل امرأة أحق 
بنفسها من وليها وإذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمت[١1].‏ 
"- روى الإمام الشافعي رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها «نكحني النبي ظيٍِ وأنا 
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لتقي سه نباو أن بجتسي وعقيرة توا رار كاتني تأنه نكلو 
إذا بلغت بكراً كانت أحق بنفسها منه أَشْبَهَ أن لا يجوز له عليها حتى تبلغ فيكو 
بإذنها. ثم قال: ولو كان لا يجوز للأب إنكاح البكر إلا بإذنها في نفسها ما كان 
يزوجها صغيرة لأنه لا أمر لها في نفسها في حالها تلك وما كان بين الأب وسائر 
فرق في البكر كما لا يكون بينهم فرق في الثيب[15]. 

؟- احتج سحنون رحمه الله برواية الحسن البصري رحمه الله أن رسول الله يكاز 
عثمان بن عفان ابنتيه ولم يستشرهما. 


:- ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه بلغة أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كانا يد 
بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن؛ وأنه بلغة أن القاسم بن محمد وسالم بن عب 
وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها إن ذلك 
لها[؟اة]. 
وروى ابن أبي شيبة عن مالك أنه قال: كان القاسم وسالم يقولان: إذا زوج أبو أل 
البكرّ فهو لازم لها وإن كرهت[15]. 
وقد روى نحو هذا عن الحسن البصري[15] وعطاء بن أبي رباح[11] وإبرا 
يزيد النخعي[117] والزهري[18] ويحيى بن سعيد الأنصاري[15]. 
وعلق مالك على الأثر المتقدم الذي ذكره بلاغاً في الموطأ والمْدوّنة فقال: وذلك 
عندنا في نكاح الأيكار. 
أدلة أهل القول الثاني: 
١‏ حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله؛ يُستأمر النساء في أبضا 
فقال: نعم. فقالت: فإن البكر تُستأمر فتستحي فتسكت؟!. فقال: «سكاتها إذنها». 
؟- حديث أبي هريرة تَلتَهُ أن رسول الله يِ قال: «لا تكح الأيّ حتى تستأمر ولا 
البكر حتى تستأذن». 


قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ فقال: «أن تسكت». 
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؟- حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول ذَكيِ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صمتها» 

4- حديث عدي بن عميرة تََكتَهُ أن رسول الله وك قال: «شاوروا النساء في أنفسهن»: ثم 
قال: «الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها». 

5 حديث أبي موسى الأشعري تكتَهُ أن رسول الله يك قال::«إذا أراد الرجل أن يزوج 
ابنته فليستأذنها». 

1- رواية سعيد بن المسيب رحمه الله أن رسول الله يك قال: «استأمروا الأبكار في 
أنفسهم: فإنهن يستحيين/ فإذا سكتت فهو رضاها». 

- حديث أبي موسى الأشعري ,لَه أن رسول الله يل قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها, 
فإن سكتت فقد أذنت: وإن أبت لم تكره». وحديث أبي هريرة كَركتَهُ بمعناه. 

حديث عائشة رضي الله عنها في الفتاة التي قالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي 
خسيسته وأنا كارهة!. فجعل رسول الله يل الأمر إليها. 

- _حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً زوج ابنته بكراً فكرهت ذلك فأتت 
النبي يَدِكِ فرد نكاحها. وحديث ابن عباس وجابر وأم سلمة رضي الله عنهم ومرسل 
المهاجر بن عكرمة رحمه الله بمعناه. وفي بعض طرق حديث خنساء بنت خذام أنها 
كانت يكزا: 

- قال إبراهيم النخعي: قال عمر تَيَهُ: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو 
رضاهاء وإن أنكرت لم تنكح :]1/١[‏ 
وروي نحوه عن علي ]17١[‏ والشعبي["/]. 
ومحمد بن سيرين [17] وشريح [4] وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري[0/]. 

مناقشة أدلة القول الأول: 

-١‏ كلام الإمام الشافعي رحمه الله مبني على أن المراد بالأيم في هذا الحديث هو الثيب» 
وهذا هو الظاهرء لمقابلتها بالبكرء ومبني على أن المراد بالولي في هذا الحديث هو 


أحاديث اسكذان البكر في التكاح 
الأب دون غيره؛ وعلى الاحتجاج بمفهوم المخالفة في قوله عليه الصلاة والسلام | 
أحق بنفسها من وليها», إذ هذا منطوق؛ ومفهومه أن البكر وليها أحق بها من نة 
وههنا أمران: 
الأول: أن لفظ الولي في الحديث عام يشمل كل الأولياء, فلا يصح قصره على بع 

الأولياء دون بعض إلا بدليل. 
ظ 


فإن قيل إن سفيان بن عيينة رواه بلفظ «والبكر يستأذنها أبوها»؛ فالجواب أن 
اللفظة ليست بمحفوظة, فلا تصلح للاحتجاج بها. 
الثاني أن الاحتجاج بمفهوم المخالفة مختلف فيه؛ ثم إن من المتفق عليه أن إدلالة 


المنطوق أقوىء فالأحاديث النبوية التي احتج بها أهل القول الثاني لها الرجحان. إِذْ هي 
من باب الاستدلال بمنطوق النص لا بمفهومه. 
ا 
هذا وقد عزا البيهقي إلى الشافعي أنه قال مؤكداً استدلاله على ما ذهب إليه: قدا زاد 
ابن عيينة في حديثه «والبكر يزوجها أبوها», فهذا يبين أن الأمر للأب في البكر[]7]. 


وليست رواية ابن عيينة بهذا اللفظ؛ ولفظها عنده «والبكر يستأذنها أبوها». 
وأما قول الشافعي رحمه الله «لأنها لو كانت إذا كرهت لم يكن له تزويجها كانت كأ 
وكان يشبه أن يكون الكلام فيها أن كل إمرأة أحق بنفسها من وليها وإذن الثيب ال 
وإذن البكر الصمت» فيمكن أن يقال: ولم لا يكون هذا هو تفسير الحديث؟! وما الذي إيه 
أن يكون المراد هو هذا المعنى ‏ ما دام يجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى 
تكلف ولا تعسف ؟! 
"- إنكاح أبي بكر عائشة النبيً يَُ وهي صغيرة لا دلالة فيه, إذ الأب يزوج اله 
الصغيرة إذا كان لهما في مثل ذلك العقد غبطة ظاهرة؛ كما أن له أن يتصرف ذ 
الصغير أو الصغيرة بيعاً وشراء إذا كان لهما في مثل ذلك العقد غبطة ظاهرة, 
بحكم ماله عليهما من الولاية: فإذا بلغ الصغار راشدين انقطعت الولاية المالية 
ولم يعد للأب حق التصرف في أموالهم, وكذا ولاية التزويج دون استئذان. 
فإن قيل: إن ولاية التزويج لا تنقطع ببلوغ الصغيرة راشدة لقوله يِدٍ «لا نكاج 
بولي». 


د. صلاح الدين بن أحمد إدلبي 


فالجواب أن لا تعارض, إذ لا تنقطع ولاية الأب في تزويج ابنته إذا بلغت راشدة: بمعنى 
أنه هى الذي يعقد لهاء ولا تعقد هي لنفسهاء لكن بعد استثمارها إذا كانت ثيباً أو استئذانها 

إذا كانت بكراً, وبذا تكون دلالات أحاديث هذا الباب متوافقة غير متنافرة. 

"د رواية الحسن البصري رحمه الله تعالى في تزويج رسول الله يٍَِ ابنتيه من عثمان 
كته دون استشارتهما رواية مرسلة؛ والمرسل ضعيف عند المحدثين: لا سيما 
مراسيل اللعسن. 
ثم إن هذه الرواية يعارضها خمسة أحاديث, ثلاثة منها ضعيفة الإسناد. وإثنان دون 
ذلك والثلاثة كافية في زيادة ضعف هذه الرواية ووهائها. 

4 عمل جماعة من التابعين بالمدينة وغيرها ليس بحجة في مثل هذاء ويعارضه ما روي 
عن عمر وعلي رضي الله عنهما وجماعة آخرين من التابعين.إذا قول الجماعة المؤيد 
بالروايات عن الصحابة أقوى. 

مناقشة أدلة القول الثاني: 

- قال الإمام الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل: فقد أمر النبي يك أن تستأمر البكر في 
نفسها؟ قيل: يُشُبه أمرّه أن يكون على استطابة نفسها [1/1]. ونقل عنه البيهقي أنه قال: 
والمؤامرة قد تكون على استطابة النفس, لأنه يروى عن النبي ذَلٍ أنه قال «آمروا 
النساء في بناتهن»[1]. 
لكن مشاورة النساء في إنكاح بناتهن قد دل الإجماع على أنه استحباب, أما مشاورة 

المرأة البكر في نفسها فقد جاء بصيغة الأمر والأصل في الأمر أنه للوجوب؛ ولا قريئة 

هنا تصرفه عن ذلك. وقال ابن التركماني: 
وحمل المؤامرة على استطابة النفس خروج عن الظاهر من غير دليل [5"]. 

- حمل البيهقي أحاديث استئذان البكر على البكر اليتيمة[80]؛ لحديث أبي موسى 
وحديث أبي هريرة «تستأمر اليتيمة في نفسها», أي البكر التي مات أبوها حال صغرها 
وصار وليها في النكاح بعد بلوغها عمها مثلاً. فههنا يشترط استئذانها بالإجماع. 
لكن ورود الأمر باستثمار البكر اليتيمة لا يلغي الأمر باستئذان الأبكار عموماًء لأن كل 
واحد منهما حديث مستقل عن الآخرء فلا بد من العمل بكليهما. 


أحاديث استئذان البكر في التكاح 
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- حديث عائشة في قصة الفتاة التي قالت إن أباها زوجها ابن أخيه ليرفع بها < 
يصلح للاحتجاج به؛ لأنه منقطع الإسنادء فعد اببه بن بريدة لم يسمع من عائشة, 
ابن أخيه لم يكن كفؤاً لابنته, ومن شرط تزويج الأب دون استئذانها أن لا يد 
الكفاءة. 


-حديث ابن عمر طريقه الأول في إسناده ضعف, وهو وهم من أحد رجال السند؛ و 
الثاني منقطع. 


- حديث ابن عباس روايته الأولى معلولة؛ فقد أعلوا الطريق المتصل ورجحوا | 


العرسيل: 
وروايته الثانية في كل من طريقيها عن الذماري راو ساقط؛ والذماري محكوم على 
ووايقة هاه بالوهم. 


- حديث جابر في سنده راو صدوق ولكن فيه لين» وأعلوه بالإرسال. 


د. صلاح الدين بن أحمد إدلبي 
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الخاتمة 


موازنة وترجيح: 
- من أدلة القائلين بعدم وجوب استئذان البكر الاحتجاج بمفهوم المخالفة في قوله يل 
«الأيم أحق بنفسها من وليها», وهذا مختلف فيه؛ والاحتجاج بنص ثابت بمنطوقة أولى 
من الاحتجاج بمفهوم نص أخر. 
- الاحتجاج بصحة إنكاح الصغيرة على أن الأب أحق بالبكر من نفسها لا يصحء وكذا 
بالخبر المنسوب إلى رسول الله يَلِِ أنه زوج ابنتيه ولم يستشرهما 
- وأما عمل جماعة من التابعين على ذلك فهو معارض بعمل أخرين منهم بخلافه؛ وبأن 
قول المعارض مؤيد بالرواية عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
ثم إن تزويج جماعة من التابعين لبناتهم دون استئذانهن ربما كان لعلمهم بأن البنت 
مفوضة لأبيها أن يزوجها لمن يثق بدينه وخلقه, وهو أعرف منهاء ولعل هذا قول 
أكثرهم, ويستثنى من ذلك من صرح بأن له تزويجها ولو كرهت. 
- الأحاديث التي أمرت باستئذان البكر في التزويج ليست حديثاً واحداً أو حديثين» فإذا 
كان النبي يل يكرر هذا المعنى ويؤكده فهل يكون كل ذلك من باب الاستحباب على 
معنى استطابة النفس؟ فيه بعد. 
فقد سألت عائشة رسول الله ول «ييستأمر النساء في أبضاعهن؟» فأجابها بقوله: نعم. 
ولم يسألها أكان مرادها الثيبات أم الأبكار؛ وترك الاستفصال يفيد العموم؛ ثم لاح لها 
إشكال فسألت «فإن البكر تُستأمر فتستحي فتسكت؟!», فأوضح رسول الله و الأمر 
بقوله «سكاتها إذنها». وهذا مما يؤكد أن البكر لا تختلف في الاستئمار عن الثيب سوى 
في أن إذنها السكوت. 
وقوله يَئٍ في حديث أبي هريرة «لا تنكح الأيم حتى تُستأمر ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن» ظاهر في وجوب استثمار الثيب واستئذان البكرء فلما سئل: وكيف إذنها؟. قال: 
أن تسكت. وفي هذا تأكيد لما سبق في حديث عائشة. 


أحاديث استغذان البكر في النكاح 


والأحاديث النبوية الأخرى كلها تأكيد لدلالة هذين الحديثين: والتي منها «وإلب 
تستأذن في نفسها» «إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها» «وشاوروا الد 
أنفسهن» «استأمروا الأبكار في أنفسهن». 


النكاح وأنها كانت بكراًء فهذه اللفظة منكرة حيث قد ثبت في الروايات | 
المتعددة أنها كانت ثيباً. 

وكذا حديث عائشة في قصة الفتاة التي زوجها أبوها بابن أخيه ليرفع بها < 
وهي كارهة؛ لأن أباها قد قصّر ههنا في مراعاة الكفاءة. 


رجلاً آخر, فنزعها رسول يَييِةُ من الرجل الذي زوجها أبوها منه. وزوجها من الذي أر 

وأما حديث ابن عباس من طريق عكرمة عنه ‏ أن جارية بكراً أتت النبي يلل فن 
أن أياها زوجها وهي كارهة؛ فخيرها النبي يِه وكذا حديث جابر ‏ من طريق 
عنه -؛ فالأصح فيهما الإرسال. فإذا ضم مرسل عكرمة مولى ابن عباس ومرسل 
وكذا مرسل المهاجر بن عكرمة المخزومي إلى حديث أم سلمة الصحيح الإسناد 
هذه المراسيل وتبين صحتها وصارت حجة لا مناص عن وجوب العمل بها. 

فلعل القول الثاني هو الراجح؛ والله أعلم؛ ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوائه 
أئمتنا منارات الهدى أجمعين؛ وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. 


د. صلاح الدين بن أحمد إدلبي 


أهم نتائح البحث 


يجب على والد البكر أن يستأذنها في أن يعقد عقد نكاحها للخاطب الذي تقدم لخطبتها, 
كما يجب عليه كذلك أن يستأمر الثيب. 

يُكتفى في معرفة موافقة البكر على الخاطب بسكوتها؛ ويعد هذا السكوت علامة على 
الرضى وإذنا بالعقد» بخلاف إذن الثيب» إذ لا يكتفى فيه إلا بصريح القول. 

كان رسول الله وَكٍ إذا أراد أن يزوج بنتاً من بناته قال إن فلاناً يذكر فلانة؛ فإن هي 
سكتت زوجها. 

إذا زوج والد البكر ابنته من غير إذنها فكرهت ذلك كان لها أن تعترض على هذا 
التزويج» وبذا يكون مردوداً, وإذا طلبت التفريق بينهاوبين مّن عقد له والدها عليها 
فرق بينهما. ‏ لا تعارض - بين ما سلف وبين الحديث الصحيح «لا نكاح إلا بولي»» إذ 
لابد من رضى الفتاة ووليهاء ولا يجوز التأكيد على حق أحدهما وإلغاء حق الآخر؛ كما 
لا يجوز للولي أن يرفض الخاطب الذي رضيته المرأة إذا كان كفؤاً وإلا انتقلت الولاية 
منه إلى غيره. كما هو مفصل في كتب الفقه, والله أعلم. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


أحاديث استعذان البكر في النكاح 
تت ب ا ا ا 
ثبت المصادر والمراجع 
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- الإصابة لابن حجر ت: علي محمد البجاوي, دار نهضة مصر للطباعة والنشر: القاهرة. 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لابن ماكولا: حل عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي, دائرة المعارف العثمانية. حيدر أباد الدكن. ط؟. 

الأم للشافعي؛ دار المعرفة؛ بيروت؛ مصورة. 

الأنساب للسمعاني: ت: عبد الله عمر البارودي دار الجنان؛ بيروت: ط١.‏ 08 .198///١5‏ 

الإنصاف للمرداوي: ت: محمد حامد الفقي؛ دار إحياء التراث العربي؛ ط؟, 1547/١5٠7‏ 

الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف لابن المنذر: مخطوطة مكتبة أحمد الثالث؛ إستائبول| رقم 
المخطوطة ,11١١‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث للهيثمي: ت: د. حسين أحمد الباكري؛ الجامعة الإسلامية با| 
المنورة؛ ط١,‏ 15537/1117. 

التاج والإكليل شرح مختصر الشيخ خليل للمواق: انظر: مواهب الجليل للحطاب. 

تاريخ الإسلام للذهبي: ت: د. عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي؛ ط١, ١417‏ /1955, 


- تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني: ت: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية؛ بيروت 
١٠اككك/رءةول.‏ 


ع 


- تاريخ بغداد الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية بيروت. مصورة. 

- تقريب التهذيب لابن حجر؛ ت: محمد عوامة, ط؛, ؟1555/1141, 

- تنوير الأبصار للتمرتاشي: انظر: رد المختار لابن عايدين. 

- تهذيب الكمال للمزي: ت: د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة بيروت, ط١,‏ 1585//151. 
-تهذيب التهذيب لابن حجر: حيدن أبان الذكن:طلادة 39 


التمهيد لابن عبد البر:ت: جماعة من العلماء. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ ١‏ 
حاتت , 


- الثقات لابن حبان: دائرة المعارف العثمائية, حيدر آياد الدكن, ط١,‏ 1911/1591 
- الجوهر النقي لابن التركماني: انظر؛ سنن البيهقي. 
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للقفال الشاشي: ت: د. ياسين أحمد درادكة؛ مكتبة الرسالة | 


عمّان: ط١ا,‏ م4ة١ا‏ 


ا هللاْ9777ا٠7سش٠7٠7ئ‏ 

- الدر المختار للحصكفي: انظر: رد المختار لاين عابدين. 

- الذخيرة للقرافي: ت: سعيد أعراب دار الغرب الإسلامي بيرؤت ط١-‏ 1994 

- رد المختار لابن عابدين: ‏ دارالفكر: بيروت 1517/5/1195 

- روضة الطالبين للنووي: إشراف: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي: بيروت: ط؟, 1951/1511. 

- سئن ابن ماجة: ت: محمد فؤاد عبد الباقي, المكتبة العلمية؛ بيروت. 

- سنن أبي داود: ت: عزة عبيد الدعاس: دار الحديث للطباعة والنشر؛ حمص, ظ١:‏ /15715/15/4- 

- سنن البيهقي؛ دار المعرفة؛ بيروت» مصورة عن الهندية الأولى 1785 

- سنن الترمذي: ت: أحمد محمد شاكر وغيره؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- سئن الدارقطني: ت: عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة؛ بيزوت: 1577/1587 

- سان الدّارمي: ت.د مصطفى البغا. دار القلم. دمشق ط١‏ - 159311517 

- سئن سعيد بن منصور: ت: حبيب الرحمن الأعظمي, دار الكتب العلمية, بيروت؛ ط١؛‏ 0 +.1580/14. 

السئن الكبرى للنسائي: ت: د. عبد الغفار سليمان البنداري وغيره؛ دار الكتب العلمية بيروت؛ ط١ء‏ 
لكت 

- سنن النسائي: دار الكتاب العربي» بيروت. 

شرح السئة للبغوي: ت: شعيب الأرئاءوط وغيره المكتب الإسلامي» بيروت. ١7‏ 15/15/14. 

- شرح علل الترمذي لابن رجب؛ ت: د. نور الدين عترء دار الملاح: ط١:‏ /151/8/159. 

شرح مشكل الآثار للطحاوي: ت: شعيب الإرناءوط؛ مؤسسة الرسالة, بيروت» ظ١,‏ 1515/؟195. 

- شرح معاني الآثار للطحاوي: دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط؟, .194//١5 ١/‏ 


- صحيح ابن حبان [الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان]:ت: شعيب الأرناءوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 


طداة ١:‏ 4ا/رناةاء 

- صحيح البخاري: دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛ مصورة عن طبعة دار الطباعة العامرة 
بمصر. 

- صحيح مسلم: ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر؛ بيروت, 1947/١5٠٠‏ 

- علل الحديث لابن أبي حاتم: دار السلام؛ حلب 

- فتح الباري لابن حجر: ت: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة. بيروت: مصورة 

فتح القدير لاين الهمام: دار الفكرء بيروت. ط؟, 191///1591, 


- الكامل لابن عدي: دار الفكر بيروت؛ ط, 1585/1١5٠‏ 


: 
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- الكتاب للقدوري: انظر: اللباب في شرح الكتاب للغنيمي. 

كشف الأستار عن زوائد مسند البزار للهيثمي: ت: حبيب الرحمن الأعظمي؛ مؤسسة الرسالة/أط؟, 
0 


- اللباب في شرح الكتاب للغنيمي: المكتبة العلمية, بيروت. 1980/15٠٠‏ 

- لسان الميزان لابن حجر: دائرة المعارف النظامية؛ حيدر آباد الدكن؛ ط١, .177٠‏ 

- المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح: المكتب الإسلامي؛ بيروت. .151/٠‏ 

المجروحين لابن حبان: ت: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي؛ حلب ط١؛‏ 1557. 

- مختصر المستدرك للذهبي: انظر: المستدرك للحاكم. 

- المدونة لسحئون: دار الفكر؛ بيروت. مصورة. 

المراسيل لأبي داود. ت: شعيب الأرناءوط ‏ مؤسسة الرسالة. بيروت ط١ 1988/١158‏ 

االمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى: ت: د. عبد الكريم اللاحم, 
المعارف؛ الرياض؛ ط١, .1585/١5٠65‏ 

المستدرك للحاكم: دار المعرفة؛ بيروت: مصورة. 

- المسند لأبي يعلى: ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث, دمشق؛ ط١, 1584/١5١4‏ 

المسند للإمام أحمد: دار الفكر؛ بيروت. 

- المسند للبزار: انظر كشف الأستار للهيثمي. 

- المسئد للحارث ابن أبي أسامة: انظر: بغية الباحث للهيثمي. 

المسند للحميدي: ت: حبيب الرحمن الأعظمي, المكتبة السلفية, المدينة المنورة. 

المصنف لابن أبي شيبة: ت: عامر العمري الأعظمي, الدار السلفية؛ بومباي. 

المصنف لعبد الرزاق: ت: حبيب الرحمن الأعظمي؛ المكتب الإسلامي. بيروت: ط؟, ١5‏ 1985/15 . 

- المعجم الأوسط للطبراني: ت: د. محمود بن أحمد الطحان, مكتبة المعارف الرياض: ط١, 5/14٠5‏ 

معجم الصحابة لابن قائع: ت: صلاح بن سالم المصراتي. مكتبة الغرباء الأثرية؛ المدينة المنورة, 
خا ا/اةةا. 


- معرفة السئن والآثار للبيهقي: ت: د. عبد المعطي قلعجي. جامعة الدراسات الإسلامية: كراتشي. 
11١‏ الوا 


- المغني لابن قدامة: ت: د. عبد الفتاح الحلو وغيره. هجر للطباعة والنشرء القاهرة, ط”", 357/1517 


د. صلاح الدين بن أحمد إدلبي 
س”س”س]س/يججسلاشق ىا ٠ ٠‏ ييا 


- المقدمات الممهدات لابن رشد: ت: د. محمد حجيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: ط١, .154///١5 ١8‏ 
- المنتقي لابن الجارود: دار القلم؛ بيروت, ط١,‏ /1 1541/15 

- هنع الاجليل شرح مختصر الشنيخ خليْل للشيغ غليش: دان الفكن: بيزؤت::1945/14:5: 

- مواهب الجليل لشرح مختصر الشيخ خليل للحطاب: دار الفكر؛ بيروت؛ طلا, 1951/1517 

- الموطأ للإمام مالك: ت: محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ 1585/15٠7‏ . 


الموطأ للإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري: ت: د. بشار عواد معروف وغيره, مؤسسة 
الرسالة,بيروت. 1954/14-5. 


- ميزان الاعتدال للذهبي: ت: علي محمد معوض وغيره؛ دار الكتب الغلمية؛ بيروت؛ ط١؛‏ 1555/1517 


- الهداية للمرغيناني: انظر: فتح القدير لابن الهمام. 
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00190170013115511115150500515151515510501190911013 10 1 000011 
الهوامش 

[1] رواه البخاري من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان أبي عمرو عن أفائشة 
[صحيح البخاري: 57/8. صحيح البخاري مع فتح الباري: 11/17؟] وكذا البيهقي من طريق سفيالٌ [في 
السئن: 177/7]: ورواه عبد الله بن إدريس ومحمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن ابن جريج به أن النبي 
يل قال «سُستأمر النساء في أيضاعهن», والباقي بنحوه [المصنف لابن أبي شيبة: ,١77/4‏ صحيع ابن بان 
5- 144]. ورواه يحي بن سعيد القطان وعبيد الله بن موسى عن ابن جريج به أن النبي يقال ٠‏ 
استأمروا التساء في أيضاعهن»؛ والباقي بتحوه [سنن النسائي: 81-8/7: السنن الكبرى للنسائي: /أ41؟. 
صحيح ابن حبان: 57/5؟]. ورواه عبد الرزاق وحجاج بن محمد عن ابن جريج به أن عائشة قالت: أأسألت 
رسول الله يي عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟. فقال: نعم تستأمر. والباقي بنحوه. [الصنفا] لبعد 
الرزاق: 17/7؟1١:‏ صحيح مسلم ٠ ١١/7‏ , سان البيهقي 3/0 -277ء شرح مشكل الآثار اوي 
ار 


[1] رواه جماعة عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة [, 
البخاري:175/7, 77/8 77. صحيح مسلم: .٠١771/7‏ مصئف عبد الرزاق: 157/7. مسئد الإمام 
ارءه؟, ؤلاا, 2076 434 سان أبي داود 5/7 . سئن الترمذي: /415. سان النسائي:7/ ]871 
السنن الكيرى للنسائي: 781/7: 187. سنن ابن ماجة: 1/1 30157 
شرح مشكل الأثار للطحاوي: 577/١5‏ - 458]. ورواه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عر أبي 
ْ هريرة [مسئد الإمام أحمد: ؟/ر8؟؟]. 
[؟] رواه مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس [الموطأ للإمام مالك: ؟/4؟ 5‏ |55 
الأم للإمام الشافعي: .١1//0‏ صحيح مسلم: .٠١737//7‏ مسند الإمام أحمد: 5١5/١‏ 51؟, 740 5317| 
أبي داود: ؟//5. سنن الترمذي: 17/7؟. التمهيد لابن عبد البر: 15/15 8]. ورواه سفيان الثورعع عن 
عيد الله بن الفضل به تحوه [مصئف عبد الرزاق: .]١47/7‏ ورواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضلل به 
نحوه [مسند الإمام أحمد: .511/1١‏ سنن النسائي 6م 80. سان الدارقطني ؟//34؟ - 114]. وروا أبو 
أويس عبد الله ين عيد الله عن عبد الله بن الفضل به نحو [المعجم الكبير للطبراني ١٠/75؟]‏ ورواه عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير بن مطعم به ثحوه[مسئد الإمام أحمد: ١/4/ا؟,‏ 758 
١‏ الدارمي: ؟//510. سنن الدارقطني: ؟/؟2841]. 
[4] صحيح مسلم: 77/7١٠؛‏ مسئد الإمام أحمد 1 سنن أبي داود: ؟/لالاه 4لا ستن النسائي؛ /أ83, 
ا السنن الكبرى للنسائي: 581/7. سنن الدارقطني ٠/7‏ 4؟؛ التمهيد لابن عيد البر 77/15 وهذه الرواية 
| من طريق ابن أبي عمرالعدتي وأحمد بن حتبل ومحمد بن منصور وعمرو بن علي ويوسف بن موسى 
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سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل به. 


[5] مسند أبي يعلى: ١/17‏ -7. 
[1] سان البيهقي : 177/17 مسند الإمام أحمد: 157/4؛ لكن بلفظ ٠أشيروا‏ على النساء قي أتفسهن». ولم يلد 
لي وجهه في اللغة؛ إذ لم أجد له ذكراً. ولعل أصله كما ورد في سان البيهقي, ويؤكد ذلك مجيء الروايق/من 


د. صلاخ الدين بن أحمد ادلبي 


300070101011__>ا_”_ا__/آاا_ا_تتتئئسس؟ْفْ(فف(؟آ__ ا 
طريق آخر عند البيهقي بلفظ «أمروا النساء في أنقسهن, والمؤامرة: الشاورة. وقد ورد الحديث في عدد من 
المصادر مقتصراً فيه على الجزء الثاني «الثيب تعرب عن نفسها...». 
انظر: سنن ابن ماجة: ١7/١‏ ؟. شرح معاني الآثار للطحاوي: 72/4؟. شرح مشكل الآثار للطحاوي: 559/154 
.55٠‏ معجم الصحابة لابن قائع: .15١1/7‏ المعجم الكبير للطبراني: 8/117 178:3١‏ 

[] رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم [بن مالك] الجزري عن ابن المسيب [مصنف عبد الرزاق: 
تقلع 


وروي بسند صحيح من طريق الزهري عنه عن النبي يَِِ أنه قاله تستأمر اليتيمة في نفسها وصمتها إقرارها». 
[مصنف ابن أبي شيبة: 78/4. سان سعيد بن منصور: 104/1/7. مصنف عبد الرزاق: 4/7 .]١4‏ 

[8] رواه جماعة من الثقات عن يونس بن أبي اسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى؛ فقال بعض مثهم عن 
يونس قال حدثني أبو بردة؛ وقال له بعض متهم: سمعته من أبي بردة؟. فقال: نعم. [مسئد الإمام أحمد 
6 وإو4؟, مصنف ابن أبي شيبة؛ 4/4؟1. صحيح ابن حبان: 597/4 سان الدارقطني: 541/7 -747. 
المستدرك للحاكم: 177/7 - 1717]: ورواه أبو إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسىء كما في مسند 
الإمام أحمد .]4١048/4[‏ وكشف الأستار عن زوائد البزار [؟/70١].‏ وروي عن أبي إسحاق عن أبي بردة 
مرسلاً [مصنف ابن أبي شيبة: 154/4]. والذي رواه عنه بالوصل هو حفيده إسرائيل بن يوئس؛ ووصف بأنه 
كان يحفظ حديث جده كما يحفظ القرأن فروايته هي المرجحة وإن كان راوي الإرسال ثقة, وتزداد رواية 
الوصل قوة بسماع يوئس هذا الحديث من أبي بردة به موصولاً. 

[9] مسند الإمام أحمد: 705/7, 15غ. مصنف اين أبي شيبة: ؛/174. 
صحيح ابن حبان: 517/5؟. مختصر المستدرك للذهبي: 1737//7-/1717. سان البيهقي: ا// 1 

]٠١[‏ اللدونة لسحنون: ؟/را ١!‏ : عن ابن وهب أنه قال أخبرني السري بن يحيى عن الحسن البصري أنه حَدثه أن 
رسول الله ألو يه. 

[11] مسئد الإمام أحمد: 8/5/. 

[17] كشف الأستار عن زوائد مسند البزار للهيثمي: 0/7 .١7‏ 

[17] حديث ابن عباس رواه الطبراني [في المعجم الكبير: ]56/١١‏ والبيهقي [في السان: 77/7١]؛‏ وحديث عمر 
رواه الطبراني [في المعجم الكبير: 77/١‏ 74]؛ وحديث أنس رواه الطبراني [في المعجم الأوسط: 51/4]. 

]١6[‏ الموطأ للإمام مالك: ؟/315. الأم للإمام الشافعي: .١7/٠‏ صحيح البخاري: 072/4. المنتقى لابن الجارود: 
ص ."7١‏ السنن الكبرى للنسائي: 0587/7 187. وهذه الروايات من طريق مالك عن عبد الرحمن بن القاسم 
بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ وهو ثقة ثقة؛ عن أبيه القاسم بن محمد. وهو ثقة ثقة, عن عبد الرحمن ومجمّع 
ابني يزيد بن جارية؛ وعبد الرحمن ثقة ثقة, وأخوه ذكره ابن حبان في الثقات؛ عن خنساء بنت خذام. وروى 
عنها حديثها من طريق ابنها السائب بن أبي لباب [سنن الدارقطني: 171/7]. ولقصتها طرق أخرى [مصئف 
عبد الرزاق : ١43/5‏ -1548. مصنف ابن أبي شيبة: ١77/4‏ - 174. سان سعيد بن متضور: 1١57/1/9‏ - 
. السنن الكبرى للنسائي: ؟/87؟. سنن الدارقطني: 571/7 777 سنن البيهقي: /ا/+ .]١١‏ 

[15] السثن الكبرى للنسائي: 585/5 247. 
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1 ١.١١... 1:1 0:17 اهلشمم520590111501510090100113311900:‎ 


707. سنن الدارقطني: */177, 777. وعلق النسائي في السئن الكبرى على الحديث بقوله: هذا الأحديث 


يوثقونه. 

,775// سنن الدارقطني؛‎ ]١7 

[1] مسند الإمام أحمد: 317/7. بغية الباحث عن روائد مسئد الحارث للهيثمي: ١/١‏ 54 547 

انظر ترجمته في الإصاية لابن حجر: 408/1 510 

*؟] روآأة جماعة عن حسين بن محمد المروذي عن جرير بن حازم عن أيوب السختيائي عن عكرهة عن ابن 55 
[مسند الإمام أحمد: ”.سان أبي داود: ؟//5. السنن الكبرى للنسائي: */181. سنن ابن ألاجة 
١‏ .. سان الدارقطني: /75؟. سن البيهقي: 111//7, الأوسط لابن المنذر 184/7 ب - 188 أ. أشرح 
معاني الآثار للطحاوي: 75/4؟. شرح مشكل الأثار للطحاوي: .]441/١15‏ 

١؟]‏ من طريقين ساقطين عن عبد الملك بن عبد الرحمن الدَمّاري عن سفيان الثوري عن هشام الدَسْتُوائي ع نيحي 
بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس. [المعجم الكبير للطبراني: ١98/1؟.‏ سفن الدارقطني: 775/7 
البيهقي: ا//1١١].‏ 

3"] رواه جماعة عن الحكم بن موسى؛ قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن عطاء عن جابر. [ 

الكبرى للنساني: 187/7. شرح معاني الآثار: ؛/75؟. شرح مشكل الآثار: .555/١5‏ الأوسط لابن اندر 

7ر85١‏ أ. سان الدارقطني: */57. سنن البيهقي: ,]١10//37‏ 

"؟] المعجم الكبير للطبراني: 791//77 

4] مصئف عبد الرزاق: .١147- ١46971‏ سنن سعيد بن منصور: /189/1. 

[15] صحيح مسلم: .٠١77/7‏ مسئد الحميدي: .”15/١‏ التمهيد لابن عبد البر: 15/19 7/. 

[17] التمهيد لابن عبد البر: 17/15. 

لقا اسان أبي داود 8ه . سنن الدارقطني: ؟/741. سنن البيهقي: 1١7/7‏ 

[14] مسند أبي يعلى: 7١1/1‏ وقد رواه بالوجهين الوصل والإرسال. 


[15] لسان الميزان لابن حجر: ث/رة7؟؟  .75١‏ 14/4- 195 


[*] مصنف ابن أبي شيبة: 177/4 - 178, سنن الدارقطني: 177/7؟. سكن البيهقي: 118/7. مصئف أعب 
الرزاق: 145/1. 

[1؟] سان الدارقطني؛ /5؟5. 

[7؟] سان البيهقي: 116/97. هذا وقد سئل الإمام أحمد: سمع عبد الله من أبيه شيئاً». فقال: ما أدري. [حا 
تهذيب الكمال: :]5177/١5‏ فإذا لم يكن سماع عبد الله من أبيه بريدة اللتوفى سنة 7 ثابتا؛ فسماعه من 
المتوفاة سئة 58 غير ثابت من باب أولى, 


[؟5] الثقات لابن حبان: 1771/4 . تهذيب الكمال للمزي وحاشيته للدكتور بشار عواد معروف: 417/15 .4٠‏ ت 


التهذيب لابن حجر: .5077051/٠١‏ تقريب التهذيب لآبن حجر: ص 507. 


01 


[4؟] تاريخ أصبهان لأبي نعيم: 717/7 وروى من طريقه بعض المناكير. 

] سنن الدارقطني: “/رحة؟. المستدرك للحاكم: ؟/177. سنن البيهقي: .71/7١‏ شرح السنة للبغوي: 77/5. 

[51] مسند الإمام أحمد: ؟/+١.‏ سنن الدرقطني: ؟/ 750 - 571. سان البيهقي: .17٠١ ١ ١8//‏ الأوسط لابن 
المنذر: ؟/65١‏ ب. 

[] سنن ابن ماجة: .١ 4/١‏ سنن الدارقطني: 70/7 

4] سنن الداقطني: 577/9 

9] مصنف عبد الرزاق: م١‏ 145:145. سنن أبي داود: 5/5/7. سنن البيهقي: .١١0/7‏ معرفة السئن 
والآثار للبيهقي: .45/٠١‏ 

]٠‏ سنن أبي داود: 01///7, المراسيل له: ص 157. سنن البيهقي: ١7/7‏ ولم يُذكر لفظ الرواية في كتابي 
السنن لأبي داود والبيهقي؛ وأحيل به على الرواية الأولى بكلمة «بهذا الحديث»؛ وأما في المراسيل فقد ذكر 
اللفظ؛ لكن ليس فيه أنها كانت بكراً. 

41 علل الحديث لابن أبي حاتم: ١١/١‏ 4, 

1 4] سنن أبي داود: 01/7//7. سان الدارقطني: ؟/ره117. سنن البيهقي 1١1/8:‏ . 

[49] سنن ابن ماجة: .107/١‏ السان الكبرى للنسائي: 4/7”. سئن الدارقطني؛ ؟//ه7؟. شرح معاني الآثار 
للطحاوي: 5/4؟. شرح مشكل الآثار له: 444/14. وفي المصدرين الأخيرين «وكانت ثيبا». 

4]] المجروحين لابن حبان: 111//١‏ -1758. الكامل لابن عدي: ١//”7؟.‏ ميزان الاعتدال للذهبي؛ 7517/1١‏ - 72. 

لسان الميزان لابن حجر: 754/١‏ 145. وانظر: الإكمال في رفع الارتياب لابن ماكولا: 1/5/5 , 51/8. 

[55] تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ١8/0‏ 5:؟. الأنساب للسمعاتي: .4٠١/١‏ 

7] انظر؛ سنن الدرقطني: ؟/714: وسان البيهقي: 111/1 

[41] انظر؛ سان الدارقطني: 11.4/7. سان سعيد بن منصور: 195/1/7. مصنف عبد الرزاق: .141-١55/5‏ 

44؟] شرح معاني الآثار للطحاوي: 17/4؟. وعلي بن معبد بن شداد ثقة. 

9] سان الدارقطني: 577/7, 114. وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة. 

سان الدرقطني: 775/8 للروايتين الأليين. والرواية الأخيرة في: السئن الكبرى للنسائي: ؟/41. شرح 

معاني الآثار للطحاوي: 77/4؟. شرح مشكل الآثار له: 51/14 5 

0] سان الداقطني: 757,/7. 

[0] سنن البيهقي: /ا/,/11١.‏ 

0] تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني: .٠١7/7‏ تاريخ الإسلام للذهبي: الطبقة الثلاثون. ص 1١17١‏ 371. 
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5] هو المهاجر بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات [44/5]» 
وأبوه ثقة من صغار التابعين, وجده ثقه من كبار التابعين وأبو جده صحابي, وأبو جده هذا هو أخو عمرو بن 


هشام المخزومي أبي جهل؛ فسبحان من شرح صدور أولئك للإسلام وأعزهم به. 


أحاديث اسكذان البكر في التكاح 


لي 


بة: 18/6 + عن أبن علية عن يوق ين عبيد عن الحسين: والسنند صحيع : وجاء عد 
صحيع قمر ]نديال: إتكاح الوالد ابنته بكرا أو ثيباً جائز [سئن سعيد بن منصور: ,]١93/١/«*‏ 


[01] مصئف عبد الرراق1: -١154/‏ سنن سعيد بن متصور: 1١51/1/7‏ -168. والسئد صحيح. وروي عد 


ضعيف أنه قال؛ إذا زوج الرجل ابنته فهو جائز بكرا كانت أو ثيباً [سنن سعيد بن منصور: 1/1/7 ]١5‏ |أفهذه 


الرواية عنه منكرة؛ إذ تفرد بها الضعيف وخالف الثقة. 

[91] سان الترمذي ؟ركاة. 

[58] الأوسط لابن المنذر: 184/7 ب وانظر: شرح السنة للبغوي: .5١/5‏ والمغني لابن قدامة: 595/8 

[54] المدونة لسحئون: ٠/7‏ 147:14 المقدمات الممهدات- لابن راشد: ,4!5/١‏ النخيرة للقرافي: 11//4؟. 
الجليل للحطاب: 717/7 5. التاج والإكليل للمواق: 577/7. مئح الجليل للشيخ عليش: 171/7. الأم للش 
70 18. حلية العلماء للقفال الشاشي: 177/7؟. روضة الطالبين للنووي: 24-57/17. المسائل الفق 
كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى: 41/7 المغني لابن قدامة: 535,/4. المبدع لبرهان الدين ابن 
7/؟”. الإنصاف للمرداوية: /رهه, 

[1] الكتاب للقدوري واللباب للفتيمي: 8/7. الهداية للمرغيناني وفتح القدير لابن الهمام: 570/7. تنوير الأ. 
للتمرتاشي والدر المختار للحصكفي ورد المحتار لابن عابدين: */58. المسائل الفقهية من كتاب الر 
والوجهين للقاضي أبي يعلى: ؟/١8.‏ المغني لابن قدامة: 544/5. المبدع لبرهان الدين ابن مفلح: “ 
الإنصاف للمرداوي: 50-54/8. 

[11] الأم للشافعي:18/5١.‏ معرفة السنن والأثار للبيهقي: 41/٠١‏ 

[17] الأم للشافعي؛ 18107//5. 

[17] الموطأ: '/5؟5. الموطأ برواية أبي مصعب الزهري: .57٠/١‏ المدوئة لسحتون: 157/7. وروى سحنو 

المصدر ذاته نحو هذا القول عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحار. 

هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن ب 

مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل. ورواه البيهقي في السنن الكيرى: 117/7. 

[15] مصنف ابن أبي شيبة: 117/4 


ب *ه 


[15] مصتف عبد الرزاق: .١445/7‏ مصنف ابن أبي شيبة: 177/5, سان سعيد بن منصور: 197/1/7. يلمك 


صحيح. وروي خلافه في المصدر الثالث بسند ضعيف. 

[131] مصنف عبد الرزاق: 4/7 .١15‏ معرفة السن والآثار للبيهقي. 55/٠١‏ وروي عنه في االصنف 151/1 أن 
يستأمر البكر. ولعله يعني هنا الاستحباب. 

[117] مصنف عبد الرزاق: 4/7 ١4‏ بسند صحيح . سئن سعيد بن متصور. 1021/1/7 -/19. بسند صحيح. و, 
خلافه في مصئف ابن أبي شيبة ١79/5‏ وسئن سعيد بن مئصور ١128/1/7‏ لكن بسئد ضعيف. 

[14] مصئف عيد الرزاق: 145/5. 


[19] المدونة لسحنون: ؟/51١‏ 


0 امم سمه 


د. صلاح الدين بن أحمد إدلبي 


)1 1 اا ل فتهدهسدهد-سلسل-س ١‏ 

]/٠[‏ سان سعيد بن منصور: 195/1/7. مصنف بد الرزاق: 5/1 14. مصنف ابن أبي شيبة: 174/5. ورجال 
السند ثقات, إلا أنه منقطع بين إبراهيم النخعي وعمر, لكن مراسيل إبراهيم النخعي عند المحدثين تعد من 
الصحاح بصفة عامة: [انظر؛ شرح لل الترهذي لابن رجب: .]115/١‏ ولهذا الأثر عن عمر يَالْقَة طريق ثان 
عند ابن أبي شيبة, من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي؛ لكن مجالد ضعيف؛ والشعبي لم يدرك عمر. 

[71] سئن سعيد بن منصور: 1١05/1/5‏ مصنف اين أبي شيبة: 178/4 - 153. من طريق مجالد بن سعيد عن 
الشعبي» ومجالد ضعيف, والشعبي لم يسمع من علي. 

[1/] مصئف عبد الرزاق: 145:144/1. مصنف ابن أبي شيبة: 115//4. بسند صحيح. 

[18] مصنف عبد الرزاق: 145/5. بسئد صحيح. : 

[1/4] سنن سعيد بن منصور: 180/1/7. مصنف ابن أبي شيبة: 174/4 . يسندين في أحدهما أشعث بن سوار 
وفي الثاني مجالد بن سعيد» وهما ضعيفان. 

[10] سان سعيد بن منصور: .١191/1/7‏ وفي سئده حديج بن معاوية وهو ضعيف. 

[1/] انظر: سنن البيهقي: لا/ره١1.‏ 

[لالا] الأم: م/را. 

[4] سنن البيهقي: /ا/ره١١.‏ 

[5] الجوهر النقي: 0/ر117. 

[0] سان البيهقي: 17/17 1: وبتحو ما قاله البيهقي يقول ابن عبد البر [في التمهيد: .]١١1/15‏ 


١١ ١١١١.١ ١١”15715797315530131117اق15قلاقاا#اققةق3‎ 


عوطم 


ع8 د11 صا ممتومتصسضء د'سزوءأ؟ عطا ممكامخ أه عطاءع0د1] ع1" 
تطتلل]1 متللسطهلد5 سر[ 


عطا عمتتاعع آه دعل عطا لعاعءزكم (81[11©) لدتسمقطنك8 أعطممعط أقطا عنما 19 غ1 
أه ععقتسمقد عطا لعاععزعء مكله ع11 .أمعقممء ععط عمكلة عمماعط لعتتتقدمع؟ ممزم 
.0 أوستتمعم عغط عمللة) ننه عط عسمتحسمكصا امامطاتد متعلا 4 


0133 أ0 اأمعقصم عطا أقطا أعه؟ عط ما لععمعة عنتقط كبدامطء؟ اله لإاتدعم باع 
'تعطنة؟ عط أقطا أكتكمذ للثاة مطنى بوع] علا زه ممتامععه عطا طاتي '"أوناصث“ د 
.عمه أقها عط عط لانامطة 


-متفاطاه أله دعل1 عط ختوممناة طاعتطت معطإععلملط عط م لعنماعء 15 اعتوعومم ؟ 
عه لآ أهمة 3' لإلده ننه 'أقناط* 2 15 )ل معطاعطيه ,امنع عط ؤه ممتوعتصمعم عطا 
. 'أكناتة* ه 5أ )أ أقطا كتدعطامم زط عط كرمممنك ماه لععامه! عط ااتنى ممعم . 'تراذلن 


الاشهاد على الطلاق 


ث الفقه الإسلامي 
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الدكتورة: روحيه مصطفى* 


* أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 


ملخص البحث 

هذه الدراسة تهدف إلى معرفة حكم الطلاق الذي تلفظ به الزوج لزوجته ولم 
يشهد ذَوَئْ عدل # وقت إنشاء الطلاق؛ هل يقع هذا الطلاق ويعتد به لأن الإشهاد 
غير واجب فيه؛ أم لا يقع لكون الإشهاد واجباً عند إنشاء الطالاق؟5 

وهذه المسألة من المسائل الحيوية والمهمة وخاصة 4 وقتنا الحاضر وذلك لأننا 
نسمع من حين لآخر ادعاءات تنادي بتقييد الطلاق تضييقاً لدائرة وقوعه 
والإقلال منه ما أمكن بغرض المحافظة على الأسرة من التشتت؛: وليس هذا فحسب 
فقد دار جدل شديد بين العلماء المعاصرين حول الإشهاد على الطالاق عند تعديل 
مشروع قانون الأحوال الشخصية # مصر لسنة ٠٠٠١‏ فاستعنت بالله وقمت ببحث 
هذه المسألة بحثاً علمياً استدلالياً ببيان دليلها الشرعي وخلاف العلماء فيها وأدلة 
كل فريق: وبيان أيضاً ما لم يقع فيه خلاف بين العلماء الذين يعتد بخلا فهم؛ وهذا 
أمر ضروري الآن؛ لكي يعلم القارئ ما يمكن الاجتهاد فيه وتعديل الأحكام المعمول 
بهاء وإلى أي مدى يمكن التعديل؛ وما لا يمكن فيه ذلك؛ فيكون المسلمون على بينة 
مما تنطبق عليه دعوى الاجتهاد؛ فيقبلونه وما لا تنطبق عليه دعوى الاجتهاد ولا 
يسوغ تعديله؛ فينكرون تعديله ويقفون 2 وجهه. 

لهذا بدأت البحث بالحديث عن حكمة تشريع الطلاق والشبهات التي دارت حول 
تشريعه والرد عليها؛ لكونها ذات علاقة وثيقة بموضوع البحث لأن من يرى تعديل 
حكم شرعي ويُحمّل الأدلة من الكتاب والسنة ما لا تحتمله من المعاني؛ متظاهراً 
بمظهر الاستدلال بهما على أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان فلا يدل هذا إلا 
على غفلته عن حكمة تشريع الطلاق. 

وقمت أيضاً ببيان وجهة نظر المعاصرين ومناقشتها؛ وما أخن به القانون 
المصري ونص مادته المعمول بها هذا الشأن والتعليق عليهاء ثم بَعْدَ ذلك قمت 
بالموازنة بين الآراء وترجيح ما قويت حجته وظهر دليله غير متعصبة لقول قائل 
ولا لمذهب إمام: وأرجو أن أكون بذلك قد وفقتء ولا أدعي أنني بلغت فيه درجة 
الكمال فمن ذا الذي يسلم عمله من الزلآت فالكمال لله وحده وهو الذي أحسن كل 
شئ صنعاًء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ‏ وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز:«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً 
لتسكنوا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة4!' حرص الشارع الحكيم على بقاء المودة بين 
الزوجين؛ وحث على حسن العشرة؛ ودعا إلى الرفق والتآلف. وشرع طرقا ودية لكل ما 
يثور من نزاع بين الزوجين» من وعظ وإرشادء وهجر في المضجع؛ وإعراض» وضرب 
غير مبرح» وإرسال حكمين فإن فشلت كل هذه الطرق لإعادة الصفاء والمودة بين الزوجين» 
لم يبق سوى اللجوء إلى الطلاق. 

والطلاق هنا علاج حاسم وحل نهائي أخير لما استّعصى حله بين الزوجين وأهل الخير 
والحكمين, بسبب تباين الأخلاق وتنافر الطباع؛ وتعقد مسيرة الحياة المشتركة بين 
الزوجين. 

وهذا الطلاق قد يتلفظ به الزوج لزوجته دون أن يكون هناك ثمة شهود فهل يعد هذا 
طلاقاً أم لغواً لا يعتد به. 

وهذه المسألة قد دار حولها الجدل الشديد بين العلماء المعاصرين فبعضهم يرى وجوب 
الإشهاد عند إنشاء الطلاق؛ وأن الطلاق بدون شهود لا يقع؛ وهذا من باب تضييق دائرة 
الطلاق: والبعض الآخر يرى عدم وجوب الإشهاد عند إنشاء الطلاق لأنه لم يرد دليل من 
كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع أو قياس معتبر يدل على وجوب ذلك. 

ورغم أن قانون الأحوال الشخصية الجديدة في مصر قد خرج في صورته النهائية إلا 
أن المسألة لا تزال موضع جدال بين المعاصرين من العلماء والباحثين لهذا السبب قمت 
باختيار هذا الموضوع للبحث والدراسة وإلى جانبه أسباب أخرى أهمها: 


11 سورة الروم آية‎ )١( 


١6)‏ لمتكم 
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أ- عدم وجود بحث مستقل في هذه المسألة, فرغم كثرة البحوث والدراسات التي قُدمت 

في الطلاق إلا أنني لم أجد بحثاً مستقلاً - فيما يتراءى لي في هذه المسألة يعرض 
جوانبها وأدلة العلماء فيها ومناقشتها وزاد من تمسكي بالكتابة فيها إثارتها في 


شديد. 

ب - الرغبة في دراسة الفقه الإسلامي الذي لا يزال بأمس الحاجة إلى المزيد من | 
عن مكنون أسراره واستخراج لآلئه ودررهء إذ أن إبراز جوهر الشريعة الا 
ومحاولة معرفة أهدافهاء يكون عن ظريق الدراسات المتخصصة لأحكامها وقوا 
حتى يستبين ما هو خالد باق لا يتطرق إليه التغير والتحول؛ وما هو قابل للتطور لالْتذ 
في أصله على نحو مرن متجاوب مع المصالح المتجددة والحاجات المتغيرة. 

ج - الرد على أعداء الإسلام الذين يجتهدون في العمل على تغيير وجه الا 
وتشويهه بمختلف طرق الدعاية الجذابة وافتَنُوا في وسائل التبشير المغرية فشككوا 
ضعاف القلوب ‏ ممن يحسبون على الإسلام ‏ في تعاليمه وأحكامه. 


صعوبات جمة في جمع مادته العلمية وخاصة في البحث عن رأي فقهاء أهل السنة في 
الإشهاد على الطلاق» فلم يرد ذكره صراحة ولا ضمناً في كتاب الطلاق وإنما ذكر الا 
على الوجهة فقط؛ باستثناء معلومات طفيفة عن الإشهاد على الطلاق في بعض 


وضع على عاتقي في كثير من الأحيان؛ إن لم يكن في كلها إفتراض الأدلة لفقهاء|أ 
السنة؛ ثم مناقشة أدلة المخالفين: وأرجو من الله تعالى أن أكون قد قدمتها على الوجه ألذ 


يرضيه عني. 


د. روحيه مصطفى 


.ل يبلاطل سا 
منهج البحث: 
أما عن المنهج الذي سلكته في عرض هذه المسألة فهو منهج المقارنة والموازنة وكان على 

التحو التالي: 

١ك‏ دكن آراه العدياء من السلق:والكلف ايض وجية صا الغاهدكيد! 

- ذكر سبب الخلاف بين الفقهاء. 

'- ذكر الخلاف بين الفقهاء فإذا اتفق ثلاثة مذاهب أو أكثر وتفرقت أقوال الآخرين فإنني 
أطلق لفظ الجمهور على الثلاثة مذاهب فأكثر. 

:- عند بيان أدلة الجمهور ولو كانت متنوعة متعددة لكل مذهب منها نصيب فإنني آتي بها 
جميعاً على أنها دليل الجمهور من غير إشارة إلى صاحب كل دليل من مجموع الأدلة؛ 
وأشير في آخرها إلي مصادرها ثم أتي بدليل الرأي المخالف. 

ه- ثم بعد ذلك أتي بمناقشة أدلة كل فريق وبيان الإعتراضات الموجهة إلى تلك الأدلة من 
قبل كل فريق والرد عليها إن أمكن. 

7- ثم أقوم بالموازنة والترجيح وأنصر ما قويت حجته؛ واتضحت أدلته غير متعصبة لقول 
قائل ولا لمذهب إمام. 

- التزمت في بحثي هذا بعزو الآيات القرآنية التي وردت في البحث مبينة اسم السورة 
ورقم الآية بالهامش. 

8- كما التزمت أيضاً بتطبيق القواعد المنهجية في تخريج الأحاديث النبوية الشريفة 
معتمدة في ذلك على الكتب الصحيحة أولاً. والعناية بدرجة الحديث والنص عليها عقب 
تخريجه. 

9 .وقمت أيضاً ببيان وجه الإستدلال .من القرآن معتمدة في ذلك على كتب: التفسير» 
وأحكام القرآن: وبيان وجه الإستدلال من السنة معتمدة على كتب الحديث وشروحه: 
وأحياناً أستنبطه من خلال فهمي للحديث إذا كان واضح الدلالة على المراد في محل 
النزاع. 
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الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


حلت 


-٠١‏ وأيضاً قمت ببيان معاني الكلمات التي تحتاج إلى بيان في الهامش. 


-١‏ وأيضاً تعرضت لتعريف بعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث 


من هذا المنطلق تناولت الموضوع بالبحث والدراسة وفق خطة منهجية بدأتها. 


وتمهيدء وثلاثة مباحث؛ وخاتمة. 
المقدمة وتتضمن: 


أ- أهمية الوضوع وسبب اختياره 

ب - المنهج العلمي للموضوع وخطة البحث 
التمهيد ويتضمن: 

أ- تعريف الطلاق ودليل مشروعيته والحكمة من تشريعه 

ب - شبهات حول تشريع الطلاق في الإسلام والرد عليها 
المبحث الأول: 

آراء الفقهاء وأدلتهم في حكم الإشهاد على الطلاق 
المبحث الثاني: 

مناقشة الأدلة 


المبحث الثالث: 


وتتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث 


هذا وقد حرصت في كتابة هذا البحث أن يكون بأسلوب ميسر يسهل على المر 
والإحاطة به دون عناء وأرجو أن أكون بذلك قد وفقت. 


المبحث الأول 
تعريف الطلاق ودليل مشروعيته والحكمة من تشريعه 


أولاً. تعريف الطلاق 

لغة : الترك والمفارقة؛ يقال: طلقت القوم أي تركتهم: وتقول: أطلقت الأسير والسجين/!" 
وشرعاً: هى حل عقدة:النكاح بلفظ الطلاق ونحوه"". 
ثانيا: دليل مشروعيته 

قد تضافرت الأدلة القطعية من نصوص الكتاب والسنة المتواترة والإجماع وشواهد 
العقل على تشريع الطلاق. 
أ- من القرآن: وردت آيات كثيرة في بيان مشروعية الطلاق منها: 

قوله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»". 

وقوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة...4" 
ب - من السنة: فقد تواترت الأحاديث في تشريعه؛ بل قد صح عن النبي كله أنه أوقعه 
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أيضا. 


(؟) مختان الطلحاع صن ١157‏ 

(؟) مفتى المحتاج 574/7 [اقتصرت في التعريف شرعاً على مذهب الشافعية لكون التعريفات الأخرى لباقي المذاهب وإن 
كانت تختلف قليلاً في اللفظ إلا أنها تدور جميعها حول نفس المعنى] 

(4) سورة البقرة من الأية 718 

(5) سورة البقرة من الآية 17177 


نكم 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 
تم سوام ست عدا 0 


5 5 َو ع 
فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أن ابنة الجون لما أدخلت 
رسول الله يَِةِ ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله منك؛ فقال لها: «لقد عُذت بعظيم؛ !! 
بأهلك»2. 
ابنة الجون هذه هي أميمة بنت النعمان بن شراحبيل؛ وكان أبوها عظيماً : 
وقد تزوجها النبي يل بناء على رغبة أبيها وطلبه من النبي يل '". 


فيها من بقايا الجاهلية؛ فكأنها استبعدت أن تتزوج من ليس في عظمة الملك. 

يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي أسيد الساعدي يَبِتَهُ قال:فلما دخل 
النبي يل قال:هبي نفسك لي, قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟؟ قال: فأهوى 
يضع يده عليها لتسكن, فقالت: أعوذ بالله منك فقال: «لقد عذت بمعاذ ثم خرج 
فقال: يا أبا أسيد أَكْسُّها رازقيين"' وألحقها بأهلها»'" 

فتضمن هذا الحديث أن الطلاق وقع من النبي يي لل صدرمن هذه المرأة من الذ 
العظيم, فدل ذلك على مشروعيته؛ ولذلك بوب البخاري لحديث الجونية هذا ة 
«باب من طلق وهل يواجه الرجل إمرأته بالطلاق». 

من الإجماع: انعقد الإجماع على مشروعية الطلاق من لدن النبي يي إلى 
هذا من غير نكير'". 
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من المعقول: من المعروف أن شريعة الإسلام تقوم على اليسر وتتناسب مع | 
(3) أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب الطلاق/ باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته يالطلاق 535/77 «اللفظ له» 
(/) فتح الباري 7837/5 
(8) الرازقية: ثياب من كتان بيض طوال قاله أبو عبيد وقال غيره: يكون في داخل بياضها زرقة؛ والرزاقى الصفيق 
فتح الباري 5 ط أولى ٠‏ 15ه-417/8كم ‏ دار الريان للتراك/ القاهرة 
(9) أخرجه اليخاري في صحيحه / كتاب الطلاق/ باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق 153/5 ٠‏ اللفظ له 
)٠١(‏ شرح فتح القدير 517//7. مواهب الجليل 18//6: مفتي المحتاج 174/7؟, كشاف القناع 577/5؛ الاجماع لابن|النذر 


سين ا 


الإنسانية لأنها وإن كانت تقدس الحياة الزوجية؛ وتدعو إلى دوامهاء إلا أنها في ذات 
الوقت تقدر ما بين الطباع الانسانية من خلاف: وإذا ما وصل الخلاف بين الزوجين 
إلى حالة لا يمكن معها الإصلاح كان من الخير لهما الافتراق» و«إن يَتَفرقا يغن الله كلاً 
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من عته»! 
وفي هذا يقول ابن قدامة”": «العبرة دالة على جوازه فإنه ريما فسدت الحال بين 
الزؤجان'فيضين بَقاء التكا مسد مخصة وضرراً متجردا بإلزام الذوّخ النفقةأوالسكن 
وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما 
يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه»!" 
ثالثاً: حكمه مشروعيته: 
بملاحظة هذه المعاني السابقة نرى أن الطلاق قد شرعه الإسلام لحكمة تطلبه ولأسباب 


تدعو إليه؛ من هذه الأسباب: 


أ- قد يظهر لكل من الزوجين أنه بعد البحث والتحري وقت الخطبة لم يعرف تماماً صاحبه 
منَدالحتية الأنغلاق وغليرها :أن باعش الزؤاج واالعاشازه حدق لهاما كن لخافياًغنة 
فظهر الخلاف في الأخلاق والتنافر في الطباع والميول؛ وبذلك تبدو الحياة الزوجية 
عبئاً يجب التخلص منه. وإلا لظلم أحدهما أو كلاهما صاحبه بعدم القيام بحقوق 
الزوجية كما ينبغي. 


ب - وقد يظهر أن الزواج لم يحقق ما يرجو من نسل؛ وبذلك يفوت أهم مقاصد الزواج» 
وربما إذا افترقا وتزوج كل منهما بآخر كان له ما يرجوه من الولد. 
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(17) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي ثم الدمشقي الصالحيء موفق الدين» أبو محمد. ولد سنة ١24ه‏ 
بجماعيل من نابلس من الأرض المقدسة, كان شيخ الحنابلة: ثقة؛ ومن مؤلفاته: المفنى. توفي سنة ٠17ه‏ بدمشق 
[انظر؛ ترجمة ابن قدامة للشيخ عبد القادر بدران في مقدمة المغنى الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض] 

(1) المغني لابن قدامة ا//55, /اة 


-- للملا 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 
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ج - وقد يضار الزوج زوجته ضررا لا تستطيع معاشرته بسببه؛ وإذن يتعين التسبريح 
بإحسأن ما دام لمريعد ممكناً الإمساك بمقرو ةلا 

ب: شبهات حول تشريع الطلاق 2 الإسلام والرد عليها 
لم يترك أعداء الإسلام وخصومه فرصة لشن غاراتهم وتوجيه مطاعنهم على تكاليم 

الإسلام وأحكامه ليلبسوا على الناس دينهم. 
من هذه الشبهات ما أثير من جدل شديد حول تشريع الطلاق في الإسلام وجملة هذه 

الشبهات ما يلي: 

أ- زعم أصحاب الفكر من المنادين بالإصلاح الاجتماعي وأحكام بناء الأسرة وتوؤطيد 
العلائق بين الأزواج: أن الطلاق يشتت شمل الأسرة. ويمزق المجتمع؛ وهو أدبب 
مشكلة التشرد والانحطاط والجريمة في المجتمع؛ ولقد أطالوا القول في ذلك وأطّنبوا 
في المبالغة حتى يوهموا القارئ أن الطلاق هو الداء الوحيد في المجتمع؛ وأنه يجبأ|مذ 
أو تكبيل تشريعه بالقيود....؟! 

والرد على هذه الشبهة من وجهين: 

الأول: إن الناظر إلى تعاليم الإسلام يدرك لأول وهلة حرصه على اجتماع شمل الألسرة 
والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى حل ما يعرض للزوجين من مشكلات أحسي] حل 
وأكمله عن طريق الصبر لكل واحد منهما على الآخر وتحمله؛ والنظر إلى وجه الْد 


فيه. فإن لم يندفع السوء بينهما انتقل الزوج إلى علاج النشوز بالوعظ ثم الهجل في 
المضجع؛ثم الضرب غير البرع»افإن لم تفد هئاة الوسائل انتقل إلى الحكمين, حكلاً من 
أهله: وحكماً من أهلهاء إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهماء فإذا لم يتم الاصلاح بأد 

ففي هذه الحالة يكون الطلاق لازماً لهماء وذلك خير وأجدى من الأزمات المرأمنة, 
ووقوع الزوجين أو أحدهما فيما حرمه الله سبحانه وتعالى؛ نتيجة إرغامهما على أحياة 


د. روحيه مصطفىس 
7 33تطج |1 اليد ااا ب شط ل !ع 


الثاني: إن الإسلام حد للطلاق خدوداً» ورتب عليه مسئوليات جساماً. تجعله متفقاً مع 
المصلحة ملازماً في حدوثه للحاجة. 


من هذه المسؤوليات: 
أ- وجوب النفقة للزوجة مدة عدتهاا"'" 
ب - دفع المهر المؤجل. 
ج - نفقة حضانة الأولاد عند والدتهم. 


د - المتعةا": وهي ما يبذله الزوج لمطلقته زيادة على المهر والنفقة. 


)1١(‏ المطلقة وإن كانت الفرقة قد حصلت بينها وبين زوجها إلا أنه أحياناً ما تكون الزوجية قائمة بينهما من كل وجه كما في 
المطلقة رجعياً وأحياناً ما تكون قائمة من وجه كما في اللطلقة ثلاثاً. 
فالفقهاء على اتفاق تام غلى إيجاب نفقة المعتدة من طلاق رجعي وسكناها حتى تنتهي عدتها لأنها في معنى الزوجة حيث 
يلحقها الطلاق كما يجري التوارث بينها وبين زوجها ثم اختلفوا في نفقة الطلقة ثلاثاً وسكناها أثناء العدة سواء كان 
حاملاً أم حائلاً أما اللطلقة ثلاثاً الحامل فقد انحصر خلافهم في قولين؛ 

الأول: لها النفقة والسكن حتى تضع حملها؛ به قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والإمامية. 

الثاني: لا نفقة لها ولا سكن ولها أن تحج وترتحل حيث شاءت في عدتها به قال الظاهرية [راجع: شرح فتع القدير 5٠5/6‏ 
المبسوط ١١/5‏ ؟؛ المدونة الكبرى المجلد الثاني :4!/١/5‏ حاشية الدسوقي ؟/4١5:‏ 215 مفتي المحتاج ١/7‏ 45: الأم 
4/0" كشاف القناع 414/5: المبدع في شرح المقنع //151؛ المحلى 181/٠١‏ مسألة 5 :٠٠١‏ البحر الزخار 5/4١؟‏ 
وما بعدها. شرائع الإسلام 13/5] 
أما المطلقة ثلاثاً الحائل فقد اختلف الفقهاء في نفقتها في العدة على أربعة أقوال: 

الأول: لها السكن دون النفقة وهو قول الشافعي وأصحابه ورواية لأحمد 

الثاني: لها النفقة والسكن وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أصحاب مالك 

الثالث: لا نفقة لها ولا سكن وهو قول أحمد في ظاهر الرواية والظاهرية والإمامية 

الرابع: لها النفقة دون السكن وهو قول الهادي والمؤيد لله من فقهاء الزيدية 

[راجع: شرح فتح القدير 5٠7/4‏ أوجن المسالك 184/٠١‏ الأم 44/8" وما بعدها. 

قليوبي وعميرة »4٠/4‏ كشاف القناع 477/6 المحلى ١٠/87؟؛‏ الروض النضير 7/4١١؛‏ شرائع الإسلام ص 13] 

(13) والمتعة أيضاً لا تجب في كل الأحوال وإنما تجب فقط ‏ على رأي جمهور الفقهاء ‏ للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض 
لها مهر وحتى هذه الحالة يرى مالك فيها أنها مستحبة وفيما عدا هذه الحالة اختلف الفقهاء في حكم المتعة فالشافعية 
فقط هم الذين يرون وجوبها أما المالكية والحنفية فيقولون بعدم وجوبها وكذا الحنابلة [راجع: اللباب شرج الكتاب 
١/7‏ » القوانين الفقهية ص ٠ :1175 :5٠١‏ 4؟؛ مغتى المحتاج 141/7 وما بعدهء المهذب ؟17/1. كشاف القناع .]١71/٠0‏ 
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ع 9ت ١‏ 


هذه الواجبات ضوابط تصون الطلاق عن مجاوزة الحكمة العليا التي شرع 
وتجعل من غير الممكن أن يقع الطلاق عادة إلا للحاجة الماسة؛ وفي هذه الحالة لا 
الطلاق ممزقاً للأسرة: ومشتتاً لشملها: بل مصححاً لأوضاع لم يكن تقدير أفرادها 
عند تكوينها؛ والإحصاء قد دل على ذلك: 

قال الشيخ محمد أبو زهرة"" في مجلة لواء الاسلام: 0 
الزواج والطلاق؛ في محكمة مصر القديمة سنة 1157م فوجدت عدد الزواج ٠٠١‏ 
7 كان الزواج تجديداً لحياة زوجية سابقة. ووجدت عدد الطلاق 700 ويج 
نستنزل من عدد الطلاق عدد الرجعيات؛ والطلاق على الإبراء الذي يكون برضا 
وطلبهاء فليس من المعقول جبرها على علاقة لا ترضاها ولا يرضاهاء وعدد هذه ١‏ 
4" على الإبراء. ٠7‏ رجعة؛ ويجب أن تخرج من عدد الطلاق أيضاً الطلاق قبل الد 
لأنه لا جناية فيه على المرأة؛ والغارم هو الزوج لنصف المهر؛ بعد خصم هذا كله و 
النسبة نحو 4/ من وقائع الزواج بل إن هذه النسبة ليست صحيحة أيضاً, لأننا لم د 
عدد الزيجات المتجددة بين مطلق ومطلقة, ولو خصمناها لوجدنا أن الطلاق لم يكن 
لظلم المرأة ومع هذا فإني سأبقى النسبة 5/, ولا أستطيع أن أقول أن الرجل كان ظا 
كل الأحوال؛ بل الغالب أن يكون مظلوماً؛ وهبوا أنه ظالم فيهاء فهل يصح أن يوجد تذ 
يصادم نصوص الشارع وما كان عليه السلف الصالح لنسبة هي 4/؟؟ 

ومع ذلك فلنسلم أن المرأة مظلومة في حدود 4/ ظلماً لا مبرر له. وأن تقييد ا 
يدفع هذا الظلم, ولنفكر تفكيراً علمياً. هل التقييد لا يترتب عليه ضرر يساوي هذا | 
والواقع أن التقييد سيغلق باب الزواج: وذلك لأن من يعرف أنه إذا دخل باباً أغلق 
يدخل هذا الباب؛ فمن يعرف أن الزواج سجن لن يتزوج؛ ولا شك أن المرأة هي التي سيّدفع 
ثمن ذلك من عرضها وكرامتها ومروءتها وشرفها وسيدفع المجتمع ثمن ذلك من ذ 
الأنساب وفساد النسل؛ وشيوع الرذيلة؛ والانحلال الخلقي وأما بالنسبة للتشرد ة 
الى وهرة ايسا 


د. روحيه مصطفى 


ااا ااا ا ا ب اسلسلسْبفييبي يي 

كان الإحضاء في أبناء الملاجئ الذين جمعوا من الطرقات يدل على أن نسبة المطلقات 
أمهاتهم والذين عدد آبائهم الأزواج لا يتجاوز ٠5‏ 7 وهو إحصاء يوجد في أي بيئة 
اجتماعية» فأخذنا أيديهم ووضعنا على السبب في التشرد وقلنا: إن السبب ليس الطلاق 
ولا التعدد: وإنما هو عدم الرقابة على الأولياء على النفس2" 
ب - قالوا: إن الإسلام ظلم المرأة» وهي عنصر ضعيف, لأنه ملّك الطلاق للرجل وجعله من 

اختصاصاته؛ وهذا طريق لاستبعاد المرأة وظلمها ممن في يده مصيرها. 
الرد على هذه الشبهة : 

إن الشريعة الإسلامية لم تحرم المرأة من الطلاق بالكلية؛ بل خولتها إياه في بعض 
الصور: منها: تمليك الطلاق لهاء فإن المرأة تستطيع عند عقد الزواج أن تشترط لنفسها 
حق الطلاق» فإذا رضي الزوج بهذا الشرط وانعقد بهذا الشرط صار لها حق تطليق نفسها 
بإرادتها؛ كما للزوج حق تطليقها بإرادته. وأيضاً فُتح لها باب القضاء ترفع إليه طلبها, 
أبرز تشريع يدل على تكريم المرأة ورفع الظلم عنها هو إعطائها حق الخلع إذا خافت ألا تقيم 
حدود الله. 

وإنما جعلت شريعة الإسلام الطلاق بيد الرجل بصورة عامة لسبب هام جداً وهو أن 
الرجل أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال الشئ الكثير؛ ويحتاج أن 
ينفق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخر. 

هذا بالإضسافة :إنق ,ها الوا من>المين ؤنقم الفرة جلها زهتاعهاء ونفةة الأؤلاذ مناة 
الحضانة عندها إن كان له منها ولد أو أولاد: إن الرجل بهذه الواجبات الملقاة على عاتقه؛ 
وبمقتضى عقله ليكون أصبر على المكارة فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة؛ أما المرأة 
فإنها أسرع غضباً وأشدء وأقل احتمالاً. وليس عليها من التبعات ما على الرجل وهذا قد 
يدفعها في بعض الأحيان إلى حل عقد الزوجية؛ لأتفه الأسباب ولما لا يصلح سبباً للطلاق 
فيتشتت شمل الأسرة؛ لهذه الأسباب وغيرها خول الطلاق إلى الرجل”" 


(16) مقالة الشيخ أبو زهرة أوردها نور الدين عتر في أبغض الحلال ص 45:48 


(15) الرجع السايق صصص 70 


1١ جحي‎ 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 

ج - وقالوا: إن النكاح قد عقد في السماء؛ وما عقد في السماء لا يُحل في الأرض 
على هذه الشبهة يكون من خلال سؤال موجه لهم: 
ما المراد بقولكم: «ما عقد في السماء لا يحل في الأرض)؟؟ 


إن أردتم أن تشريع النكاح قد نزل من عند الله؛ نقول لكم: لقد شرع الطلاق يد 


النظر العلمي والبحث الصحيح ليفضحان مغالطهم وتزييفهم للحقيقة كما تبين ذ 
خلال رد هذه الشبهات الواهية. 


مصادمين عقائدهم الدينية التي فرضها رجال الكنيسة, حتى خضعت لذلك أعتى إولة 
وهي «إيطالية» مركز المسيحية فقد أقر برلمانها قانون إباحة الطلاق وأصبح ساري ١‏ 
على الرغم من أنف المعارضة المكابرة ثم تبعتها دولة أخرى مثلها في التعصب ؤهي 
«اسبانية» في الدستور الجديد؛ وهكذا لم يبق معارض في هذا الشأن. 


المبحث الأول 
آراء الفقهاء وأدلتهم 4 حكم الإشهاد على الطلاق 
قال تعالى: # يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن؛ وأحصوا العدة: 
واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
وتلك حدود الله؛ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه؛ لا تدري لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا 
ذَوَئْ عدل منكم وأقيموا الشهادة لله 74 


اختلف الفقهاء في الإشهاد على الطلاق حين إنشائه هل هو شرط في صحة وقوعه؛ أم 
ليس بشرط على قولين: 


القول الأول: 


الإشهاد على الطلاق ليس شرطاً في صحة وقوع الطلاق بل هو مندوب إليه. وقيل هو 
مستحب غير واجب- أي لو طلق الرجل زوجته ولم يكن هناك ثمة شهود حين إيقاع الطلاق 
عليها فالطلاق واقع بلا خلاف ولا يشترط لوقوعه أن يُشهد عليه ذَوَيْ عدل بل الإشهاد 
مطلوب على وجه الاستحباب والندب ‏ به قال جمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم, 
وإليه ذهب فقهاء الأمصار من الحنفية"'' والمالكية'" والشافعية"'' والحنابلة''' والشيعة 


الزيديةا”"' 


)١٠١(‏ سورة الطلاق آية ١‏ ؟ 

477-5784 بدائع الصنائع 587/7 المبسوط للسرخسي 15/1؛ شرح فتح القدير‎ )1١( 

(11) مواهب الجليل 5/4 ١٠؛‏ شرح الخرشي 171/5/ أوجز المسالك 711/7 

(؟؟) مفتي المحتاج */777, التكملة الثالثة للمجموع شرح المهذب ‏ محمد نجيب المطيعي ‏ 114//17؛ نهاية المحتاج 01/1 

(4؟) المبدع في شرح المقنع /547/7, الإنصاف للمرداوي ١97/4‏ 

(15) الروض النضير ١١7/:4‏ 

ملحوظة: 
لم أقف على حكم الإشهاد على الطلاق فيما تيسر لي من مراجع الفقه إلا ما ورد في كتاب نهاية المحتاج؛ فقد 
ذكر أن الفقهاء أجمعوا على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق حين إنشائه ‏ فالمسألة كما أرى مجمع عليها 
عندهم إجماعًا سكوتيًا 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


القول الثاني: 


إن الاشهاد على الطلاق شرط في صحة وقوع الطلاق قمن طلق ولم 
ذوى عدذل:قلا يصح طللاقه والزوجية 'قائمة. :قالّ.به من الصحابة:ورضوازا الله 
عليهم علي بن أبي .طالب وغمزآن: بن.«خصين”» وغبد اللة ين غياس"أوامن 
التابعين عطاء بن رباح َه ”, وإليه ذهب ابن حزم الظاهرييا", وا 


الإمامية"". 


(7؟) جواهر الكلام شرائع الأعلام ٠/55؟‏ 
علي بن أبي طالب القرشي: رابع الخلفاءالراشدين وكان من فقهاء الصحابة الشهورين قتله ابن ملجم في رمضن سئة 
٠غ‏ ه ودفن بالكوفة [انظر: الإصابة ؟//507] 

(17) سان أبي داود / كتاب الطلاق / باب الرجل يراجع ولا يشهد 571/7 
عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي؛ صحابي أسلم عام خيبر؛ وروى عن النبي بَكِْةِ وسلم عدة أحاديث؛ بعثه عأمر إلى 
البصرة ليفقه أهلها ومات بها سنة 57ه [انظر: 51//7] 

(18) جامع البيان في تفسير القرأن للطبري 179/74 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي يُكنى أبا العياس ولد قبل الهجرة بثلاسط سنين 
في الشعب وقد مسح رسول الله يَيِةِ ناصيته وقال: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل «وكان أصحابه يسمونه [لالحبر 
والبحر لكثرة علمه وكان ابن مسعود يقول؛ «نعم ترجمان القرأن ابن عباس» توفى بالطائف سنة /7ه / 1817م الام ابن 
الزبير [الاستيعاب 185-747/1؛ تاريخ الثراث العربي م١/رحدا‏ ص 14:78] 

(4؟) الدر المنثور للسيوطي 5557/7 
عطاء بن أبي رباح ‏ بفتح الراء والموحدة ‏ أبو محمد المكي كان ثقة فقيهاً عاللاً كثير الحديث. مات سنة 4١١ه‏ [أإنظر - 
الجرح والتعديل 570/1؛ تهذيب التهذيب 155/1] 

(0؟) المحلى ١٠/1ة؟‏ 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الشهير بابن حزم ولد بقرطبة سنة 144ه وتوفى سنة 57 4ه وكان أجطّع أهل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وهو الفقيه الحافظ الظاهري؛ بعد أن كان شافعي المذهب. وصاحب مذهب من لُذاهب 


الرحمن بن هشام الأموي. [انظر: معجم فقه ابن حزم الظاهري م ١/رص ١١‏ 4؟] 
)1١(‏ شرائع الإسلام المجلد الثاني ص ©/١؛‏ وسائل الشيعة 5171/1 


د. روحبه محكضفال 
22-2222-0000 بت رسيس سس سس سسسسهسه هده 


ورجح هذا القول من علماء التفسير: الفخر الرازي”", والبغوي"", وأبي حيان”"" 
والزمخشري"" والقاسميا". 

وأضاف الشيعة الإمامية ما يلي: 

يجب على الشاهدين أن يسمعا صيغة الطلاق: ولا يجوز الشهادة بالتسامع بل لا بد أن 
يسمعا لفظ الطلاق وإلا كان لغوأ من القول. 

من هنا يتضع أن الشيعة الإمامية يرون أن من أهم شروط وقوع الطلاق حضور 
شاهدين عد لين ويتضح ذلك من خلال النص التالي: 

الركن الرابع ‏ من أركان الطلاق - الإشهاد فلا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء 
سواء قال لهما أشهد أو لم يقل؛ وسماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد 
عن الشهادة لم يقع ولى توفرت شروطه الأخُرّى ::اوكذا لا يقع بَشنَاهدوَألحد ؤلواكان عدلاً 
ولا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة» ومن فقهاء الإمامية من 
اقتصر على الإسلام فيهماء والأول أظهرء ولو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به 
بانفراد لم يقع الطلاق... أما لو شهد بالإقرار لم يشترط الاجتماع ولو شهد أحدهما 
بالإنشاء ؛ والآخر بالإقرار لم يقبل... ولا يقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات ولا 
نعمت إلى لمجال ولويطلق ولع يشوك كم أشهة كان الأول للقرا ووش مين 
الإشهاد»!”" 


(1؟) التفسير الكبير ومفاتيج الغيب ؟/74, وهو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبري 
الأصل, الرازي المولد, الفقيه الشافعي صاحب التصائيف المشهورة متها التفسير الكبير وسماه مفاتيح الغيب [راجع 
مقدمة التفسير الكبير للشيخ خليل الميسر مدير أرهر لبنان] 

)١8(‏ تفسير البغوي 801/4 هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ولد 
في بغشور والنسبة إليها بغوي على غير قياس» وقيل: اسم المدينة «بغ» وهي بليدة من بلاد خراسان. وكان شافعي 
المذهب ثم لقب ب (محي السنة) توفي سنة 517ه ومن مؤلفاته كتاب شرح السئة [انظر مقدمة شرح السنة ‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش؛ وطبقات الشافعية الكبرى 514/4, ]75١5‏ 

(4؟) البحر المحيط لأبي حيان 545/4 


(0؟) الكشاف للزمخشري 025/6: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري جار الله. كان إماماً في 
التفسير والتحو واللغة والأدب؛ واسع العلم, كثير الفضل, معتزلياً قوياً في مذهبه؛ حنفيًاء ولد في رجب عام 4717ه 
بزمخشر من أعمال خوارزم وله كثير من التصانيف أشهرها الكشاف في التفسير وأساس البلاغة. توفي بقصبة 
خوارزم يوم عرفة سنة 0ه [مقدمة أساس البلاغة نَقَلاً عن بغية الوعاة, ومعجم الأدباء وكشاف الظنون] 

(1؟) تفسير القاسمي هفانك 

(/9؟) شرائع الإسلام / ابن سعيد الهزلي المجلد الثاني ص /ا 


انز ااتعطاع_ . لون - عا سودي 0 
########ق#ا#اقةلققة(قكاقة"2ظه :”> 2١١١١١١١١١١١... ١‏ 


روى عن على كرم الله وجهه أنه كان لا يجيز شهادة إمرأتين في النكاح» ولا يجز 
الطلاق إلا شاهدين عدلين"". 
ورجح هذا القول من المعاصرين: الشيخ أبو زهرة('"'/ الشيخ علي الخفيف!" | 


أحمن شاكر",.ن.. محمد يوسف اي عبد | ن الضابونى"")؛ د. عيد ١‏ 


بيوميا'', د. محمد كمال إماها"'". 
سبب الخلاف 
الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى الأمر القرآني الوارد في قوله تعالى: «وأشهدوا أده 


عدل منكم 74 والمراد به الإشهاد من قبل شاهدين عدلين» ولكن لمن يعود الأمر بالا 
وأين موضعه؟ والاحتمالات في هذا المقام ثلاثة: 


| أن يعود إلى الطلاق لأنه يقتضي التفريق, ولا بد من الإشهاد عليه لئلا يدعى بقاء‎ ١ 
بعد ذلك من يستفيد من هذا الإدعاء من الطرفين.‎ 


؟- أن يعود إلى كلتا العمليتين الطلاق والرجعة”''. كما تقتضيه طبيعة تعقب القيد لألمرين 


مذكورين في كلام واحد. 


(4؟) وسائل الشيعة/ الحر العاملي 558/14 

(4؟) الأحوال الشخصية/ أبو زهرة ص 7718 

١5١ فرق الزواج/ علي الخقيف ص‎ )4٠( 

(1) نظام الطلاق في الإسلام / أحمد شاكر ص ١١8‏ 

(47) الأحوال الشخصية/ محمد يوسف موسى ص ١7١‏ 

(47) حرية الزوجين في الطلاق/ الصابوتي 48١/١‏ 

(44) نقلاً عن جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 17 / يناير/ ١٠10م‏ 

(45) الطلاق عند المسلمين/ محمد كمال امام ص 27:85 

(47) اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد لصحة الرجعة على قولين 

القول الأول: الإشهاد ليس بشرط في صحة الرجعة ولكنه مندوب إليه. وقال بعضهم: 
يستحب فعله, به قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وجمهور الحنابلة [راجع / بدائع الصنائع ”/[8؟, 
مواهب الجليل 5/4 ١٠؛‏ روضة الطالبين 07/7 المبدع في شرح المقئع 597/17] 

القول الثاني: إن الإشهاد على الرجعة شرط في صحتها فلو ارتجع بغير شهود لم يصح. به قال الشافعي في القديم٠‏ 
لأحمد؛ وابن حزم الظافري 
[راجع: روضة الطالبين7/7١7,‏ المبدع في شرح المقئع 557/17, المحلى ]191/٠١‏ 

اليا 


ا111010100 شششبب7بببببب ف ييا 

"- أن يعود إلى الرجعة كما يقتضيه سياق الآية لقرب القيد من الأمر الثاني المذكور في 

الآية. وهو الرجعة بعد الطلاق. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول إلى أن القيد يعود إلى الرجعة لقرب 
القيد منها: فيكون ذلك ايضاحاً للرجوع؛ وتكون الغاية من هذا القيد هو أن لا تنكر الرجعة 
إذ الغالب فيها حصولها في أوقات: ومواضع خالية إلا من الزوجين... وطبيعي أن يكون 
مدعاة للإنكار من أحد الجانبين لى أراد أن ينكر ذلك. 

وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن احتمال عود الأمر بالإشهاد إلى الرجعة» وإن كان 
يقتضيه القرب المذكور في سياق الآية الكريمة إلا أن الأخبار قد تصدت لبيان مكان 
الإشهاد. واختصاصه بالطلاق لزوماً. وبالرجعة استحباباً - كما سيتضع ذلك من خلال 
عرض الأدلة. 

الأدلة 

استدل جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول على أن الإشهاد على الطلاق حين إنشائه 
ليس شرطاً في صحة وقوعه فلو طلق ولم يُشهد وقع طلاقه وترتب عليه آثاره بالكتاب؛ 
والسنة: والإجماع؛ والقياسء والمعقول. 
أولاً: دليل الكتاب 


قال تعالى: «... فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا دوي عدل 
منكم وأقيموا الشهادة لله" 
وجه الدلالة؛: 

إن الأمر بالإشهاد والوارد في الآية الكريمة محمول على الندب والاستحباب لا على 
الإيجاب في الطلاق والرجعة. 

قال الجصاص"': «لم يختلف الفقهاء في أن المراد بالفراق في الآية إنما هو تركها حتى 
تنقضي عدتها وأن الفرقة تصح وإن لم يقع الإشهاد عليها ويشهد بعد ذلك وأنه ذكر 
(/1) سورة الطلاق من الآية ١‏ 
(44) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص كان إمام الحنفية في عصره؛ وله تصائيف منها: 

أحكام القرآن, سكن بغداد ومات فيها سنة ٠17ه‏ [انظر: الأعلام للزركلي 171/1] 

- ليل 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 
525150592523251 ج177٠ ١ ١١ ١1‏ 1 ا 
الإشهاد عقيب الفرقة إلا أنه لم يكن شرطاً في صحتها لأنه لا يشك أحد في وقوع الظلاق 


بغير بينة1") 


ومعتى هذا: أن لما لم يشتزظ الإشتهاد على الفراق وهو أولى بالإشتهاد:واحتياطا 
ونفياً للتهمة عنهما فكذلك لا يشترط من صحة وقوع الطلاق الإشهاد عليه عند إنشاله بل 
يندب ذلك ويستحب, لهذا قال الألوسي: الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة أمن ندكٍ لا 


إيجاب!”". 

وقال القرطبي”'"': «وأشهدوا» أمر بالإشهاد على الطلاق؛ وقيل على الرجعة, والظاهر 
رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاقا” 
ثانيا: دليل السنة 


أ عن عمر بن الخطاب يها" أن رسول الله َل طلق حفصةا''' ثم راجعهاا"'' 
وجه الدلالة: 


طلق النبي و حفصة رضي الله عنها ولم يشهد حين إنشاء الطلاق, ولم يؤثر عنم يك 
اشتراط الشهود في صحة وقوع الطلاق فمن اشترطه يكون اشتراطاً بغير دليل. 


(45) أحكام القرآن للجصاص 70١,5١5‏ 

(0) تفسير روج المعاثي ١714/74‏ 

(01) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي يكر بن قرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المفسر. وكان من 
العارفين توفي بمنية ابن خصيب ودفن بها في ليلة الاثنين التاسع عشر من شوال سئة ١11ه‏ [انظر: مقدمة الأجامع 
الأحكام القرأن له نقلا عن الديباج اللذهب في معرقة أعيان علماء اللأهب ٠مدهب‏ مالك» لابن فرحون».] 

(59) الجامع لأحكام القرأن 5457,/8 

(07) هو عمر بن الخطاب القرشي؛ أبو خفض. ثائي الخلفاء الراشدين [الأعلام 8/5 4] 

(54) حفصة بئت عمر بن الخطاب صحابية جليلة صالحة, من أزواج النبي ب روى لها اليخاري ومسلم 7١‏ حديثاً [, 
الأعلام ؟/غ7؟: 575: الإصابة 975/5؟] 


1 


(25) أخرجه أبو داود في ستنه/ كتاب الظلاق/ باب في المراجعة 7777/ حديث رقم 7787 «اللفظ له»؛ وأوردة || يشي في 
مجمع الزوائد 17/7 وأسئده لأحمد والطبرائي ورجاله ثقات 


11 2 حك 


ااا يي بلطي يي يي بيب7 مس 


ب عن نافع”” عن ابن عمرا"' رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول 
الله يك فسأل عمر بن الخطاب رسول الله َكِِ عن ذلك؛ فقال له رسول الله يلِِ: «مرة 
فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء»""", 

وجه الدلالة : 
في هذا الحديث طلق عبد الله بن عمر زوجته وهي حائض فأمره النبي يل بمراجعتها 

ولم يستفصل هل أشهد ذَوَئْ عَدْلَ عند إيقاع الطلاق عليها أم لا؟ فلو كان الإشهاد على 

الطلاق حين إنشائه شرطاً في صحته لبينة النبي يل في واقعة ابن عمر وغيرها من نحوادث 
الطلاق التي وقعت من الصحابة وأخبر بها النبي يلل لأنه وقت بيان ولا يجوز تأخير 

البيان عن وقت الحاجة: فترك الاستفصال.يدل على عدم وجوب ذلك. 

ثالثاً: دليل الإجماع 
إنه لم ينقل إلينا شيء عن الإشهاد حين إنشاء الطلاق مع كثرة وقوعه في عصر النبي 

يلل وعصر الصحابة الكرام؛ ولم ينقل إلينا أيضاً أن أحداً طلق أمام شاهدين: ولم:يقل 

أحد من العلماء الذين يعتد بخلافهم بأن الطلاق إذا تم بدون شهود لا يقع: فهذا إجماع 

سكوتي على عدم وجوب ذلك. 

رابعاً: دليل القياس 
قاس جمهور الفقهاء الإشهاد على الطلاق في الآية الكريمة على الإشهاد في البيع بقوله 

تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم74" ومن المعلوم شرعاً أن الإشهاد على البيع مندوب إليه 

غير واجب فكذلك الإشهاد على الطلاق حين إنشائه مندوب إليه أيضاً غير واجب. 

(51) هو نافع مولى ابن عمرء أبو عبد الله العدوي المدني» أحد أعلام التابعين ثقة, توفي بالمدينة سنة '17١1ه‏ [انظر ‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان 4/5 الطبعة الأولى] 

(01) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي ولد سنئة ٠١‏ ق.ه رُوى عنه 531٠‏ حديثاً توفي في مكة سنة /اه [انظر: 
الإصاية ؟//574] 

(54) أخرجه مسلم قي صحيحه / كتاب الطلاق / باب تحريم الحائض بغير رضاها ؟/رص ٠١7‏ حديث رقم 157 «اللفظ 
له». سنن ابن ماجة /كتاب الطلاق / باب طلاق السنة ١/رص 10١‏ حديث رقم 15١؟‏ 

(59) سورة البقرة من الآية 7/5 


11 . 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


١١١١١١١١ ١ ١ ١١ "1137:3111" 

قال الألوسي: «الأمر بالإشهاد في الآية أمر ندب كما في قوله تعالى: #وأشهد 
خامساً: دليل المعقول 

قالوا: إن الطلاق من الحقوق المخولة إلى الرجل ولا يحتاج الإنسان إلى بينة 
استعمال حقه وأيضاً: الطلاق لا يفتقر إلى قبول؛ فلم يفتقر إلى إشهادء كسائر 
الزوج؛ ولأن ما لايشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع"' وإنما يندب الإ 
ويستحب عند إفشاء الطلاق تبريا من الريبة وقطعا للنزاع/”". 
أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني على أن الإشهاد على الطلاق حين إفشائه شرط في 
وقوعه, فمن طلق ولم يشهد لم يقع طلاقه. بالكتاب؛ والسنة؛ والإجماع» والاثر؛ وا 
أولاً: دليل الكتاب 


إذا 


قال تعالى: «... فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذَوَئْ 
منكم وأقيموا الشهادة لله 14" 
وجه الدلالة ؛: 

ظاهر الأمر في الآية الكريمة وجوب العمل فيقتضى وجوب الإشهادا"" 

قال ابن حزم: «لم يفرق الله بين المراجعة والطلاق في الإشهاد. فلا يجوز إفراد ب 
ذلك عن بعض, وكان من طلق ولم يشهد ذَوّى عدل؛ أو راجع ولم يشهد ذَوَ عدل مت 
لحدود الله»!'" 


(10) تفسير روح المعاني 174/54 
(11) المبدع في شرح المقئع 5935/9 
(11) تفسير البيضاوي ص ٠47‏ 
(1) سورة الطلاق من الآية ١‏ 
(14) الطلاق أبغض الحلال ص ؟؟؟ 


251/٠١ المحلى‎ )10( 


د. روحيه مصطفقى 


آ١اْث:6اياياالل‏ _ءء------ ل سهسشيييإيليهيبيريي---)«-ح 
ؤقال محمد الحسين آل كاشقت الغطاء"": «إن السوزة الشريفة مسوفقة لبيان خصوؤص 
الطلاق وأحكامه حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق» وابتداء الكلام في صدرها بقوله 
تعالى: «إذا طلقتم النساء4 ثم ذكر الزوج وقوع الطلاق في صدر العدة؛ أي لا يكون في 
طهر المواقعة ولا في حيض» ولزوم إحصاء العدة؛ وعدم إخراجهن من البيوت» ثم استطرد 
ذكر الرجعة من خلال بيان أحكام الطلاق؛ حيث قال: «فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف» أي إذا أشرفن على الخروج من العدة فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على 
المفارقة: ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق فقال: «وأشهدوا دُوَْ عدل منكم» أي في الطلاق 
الذي سبق الكلام لبيان أحكامه»"". 
وجهة نظر علماء التفسير 
أ قال الفخر الرازي: «وأشهدوا ذَوَئْ عدل منكم» أي أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند 
الرجعة"' وكذا قال البغوي"© 
ب - وقال أبو حيان الأندلسي: «والظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو 
الرجعة؛ أو المفارقة وهي الطلاق»7" 


ج ‏ وقال القاسمي: قوله تعالى: «وأشهدوا دوَئْ عدل منكم4 أي أشهدوا عند الرجعة 
والفرقة من يرضى دينهما وأمانتهما وظاهر الأمر في الآية الوجوب فيهما ‏ أي الطلاق 
والرجعة ‏ والترجيح يجب أن يكون بدليل مرجح؛ ومما يؤيد الوجوب أن الأوامر في 
الآية كلهاء قبل وبعد للوجوب اجماعاً. ولا دليل يصرف الأمر بالإشهاد عن ظاهرة, 


(13) هو محمد بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاء: مجتهد إمامي, أديب من زعماء الثورات الوطئية في 
العراق, إنتهت إليه الرياسة في الفتوى والاجتهاد بعد وفاة أخيه وكان من أعضاء المؤتمر الإسلامي في القدس سنة 
٠ه‏ صنف كتباً كثيرة منها؛ أصل الشيعة؛ الآيات البينات: والدين الإسلامي ت سئة 171775ه ‏ 1104م [راجع 
الأعلام ا/رت ]٠١/ 1١‏ 

(117) أصل الشيعة ص 115 

(18) التفسير الكبير ومفاتيح الغيب 74/5١‏ 

(15) تفسير البغوي 5751/4 

7/5/4 تفسير البحر المحيط‎ )7١( 


| ٠١ لسلسم‎ | 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


وقيل معناه: وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم عن أئمتنا وهذا أليق بالظاهر لأنَ إذا 
حملناه على.الظلاق كاق آم يقتضمى الوجوب وهو مق شزائظ صحة الظلاق» آم من 
قال إن ذلك راجع إلى المراجعة حمله على الندب]!”" 

ثانيا: دليل السنة 


أ- عن عمران بن حصين رَايَهْ أنه سئل عن رجل طلق آمرأته ثم يقع بها ولم يشهد 
طلاقها ولا على رجعتها؛ فقال عمران: طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد 
طلاقها وعلى رجعتهاا”" 

وجه الدلالة: 


دل هذا الحديث على ما دلت عليه أية سورة الطلاق وهي قوله: «وأشهدوا ذو طدل 
منكم» بعد ذكر الطلاق, وظاهر الأمر وجوب الإشهادا"" 


(1/!) تفسير القاسمي 5/57/17 

(1/7) هو الفضل بن الحسن بن القضل الطبرسي ‏ مقسر محقق لغوي؛ من أجلاء الإمامية نسبته إلى طيرستان له تص أب 
كثيرة منها: مجمع البيان في تفسير القرأن, جوامع الجامع في التفسير مختصر الكشاف. وتاج المواليد [راجع الأقلام 
#/روفا] 

() مجمع الييان للطبرسي 7557/9 

(14) أخرجه أبو داود في سنته/ كتاب الطلاق/ باب الرجل يراجع ولا يشهد 577/5 حديث رقم ١7147‏ اللفظ لهه اعنه 


أبو داود فهو عنده حسن 


(5/) سيل السلام 1١55/7‏ 


د. روحيه مصطفى 


ااا د ل صيُييطتيييئيهطط مسا 
ب-عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يٍَِ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


را" 


وجه الدلالة: 


دل هذا الحديث على أن كل عمل ليس عليه أمر الله تعالى ورسوله فهو رد أي يمنع من 
أوله ويجتث من أصله؛ وعلى ذلك من طلق وأشهد ذَوَئْ عدل حين إنشاء الطلاق فقد أتى به 
على الوجه المأمور به ومن لم يفعل فقد تعدى حدود الله التي حدّها له فوقع عمله باطلاً لا 
يترتب عليه أي أثر من آثاره. 


ثالثاً: ديل الإجماع 


ادع الإمامية قيام الإجماع على أن الإشهاد ركن من أركان الطلاق تخال إنشائه فلى 
طلق ولم يشهد وقع طلاقه باطلاً"" 


رابعاً: دليل الأشر 


أ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتهاء أشهد 
رجلين, كما قال الله: «وأشهدوا ذَوَئْ عدل منكم» عند الطلاق وعند الرجعة"". 


ب- وروى عن علي بن أبي طالب يَِتَهُ أنه قال لمن سأله عن طلاقه «أأشهدت رجلين ذُوَى 
عَدْل منكم كما أمرك الله؟ فقال: لاء فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء» وفي رواية 
أخرى: «فليس طلاقك إياها بطلاق»”" 


من هذين الأثرين يتضح أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذهبا 


() أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 7/,ص 505 حديث 
رقم ٠590؛‏ ومسلم في صحيحه/ كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة /رص ١7417‏ حديث رقم 17/1 «اللفظ له» 


(//) جواهر الكلام 7517/6 
(2) أخرجه الطبري في جامع البيان 1717/5/4 
(75) لم أقف عليه في كتب الصحاح والستن والمسائيد وإنما أورده الحر العاملي في وسائل الشيعة 7/5/15: 1/1 


11/ 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


إلى أن الإشهاد على الطلاق شرط في وقوع الطلاق ويظهر هذا في أثر علي بن أبي لالب 
كته ومثل هذا القول منهما لا يكون إلا بتوقيف. 


ج ‏ وعن عطاء بن رباح قال: «النكاح بالشهودء والطلاق بالشهود, والمرا 
بالشهون»”» 
د - وقال الباقر”: «الطلاق لا يكون بغير شهود»!” 
ه قال الصادق أيضاً: «من طلق بغير شهود فليس بشئ»”" 
خامساً: دليل المعقول من وجوه 
الأول: ان الله تعالى أمر بالإشهاد على الطلاق وظاهر الأمر يقتضي الوجوب وذللءأ أمناً 
من الجحود والإنكار من كل منهما وأن لا يتهم في إمساكها؛ ولثلا يموت أحدهما فيلّعى 
الباقي ثبوت الزوجية ليرث!” 


الثاني: إن في إشتراط الإشهاد على الطلاق أبدع ذريعة وأنفع وسيلة إلى د 


النفوس كما أن من واجبهم الإصلاح والموعظة؛ وإعادة مياه الصفاء بين الزوجين 
مجاريهاا”” 


7 إن بالإشهاد على الطلاق يظهر التناسق بين إنشاء الزواج وإنهائه, فكما أن الد 
شرطت في إنشاء الزواج تكون شرطأ في إنهائه. وفي هذا مصلحة كبرى تبدو لمن 


(40) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ولم أقف عليه؛ وأورده السيوطي في الدر المنثور 777/7؛ والجصاص في 
القرآن 551/8 

(81) الياقر: هو محمد بن علي زين العابدين: أبو جعفر الصادقء الإمام الخامس من أثمة الشيعة الإثني عشرية. وأ 
المديئة سئة ده / 1178م ويعد مقسراً وفقيهاً توفى سنة 114١ه/‏ 7 الام. أما الصادق: فهو أبو عبد الله جعفر || 
بن محمد الباقر ولد بالمديتة سنة 4ه / 1454م وكان مفسرا ومحدثا وفقيها ويعد الإمام السادس للشيعة. توفي ب 
سنة 54١ه‏ / 15/ام «انظر: تاريخ التراث العربي م١‏ ح 7 ص 133 /37517» 

(61) وسائل الشيعة 711/١6‏ 

(81) المرجع السابق 7285/15 

(44) البحر المحيط لأبي حيان 87/8؟, الكشاف للزمخشري ١15/4‏ 

(46) أصل الشيعة ص 1١9‏ 


ليلدلا 


د. روحيه مصطفى 


_1]ل_ارمجي##ل وا ل 7ُصصضصدل سد مم 

خفايا النفوس من جحود ونكران للطلاق؛ وما يتبع ذلك من عواقب نتيجة عدم إعلان 

الظلاق” 

وجهة نظر المعاصرين 2# الإشهاد على الطلاق 

أ- الشيخ أبو زهرة: بعد أن ذكر رأي الإمامية قال: وإن ذلك معقول المعنى؛ يوجبه التنسيق 
بين إنشاء الزواج وإنهائه فإن حضور المشاهدين شرط في الإشهاد, وأنه لو كان لنا أن 
نختار للمعمول به في مصر لاخترنا ذلك الرأي» فيشترط للوقوع حضور شاهدين 
عدلين ليمكنهما مراجعة الزوجين فيضَيقَا الدائرة ولكي لا يكون الزوج فريسة لهواه؛ 
ولكي يمكن إثباته في المستقبل فلا تجرى فيه المشاحنة؛ وينكره المطلق إن لم يكن له 
دين» والمرأة على علم به ولا تستطيع اثباته؛ فيكون في حرج ديني شديدا” 

ب الشيخ علي الخفيف قال: وفي رأيي إن اشتراط الإشهاد على الطلاق هو أقرب الآراء 
إلى تحقيق المصلحة وإبعاده من أن يكون نتيجة غضب أو انفعال وقتي, وبذلك تضييق 
دائرة الطلاق7». 

ج ‏ الأستاذ أحمد شاكر قال: وأما من ناحية المعقول فإننا نرى أن في اشتراط الإشهاد 
على الطلاق تضييقًا لدائرته في حدود الشرع الذي حرص على أن يكون الطلاق علاجاً 
حيث لاعلاج سواه؛ وليس في اشتراط الإشهاد تضييق على إرادة الزوج فهو حر في 
التعبير عن قصده وإرادته لا دخل لأحد فيه ضمن حدود الشرع فالإشهاد يؤخر 
الطلاق ويعيق المتسرع من الرجال حى يتبين له الرشد والصواب" 

د-د. محمد يوسف موسى قال: وهذه وجهة نظر يجب عدم التغاضي عنهاء فإن في الأخذ 
بهذا الرأي ما يمهد السبيل للصلح في كثير من الحالات حقال”" 


(87) الزواج والطلاق في الشريعة والقانون/ بدران أبو العينين ص 578 
(417) الأحوال الشخصية/ أبو زهرة ص 714 

(44) فرق الزواج / علي الخفيف ص ١7١‏ 

(4) نظام الطلاق في الإسلام / أحمد شاكر ص ١١8‏ 

(<4) الأحوال الشخصية/ محمد يوسف موسى ص 7/١‏ 


د 11 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


113133قثةاااااقلة777777599050911155585088 2١ ١ ١-5:‏ 
ها د. عبد الرحمن الصابوني قال: وليس في الإشهاد إلا تعويق المتسرع الغضبا 
طلاق زوجته إذ أننا لا نسلبه حقاً منحه إياه الشارع ولا نريد أن نسلب إرادته ذ 
بخلاف ما يقصد ويريد ولا نجبره على البقاء مع زوجة لا يريدها كل ما في الآ 

في اشتراط الإشهاد الحيلولة دون وقوع حوادث كثيرة إن لم نقل معظم 
الطلاق نتيجة غضب سرعان ما يزول؛ فلعله يهدأ ريثما يحضر الشاهدان:؛ أ 
الشاهدين يصلحان ما بين الزوجين فتعود الأمور إلى وضعها الطبيعي؛ ويهذا د 


مبادئ الإسلام في الطلاق حيث نقضي بالإشهاد على الطلاق المنبعث عن هيجان أله 


وثورة غضب,ء ولا يبقى لدينا إلا الطلاق المنبثق عن تفكير وتصميم بهدوء دون 
وبذلك تقل حوادث الطلاق وتضيق دائرتها”*! 


و-د. عبد المعطي بيومي قال: والأخذ بهذا الرأي يخرجنا من حرج الازدواجية بين 


الطلاق شرعاً أمام الله تعالى وعدم وقوعه أمام المحاكم لعدم الإشهاد والإثباتا” 


از د. محمد كمال إمام قال: في الإشهاد على الطلاق مصلحة لا تنكر والسياج 
تحمي الشريعة الإسلامية به مسائل الزواج: والطلاق تجعل من الإشهاد. في 


ضرورة لا بد منهاا”"' 


المكت المالت 
مناقشة الأدلة 
مناقشة أدئة القول الأول: 


إن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اشتراط الإشهاد في صحة وقوع الطلاق 
واستدلالهم بالآية الكريمة «وأشهدوا دَوَئْ عدل منكم4 على أن الإشهاد فيه راجع إلى 
الرجعة وليس إلى الطلاق مردود لما يلي: 

إن قوله تعالى: «وأَشْهدُوا دَوَىْ عدل منكم» أمر. وظاهر الأمر في الشرع يقتضي 
الوجوب؛ وهذا يوجب رد ذلك إلى الطلاق؛ وحمل الإشهاد على الاستحباب ليعود إلى 
الرجعة عدول عن الظاهر في عرف الشرع من غير دليل!”'" 

قال الأستان أحمد شاكر: الأمر للوجوب لأنه مدلوله الحقيقي ولا ينصرف إلى غير 
الوجوب كالندب إلا بقرينه ولا قرينه هنا تصرفه عن الوجوب بل القرائن هنا تؤيد حمله على 
الوجوب: لأن الطلاق عمل استثنائي يقوم به الرجل» وهو أحد طرفي العقد وحده سواء 
أوافقته المرأة أم لاء فإشهاد الشهود يرفع احتمال الجحد ويثبت لكل منهما حقه قبل 


5-50 


الآخرا 
ويقول الصابوني: الأصل في الأمر هو الوجوب ما لم تصرفه قرينة عن ذلك؛ وهنا 

القرائن متوافرة مع الوجوب لا للندب والاستحباب؛ فإن سياق الآية وما جاء فيها من 

أحكام كلها آمره يدل على أن الإشهاد أيضاً واجب: فقوله إفطلقوهن لعدتهن؟4 وقوله: 

«وأحصوا العدة: واتقوا الله ربكم» «لا تخرجوهن من بيوتهن:؛ ولا يخرجن».. 

«وتلك حدود الله...4 ثم يقول: «وأشهدوا دَوَْ عدل منكم...4 ويّختم الآية بقوله: 

(51) حرية الزوجين في الطلاق/ الصابوتي 4/5/١‏ 

(41) قلا عن جريدة الأهزام الضادرة بتاريخ /17 / يناير/:١٠٠'م‏ صر 

(47) الطلاق عند المسلمين/ محمد كمال إمام ص 86 . 75 


(14) السرائر للشيغ محمد إدريس ص 575 


(15) نظام الطلاق في الإسلام ص 1١8‏ 


لفن 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


ا 10010919010101959015090101090:01010000900190 11111111 1 
«وأقيموا الشهادة كله4 كلها أوامر على سبيل الوجوب فلماذا نصرفها إلى الندبأبدون 
قرينة بل مع قيام القرائن على الإلزام دون الإرشادا”" 


أجيب عن هذه الأقوال من وجهين: 


صرفه عن هذا الوجوب إلى الاستحباب والندب أنه لم ينقل إلينا شئ عن الإث 


في 
الطلاق على كثرة وقوعه في عصر النبي يل وعصر الصحابة؛ ولم ينقل إلينا أيظِّاً أن 
أحداً طلق أمام شاهدين؛ فدل ذلك على أن الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة أمر] ندب 


وإرشاد لا أمر إلزام وإيجاب. 


الثاني: يقول الكوثري: لا شك أن أية الإشهاد ذكرت بعد الأمر بالتخيير بين ال 
والمفارقة, فسبيل الأمر بالإشهاد كسبيل الأمر بالإمساك والمفارقة؛ ولو كان الأمر 
لذكر الإشهاد قبل قوله تعالى: #وتلك حدود الله...4 على أنه لا يوجد رأي أذ 
جعل الإشهاد شرطاً في صحة الطلاق على تقدير القول ببطلان الطلاق في حالة || 
لأن الشهود لا يمكنهُم أن يشهدوا بأن الطلاق وقع في حال الطهر من حيث أنه لا يعر 


مصمم على الطلاق وفي ذلك عدوان وأي عدوان؛ وإذا عاشرها وهو يعلم أنه كان 
في ثلاثة أطهار. عاشرها معاشرة غير شرعية لا يثبت معها نسب ولا إرث في نفس | 

وأيضاً: الإمساك هو الرجعة؛ والمفارقة تركها وشأنها حتى تنقضي عدتها لا | 
نفسه حتى يلاحظ الإشهاد عليه؛ ولم يذكر الإشهاد إلا عند ذكر الإمساك والمفارقة فبالّدَ: 
إلى أن الرجعة إليها. وتركها وشأنها حتى تنقضي عدتهاء حقان متمحضان للزوج ذ 
يشترط في صحتهما الإشهاد كما لا يشترط الإشهاد في صحة الطلاق؛ بل لو كان ١‏ 


(37) حرية الزوجين في الطلاق ص 487 


يفنا اوه 


د. روحيه مصطفى 


2-2-3-0 يست تب سس سس سسسسسمم سس سس مسر 
بالإشهاد على الطلاق مباشزة لذكن الإشهاد عقب «فطلقؤهن» قبل المضي قيما يترتب على 
الطلاق من إحصاء العدة وإقامة المطلقة في البيت إلى آخر ما ذكر فيكون حمل الآية على 
الإشهاد على الطلاق إقحاماً للشيء في غير محله؛ وهذا مما تأباه بلاغة القرآن”" 
مناقشة دليل السنة 


قال الدكتور عبد المعطي بيومي رداً على الاستدلال بحديث عمر بن الخطاب كَتالقة 
عندما ذهب إلى رسول الله يٍَ يذكر له أن ابنه عبد الله قد طلق زوجته في حيضء فأخبره 
الرسول ذٍَ أن عليه أن يراجعها ولم يذكر الإشهاد. وكذلك عدم ورود أحاديث تؤكد 
ضرورة الإشهاد على الطلاق قال: من يدري ربما كان يقع الطلاق بإشهاد ولكن لم ينص 
في الأحاديث على ذلك اكتفاء بما ورد في القرآن. 

كما أن كلام سيدنا عمر يدل على وجود شهود وهو سيدنا عمر والد الزوج الذي طلق 
وأخبر والده وبذلك أشهد على الطلاق”" 

أجيب: في هذا القول تعسف التأويل وليس بمثل هذه التآويل الواهية ترد دلالة 
الأحاديث بل إن ما ذهب إليه د. بيومي يعتبر ليّا لعنق الحديث للاستدلال به على الوجه 
الذي يرجحه. وليس في قوله هذا إلا التشكيك في نص الحديث وأيضاً إيهام القارئ أن 
رسول الله يك ترك البيان وقت الحاجة إليه عندما علم بطلاق ابن عمر, وهذا قول شاذ, 
فلم يكن الإشهاد على الطلاق مشهوراً فيهم حتى يترك النبي وَل ذكره اعتماداً على 
معرفتهم له من خلال الآية الكريمة؛ بل الآية الكريمة ليس فيها ما يدل على وجوب الإشهاد 
عتد إنشاء الطلاق. 
مناقشة أدلة القول الثاني 

نوقش استدلالهم بقوله تعالى: «... وأشهدوا دُوَْ غدل منكم» على وجوب الإشهاد 
على الطلاق عند إنشائه بما يلي: 


(40) الإشفاق على أحكام الطلاق ص 75:88 
(44) تقلاً عن جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 17/ يناير/ ١٠٠٠م‏ مصر 


جه ليفنا 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


الع 77ت 
أ- قال ابن تيمية”'": ظن بعض الناس أن الإشهاد هو على الطلاق وظن أن الطلاق | 
يشهد عليه لا يقع؛ وهذا خلاف اجماع السلف وخلاف الكتاب والسنة؛ ولم يقل أ. 
العلماء المشهورين به فإن الطلاق أذن فيه أولاً ولم يأمر فيه بالإشهاد وإذ 
بالإشهاد حين قال: «فإذا بَنَعْنَ أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فار 
بمعروف؟4. والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا مضت العدة وهذا ليس بطلا 
برجعة ولا نكاح, والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين, فعلم أن الإشهاد إن 


الرجعة”" 


ب وقال الكوثري: ليس في الآية ما يدل على الاشتراط بإحدى الدلالات المعتبرة عن 
الاستنباط, ومجرد ذكر آية الإشهان بعد آي الإمساك والفازهة الآ 'الطلاق .د 


بالإشهاد لمجرد التمكين من إثبات أنه أدى ما عليه ولا دخل له في صحة ١‏ 
أصلا”" 


وأما حديث عمران بن حصين فلا يصلح للاحتجاج به لأنه قول صحابي في أ. 
أمور الاجتهاد؛ وما كان كذلك فليس بحجةا”"' 


(14) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرائي الدمشقي أبو العباس. تقي الدين ابن 
الإمام. شيخ الإسلام: المجتهد المطلق ولد في حران بدمشق سنة ١11ه‏ سجن عدة مرات؛ ومات معتقلاً بقلعة د 0 
ه/ 1178م له تصائيف تزيد على أربعة آلاف كراسة. منها السياسية الشرعية. [انظر: الأعلام للزركلي 3/,ض 
كلع 

51/7 فتاوي ابن تيمية‎ )٠٠١( 

785 الإشفاق على أحكام الطلاق ص‎ )٠١1( 


(؟١٠)‏ عون المعبود 754/7 


د. روحيه مصطفى 


اا ااا لفلف بابب ف ظ الفللفلالاالفظللُ797ظ/-لممص 


وأما ما ورد عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من عدم اعتدادهما بالطلاق الذي يتم 
بدون شهود, فهذا القول لم يثبت عنهما قطعاً بل العمل عندهما على خلافه 
دليل ذلك: 
أ- عن حبيب بن أبي ثابتا"'' قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب تت ؛ فقال: إني طلقت 
امرأتي ألفاً. فقال له علي: بانت منك بثلاث واقسم سائرهن بين نسائك 
و عن مجاهن قال؟ كنت عند ابن اعاس فكاك وجل ففال؟ إنااطلق كانه كنا قال: 
فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه, ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا 
ابن عباس, يا ابن عباس: وإن الله قال: «ومن يتق الله يجعل له مخرجا14" 
عصيت ربك وبانت منك امرأتك؛ وإن الله تعالى قال: ليا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن»”'' في قبل عدتهن7" 
من هذين الأثرين يتضح أن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما اعتدًا 
بالطلاق الذي وقع دون أن يكون هناك ثمة شهودء ويدل على ذلك أنهما لم يسألا المطلق 
أشهدت عند الطلاق أم لا. 
أما ما ذهب إليه المعاصرون من أنْ الطلاق الذي يتلفظ به الزوج دون أن يشهد ذَوَئ 
عدل عند إنشائه لا يقع تضييقاً لدائرة الطلاق. 
فأقول وبالله التوفيق 
أ- الطلاق يقع شرعاً بالتلفظ به من الزوجء وهو يقع ولو كان الزوج هازلاً» وأنه في بعض 
الحالات يزيل العصمة: ولا تجوز معه المعاشرة بين الزوجين. كما في الطلاق المكمل 
للثلاث «عند الطلقة الثالثة» وعدم الإعتداد به من هذه الحالة يرتب نتائج خطيرة شرعاً, 


)1١1(‏ أخرجه الدارقطني في السان/ كتاب الطلاق واللع 7/رض ١؟‏ أشر رقم "0 وقال؛ اسناده ليس بقوي 
)٠١4(‏ سورة الطلاق من الآية " 

١ سورة الطلاق من الأية‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ أخرجه أبو داود في السنن / كتاب الطلاق/ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 7/, ص45 


أثر رقم 51517 «اللفظ له» قال الحافظ ابن حجر قي فتح الباري ١11//1؟‏ إسناده صحيع. 


ريو يا 


)٠١7(‏ د. محمد سليم العوا / نقلاً عن جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 17/ يتاير/ ١٠٠٠م‏ مصر 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


٠.٠.1 10 150707159709090‏ ...1 
فالعلاقة بين الزوجين تكون محرمة؛ والولد الذي يولد منهما يكون مولودا 
الزواج الصحيع”"" 

ب- إذا قرر من غير حجة عدم الاعتداد بالطلاق الذي لم يقع الإشهاد عليه عند القاذ 
نائبه أو الشهودء فهناك اختلاط أنساب: وقضاء على جميع أنواع الطلاق من 
وبدعى ومجموع ومفرق... الخ. 


وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء الذين يعتد بخلافهم. 


ادج 


من خلال هذه المناقشة يتضح أن القول بالاشتراط رأي محض من غير كتاب, ولا 
ولا اجماع, ولا قياس؛ وليس أحد يقول في الوصية في السفر أو المداينة أو المبايعة 
الأموال إلى اليتامى: أنها تبطل إذا أهمل الإشهاد فيها بتصادق أهل الشأن فيها مع قيام 
نصوص الإشهاد فيهاء بل عد الأمر بالإشهاد عليها لمجرد الإرشاد إلى طريق | 
التجاحد وهكذا الطلاق. 


لذن 7 


د روديه مصطقى 


المبحث الرابسع 


الترجيح 
بعد هذا العرض المبسط لتلك الخلافية أرى ‏ بإذن الله تعالى - رجحان ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء أصحاب القول الأول من أن الإشهاد على الطلاق حين إنشائه مندوب إليه 
ومستحب غير واجبء فمن طلق زوجته ولم يشهد حين التلفظ بالطلاق وقع طلاقه وترتبت 
عليه آثاره؛ وذلك للآتي: 
أ تتابع جميع الأمة منذ عهد النبي يَِ إلى زمان الأئمة على هذاء وهو أنهم لم يطلبوا 
حضور الشهود عند الطلاق قط. 
ب- اتفاق الفقهاء الأربعة على أن الإشهاد في الرجعة والطلاق» مستحب لمحض قطع النزاع 
المتوقع؛ لا أن حضور الشاهدَيْن شرط في الطلاق أو الرجعة كما هو شرط في النكاح. 
ج ‏ ثم إن اشتراط الشهود في الطلاق قياساً على النكاح قياس مع الفارق؛ فالفرق بين 
النكاح والطلاق بِيّنء إذ الإعلان في النكاح ضروري حتى يتميز عن السفاح ولا يتهم 
بها فأقل حد الإعلان يثبت بحضور شاهدين كما تقرر في الشرع؛ بخلاف الطلاق إذ 
لا حاجة فيه إلى الإعلان لعدم التباسه بشئ حتى يتميزء ولعدم التهمة في ترك الصحبة 
والجماع؛ فالطلاق كالبيع والإجارة وسائر العقود في إحضار الشهود لمخافة الإنكار. 
د - أما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني في أن من طلق زوجته ولم يشهد حين طلاقها قد 
تعدّى حدود الله التي حدّها له فوقع عمله باطلاً لا يترتب عليه أي أثر من آثاره. 
فأرد عليهم بما قاله ابن حجر في فتح الباري ‏ وما أحسن ما قال «الطلاق ليس من 
أعمال البر التي يتقرب بها وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي فكيفما أوقعه وقع سواء 
أجر في ذلك أم أثم. ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالاً من 
المطيع »211 
ه- أما ما ذهب إليه علماؤنا المعاصرون من أن اشتراط الشهود في صحة الطلاق يضيق 
دائرة الطلاق. 
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الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


الطلاق جملة وتفصيلاً؛ بأن أغلب حالات الطلاق تحدث بين الرجل وزوجته دون أن أكون 
هناك ثمة شهودء فلو أخذنا بمبد! اشتراط الشهود في صحة وقوع الطلاق ما وقع أللاق 
قط؟؟!! 

ومن ناحية أخرى ان القول باشتراط الإشهاد لصحة وقوع الطلاق يترتب علي عدم 
الاعتداد بالحلف بالطلاق أو تعليق وقوعه على شئ ويعد كل من الحلف بالطلاق وا 
لغواً ليس من الشرع في شئ. 

والدليل على ذلك عبارتهم في هذا الشأن حيث قالوا: «إن الأمر بالإشهاد عند الطلاق» 
يدل على أن الحلف بالطلاق؛ أو تعليق وقوعه بأمر, كله لا يعد طلاقاً في الشرع؛ لأ ما 
طلب فيه الإشهاد: لا بد وأن ينوى فيه إيقاعه, ويعزم عليه. ويتهيأ لها" 

أقول: هل قال بهذا القول أحد من الفقهاء الذين يعتد بخلافهم؟!! 

و - إن ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن قوله تعالى: «وأشهدوا ذُوَئْ نهدل 
منكم4 يدل على وجوب الإشهاد على الطلاق: لا ينال من قول جمهور الفقهاء أصإْحاب 
القول الأول؛ لأنه يمكن أن يكون الوجوب بالإشهاد على الطلاق حين إنشائه؛ مثل الولجوب 
بطلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه أي: إن قوله تعالى: «وأشهدوا ذَوَىْ عدل منهم» 
يكون بمئزلة قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن؟ ومن المقرر شرعا أن الطلاق السنىاهو 
أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه؛ فلو طلق في حيض أو في طهر مسهإ فيه 
وقع الطلاق مع الإثم عند جمهور الفقهاء من الحنفية, والمالكية؛ والشافعية: والحنابلتاغ 
ابن تيمية وتلميذه اين القيم' '' 


فكذلك الإشهاد على الطلاق على فرض وجوبه عند إنشاء الطلاق فيعتبر قيداً من يود 


541/1/17 تفسير القاسمي‎ )٠١5( 


)1١١(‏ البحر الرائق لابن نجيم */,155. شرح الزرقاني على الموطأ */5٠؟.‏ الحاوي الكبير ؟١/794:‏ منتهى الالأادات 
للبهوتي 5/7 4؟. مجموع فتاوى ابن تيعية 13/777 زاد المعاد 111/5 وما يعدها 


ويا 


إيقاع الطلاق السنى ومخالفته يترتب عليها الوقوع مع الإثم أي من طلق زوجته ولم يشهد 
حين إيقاع الطلاق؛ وقع طلاقه مع الإثم قياساً على الطلاق البدعي. 

وأخيرا فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر لسنة ١٠٠٠م‏ نص في المادة - 
١‏ - منه على: « لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وعند طلب 
الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق؛ ويدعوهما إلى 
اختيار حكم من أهلة؛ وحكم من أهلها للتوفيق بينهماء فإن أصر الزوجان مَعاً على إيقاع 
الطلاق فوراً, أو قررا معاً أن الطلاق قد وقع: أو أقر الزوج أنه أوقع الطلاق وجب توثيق 
الطلاق بعد الإشهاد عليه,”!" 
التعليق على نص القانون 

نَصضَّ القانون على عدم الاعتداد بالطلاق عند عدم الإشهاد يكون عند الإنكار والمنازعة 
بين الزوجين وهو بهذا يتفق مع المعمول به شرعاً؛ لأن من المتفق عليه بين الفقهاء أنه عند 
تنازع الزوجين في إيقاع الطلاق بأن تقول له الزوجة طلقت ويقول الزوج لم أطلق؛ أو تقول 
طلقت ثلاثاً فيقول واحدة» فإن القاعدة تنص عندهم على أن: «البينة على من ادعئ واليمين 
على من أنكر» ومن عناصر البَيّنة الإشهاد» فلو لم يتوافر لديها الإشهاد على وقوع الطلاق 
لا تصدق في دعواها ولا يثبت الطلاق» ويصدق الزوج بيمينه. 

ومن الواضح هنا أن المقصود بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد 
هو الإثبات القضائي للطلاق فقط؛ أما وقوع الطلاق شرعاً فيتم بتلفظ الزوج بالطلاق دون 
إشهاد. 

بعبارة أخرى: فإن المقصود من نص المادة هو عدم سماع دعوى التطليق أو دعوى 
إثبات الطلاق وليس عدم الاعتداد بالطلاق نفسه. 


والله اعلم 


- ص 55 المستشار معوض عبد التواب  دار الفكر الجامعي‎ / ٠٠٠١ لسنة‎ ١ التعليق على نصوص القانون‎ )1١1( 
الإسكتدرية.‎ 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 
: 


الخاتمة 


انتهيت ‏ والحمد لله رب العالمين ‏ من بحث «حكم الإشهاد على الطلاق ة 
الإسلامي» وأعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلاله في النقاط التالية: 


النفوس وطبيعتها وما قد يعتريها من تغير يؤدي إلى المنافرة والخلاف» ولا 
ذلك الزوجان؛ وقد يستعصي حل الخلاف وإزالة النفرة فيما بينهما؛ فلا يكو: 
إلا بافتراقهما؛ لأن الفراق أولى من بقاء الرابطة الزوجية مع الخلاف والنق 


الطلاق. 


فالمشاكسات والاختلافات كثيراً ما تنشأ داخل البيت: فإذا خرج الزوج ليب 


شاهدين عدلين يفهمان ما يشهدا عليه فربما يفكر بمصير أطفاله وأسرته؛ وب 


كلمة خير وأن يؤديا واجبهما في هذا الموقف كسفراء إصلاح؛ هذا قبل تلفظ 
بالطلاق, أما ما ذهب إليه الظاهرية والإمامية ومن ينتصر لقولهما الآن من أن | 


الصحابة الكرام. 


كما أنه يرمي إلى تعطيل تشريع الطلاقء وتجميده. وتحويل بيت الزوجية إلى 


لخن 05 


د. روحيه مصطفى 
...يبب 59ل 8ئظهلل-ال-سل سس 


أبدي؛ قد حطمت أوربة قيوده بعد قرون قضتها الأسر الفاشلة في جحيم الخلافات 
الزوجية. 

كفى الله المؤمنين مآثم الطلاق 

والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب 

إلى هنا ينتهي موضوع البحث أرجو أن أكون قد وفقت فيه فحمداً لله على نعمة الإسلام 
وصلاة وسئلاماً في كل طرفة عين على سيدنا محمد صفي الله وحبيبة خاتم الأنبياء وسيد 
الأنام. 


دربنا لا تؤانخذنا: إن انطلينا: أوا لخطأنا رياولا تمل ليما إهتراً كما الت على الذي 
من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لثا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا 
أ 1 : 
]أ على القوم الكافرين». 


1 صدق الله العظيم 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


1717-7 1110175 .0001 
مصادر البحث 


أولا: القرآن الكريم 


ثانيا: كتب التفسير 

-١‏ أحكام القرآن / أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي ت (78؟ ه) الناشر دار الكتاب العربي/ لّيروت 

تفسير البحر المحيط/ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الشهبط بأبي 
حيان/ المُبّعَة الثانية ١81١ه ‏ ٠195م‏ دار إحياء التراث العربي/ بيروت 


؟- تفسير الفخر الرازي الشهير بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب/ محمد الرازي الشهير بخطيب الرأي/ 
الطبعة الثالثة / دار الفكر / بيروت 

5 الجامع الأحكام القرأن / محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي/ ط دار الغد العربي 

1 جامع البيان في تفسير القرآن / محمد بن جرير الطبري ت (١٠7ه) ‏ ط دار الفكر ‏ بيروت  ١4/5‏ ه 
1585م 

/- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / محمود بن عمر الزمخشلؤي ت 
(4؟ه ه) ‏ الناشر / دار الكتاب العربي ١407‏ ه--1587م. 

مجمع البيان في تفسير القرآن/ ابن الحسن الطبرسي ‏ دار مكتبة الحياة - بيروت - 


ثالثا: كتب الحديث وعلومه 


١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام / محمد بن اسماعيل الأمير اليمني الصنعأني ت 
(1185ه)- طدار الحديث ‏ القاهرة 

"- سنن ابن ماجة / محمد بن زيد القزويني ابن ماجة ت (175؟ ه) ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي- 
العلمية ‏ بيروت - لبئان 

'- سان أبي داود / سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ت (75؟ ه) تحقيق محي الدين عبد | 5 
الطبعة الثانية ٠‏ 1560م - دار السعادة 

؟- سان الدارقطني/ علي بن عمر الدارقطني ت (85؟ ه) ‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة ‏ السعودية 

5 شرح السنة/ ابن مسعود البقوي ت 5١11(‏ ه) ط" ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت 

صحيح البخاري / محمد بن اسماعيل البخاري ت (251 ه) وبهامشة شرح السندي دار ابن] كثير 
للطياعة والنشر 

صحيح مسلم / مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري ت (511 ه) ‏ طبعة دار أحياء الكتب العرابية / 
تحقيق محمد قؤاد عبد الباقي 


د. روحيه مصطفى 


0000-0-١‏ 2221ل بلقل 

ل عون المعبود شرح سان أبي داود / محمد شمس الحق العظيم أبادي مع شرح الحافظ بن القيم ‏ تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني ت (807 ه) ‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية 
مم ط مصطفى البابي الحلبي ‏ صر 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد / علي بن أبي بكر الهيثمي ت (07/ ه) - بتحرير الحافظين الجليلين‎ ٠١ 
العراقي وابن حجر طبعة مكتبة القدس - القاهرة‎ 

رابعا: كتب الفقه 

أ مراجع الفقه الحنفي 

-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / ابن مسعود الكاساني ت (5417 ه) ط / بيروت 1517م 

؟- تحفة الفقهاء: تأليف علاء الدّين السمرقندي اللتوفى سنة 574ه - دار الكتب العلمية - بيروت ‏ لبنان 
8ه لكام 

'- شرح فتح القدير / ابن الهمام ت (141ه) على الهداية شرح بداية المبتدى / المرغيناني ت (555ه) ط 
أولى / الحلبي / القاهرة 

4- اللبسوط/ محمد بن أبي سهل السرخسي - الطبعة الثالثة ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 

ب مراجع الفقه المالكي 

م١9 أوجز المسالك إلى موطأ مالك / محمد زكريا الكاندهلوى  طبعة‎ ١ 

دار الفكر للطباعة والنشر ‏ بيروت 

؟- حاشية الدسوقي / ابن عرفة الدسوقي / على الشرح الكبير / للشيخ أحمد الدردير ‏ طبعة دار احياء 
الكتب العربية 

'- شرح الزرقاني على موطأ مالك / سيدي محمد الزرقاني ط (1500ه-117م) المكتبة التجارية الكبرى 
بالطئق 

4- شرح الخرشي على مختصر خليل / طبع مصر ٠1‏ ١ه‏ 

5- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل / للحطاب ت (155ه) وبهامشة التاج والأكليل للمواق ت (51/ه) 
الطبعة الثانية 1754١ه‏ 

ج ‏ مراجع الفقه الشافعي 

١‏ الأم مع مختصر المزني / محمد بن إدريس الشافعي ت (4١٠ه)‏ ط / دار الغد العربي / القاهرة 

أ الحاوي الكبير / ابن حبيب الماوردي ت (٠45ه)‏ ط دار الفكر / بيروت 15١5١ه‏ 

قليوبي وعميرة على شرح بن احمد المحلى ت (841ه) ط دار احياء الكتب العربية 

4 المجموع شرح المهذب / ابن شرف النووي ت (/717ه) ‏ ط دار الفكر 

5 مغنى المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج / محمد الشربيني الخطيب ‏ ظ دار احياء التراث العربي / بيروت 


2 رذنلا 


الإشهاد على الطلاق في الفقه الإسلامي 


1 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج / ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغيرت 5١٠١٠ه-ا‏ 
احياء التراث العربي ‏ بيروت 

د مراجع الفقه الحنيلي 

١‏ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب ابن حنبل / المرداوي ت (885ه) - تحقيق 
حامد الفقى ط ٠157م‏ القاهرة 

'- زاد المعاد في هدى خير العباد / ابن قيم الجوزية ط 4 مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

5 فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ت (18 ه) ‏ مطبعة الكردي القاهرة 1514ه 

4 كشاف القناع / للبهوتي ت (51١٠ه) ‏ عالم الكتب- بيروت 

*- المبدع في شرح المقتع / ابن مفلح الحنيلي ت (8484ه) ‏ الناشر المكتب الإسلامي ‏ بيروت ١5٠١‏ 

1 المغنى لابن قدامة المتوفى سنة 770ه على مختصر الحزقي ‏ ط/ بيروت 

/- منتهى الإرادات / البهوتي ‏ عالم الكتب- بيروت 

مراجع الفقه الظاهري 

المحلى/ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ت (51 ؟ه) ‏ منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر وأ 


مراجع فقه الشيعة الزيدية 
١‏ البحر الزخار / ابن المرتضى المتوفى سنة ٠‏ 84ه ط 754١ه ‏ مؤسسة الرسالة بيروت 


'- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير / ابن صالح السياغي الجيمي المتوقى سنة ١751/‏ ه- 
السعادة ‏ القاهرة 


مراجع فقه الشيعة الإمامية 

١‏ أصل الشيعة وأصولها / محمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ الطبعة السادسة 

ه١ جواهر الكلام شرح شرائع الأعلام / بن سعيد الحلى / طبع حجر ايران‎ ١ 

السرائر / الشيخ محمد إدريس ‏ طبع حجر ايران 

؛- شرائع الإسلام / المحقق المحلى جعفر بن الحسن بن أبي زكريا بن سعيد الهزلي ‏ منشورات مكتبة 
- بيروت 

5 وسائل الشيعة/ محمد بن الحسن الحر العاملي ‏ المكتبة الإسلامية / طهران 

1 معاجم لغوية 

١‏ مختار الصحاح / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ‏ الطبعة الرابعة / المكتية العصرية / ب 
5ه 

ط ‏ كتب التراجم والأعلام 

١‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب / ابن عبد اليرت (577ه) مطبوع بذيل الإصاية 


ذنينا 9 


د. روحيه مصطفى 


ااا ااا بتتتظتتلكسشس 

؟- الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني ت (451ه) ‏ الناشر دار الكتاب العربي بيروت 

الأعلام / ابن محمود الزركلي ت (1757ه) الطبعة الثالثة 1184م دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ لبنان 

4- تاريخ التراث العربي قسم علوم القرآن والحديث والفقه / فؤاد سزكين / الناشر: جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١7‏ 5١ه‏ 

5 تهذيب التهذيب / ابن حجر العسقلاني ت (07/ ه) ‏ الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
الهند 1ه 

الجرح والتعديل / بن أبي حاتم الرازي ت (771ه) ‏ الطبعة الأولى - بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن الهند 

ط ‏ مراجع حديثة 

١‏ أبغض الحلال / نور الدين عتر ‏ الطبعة الرابعة ٠5‏ 5١ه‏ 1180م 

١‏ أحكام الأحوال الشخصية / محمد أبو زهرة/ طبعة دار الفكر العربي 

أحكام الأحوال الشخصية / محمد يوسف موسى ‏ طبعة دار الكتاب العَرَبِي - مصر 

4 الإشفاق على أحكام الطلاق / محمد زاهر الكوثري / طبع المكتبة الأزهرية للتراث 

الزواج والطلاق في الشريعة والقانون / بدران أبو العينين ‏ الناشر مؤسسة شباب الجامعة - 
الإسكندرية. 

1 الطلاق أبغض الحلال / عز الدين بحر العلوم ‏ دار الزهراء للطباعة والنشر بيروت 

/- الطلاق عند المسلمين / محمد كمال إمام طبع الاسكندرية 

فرق الزواج / علي الخفيف ط ١155م‏ 

4 مدى حرية الزوجين في الطلاق / عبد الرحمن الصابوني ‏ الطبعة الثائية ‏ دار الفكر 

-٠‏ المفصل في أحكام المرأة والأسرة / عبد الكريم زيدان /ط أولى 151١‏ 1917م - مؤسسة الرسالة 
- بيروت 

١١‏ نظام الطلاق في الإسلام ‏ أحمد شاكر 


3717111 1لاراطامةااانالة 0ق 3 5:20 1 1 1 1 


أعوساوط4ة 
1 10 18511310101 


ولماكن1]1 طمروتطن] عر[ 


عع مالل 5ه زعاء باأعتلمع!؟ ,الها ,تمعا) كننهاد لدععا عطا عستممعل ان كدحمتة لإلساك قلط 


-اناعع0 ععرو لثل 01 عرمء5ة/تمضاععمة عط تمل عم ألم صقم انامطة عتستقاء معط 
عطا عمتحدة أه ععلدى عط .م عاطاتودمم قه طاعسحم قه )1 علم#تستصتح أنمطة لمح عوممم 
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قلط «عتتقدص عط نه روعالا امععع كمع كه للعنور كه أمععيع تل عتعط) ننه كتدامطعه ] 
لمع عط عدنوععط نإهله) كتمووعععم لعتمععل ذز عبذكز عطا أه اعوممممة 1ه 
-أمملة عطا آه ممتادء )تاععم لمة لمطتاز] ختصمعم طعتطنا ممععة عدمط) مما 0 ؟ 
مل طعتطنة مفعة عؤمط) لقه لع )تصضعم 15 ممتادء اناعم أمعاء أقطنه ما لله كد 


لإعطا تفط مى ممتادء لتاععم بومالة 'زالدوعا 'مععمل أقطد لمة )اذ الإعمعة برعا ان 
.از غقهمممه لمة 


مدى قبول حكم القاضي 


ديانة 
فِتِمَا خالف ظَاهِرٌ الأفر باطئه 


الدكتور: ياسين بن ناصر الخطيب* 


* أستاذ الفقه المشارك ‏ جامعة أم القرى 


د. ياسين بن ناصر الخطيب 


ملخص البحث 
بين الباحث 2 بحثه هذا ما يأتي: 

١‏ أن حرمة شهادة الزور ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 

١‏ أن شهادة الزور من أكبر الكبائر؛ حذر منها النبي َيِه أشد التحذير. 

أنه كما تحرم شهادة الزور؛ كذلك يحرم كتمان الشهادة. 

4 أن شاهد الزور يُتلِف بهذه الشهادة أهم الضروريات التي جاء الإسلام لحمايتها. 

ه أن على شاهد الزور أن يرجع عن شهادته: سواء حكم بها القاضي أم لا؛ ولا بد 
أن يكون رجوعه أمام القاضي. 

5 يستحب للقاضي أن لا يعجل بالحكم؛ بل عليه أن يتروى؛ وينصح الشهود. 

١‏ أجمع المسلمون على أن حكم القاضي ا الأموال ‏ بناء على شهادة الزور ‏ لا يحل 
الحرام؛ ولا يحرم الحلال؛ وأنه سحت لا يجوز أخذه لمن علم حاله. 

كذلك اتفق الفقهاء على أن قضاء القاضي ‏ بناء على هذه الشهادة ‏ لا يغفير من 
صفة الحلال؛ ولا يغير من صفة الحرام: 4# الأنفس؛ والأعراض؛ والحقوق: 
والالتزامات؛ كالأموال ولا فرق؟. 

4 أن شاهد الزور يعزر ولا يعفى من التعزيرء إلا إذا كان مخطنًا. 
والحمد للّه رب العالمين» وصلى الله على محمد الأمين: وعل آله وصحبه 
أجمعين وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


مَدى قَبُول حُكْم القاضي 


[١ 
بس مدصي‎ 
الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على محمد المصطفى, وعلى أله و‎ 
. الوفاء. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‎ 


الشهادة إذا تعينت لإثبات الحق وتقريره؛ ومن هنا فقد بين الإسلام كل ما يحتاجٌ إليه 
الشاهدان من الأحكام؛ ومن هنا - أيضا - كان للشهادة المكان العالي في القضاء. ولا كان 
الإنسان غير معصوم عن الخطأ؛ فإنه قد يقع - متعمدا - في شهادة الزور؛ وقد ب 
شهادة الزور خطأء أو نسيانا دون تعمد للكذب؛ فما حكم شهادة الزور؟ وما حكم لذ 
القاضي إذا قضى بناء على هذه الشهادة؟ وماذا إذا كان حكم الحاكم في مسألة ب 
ظاهر الحال فيها عن باطنه؛ كان شهد الشهود بشيء والحقيقة بخلاف ما شهدوا به ' 
وهل هناك فرق - في حكم الحاكم بهذه الشهادة - بين الأموال وغيرها ؟ 
والإسلام قد بين أحكام شهادة الزور فحددهاء وبين حكم شاهد الزور وإثمه. 
حكم الشهادة التي أدلي بها؛ فالواجب أن يحذر من يقدم على شهادة الزور من الوق 


على الظاهر فقط ؟ كل ذلك سنبينه بإذنه تعالى. 
وكل ذلك ليعود الأمر إلى نصابه؛ وتعود الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين . 
وقد رتبت هذا البحث على مقدمة ومطلبين وخاتمة:- 
المقدمة: في تعريف الزور لغة واصطلاحاً . 
المطلب الأول: فيما يتعلق بالزور من أحكام» وفيه عشرة مباحث . 
المطلب الثاني: في حكم الحاكم فيما ظاهره يخالف باطنه؛ وفيه مبحثان . 
الخاتمة: في ذكر ما توصل إليه البحث . 
(ملاحظة) إذا قلت (قلت) بين قوسين فهو من كلام الباحث . 
والله الموفق . 


المقدمة ؛: 
تعريف شهادة الزور 

تعريف الزور: 
الزور لغة: 

قال ابن فارس”": الزاي والواو والراء: أصل واحد يدل على الميل والعدول؛ من ذلك» 
الزور: الكذب, لأنه مائل عن طريقة الحقء ويقال: زور فلان الشيء تزويراء حتى يقال: 
زوّر في نفسه؛ هيّأه لأنه يعدل به على طريقة تكون أقرب إلى قبول السامع» فأما قولهم 
للصنم زور فهو القياس الصحيح ٠٠١‏ والزور: الميل؛ يقال ازور عن كذا: مال؛ ومن الباب 
الزائر؛ لأنه إذا زارك فقد عدل عن غيرك اه.!" 

والزور هو: الباطل؛ وسمي زوراً لأنه مائل عن الحق, ومنه قوله تعالى «تَرْاوَرُ كن 
كَهْمْهِمْ ذدَات الْيَمِين4 17- الكهف, وقولهم: مدينة زوراء: مائلة:''' وفي النهاية في غريب 
الحديث والأثر قال: الزور: هو الكذب والباطل والتهمة . 


وأما الزّوْر بتسكين الواو: فهو بمعنى الزائر. جاء في الحديث الشريف (إِنْ لزورك 


١‏ )ابن فارس 1855-15179ه 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين من أثمة اللغة والأدب. 
وفيات الأعبان لابن خلكان ١/9؟‏ وسير أعلام الثبلاء للذهبي ١17/1-؟5,‏ 

>" )ص410-44, 

؟) فتح القدير للشوكاني 551/7 .والمصياح المنير 775/1 القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب 17١‏ (زور) وانظر غريب 
الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلآم ؟/45؟ 

؟ ) النهاية لابن الأثير 5١6/5‏ (زور). 
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مَدى كبو ل حُكْم القَاضِي 


قفر حا بو فى الأمرل حدس يقبي موقي الاسكسن يقي ٠‏ بمعنى, 


وساسم + وس يصون "مرلان جسم رامل 
وأما رَوّر بالتضعيف فهو بمعنى هي وأصلح, 
والتزوير: إصلاح الشيءٍ وكلام مزوّر: أي محسّن, ومنه كلام عمر بن الخطاب اكه 
[كنت زورت في نفسي مقالةا") 
الزور 'اسظلاها: 
لا يخرج تعريف الزور - وأنه الكذب والباطل - لغة عنه اصطلاحا. 
أما تعريف شاهد الزور: فهو الشاهد بغير علم عمداً ولو طابق الواقع". 


أو هو تعمد الإخبار بغير ما يعلم, سواء كان ما شهد به موافقاً للواقع أو خلاف الؤاقع. 


ىا 


)١‏ صحيع مسلم 415-817/1 رقم (1159-145) حدثنا يحيى قال: انطلقت أنا وعبدٌ الله بن يزيد حتى نأتي أبا 


- رضي الله عنهما - قال؛ كنت أصوم الدهر وأقرأ القرأن كل ليلة؛ قال فإما ذكرت للنبي - يَيِ - وإما أر. 
فأتيته, فقال لي ( ألم أخبر أنك تصوم الدهر. وتقرأ القرآن كل ليلة ؟ ) فقلت: بلى يا نبي الله !ولم أرد بذلك إلا لخ 
قال ( فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام ( قلت: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال ( فإن لز 


قال؛ قلت يا نبي الله وما صوم داود ؟ قال كان يصوم يومًا ويفطر يوم قال ( واقرأ القرأن في كل شهر) قال؛ 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال ( فاقرأه في كل عشرين ) قال قلت: يا ثبي الله إني أطيق أفضل من ذا 
(فاقرأه في كل عشر) قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ( فاق رأه في كل سبع ولا تزد على ذلا فإن 
لزوجك عليك حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حقا) قال: فشددت فشدد علي؛ قال وقال لي النبي يليه + (إنك 
لا تدري لعلك يطول بك عمر) قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي - وي - فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخ 
الله وَِ. وانظر صحيع اليخاري 151/7 باب حق الجسم قي الصوم. 

') نفسه. وانظر لقول عمر فتح الباري لابن حجر 528/11 والثقات لمحمد بن حبان البستي4/7 ١‏ وتأريخ الطبري ؟/[4؟7. 
والسيرة النبوية لابن هشام 80/7. 

) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 175/5 

+ ) انظر الشرح الكبير وانظر حاشية الدسوقي ؛/1415. 
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الفصل الأول: 
فيما يتعلق بشاهد الزور من الأمور: 
وذلك في عشرة مباحث: 
52 
المبحث الأول: 
الفرق بين الزور والبهتان والكذب: 


إن الزور: هو الكذب الذي قد سُوّي وحُّسُن في الظاهر ؛ ليُقشب أنهتصدق: 


وهو من قولك: زوّرت الشيء إذا سويته وحسنته؛ 

وفي كلام عمر: ( ورت يوم السقيفة كلاماً ). 

وقيل: أصله فارسي من قولهم (روْر) وهو القوة؛ وزورته قويته, 

وأما البهنان: فهى مولجهة الإتسان بما لم يحبه, وقد بهتهزاه. !! 

وقال القرطبي "': البهتان هو الكذب المفرط الذي يتعجب منه " 

(قلت) والكذب: هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما مؤاغلية. سو فيّْهالعشهوالخظا؛ وله 
ولسئلة مين المدق والكدب 1 ا 


(قلت) فإن الزور والبهتان من الكذب فيحسن أن نبين شيئاً عن الكذب فنقول: الكذب محرم, 


١‏ ) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص14؟. 

" ) القرطبي المتوفى سنة (7171ه) 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي؛ أبو عبد الله القرطبي؛ من كبار المفسرين؛ كان من 
عباد الله الصالحين: له تفسير القرطبي. 
مقدمة الجامع لأحكام القرآن و-رْ. الديباج اللذهب لابن فرحون ص/١7.‏ 

" ) تفسير القرطبي 8/1. 

؟ ) المصباح المنير 7/ 184 (كذب). 
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مَدى قر ل حُكُم القاضي 


حكم الكذب: 
بين في الفواكه الدواني حكم الكذب فقال: 
ومن الفرائض العينية على كل مكلف صون - أي كف - اللسان عن الكذب] وهو 
الإخبار بخلاف الواقع على وجه العمد؛ ولو مع الشك في وقوعه. 


فقد قال مالك [ من تَحَدثْ بكلّ ما سمِعٌ فهو كدّاب!"], 

فلا ينبغي أن يتحدث المكلف إلا بما علم قطعاء أو بما سمعه؛ أو نقل إليه نقلاً متواتر 
يستفيض علمه ؛ لأن النبي يي قال: (الكذبُ يهدي إلى الفجور. والفجور يهدي إلى الثار 

وقد دل على تحريم الكذب: الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: فقوله تعالى 8 نَعْنَةَ اللّه عَلَى الْكَاذْبِينَ 4 89- البقرة, 

وقال الله تعالى « إن اللة لا يَهدِي من هُوَ مُسْرِفٌ كدّاب 4 58- غافر. 

وقال تعالى « هُوَيْلُ يَومَئِدِ للمُكذبين4 -١١‏ الطور. في أيات كثيرة. 

وأما السنة: فقوله َل - لمن قال له أكذب على امرأتي يا رسول الله؟ - فقال له ر 
الله ب (لا خَيرَ في الكذب) فقال الرجل: يا رسول الله أعِدّها وأقول لهاء فقال رسول الله 
يِ (لا جُناح عَليك) '"' 

وخبر أبي هريرة '' قال: قال رسول الله يل (قَلاث مَن كن فيه فهو مُنافِقّ وَإن 
وصَلَى وَرْعُمْ أنه مُسلِم: من إذا حدّث كدب وَإذَا وَعَدَ أخلْفء .وإذا انثمن خان)" د 
الكذب؛ وخلف الوعد؛ وخيانة المؤتمن. 


٠١/1١ يشبر إلى قوله ( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع) رواه مسلم في صحيحه في المقدمة برقم (ه-0)‎ ) ١ 
.)4871/( برقم‎ 14١/7 أبو داود انظر معالم الستن لأبي سليمان الخطابي‎ 

؟ ) مسئد الإمام أحمد /١‏ 5+5. شرح الزرقائي على موطأ الإمام مالك 18/4 

" ) موطأ الإمام مالك 545/7 والتمهيد لابن عبد البر 17/ 51؟. وثيل الأوطارللشوكائي 87/4 

؛) أبو هريرة ١"ق.ه‏ - 8ده: 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي. أسلم سنة سبع ولزم النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أكثر / 
رواية للحديث 
الإصابة في معرفة الصحاية لابن حجر 1-1-12/4١1١؟‏ ترجمة 1150. والاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عب 
لكان 

5) صحيح ابن حيان 450/١‏ والأحاديث المختارة 175-117/7؟؛ ومجمع الزوائد :٠١8- ٠١1/,/١‏ وسان البيهقي ال 
ك5 ,.وسئن النسائي (المجتبى) ١17//4‏ .ومصئف ابن أبي شيبة 711/5. 
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رواة 


د. ياسين بن ناصر الخطيب 
ل ا 22292222353322 


وأما الإجماع: فقد انعقد على حرمته في الأضل» 

ولا ينافي هذا ما قاله ابن رشد'.من أن الكذب على خمسة أقسام: 

أحدها: الوجوبء وهو ما كان لإنقان نفس معصومة: أو مال معصوم من السطو؛ حتى 
لو جلف في تلك الحالة لا كفارة عليه عند التتائي '' وعليه الكفارة عند الناصر اللقانيا" 
وهو من الغموس التي تغمس صاحبها في الوزر. 

وحرام؛ وهو قسمان: 

قسم تكفره التوبة؛ كالإخبار عن الشي بخلاف ما هو عليه لغير ضرورة. 


يقتطع بهاحق امرئ مسلم . فتجب منة التوية: ويطللب من ضاحب الحق 
المسَامحةء والبزاءة من حقة 


ومندوبء كإخباره الكفار بقوة المسلمين» بحيث يظفرون على الكفار. 

ومباح, الكذب بين المسلمين ترغيباً لهم في الصلح وزوال العداوة بينهم. 

ومكروه؛ كالكذب على الزوجة ونحو العبد؛ وقيل: إنه مباح لتطييب خاطر من ذكرء 
والأول أظهر لقول الرسول وَل (لا خَيرَ فِي الكدّب) "' اها" 


## 


والثاني: ! 


هقأل١-465١ )ابن رشد‎ ١ 

محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد؛ قاضي فرطبة؛ من أعيان المالكية, له التآليف النافعة. 

بغية الملتمس للضبي ص :؛ و توشيح الديباج للقرافي ص»4؟ - 11415 

؟) / التتائي المتوفى سنة (174ه ) 
محمد بن إبراهيم بن خليل التثائي من فقهاء المالكية له فتح الجليل شرح مختصر خليل» وغيره. 
نيل الابتهاج سه77. وشجرة النور 7175 

* ) ناصر الدين اللقاني المتوفى سنة (558ه) 
محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن؛ ناصر الدين؛ الإمام العلامة المحقق الفهامة بقية السلف خير الخلف, كان لا يفتر 
عن العلم طول نهاره» 
توشيع الديباج للقرافي ص١7‏ ت.151. 

4 ) تقدم قبل قليل. 

5 ) الفواكه الدواني 78/7؟. بتصرف يسير. وانظر تفسير القرطبي 11/5,/٠١.‏ وما بعذها. 
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مَدى كبو ل ِحُكْم القاضي 


١١١١١ ١ ١ ١ 111115715311151‏ 
المبحث الثاني : 
الفرق بين الباطل والزور: 

الفرق بين الباطل والزور: إن الباطل أعم من الزور؛ لأن الباطل بالنسبة للو 

والزور بالنسبة لعلم الشاهد فقد يشهد بشيء يعلمه؛ ويكون المدعى عليه قد قضاه) أو 

أبرئ منه؛ أو أحيل عليه؛ ولا مضرة على الشاهد بذلك بخلاف شهادة الزور فإنها 
الإخبار بغير ما يعلم. '' 

بيانه: يكون الباطل إذا شهد بخلاف الواقع سواء كان الشاهد يعلم أن ما شهد به خ 

الواقع أو لا يعلم ذلك؛ ويكون الزور بالنسبة لعلم الشاهد أي بأن شهد بما لم يعلم؛ كان ما 

شهد به موافقا للواقع أو خلاف الواقع؛ فبينهما عموم وخصوص وجهي.ء فإذا شهد أب 

هو خلاف الواقع مع علمه أنه خلاف الواقع؛ كان باطلاً وزورا» 


وإذا شهد بخلاف الواقع؛ وكان لا يعلم أنه خلاف الواقع - كما في الصورة الْد 
ذكرثاها - كان ذلك باطلاً لا زوراء 
وإذا شهد بما هو مطابق للواقع وهو لا يعلم به. كان ذلك زوراً لا باطلاً اه. " 
ب 
المبحث الثالث: 

حكم شهادة الزور: 

ذكرٌ حكم شهادة الزور بعد الكذب من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن الزور 
بالشهادة ''' والكذب يعم كل كلام يخالف الواقع. 


وحرمة شهادة الزور ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"". 


١‏ ) الشرح الكبير .١147/5‏ بتصرف. 

" ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١57/4‏ يتصرف. 

؟ ) الفواكه الدوائي 778/7 

؟ ) الفواكه الدواتي 778/7 وقد تكلم عن ذلك بنحو ما بينا. بتصرف يسير. 


1.5 


ا يي ظسضف6ي؟يت©؟ 27 


فأما الكتاب: 

-١‏ فقوله تعالى 9 فَاجِتَنِبُوا الَرّْجْسَ من الاوْتَانِ وَاجِتَنِبُوا قَوْلَ الرُور )7١(4‏ الحج. 

”- ذكر كثير من المفسرين حديث رسول الله ٍَِ الذي رواه خزيم بن فاتك الأسدي”" 
أن رسول الله وِ: صلى صلاة الصبح: فلما انصرف قام قائماً فقال: (عُدِلَت شَهِادَةٌ ازور 
الإشرّاكَ بالله) ثلاث مرات, ثم تلا هذه الآية « فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ من الأوكان وَاجِتَنِبُوا 
قَوْلَ الزور4". 

- وقوله تعالى ووَانْذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَإذَا مَرُوا بالنهُو مَرُوا كرَامًا1/5(4) 
الفرقان؛ قال علي بن أبي طلحة, ومحمد بن علي: المعنى لا يشهدون بالزور من الكذبء لا 
من المشاهدة اه.!" 

؛- وقوله ١‏ ولا تَقْفُْ ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ 4 )١1(‏ الإسراء. قال محمد بن الحنفية!: 
هي شهادة الزور.!'" 

وأما السنة: 

ففي الصحيحين أنه يَقِةٍ قال (ألا أَنَبتكُم بأكبّرٍ الكبائر) قلنا: بلى يا رسول الله قال 
(الإشرّاك بالله. وعُقوق" الوالدَين), وكان متكنا فقال كل (ألا وَقَوْلُ الرُورء وشَهادَةٌ الرُور) 
فما زال يكررها حتى فلنا: ليته سكت". 


١‏ ) خزيم الأسدي المتوفى في خلافة معاوية 
هو خزيم بن شداد بن عمرو بن فاتك نسب إلى جد أبيه صحابي شهد الحديبية, مات بالرقة 
تقريب التهذيب لابن حجر 717/١‏ ترجمة .1١17‏ 

” ) مسند الإمام أحمد 10/8/4وسئن أبي داود ؟/ ٠١-75‏ واللفظ له. وسئن الترمذي غ/ /541. مجمع الزوائد 7٠٠/6‏ 
وستن ابن ماجه 45/7/. وسان البيهقي الكبرى .171١/ ٠١‏ المعجم الكبير للطبراني .٠١5/5‏ فيض القدير ١95/4‏ 
تلخيص الحبير 150/4. 

) تفسير القرطبي 17/١6.وانظر‏ زاد المسير في علم التفسير 5/8؟4. 

؛ ) محمد بن الحنفية 1؟-1/ه 
محمد بن علي بن ابي طالب, الهاشمي القرشي أبو القاسم؛ أحد الأبطال الأشداء. أمه خولة بتت جعفر الحنفية فنسب 
إليها. كان يقول الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلم منهما. 
طبقات ابن سعد 53/6 .صفة الصفوة ؟/47. 

© ) تفسير الطبري ,67/١0‏ تفسير ابن كثير ٠/7‏ .تفسير القرطبي /٠١‏ 157.فتحٌ القدير للشوكاني ؟/5؟7. 

5 ) صحيح البخاري 1797/7.صحيح مسلم .11/١‏ المستدرك على الصحيحين .115/١‏ ستن الترمذي 4/ 711. سنن 
البيهقي الكبرى .171/٠١‏ مسند الإمام أحمد ؟ /3738. 


/ا14 


مَدى قَبُول حُكْم القاضي 


وانعقد الإجماع على تحريمها! 
والشهادة بالزور محرمة في الأديان جميعها حتى إنها معادلة - والعياذ بالله - 
للإشراك به" 
المبحث الرابع: 
نسبة شهادة الزور للكبائر 
شهادة الزور من أكبر الكبائر "لما يأتي: 

3 - فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة "!عن أبيه "١‏ زلّة َدْ قال: كنا عند رسول الله يد قال 
(ألا أَنَبكُم بأكبرِ البائر؟! - ثلاثاً -: الإشرّاك بالله. وَعُقوق الوَالِدَينء وشهادة الور 
(أو قُولَ الزور) وكان رسول الله يق متكئاً فجلس, فما زال يكررها حتى قلناأليته 
سكت (وتقدم قبل قليل). 


"- وعن أنس '" عن النبي ذَلةٍ في الكبائر قال (الشّرْكُ بالله. وعُقَوقٌ الوالِدينء تل 
الثّفس. وقول الرُور)"" 


5078/5 الفواكه الدواني‎ ) ١ 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام للمحامي علي حيدر ص7٠ ؟‎ ) " 
)*58//١ تفسير ابن كثير‎ .14 5/1١ المغتي لابن قدامة 711/1 .روضة الطالبين‎ 591/7١ الحاوي للماوردي‎ ) * 
؟ ) عيد الرحمن بن أبي بكرة المتوفى سئة (47ه)‎ 
هو عبد الرحمن بن نفيع بن الحارث الثقفي؛ ثقة‎ 
.21/5 ترجمة‎ 475/١ تقريب التهذيب لابن حجر‎ 
أبو عبد الرحمن المتوفى سنة (01ه)‎ ) © 
نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو الثقفي؛ أبو بكرة, صحابيء أسلم بالطائف, ثم نزل البصرة؛ ومات بها.‎ 
1 . 179 ترجمة‎ 7١7/7 تقريب التهذيب لابن حجر‎ 
أنس بن مالك ١٠ق.ه - كاكىه.‎ ) ١ 
اين النضر النجاري الخزرجي الأنصاري, أبو ثمامة, خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالبصرة‎ 
.؟15/١ .صفة الصفوة لابن الجوزي‎ ٠١/17 طبقات ابن سعد‎ 
.51/1)]81-١5؟( كتاب الإيمان (8؟) باب بيان الكبائر وأكبرها يرقم‎ )١( صحيح مسلم‎ ) 7 
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لابجب يلاس سيم 

؟- وعن خزيم بن فاتك الأسدي أن رسول الله يي صلى صلاة الصبح» فلما انصرف قام 
قائماً فقال: (عَدَلَتْ شَهِادَةٌ الزور الإشرّاكَ بالله) ثلاث مرات, ثم تلا هذه الأية 
لفَاجِتَنِبُوا الرّجِسَ من الأؤكَان وَاجِْتَنِبُوا قَوْلَ الزور» ''' وقد تقدم. 

4- وعن أبي حنيفة ") قال: كنت عند محارب بن دثار '' - وهو قاضي الكوفة - فجاء رجل 
فادعى على رجل حقاء فأنكره؛ فأحضر المدعي شاهدين؛ فشهدا له؛ فقال المشهود عليه: 
والذي به تقوم السماء والأرض لقد كذبا علي في الشهادة؛ وكان محارب بن دثار متكتا 
فاستوى جالساء وقال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله وَل يقول (إنْ الَليرَ 
لَتَحفِق بأجْنحَتهَاء وَرْمِي ما فِي حَوَاصلِهًاء من مول يوم القيامة؛ وَإِنْ شاهِدَ ازور لا 
َرُولُ قَدَمَاهُ حتى يَكَبَوّْ مَقَعَدَهُ مين التّار) فإن صدقتما فاثبتاء وإن كذبتما فغطيا 
رؤوسكما وانصرفاء فغطيا رؤوسهما وانصرفا. '". 


300 
المبحث الخامس: 
شهادة الزور وكتمان الشهادة: 
قال ابن عباس ”' وغيره رضي الله عنهما: 


شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك؛ ولهذا قال يَللِةٍ «وَلا تَكْتْمُوا الشهَادَةٌ 
وَمَن يَكْتمُهَا فَِنَهُ آنِمْ قَلْبهُ وَاللُهُ ما تَعْمَنُونَ عَلِيمٌ4 (185) البقرة. يعني فاجر قلبه, 


٠0/6 واللفظ له. سنن الترمذي 4/ /547. مجمع الزوائد‎ 5١1-57-5 مسند الإمام أحمد 178/6 :ستن أبي داود ؟/‎ ) ١ 
194/4 قيض القدير‎ ٠١9/5 المعجم الكبير للطبراني‎ .171/ ٠١ ستن ابن ماجه ؟1/44/1. سان البيهقي الكبرى‎ 
تلخيص الحبير 140/4. وانظر أحكام القرآن للجصاص ه/لالا.‎ 

؟ ) في سير أعلام النبلاء للذهبي 18/5؟. ذكر القصة عن عبد اللك بن عمير وليس عن أبي حنيفة. 

" ) محارب بن دثار المتوفى سئة (1١١ه)‏ 
ابن كردوس السدوسي الشيبائي الكوفي؛ أبو مطرف قاضي الكوفة فقيه حسن السيرة شجاع. 
تهذيب التهذيب 43/٠١‏ شذرات الذهب لابن العماد 191/١‏ 

؟ ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 175/٠١‏ .سان ابن ماجة 1/44/7. المستدرك للحاكم 5/4/4 

© ) ابن عباس 'اق.ه - 4ته, 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. الهاشمي القرشيء أبو العياس, ابن عم النبي يَك. 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 774-77/5 ترجمة 5181: الاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر ؟/ +8 
فنك 
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مُدى قبوا ل حُكُم القاضي 


ل حكية يود 
قال: وهذه كقوله تعالى (يًا أَيّهَا انّدِينْ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقسْط شِهَدَاةُ للّه 
وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ أو الوَالِدَيْن وَالأَفَرَبِينَ إنْ يَكْنْ عَنيًا أو قَقِيرًا قَالنّهُ أؤلى به 
تَتَبعُوا الْهَوَى أن تَعْدِنُوا وَإِنْ تَنُوُوا أو تُغرضُوا فَإِنَ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ + 
)١1١5(‏ النساء. 
وهكذا قال ههنا ؤوَلاًتكتْمُوا الشّهَادَة وَمَنْ َكْتمهًا فإِنَهُ ثم لبه وَاللّهُ بمَا تَعْمَُونَ 
(87؟) البقرة اه.ا". 
(قلت) وإذاً فكما يعاقب الرجل على شهادة الزور يعاقب على كتمان الشهادة ". 
وقال الطبري '' في تفسيره: عند قوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة ومن ب 
فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم» وهذا خطاب من الله - عز وجل - للشهود 
أمر المستدين ورب المال بإشهادهم؛ فقال لهم (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) (ولا ت 


يأخذ له بحقه, ثم أخبر الشاهد - جل ثناؤه - ما عليه في كتمان شهادته وإبائه من أذائها 
والقيام بها عند حاجة المستشهد إلى قيامه بها عند حاكم أو ذي سلطان, فقال (إؤمن 
يكتمها) يعني ومن يكتم شهادته (فإنه آثم قلبه) يقول فاجر قلبه. مكتسب بكتمانه أياها 


معصية الله. 


ثم نقل بسنده عن الربيع ''' في قوله تعالى «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها قُإنه 


١17 النكت والفوائد السنية 55/7. التمهيد لابن عبد البر‎ .١1717/7 تفسير ابن كثير 74/1؟. وانظر البحر الرائق‎ ) ١ 
النكت والفوائد السنية ؟/ره/60.‎ ) ” 
ه‎ 51١-594 الطبري‎ )* 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري. أبو جعفرء المؤرخ المقسر الإمام. عرض عليه القضاء وولاية المظالم فأبى له لأريخ‎ 
١145/1١ الطبري والتفسير وغيرهما؛ تذكرة الحفاظ للذهبي 71/7 البداية والنهاية لابن كثير‎ 
؟ ) الربيع 777-544ه‎ 


لكا 


لعله؛ ربيع بن سليمان بن عطاء الله. أبو سليمان, المفسر. يرجع نسبه إلى قريش, قتل شهيدًا في حصار المهدية 
ترتيب المدارك خ. والأعلام للزركلي ١5/7‏ 


ا اا لشفل( ف مس 
آثم قلبه4 فلا يحل لأحد أن يكتم شهادة هي عنده» وإن كانت على نفسه والوالدين» ومن 
يكتمها فقد ركب إثمًا عظيمًا . 


وبسنده عن السدي '' في قوله « ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 يقول فاجر قلبه. 


وعن ابن عباس قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله؛ لأن الله يقول ومن يشرك بالله 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» وشهادة الزورء وكتمان الشهادة؛ لأن الله عز 
وجل يقول ١‏ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 4 !" 


# ون 


المبحث السادس: 
معنى المثل السائر (كلابس ثوبي زور) 


قال ابن حجر '' في فتح الباري - عند قول البخاري '): عن أسماء ”' رضي الله عنها 
أن أمرأة قالت: ها رسول الله إن لى شنرة.افهل ظي جناع إن تشبعت من زوجي غير الذني 


يعطيني ؟ فقال رسول الله وَل (لمتَشَبّع بم لَمْ 


)ه١17( السدي المتوفى سنة‎ ) ١ 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي, تابعي, صاحب التفسير والمغازي والسير؛ عارف بالوقائع والأيام.‎ 
.510/1 الأعلام‎ .7:8//١ النجوم الزاهرة للسيوطي‎ 

" ) تفسير الطبري ؟/431١,‏ 

٠"‏ ) اين حجر ؟/الا-7 هله 

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني: أبو الفضل, شهاب الدين؛ بن حجرء من أثمة العلم. 

اليدر الطالع للشوكاني 47/١‏ ترجمة 51. الضوء اللامع ؟/51. 

؛ ) البخاري 157-194ه 

محمد بن إسماعيل بن المفيرة البخاري» أبو عبد الله حبر الإسلام الحافظ؛ له الجامع الصحيح وغيره, 

تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 7/:-1؟. تذكرة الحفاظ للذهبي 175/١‏ 

© ) أسماء المتوفاة سنة (؟/اه) 

أسماء بنت أبي بكر الصديق القرشية؛ صحابية؛ من الفضليات؛ أخت عائشة لأبيها؛ أم عبد الله بن الزبير. 

طبقات ابن سعد 161/4 . حلية الأولياء للأصفهاني 5/7. 

1 ) صحيح البخاري 1/5١٠.صحيح‏ مسلم برقم (153 --115؟) 7/ 1141. سان الترمذي 9/8/4 .برقم (014؟). سان 
أبي داود 755/4 برقم (4551): مسند أحمد 7/-5. صحيح ابن حبان 5/8 ."٠‏ تفسير ابن كثير ١/ره.مجمع‏ الزوائد 
/. الستن الكبرى للبيهقي 41/0؟. 


يعْط كلاس تُوبِي زُور). ”" 


مَدى كبو ل كم القاضي 


قال ابن حجر: أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد ' في تفسير الخبر قال: قوله (المتأشبع) 
أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك: ويتزين بالباطل؛ كالمرأة تكون عند الرجل| ولها 
ضرة؛ فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده؛ تريد بذلك غيظ ضرتها؛ وكذللا هذا 
في الرجال» 

قال: وأما قوله (كلابس توب رُوِ) فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد لوهم 
أنه منهم ويُظهر من التخشع والتقث التقشف أكثر مما في قلبه منه, 

قال: وفيه وجه آخر: أن يكون المراد بالثياب الأنفس» كقولهم: فلان نقي الثوبء إذ | كان 
بريئاً من الدنسء وفلان دنس الثوب: إذا كان مغموصاً عليه في دينه؛ '" 


وقال الخطابي '"': الثوب مَثَلء ومعئاه أنه صاحب زور وكذب؛ كما يقال لمن و 
بالبراءة من الأدناس: طاهر الثوبء والمراد به نفس الرجل. 


وقال أبو سعيد الضريرا"': المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل 
ليوهم أنه مقبول الشهادة اه. 


وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد '' قال: كأن يكون في الحي الرجل له 


١‏ ) أبو عبيد /ا8١‏ - 4الاه 
القاسم بن سلام البغدادي القاضي, أحد الأعلام. قال ابن راهويه: أبو عبيد أوسعنا علمًا وأكثرنا أدبًا. إنا نحتاغٌ إلى 
أبي عبيد وأبو عبيد لا يحتاج إلينا 
طبقات الحفاظ ص18 . ترجمة ؟ ٠‏ ؛ تهذيب التهذيب 5١٠١/ره ١4‏ تث.84/ا27. 

" ) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلأم الهروي 101/7 نقله ابن حجر بتصرف واختصار. وقد استشهد بأبيا من 
الشغر. 

؟ ) الخطابي 44-515؟ه 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب. اليستي؛ أبو سليمان فقيه محدث؛ من نسل زيد بن الخطاب, له الكتب الناف 
وقيات الأعيان لابن خلكان .117/1١‏ إنباه الرواة للقفطي ١5/١‏ 

؛ ) الضرير 077 - 3844 ه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن المسعودي. أبو سعيد. فقيه محدث لغوي؛ له شرح المقامات في خمس مجلدات كيار 
سير أعلام النبلاء للذهبي ٠/١7‏ 5. وفيات الأعيان لابن خلكان 709-754//١‏ 

© ) نعيم المتوفى سئة (154ه) 

ثعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي, أيو عبد الله المروزي الحافظ. صاحب التصائيف وثّقه الكثير. 


خلاصة تهذيب تهذّيبٍ الكمال ص" ؛ ,سؤالات ابن جنيد لابن معين ص47 ات./57 ثفة. 
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اللو .ا تللودددكللسسا 
وشارة فإذا احتيج إلى شهادة زور, لبس ثوبيهء وأقبل. فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن 
ثوبيه. فيقال: أمضاها بثوبيه؛ يعني الشهادة؛ فأضيف الزور إليهما؛ فقيل كلابس ثوبي 
زود ". 

وأما حكم التثنية في قوله ثوبي زور» فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى؛ لأنه كذب 
على نفسه بما لم يأخذ؛ وعلى غيره بما لم يعط: وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم 
المشهود عليه. 

وقال الداودي ”': في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير 


من ذلك» 


وقيل: إن بعضهم كان يجعل في الكم كماً آخر؛ يوهم أن الثوب ثوبان, قاله ابن المنيرا'" 
قلت: ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق, والمعنى الأول أليق» 

وقال ابن التين ': هو أن يلبس ثوبي وديعة؛ أوعارية يظن الناس أنهما له, ولباسهما لا 
يدوم» ويفتضع بكذبه؛ وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفاً من الفساد بين زوجها 


١‏ ) معالم السئن لأبي سليمان الخطابي 180/7: نقل ابن حجر عنه بتصرقف. 
” ) الداودي 51/4 - /431ه 
عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد الداودي أبو الحسن جمال الإسلام فقيه محدّث تتلمذ على أبي حامد 
الإسفراييتي. 
المنتظم لابن الجوزي //437. طبقات الشافعية للسبكي 755-1747 
*) ابن المتيّر 155-559ه 
علي بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الجذامي افسكندري (أبو الحسنء زين الدين بن المنير) محدّث, له شرح الجامع 
الصحيح, والمتواري عن تراجم البخاري. 
انيل الابتهاج للتنمبكتي صن ٠4-١1‏ ؟: هدية العارفين 4/1 1/ا. 
؛ ) ابن التين ١71ه‏ 
عبد الواحد بن التين, أيو محمد السفاقسي المغربي المالكي المحدث الفقيه الفسر, له المخبر الفصيح في شرح الجامع 
الصحيح. 


شجرة النور الزكية لمحمد حسنين ص117-147. سلوة الأنقاس للمغرني ؟/147. 


مُدى قَبُول حْكُم القاضي 


وضرتها؛ ويورث بينهما البغضاء. فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه»| وقال 
الزمخشري ''' في الفائق ": 

المتشبع: المتشبع على معنيين: 

أحدهما: المتكلف إسرافاً في الأكل؛ وزيادة في الشبع؛ حتى يمتلئ ويتضلع, 

والثاني: المتشيه بالشبعان وليس به؛ وبهذا المعنى الثاني استعير للتحلي بفضيلة لم 
يرزقهاء وليس من أهلهاء وشبه بلابس ثوبي زورء أي ذي زورء وهو الذي يتزور على 
الناس؛ بأن يظهر بزي أهل الزهد ويلبس لباس ذوي التقشف رياء. وأضاف الثوبيل إلى 
الزور؛ لأنهما لما كانا ملبوسين لأجله سوغ إضافتهما إليه. وأراد بالتثنية أن المت 
ليس فيه؛ كمن لبس ثوبي الزور: ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر كما قيل: 

فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا !"' 

فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه؛ 

ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان: فقدإن ما 
يتشبع به؛ وإظهار الباطل؛ 

وقال المطرزي ''' هو الذي يُرى أنه شبعان وليس كذلك اه. '"' 

(قلت) أستطيع أن أقول: إن شاهد الزور ضر نفسه وضر غيره: ضر نفسه با 
هذه الكبيرة؛ بل التي هي من أكبر الكبائرء وضر غيره إذ أطعمه الحرام وأوقعه في الآثام, 
فهو لابس ثوبي زورء وتقدم في كلام الخطابي نحوه. اه. والله أعلم. 


١‏ ) الزمخشري 4717 -5178ه 
محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله؛ أبو القاسم, من أثمة العلم بالدين والتذ 
والأدب له الكتب الكثيرة. 
الفوائد البهية للكتوي ص5 ٠‏ ؟. وفيات الأعيان لابن خلكان 71/5 

١3/6 )‏ ما ذكره عن الزمخشري هنا فهو بالمعنى وبزيادة فيه. 

" ) ذكر الييت القرطبي في تفسيره ١5/7‏ 4. وانظر تحفة الأحوذي 155/7. ذكر عجز البيت كما ذكره في الفتح 

؛ ) المطرزي 01758 - 731١‏ ه 
ناصر بن عبد السيد أبي المكارم أبو الفتوح الخوارزمي أديب لغوي من فقهاء الحنفية. 
بغية الوعاة ص" ٠‏ ؛. وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/ر١8١.‏ 

© ) فتح الباري شرح صحيح البخاري 518/5 .برقم (0715). بتصرف. 
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الملبحث السابع: 
ما يتلفه الشاهد بشهادة الزور 


حصر السّغدي !' - في كتابه النتف في الفتاوى - ما يتلفه الشاهدان بشهادة الزور 

في ثمانية أشياء: 

-١‏ إتلاف النفسء بأن يشهدا على إنسان أنه قتل فلاناً عمدأً فقضى القاضي بشهادتهماء 
وقتل المشهود عليه؛ ثم رجعا . 

؟- إتلاف بعض النفسء بأن يشهدا على رجل بالسرقة فيحكم القاضي بقطع يده ثم يرجعا 
عن الشهادة. 

- إتلاف المال؛ بأن يشهدا أن لفلان على فلان ألف درهم فيحكم القاضي بها ويلزمه المال 
ثم يرجعا عن الشهادة, 

4- إتلاف المتاع: بأن يشهدا على رجل أن هذه الدار ليست له وإنما هي لفلان فيحكم 
القاضي بها ثم يرجع الشاهدان. 

ه- إتلاف اللملك. بأن يشهدا أن فلاناً أعتق عبده أو دبره أو استولد الأمة فيقضي به 
القاضي ثم يرجع الشاهدان عن الشهادة. 

- إتلاف النكاح والطلاق؛ بأن يشهدا بنكاح امرأة لرجل والرجل يدعيها والمرأة تنكره؛ 
فقضى القاضي بذلك, ثم يرجعا عن الشهادة؛ أو يشهدا لامرأة بالطلاق والرجل ينكره, 
فيقضي به القاضيء ثم يرجع الشاهدان. 

- إتلاف حق: وذلك كالعفو عن القصاص أو الشفعة؛ بأن يشهدا أن فلانا ترك شفعته في 
الدار الفلانية؛ أو عفا عن القصاص فيحكم القاضي به؛ ثم يرجعا عن الشهادة. 


)ه47١( الستُغدي المتوفى سنة‎ ) ١ 
علي بن الحسين, الفقيه الحنفي؛ له النتف في الفتاوى‎ 
.775-1571/1١ تاج التراجم لابن قطلوبغا ص" الجواهر المضية للقرشي‎ 


78 هه 


مدق قَبِو ل حُكْم القاضي 


8- إتلاف عقدء أو إلزام عقد من العقود؛ بأن يشهد الشاهدان على بيع والبائع يذ 
يحكم القاضي به. ثم يرجع الشاهدان. ١١!‏ 
ويمكن أن نلخص هذه الأمور بأن شهادة الزور تتلف: 
الأموال::والأنفسء والحقوق» والالترّامات. 


ا 


المبحث الثامن: 
ما يستحب للقاضي فعله مّع الشاهد 
بعد أن عرفنا ما يتلفه شاهد الزور من الأمور, فينبغي للقاضي أن 
الشاهد حتى يتمكن من معرفة صحة شهادته من تزويرها. 

أ قال الشيرازي '': وإن شهد عنده شهود وارتاب بهم؛ فالمستحب أن يسألهم عن 
أ الشهادة؛ ويفرقهم؛ ويسأل كل واحد منهم على انفراد عن صفة التحمل ومكانه وزماله؛ لما 
أ روى أن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا عند دانيال''' ففرقهم وسألهم فاختلفوا؛ فدعا 
ا فنزلت عليهم نار من السماء فأحرقتهم, ‏ 


١‏ ) النتف في القناوى لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي 4/7 .6١8-٠‏ باختصار 
” ) الشيرازي 211-597 ه 
إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله. أبو إسحاق؛ شيخ الإسلام علمًا وعملا وورعًا كان الطلبة يرحلون إليه من اد 
والمغرب. 
طبقات الشافعية للإسنوي 7// ترجمة 777. طيقات الشافعية للسبكي 4///7. 
" ) دائيال القرن السادس قبل الميلاد 
هو فتى إسرائيلي جاء في أحد كتب العهد القديم أنه أسر ونقل من يابل إلى أورشليم 
الموسوعة العربيةالميسرة, محمد شقيق غربال 77/8/١‏ 
؛) هكذا هي في المهذب 47/5؟ وهي في السنن الكبرى للبيهقي 15/4": عن أبي إدريس في قصة سوسن قال: كان 
( أول من فرق بين الشهود؛ فقال لأحدهما: ما الذي رأيت ؟ قال: رأيت سوسن تزني في البستان برجل شاب, 3ا 
أي مكان ؟ قال تحت شجرة الكمثرى. ثم دعا بالأخر؛ فقال: ما تشهد ؟ قال: أشهد أني أبصرت سوسن تزني في ١‏ 
تحت شجرة التفاح . قال: فدعا الله عليهما فجاءت من السماء نار فأحرقتهما. 
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ااا ااا 79ب تب بتي 5يئ57575ئ22س 

ومثل هذا وقع لعلي بن أبي طالب يِه ؛ فقد قال الأصبغ بن نباتة ": إن شاباً شكا 
إلى علي كنزاققة نه نفرًا فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفرء فعادوا ولم يعد أبي؛ فسألتهم 
عنه فقالوا: مات: فسألتهم عن ماله ؟ فقالوا: ما ترك شيئا - وكان معه مال كثير - وترافعنا 
إلى شريح؛ فاستحلفهم وخلى سبيلهم؛ فدعا علي َه بالشرط فوكل بكل رجل رجلين» 
وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم أن يدن من بعض, ولا يدعو أحدًا يكلمهم؛ ودعا كاتبه؛ ودعا 
أحدهم, فقال: أخبرني عن أبي هذا الفتى, في أي يوم خرج معكم * وفي أي منزل نزلتم ؟' 
وكيف كان سيركم ؟ وبأي علة مات ؟ وكيف أصيب بماله ؟ وسأله عمن غسله ودفنه. ومن 
تولى الصلاة عليه ؟ وأين دفن ونحو ذلك والكاتب يكتب, ثم كبر علي ولقَةُ فكبر 
الحاضرون,. والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم؛ ثم دعا آخر بعد 
أن غيب الأول عن مجلسه. فسأله كما سأل صاحبه. ثم الآخر كذلك: حتى عرف ما عند 
الجميع فوجد كل واحد منهم يخبر بضد ما أخبر به صاحبه ثم أمر برد الأول فقال: يا 
عدو الله قد عرفت غدرك وكذبك بما سمعت من أصحابك. وما ينجيك إلا الصدقء ثم أمر 
به إلى السجن؛ وكبر وكبر معه الحاضرونء فلما أبصر القوم الحال؛ لم يشكو أن 
صاحبهم أقر عليهم, فدعا آخر منهم فهدده؛ فقال: يا أمير المؤمنين ! والله لقد كنت كارمًا 
لما صنعوا؛ ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة؛ واستدعى الذي في السجن, وقيل له: قد أقر 
أصحابك. ولا ينجيك سوى الصدقء فأقر بمثل ما أقر به القوم؛ فأغرمهم المال وأقاد منهم 
بالقتيل اه..ا"' 

وإن فرقهم فاختلفواء سقطت شهادتهم» وإن اتفقواء وعظهم؛ لما روى أبو حنيفة - رحمه 
الله - قال: كنت جالسا عند محارب بن ذثار - وهو قاضى الكوفة - فجاءه رجل فادعى 
على رجل حقاء فأنكره. فأحضر المدعي شاهدين؛ فشهدا له؛ فقال المشهود عليه: والذي 
تقوم به السموات والأرض لقد كذبا علي في الشهادة» وكان محارب بن دثار متكثاء 
فاستوى جالسا وقال: سمغت :ابن عمن يقول: سمعت سول الله كل يقول'( إن الطيرَ 


١‏ ) الأصبغ المتوفى بعد المائة ه 
هو الإصبغ بن ثباتة التميمي الحنظلي الكوفي أبو القاسم, متروك؛ رمي بالرفض. 
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؟ ) الطرق الحكمية 1/1/١‏ 


سعيوت /اه1 


ا كم بسي 
لتخفق بأَحِنِحَتِهاء ؛ وتّرمى بما فِي حَواصلها ٠‏ من هَول يوم القيامة؛ وإنّ شَاهِدَ الزوْرٍ لا ا 
تَرُولُ قدَماهُ حتى يَتبوٌاً مَقعدَهُ من الكار) فإن صدقتما فاثبتا: وإن كذبتما فغطيا|على | 
زقاوسكما وأتصرفا: اقغطيا زؤاوسهما واقصوفا لف( 

وقال الشافعي: وإذا أمكن بحال أن لا يكون شاهد زورء أو شبه عليه بما يغلط به مثله 
قيل له: لا تقدمن على شهادة إلا بعد إثبات»: ولم يعزره اه. ا" 

وقال ابن قدامة ''': ولا بأس أن يعظ الشاهدين: كما روي عن شريع ' أنه كان 
للشاهدين إذا حضرا؛ يا هذان' ألا تريان ؟ أني لم أدعكما؛ ولست أمنعكما أن ترجعا؛ 
يقضي على هذا أنتماء وأنا متق ق بكماء فاتقياء وفي لفظ فإني بكما أقضي اليوم؛ وبكما |أتقي 
يوم القيامة ا قم ذكر قصب محازب يؤ قال 


000 
الملبحث التاسع: شرط الرجوع عن الشهادة : 
يشترط للرجوع عن الشهادة - كما ن يشترط للشهادة - أن يكون عند القاضي» 
كان الرجوع عقد القاضي الأول ألاكان علد شير الأن اليا #اتختص رمج 
الرجوع بما تختص به الشهادة وهو مجلس القاضي !5 


ولأن الرجوع فسخ للشهادة وهو ضدهاء فكما أنه يجب أن تكون الشهادة في 


. المهذب للشيرازي 597/7. وتقدم تخريج حديث محارب بن دثار ص7‎ ) ١ 
؟ ) الأم لاير ااا ما‎ 
ه‎ 35١-84١ ابن قدامة‎ ) 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنيلي: أبو محمد, فقيه مجتهد له المعنى وغيره.‎ 
سير أعلام التبلاء للذهبي 170-158/17 شذرات الذهب لابن العماد 8/(/8-؟5.‎ 
شريح المتوفى سنة (4/اه)‎ ) 4 
شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي؛ أبو أمية, من أشهر القضاة الفقهاء. ثقة مأمون. شاعر أديب.‎ 
8/١ الذهب لابن العماد‎ تارذش:5١١ت‎ "481/١ تقريب التهذيب لابن حجر‎ 
المغني لابن قدامة 1/15ه-97.‎ ) 5 
1/1/7 .بدائع الصنائع للكاساني 97/7؟. شرح مجلة الأحكام العدلية ؛/ 517 م171 .المهذب للشيرازي‎ ) 7 


م ِرم"3 غعكخفط|ط١::|:|:‏ || | تيم 


القاضي يشترط أن يكون فسخها في حضوره؛ كما أن الرجوع هو توبة عن كبيرة الشهادة 
الكاذية: ويجب أن تكون التوبة بحسب الجناية. !! 

ولا اعتبار لرجوع الشهود في غير محل القاضيء ولا يترتب على هذا الرجوع تعزير 
وتشهير أو ضمانء حتى إنه لو رجع الشهود في حضور المحكمة فلا اعتبار لذلك 
الرجوع". 


و 
المبحث العاشر: 
شهادة الزور بين الشرط والسبب وال مباشرة 


ما يحصل الموت عقبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وعلة (مباشرة) وسبب» 

فالشرط: هوالذي يحصل الموت عنده؛ كمن حفر بثراً فجاء آخر فردى ثالثاً بها. فإن 
الموت بالتردية؛ لكن الحفر شرط؛ لأن الموت يحصل عند الحفرة. 

وكذلك الممسك مع القاتل؛ فلو أن إنساناً أراد قتل آخرء ففر منه ولم يستطع القاتل 
اللحاق به. فأمسك به رجل له حتى قتله؛ فالموت بالقتل: لكن الإمساك شرط؛ إذ لولا 
الإمساك لنجا المقتول» 

وأما العلة: فهي التي تولد الموت, ولذلك تسمى المباشرة؛ وهي على نوعين: 

إما بواسطة: وإما بغير واسطة» 

فالموت بغير واسطة: كمن حز رقبة رجل بسكين حتى مات؛ فهذا موت بغير واسطة؛ لأن 
الموت يحصل بالحز بالسكين» 
)١‏ يريد أن يقول لما كانت الشهادة أمام القاضي فهي علانية: فلابد من أن يكون الرجوع علائية أمام القاضي, لأنه استدل 

بحديث معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أوصنيء قال ( عليك بتقوى الله ما استطعت» واذكر الله عند كل حجر 

وشجرء وما عملت من سوء فأحد لله فيه توبة: السر بالسر والعلانية بالعلانية) رواه الطبراني في المعجم الكبير 


؟/6 وإسناده حسن. مجمع الزوائد .4/٠١‏ مصنف بن أبي شيبة 14/7.البيان والتعريق .//١‏ فيض القدير /١‏ 
5 


) شرح مجلة الأحكام العدلية 4/ 418-4117 م117731 


| 5١ سم‎ 


١‏ ) الوسيط للغزالي 75 - 710. بتصرف. 


مَدى قَبُول حُكْم القَاضِي 
وأما الموت بالواسطة: فكمن يرمي شخصاً بالرصاص فيموت:؛ فالرصاص] يولد 
الجرح» والجرح يولد السراية» والسراية تولد الموت» 


وأما السبب: فهو الذى له أثر فى إيجاد الموت: ولكنه يشبه الشرط من وجه, 
ب! هي الذي له :ادر اق إنيج ولكنه يشب من وجدءوى 


ثلاث مراتب» 


0 


الأولى: الإكراه على القتل. وهو شديد الشبه بالعلة, لأنه يولد في المكرّه داعية إلقتل 
غالباء 

الثانية: شهادة الزور فإنها تولد في القاضي - الذي شهد الشاهدان عنده زولا أن 
فلاناً قتل فلاناً - داعية القتل, فيحكم بالقصاصء لكن هذا دون الإكراه. فإن هذا 
شرعاء والإكراه إلجاء حساء لكن لما كان كل واحد منهما يفضي إلى القتل غالب في 
شخص معين لم نفرق بينهما, 

الثالثة: ما يولد المباشرة توليداً عرفياً لا حسياً ولا شرعياء كتقديم الطعام اللسمو 
الضيف ٠٠٠‏ الخ اه , 

(قلت) فعرفنا من هذا العرض أن شهادة الزور سبب في القتل وليست مباشرةٌ ولا 
شرطاء وهو كما قال الغزالي ''' للسبب شبه بالشرط؛ فموت المشهود عليه حص لأعند 
الشهادة, إذ لولا شهادة الزور ما حصل الحكم بالقتل؛ ولا مات المشهود عليه زؤراء 
فشهادة الزور سبب في القتل شبيه بالشرط؛ لأن موت المشهود عليه حصل عند الث 
والله أعلم. 


يكنا 


" ) الغزالي 450 - 5:ده 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد, حجة الإسلام: له نحو مائتي مصنف, رحل إلى البلاد كثير 


اشذرات الذهب لابن العماد .٠١/4‏ طبقات الشافعية للإسنوي ؟/١١١ات.‏ +83 


المبحث الأول: حكم الحاكم فيما بني على شهادة الزور 


ويسمى في اصطلاح الفقهاء (القضاء فيما باطن الأمر بخلاف ظاهره) '". 
أو يسمى: ما خالف الظاهر الباطن: أي حقيقة الأمر ". 


اتفق الفقهاء على أن حكم الحاكم المبني على شهادة الزور لا ينفذ ظاهراً ولا ينفذ 
باطنا''' في الأموال خاصة ". 


واختلفوا ' في العقود والفسوخ والحقوق ‏ على قولين: 


748/7 حاشية الشرواني‎ .1١7 /4 مغني المحتاج‎ )١ 

") إعانة الطالبين 77/4؟. شرح زبد ابن رسلان .727//١‏ 

؟) المراد بالنفان ظاهراً أي فيما بين المحكوم له وبين الناس؛ والمراد بالنفاذ باطنا أي بينه وبين الله ( فلو كانت الشهادة زوراً 
على نكاح امرأة مثلا؛ قال ابن عابدين في رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠5/0‏ ؟:: المراد بالنفاذ ظاهرا 
أن يسلم القاضي المرأة إلى الرجل ويقول سلمي نفسك إليه فإنه زوجك؛ ويقضي بالنفقة والقسم؛ وبالنفان باطنا أن يحل 
له وطؤهاء ويحل لها الثمكين فيما بينها وبين الله تعالى اه. إعانة الطالبين 7517//4. 

؛) تفسير القرطبي 7"8/7.تبصرة الحكام لابن فرحون 11/١‏ .بدائع الصنائع للكاساني ١15/7‏ .فتح الباري لابن حجر 
7" وقال ابن بطال: لا يحل له أكل مال غيره بمثل هذه الشهادة: ولا فرق بين أكل مال الحرام ووطء الفرج الحرام 
اه وانظر فتح الباري 4٠ /١١‏ . تفسير القرطبي؟/778: وهذا إجماع في الأموال: بداية اللجتهد ونهاية المقتصد لابن 
رشد 477/7 .ذكر الإجماع في الأموال خاصة. القوائين الفقهية لابن جزي ص157. 

8) تفسير القرطبي948/7: ذكر الخلاف. الدر المختار17/4, المبسوط للسرخسي 180/17. الجامع الصغير 714/١‏ 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 45٠ /٠‏ -.421. نيل الأوطار للشوكاني 141/5 
وذكر الطحاوتي الخلاف فقال: ذهب قوم إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن 
كان في الباطن كما هى في الظاهر نفذ على ما حكم به وان كان في الباطن على خلاف ما استند إلية الحاكم من الشهادة 
أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها وهو قول الجمهور ومعهم أبو يوسف 
وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال وكان الأمن في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك 
موجبا لحله للمحكوم له وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطنا وظاهرا وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو 
المال اه. فتح الباري 175/1 نيل الأوطار للشوكاني الخلليا 

) العقود: كالبيع والشراء والإجارة وغيرهاء والفسوخ: كالطلاق والإقالة, والحقوق: كحق المرور وحق المسيل. 


مَدى كبو ل حُكْم القَاضِي 


.طقآآآةآةقةاقاقةةآقآلةا#االلققةةةالالاالالقال12779931331151318100111-- 7 2١ ١-١ ١١‏ 
القول الأول: إن حكم الحاكم بشهادة الزور؛ ينفذ ظاهراً لا باطناء فهو لا يزيل 


عن صفته. 


قطع الأصوليون!". 


ه147-1١7 أبو يوسف‎ ) ١ 
قوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب الإمام أبي حنيفة وأول من نشر مذهبه: كان‎ 

حقاظ ليث . تأريخ بغداد للخطيب .541/١4‏ البداية والنهاية لابن كثير 160/٠١‏ 

)محمد 144-1191اه 
محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبد الله؛ إمام بالفقه والأصول وهو الذي تشر علم أبي حنيفة: له المبسوط. وا 
أهل المديئة. 
البداية والنهاية لابن كثير .2١1/٠١‏ تأريخ بغداد للخطيب ؟/0/7١‏ - 187. 

) المبسوط للسرخسي 17/17 و157/174.بدائع الصنائع للكاساني ١15/7‏ .شرح فت القدير 7/19 ١٠,الهداية‏ 
ورد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠5/8‏ ؟ بين أن هناك ترددا في أن الفتوى على قول من *.الب 
:15-١4/7‏ إيثار الإنصاف ١/44؟-‏ الجامع الصغير 3178/١‏ 


؟)زفر ١١158-1ه‏ 


زفر بن الهذيل بن قيس العنبري, من تميم, أبو الهذيل فقيه من أصحاب أبي حنيفة؛ قاضي البصرة؛ ثقة مأمون 


شذرات الذهب لابن العماد .11/١‏ الفوائد البهية لللكنوي ص5/. 
ه ) ذكره الحصكفي في الدر المختار 757/4 
1 ) تفسير القرطبي ؟/588.تبصرة الحكام لابن فرحون ,11/١‏ التاج والإكليل للمواق .5٠١/4‏ الشرح الكبير 
والحاشية للدسوقي ؟//41. و107/4.القوانين الفقهية ص197., جامع الأمهات لابن الحاجب ص48 


العقود والفسوخ رواية ابن أبي موسى قال أبو الخطاب: القياس أنا إذا حكمنا بالفرقة تفذ ظاهراً وباطناً اه. 
القناع 595-104/7, المغني لابن قدامة /١4‏ /ااوفي 79/14 قال: وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى 


الحنابلة7/7٠؟:‏ ظاهر كلام أحمد أن الفسخ ينفذ ظاهراً وباطناً اه. الطرق الحكمية 154/١‏ 
5 ) السيل الجرار 557/4. نيل الأوطار 8/ر6١1.‏ 
٠١‏ ) الوسيط للغزالي ///1*؟. 


١ك‏ ب7ت7للككككلس© ا 


وهو قول الأوزاعي '' وإسحاق بن راهويه '' وأبي ثور "' وداود ". 

القول الثاني: حكم الحاكم بشهادة الزور صحيع: وينفذ ظاهراً وباطنا 

وبه قال أبو حنيفة؛ في غير الأموال؛ وهو الأوجه عند الكمال بن الهمام © 

وهو القول الذي رجع عنه أبو يوسف ", وهو رواية عن الإمام أحمد في العقود 
والفسوخ, جعلها أبو الخطاب ' قياساً في الفرقة ". 

صورة المسألة: 


صور البخاري دَالتَهُ المسألة في صحيحه فقال - بعد أن ذكر حديث أبي هريرة 


١‏ ) الأوزاعي 24 - /اذا ها 
عبد الرحمن بن عمرو بن يحمّد الأوزاعي» أبو عمرىء إمام الديار الشامية في الفقه والزهد, 
حلية الأولياء للأصفهاني 17/7. ت.77؟.شذرات الذهب لابن العماد 141/1١‏ 
؟ ) ابن راهويه ١184-11اه‏ 
إسحاق بن راهويه بن مخلد الحنظلي, أبو محمد ثقة حافظ مجتهد, قرين أحمد بن حنبل, 
تأريخ بغداد للخطيب 0/1 4"ات.17281. تقريب التهذيب لابن حجر ١/؟‏ هت.71/4. 
"' ) أبو ثور المتوفى سنة (٠55ه)‏ 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي من أكابر الفقهاء, قال أحمد بن حنبل: هو عندي في مسالخ الثوري. 
تأريخ بغداد للخطيب 5/1 ت.١٠٠.‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص١1-؟؟‏ 
؟ ) المغني لابن قدامة 5١//ا7,‏ 
داود 1١؟-‏ ملالا ف 
داود بن علي بن خلف الأصفهاني, أبو سليمان, الظاهري, أحد الأئمة المجتهدين. 
تأريخ بغداد للخطيب //715. طبقات السبكي 437/7 
ه ) الكمال -1/5- 31/ه 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السواسي الأصلء كمال الدين» الفقيه الحنفي, له المؤلفات النافعة. 
البدر الطالع للشوكاني ٠١1/7‏ هدية العارفين للبغدادي ؟/١١”.‏ 
* )رد المحتار لابن عابدين 4/ +77. 
١‏ ) أبو الخطاب 51١-477‏ ه 
محفوظ بن أحمد بن حسن الكوذاني البغدادي الأزجي الحنبلي» أبو الخطاب؛ فقيه أصولي» أديب ناظم. 
البداية والنهاية لأبن كثير 17/ 18-0 شذرات الذهب لابن العماد 9//6؟ -/7. 
8) انظر المراجع السابقة في المذهب الحتبلي. 


سق 


مَدى كبو ل حُكْم القَاضِي 


قال رسول الله يَةٍ (لا تنكح الايم حتى تِسَتَامّرء ولا تنكح البكرٌ حتى تستأذن) 
ورك 


كيف إذنها ؟ قال (أن تَسكت) اه. 


قال البخاري ناقلاً كلام أبي حنيفة دون أن يسميه: 


فأثبت القاضي نكاحها إياه. والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط؛ فإنه يسعه هذا النكا 
بأس بالمقام له معها اه. 

ثم ذكر حديثاً عن عائشة رضي اللّه عنها '' بنحو حديث أبي هريرة يإتَُ ثم قال 

وقال بعض الناس: إن هَوِيّ رجل جارية يتيمة؛ أو بكرا فأبت» فاحتال فجاء بشا 
زور على أنه تزوجهاء فأدركت فرضيت اليتيمة؛ فقبل القاضي بشهادة الزور - وا 
يعلم بيطلان ذلك - حل له الوطء اه. "» 

وقال المرغيناني ''': ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجهاء وأقامت بينة؛ فجعلها القا 
امرأته؛ ولم يكن تزوجها. وسعها المقام معه. وأن تدعه يجامعها اه. !'' 


وقال ابن عابدين '': وكذا لو ادعي على امرأة نكاحها - وهي جاحدة أو با 
وقضي بالنكاح كذلك؛ حل للمدعي الوطء ولها التمكين عنده ١‏ أي عند الإمام أبي 
رحمه الله. 


١‏ ) عائشة الصديقة كق.ه - /0ه 
ائشة بنت أبي بكر الصديق؛ القرشية.أم عبد الله؛ أفقه النساء, وأعلمهن بالدين والأدب. 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 7711-1705/4. طبقات ابن سعد /8؟. 
” ) صحيح البخاري 710/17 
" ) المرغيناني المتوفى سنة (595م) 
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغينائي الحنفي: برهان الدين أبو الحسن. محدث فقيه حافظ. مذ 
الكتب النافعة. 
سير أعلام التبلاء للذهبي 55/1 هدية العارفين للبغدادي .١7/١‏ 
ع ) الهداية شرح البداية ١/ر19١-1575.‏ 
ة )اين عابدين ١١548‏ -767اه 


محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي: فقيه أصولي ولد بدمشق؛ وتوفي بها. 
هدية العارقين للبغدادي ؟//71؟. الأعلام 41/1 
3 ) حاشية ابن عابدين 0/ره-4. 


د. ياسين بن ناصر الخطيب 


000000-0- تت ئش كشككشُْْؤي©؟ي ب؟ ب ب ب بض 

وقال: ومن فروعها: ادعت أنه ظلقها ثلاثا - وهو ينكر - وأقامت بينة زور: فقضى 
بالفرقة؛ فتزوجت بآخر بعد العدة» حل له وطؤها عند الله تعالى - وإن علم بحقيقة الحال - 
وحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها ويطأهاء ولا يحل للأول وطؤهاء ولا يحل لها تمكينه 
اها 

وهناك صور أخر تتضح مما بيناه. 
أما الجمهور فهم لا يرون هذا الرأي, 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

أخبرنا مالك عن هشام بن عروة '' عن أبيه '' عن زينب بنت أبي سلمة !'' عن أم سلمة!' 
5 اي داسك 2 اكد و ددع يي لوي سد ع عر 4 د 
أن رسول الله يكل قال (إِنُمَا نا بشّرء وَأنكُمْتَْقَِمُوْنَ إَِي وَلَعَلَبَْضَكُمْ أن يكؤن لحن 
بجوم تن . ابي فاع لوحا أستعبنا. ف دزالا بشن مر جو زود 
يَأْخُذنّه. فإنمًا أقطعُ له قِطَعَةٌ ين الثار) متفق عليه. 20 


ابن عابدين / 4٠١5‏ - 01 5, إيثار الإنصاف .744/١‏ الفروع 490/7 ذكر في رواية عن أحمد وافق فيها أبا 


" ) هشام المتوفى سنة (145-51ه) 
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي؛ ثقة فقيه.. 
تأريخ بغداد للخطيب .17//١4‏ تقريب التهذيب لابن حجر ١5/7‏ 'ات.57 
؟“')عروة77-لكه 
عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي, أبو عبد الله, أحد الفقهاء السبعة بالمديئة, 
وفيات الأعيان لآبن خلكان 117/١‏ صفة الصفوة لابن الجوزي ؟//41. 
4 ) زينب المتوفاة سنة (؟/اه) 
زينب بئت أبي سلمة بن عبد الأسد, الخزومية؛ ربيبة النبي - يللع 
تقريب التهذيب لابن حجر ١/7‏ ١7ت١‏ 7. 
© ) أم سلمة المتوفاة سنة (77ه) 
هند بئت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله: أم سلمة, أم المؤمنين؛ تزوجها النبي كل بعد أبي سلمة سنه أربع للهجرة. تقريب 
التهذيب لابن حجر 111/5 ت.”. 
) صحيح البخاري 40/7 برقم (1074) صحيح مسلم 1777/5 برقم (10/17-4) واللفظ له. سنن أبي داود 7١1/7‏ برقم 
(7585) سنن الترمذي 774/7 برقم )١174(‏ المستدرك للحاكم 575/7 الموطأ للإمام مالك 15/7/! مسند الإمام أحمد 
5/٠‏ . مسند الحميدي 75/١‏ 
١‏ ) (قلت) فحديث النبي يك عام في الأموال وغيرها. 


ََ ولدلا 


مَدى كبوا ل حُكْم القَاضِي 
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قال الشافعي - رحمه الله تعالى - فبهذا نقول, وفي هذا البيان الذي لا إشكال 
بحمد الله تعالى ونعمته - على عالم» فنقول: ولي السرائر اللهُ - عز وجل - فا 
والحرام على ما يعلمه الله - تبارك وتعالى - والحكم على ظاهر الأمر وافق ذلك ١‏ 
أو خالفهاء فلو أن رجلا زوّر بينة على آخرء فشهدوا أن له عليه مائة دينار؛ فقخ 
القاضيء لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلاء ولا يحيل '' حكم القاذ 
المقضي له والمقضي عليه؛ ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما؛ ولا الحرام 
منهما حلالاء فلو كان حكم أبداً يزيل علم االقضي له وعليه حتى يكون ما علمه أ 
محرماً عليه فأباحه له القاضيء أو علمه حلالاً فحرمه عليه القاضي بالظاهر عنده 
بحكم القاضي عن علم الخصمين؛ كان حكم رسول الله يَلةِ أولى الأحكام أن يكون 
فقد أعلمهم رسول الله يَلِةٍ أنه يحكم بينهم بالظاهرء وأن حكمه لا يحل لهم ما حر 
تعالى عليهم: 

فأصل هذا ما وصفت لك: من أن تنظر ما حل لك؛ فإن حكم لك به أخذته؛ وما حرم 
فحكم لك به: لم تأخذه؛ 

ب و اد »ثم قضى له بحبسها: لم 
إصابتهاء:ولا لها أن تدعه يصيبهاء وعليها أن تمتنع منه بأكثر ما تقدر عليه::ى 
أرادها ضربّه. وإن أتى الضرب على نفسه, 

ولو شهد شاهدا زور على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاء ففرق القاضي بينهما؛ لم ب 
أن تنكح أبداً إذا علمت أن ما شهدا به باطل؛ ولم يحل له أن ينكح أختها ولا أربعا 
وكان له أن يصيبها حيث قدر عليهاء إلا أنا نكر له أن يفعل؛ حوفاً أن يعن زانياً فيحد 
يكن لها أن تمتنع منه؛ وكان لكل واحد منهما إن مات صاحبه قبله أن يرثه: ولم يكن 
أن يدفعوه عن حقه في ميراثه؛ إذا علموا أن الشهود كاذبون؛ وإن كان الزوج الميت 
المرأة العدة منه اه. 9 


كم ذكر كثيراً من الأمثلة اه. 


١‏ ) أي لا يغير. 
؟ ) الأم للشافعي /ا/٠4.‏ 


د. ياسين بن ناصر الخطيب 


ويقول النووي '' في الروضة: 

حكم القاضي ضربان: 

لحدهانا: ما /لثيانبإتشناء.وإتما تمق :شقن :نلا اقامى بتافجة: افيثفة قاهرا الذبيا طقاء فلو 
حكم بشهادة زور بظاهري العدالة؛ لم يحصل بحكمه الحل باطناء سواء كان المحكوم به 
مالا أو نكاحاً أو غيرهماء فإن كان نكاحاً لم يحل للمحكوم له الاستمتاع: ويلزمها الهرب 
والامتناع ما أمكنهاء فإن أكرهت, فلا إثم عليهاء فإن وطىء, قال الشيخ أبو حامد: هو زان 
ويحدء وخالفه ابن الصباغ والروياني؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجعلها منكوحة 
بالحكم - وذلك شبهة للخلاف في الإباحة - وإن كان المحكوم به الطلاق؛ حل للمحكوم عليه 
وطؤها إن تمكن, لكن يكره؛ لأنه يعرض نفسه للتهمة والحدء ويبقى التوارث بينهما؛ ولا 
تبقى النفقة للحيلولة» 

ولو تزوجت بآخر فالحل مستمر للأول؛ فإن وطئها الثاني جاهلا بالحال؛ فهو وطء 
شبهة؛ ويحرم على الأول في العدة, وإن كان الثاني عالما أو نكحها أحد الشاهدين ووطىء» 
فوجهان: أحدهما يحدء ولا يحرم على الأول في العدة: والأشبه أنه وطء شبهة لما سبق 

الضرب الثاني: الإنشاءات كالتفريق بين المتلاعنين. وفسخ النكاح بالعيب: والتسليط 
على الأخذ بالشفعة ونحو ذلك» فإن ترتبت على أصل كاذب؛ بأن فسخ بعيب قامت بشهادة 
زور» فهو كالضرب الأول؛ وإن ترتبت على أصل صادقء فإن لم تكن في محل اختلاف 
المجتهدين نفذ ظاهرا وباطناء وإن كان مختلفاً فيه نفذ ظاهراء وفي الباطن أوجه: أصحها 
عند جماعة منهم أبو عاصم '"': النفوذ مطلقا؛ لتتفق الكلمة ويتم الانتفاع, والثاني: المنع؛ 
وبه قال الأستاذ أبو إسحق ' واختاره الغزالي» والثالث: إن اعتقده الخصم أيضا نفذ 
باطناء وإلا فلا اه. . 


)١‏ النووي 1-791هم 
يحيى بن شرف بن مري بن حسين النووي الدمشقي الشافعي محبي الدين؛ أبو زكرياء محدث فقيه حافظ لغوي, طبقات 
الشافعية للإستوي 77/17ت.1177. النجوم الزاهرة للسيوطي 97/4/ا. 
١‏ ) أبو عاصم ؟151-15اه 
الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري, المعروف بالنبيل؛ شيخ حفاظ الحديث في عصره. 
تهذيب التهذيب 4/-5؛.الجواهر الضية .775/١‏ 
) هو الشيرازي: وتقدم. 
؟ ) روضة الطالبين 157-151/11. وقد ذكرت تفصيل الروضة لكي أبين أن الخلاف بعيد في المسألة, وله جوائب متغددة. 


بت /1 


مَدى كبو ل حُكُم القَاضِي 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "؛ 


ولو حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق في الباطن, لم يجز له أخذه؛ ولو كان | 
سيد الأولين والآخرين كما في الصحيحين عن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت: قال ر 
الله يك (إنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلّي) الحديث؛ فهذا سيد الحكام والأمراء والملوك يقول] | 
حكمت لشخص بشيء يعلم أنه لا يستحقه فلا يأخذه؛ 


وقد أجمع المسلمون على أن حكم الحاكم بالأملاك المرسلة لا ينفذ في الباطن 
حكم لزيد بمال عمرو. وكان مجتهداً متحرياً للحق» لم يجز له أخذه, 

وأما في العقود والفسوخ مثل أن يحكم بنكاح؛ أو طلاق؛ أو بيع؛ أو فسخ بيع؛ أفذ 
نزاع معروف؛ وجمهورهم يقولون لا ينفذ أيضاء وهي مسألة معروفة؛ وهذا إذا 
الحاكم عالماً عادلاً وقد حكم في أمر دنيوي. اه. !"' 

وقال ابن حجر في التحفة: فالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة لا يفيد الحل ب 
مال ولا لبضع اه. ''' وكذا قال الرملي. '" 


الأدلة؛ 
أدلة القول الأول: 


استدل الجمهور- أضحاب القول الأول لقولهم إن حكم الحاكم بشهادة الزور لا 
الشيء عن صفته؛ وينفذ ظاهراً لا باطناً - بالكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ وكما 


١‏ ) ابن تيمية 551 -18الا 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرائي الحنبلي, شيخ الإسلامء تقي الدين؛ أبو العياس؛ محدث لحاقظ 
مفسر فقيه مجتهد, له المؤلفات الثافعة. البداية والنهاية لابن كثير 177/14 - 14١‏ البدر الطالع 75/١‏ - ؟1 

) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/7//5؟-//1, 

؟ )للها 

؛ ) نهاية المحتاج 8/ 94؟. 
والرملي 515 - 5١١٠ه‏ 
محمد بن أحمد ين حمزة الرملي المنوفي المصري, الشافعي , شمس الدين, فقيه مشارك في بعض العلوم؛ له نهاية المأبتا 
في الفقه الشافعي. 
خلاصة الآثر للمحبي 5/؟4؟. إيضاح المكتون للبغدادي 1/7؟1. 
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158 


اا ا ا ا7فيئئششكشئظيفيب؟بْ؟ب7بصي 


أما الكتاب: فقوله تعالى8 ولا تَأْكُنُوا أَمُوالَّكُمْ بَيْتَكُمْ بالبّاطل 4 184- البقرة. 


وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل» 


قال القرطبي: مّن أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع. فقد أكله بالباطل» 

ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل؛ فالحرام لا يصير حلالاً 
بقضاء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهرء وهذا إجماع في الأموال ٠٠١‏ وإذا كان قضاء 
القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى اه. ''' 

وقال السرخسي ": فقد نهى الله تعالى عن أكل مال الغير بالباطل محتجاً بحكم 
الحاكم؛ فهو تنصيص على أنه وإن قضى القاضي له بشهادة الزور لا يحل له تناوله, 
ويكون ذلك منه أكلاً باطلاً أه. 7) 

وأما من السنة: فعن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله يليه (إنْكم 
تَختصمُون إليّ.وَلمَلَ بَعضَكمٌ أن يكون أَلحَن '" بحُجُِه بن بُض, فَأفضِي لَهُعلَى نحو 
ما أسَمعَ ينه فمن قحك له 37 32 لحن شيا :33 بأكذ؟ كإذنا انط له ايان من 
الثار). 

وغن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي #لله؛ أن رسول الله ول سمع جلبة "» خصم 
بباب حجرته. فخرج إليهم؛ فقال (إِنَما أن بَشَرء وإنه يَأتيني الخَصّمء فلمل بَعضَهُم أن يكو 


489١ - 58١/6 تفسير القرطبي ؟ /5؟. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك‎ ) ١ 

* ) السرخسي المتوفى سنة (45ه) 

محمد بن أحمد بن سهلء أبو بكر السرخسي شمس الدين, كان إماما حجة أصوليا مجتهدا أملى المبسوط وهو في الجب من 

الفوائد البهية لللكنوي 158--.55١هء‏ هدية العارفين للبغدادي ؟/1. 

" ) المبسوط للسرخسي 1١80‏ -141. 

4 ) اللحن: الميل عن جهة الاستقامة: يقال: لحن فلان في كلامه: إذا مال عن صحيح المنطق؛ قال ابن الأثير: وأراد: أن بيعضكم 
يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره اهد. النهاية في غريب الحديث والأفر 181/6 

) الجلبة: الأصوات: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 181/1 (جلب). 


ع 155 


مَدى قَبُول حُكْم القَاضِي 


- 76 


أبلَّعْ من بَعض, فَْحْسِبْ أنّهُ صّادِق» فأقضي له. فمَن قَضَيْتُ له بِحَقّ ملم فَإِنمًا هبي 
من الكارء يلها أ يذذا)0. 

وجه الدلالة من الحديث: أنه نص على أن حكم الحاكم على الظاهر لا يغير حكم | 
وسواء ذلك في الأموال والدماء والفروج ". 

وهو خطاب للمقضي له ومعناه: أنه أعلم بنفسه هل هو محق أم مبطل؛ فإن كان 
فليأخذ؛ وإن كان مبطلاً فليترك؛ لأن الحكم لا ينقل الأصل عما كان عليه؛ وفيه دلالة 
لمذهب الأئمة الثلاثة والجمهور أن الحكم فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره لا يحل | 
ولا عكسه؛ فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال؛ فحكم به القاضي لظاهر العدالة؛ لم 
له ذلك المال» وإذا شهدا بقتل؛ لم يحل للوالي قتله مع علمه بكذبهما؛ وإذا شهدا 
طلق امرأته؛ لم يحل لمن علم كذبهما أن يتزوجها بعد الحكم بالطلاق اه. ''' 

ومن وجه الدلالة أيضا: أن الشارع أخبر أن القضاء بما ليس للمدعي؛ قضاء له ب 
من النار» ولو نفذ قضاؤه باطناً لما كان القضاء به قطعة من النار ") 

وأما الإجماع فهو قد انعقد قبل أبي حنيفة على ذلك" 

وأما القياس: فهو أنا نقيس المختلف فيه على المتفق عليه فنقول: أجمع الفقهاء 
لا يُحل القاضي بحكمه لأحد أن يأخذ مال أحد وعلى هذا فإنا نقيس الفروج على الما 
بل أولى؛ لأن حفظ الفروج أشد من حرمة المال. 


لذ 


551//4 رواه الإمام مسلم برقم( 1771//7)10/17-5. وقد استدل بحديث أم سلمة أغلب كتب الفقه: إعانة الطالبين‎ ) ١ 
المحتاج 5917/4. كشاف القناع 5/ 55/8؟: منار السبيل ؟/410.‎ 

” ) تفسير القرطبي78/7؟. وانظر السيل الجرار 537/4. المقني لابن قدامة ١8/١5‏ كالمال المطلق, كشاف القناع 4/7 

) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ؟/ 31-46٠‏ 4: نقله عن ابن التين. 

؛ ) بدائع الصنائع للكاساني ١5/7‏ .وانظر فتح الباري 541/17. 

5 ) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 401/7 قال الزرقائي في معرض رده على أبي حنيفة: وخلاف إجماع 

1 ) بجامع أنهما من الضروريات الخمس التي جاء الشرع الشريف لحمايتها وهي الدين والنفس والعقل والمال وأ 
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222000000 ميتو سس سس سس هسه 


قال الزرقاني '' - وهو يرد رأي أبي حنيفة -: ومخالف لقاعدة اتفق هو وغيره عليهاء 
وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال اه. '" 


وقكاسداً غلقمّا إذا كاف هذه الزأة محرمة لمق أتى بشاهدى الزن بالعدة أو الردة 
أو الرضاع أو القرابة أو المصاهرة اه. "ا 

وأيضاً قياساً على ما إذا قضى القاضي بشهادة العبيد: أوالكفار: أى المحدودين 
بالقذف اه 

ولأن قضاء القاضي اعتمد شهادة الزورء وهو سبب باطل فإنه كبيرة؛ وحجة القضاء 
مشروعة: والكبيرة ضدها ". 

لأنها شهادة زون: قلا يدل نها .ما كان متحريناً كالمال المطلق [5. 

لأن القاضي أخطأ الحجة لأن الشهود كذبة "". 

لأن شرط القضاء الشهادة الصادقة وهي معدومة هنا 0. 

ولأنه إذا كان تهمة الكذب تخرج الشهادة من أن تكون حجة للقضاء؛ فحقيقة الكذب 
أولى.0 


مها٠١995-‎ 1١7١ الزرقاني‎ )١ 


عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني فقيه مالكي ولد ومات بمصر له المؤلفات القيمة. 

خلاصة الأثر للمحبي 1/1/7 هدية العارفين للبغدادي .4517/١‏ 

" ) شرح الزرقائي على موطأ الإمام مالك 401/7, 

) بدائع الصنائع للكاساني /ا/ره١.‏ 

4 ) المبسوط للسرخسي .181/١5‏ 

5 ) المبسوط للسرخسي .18١ /١7‏ الفروع 4531/5. 

) كشاف القناع 704/7 إعانة الطالبين 6/ 177 المغني لابن قدامة 51//14: وقد ذكر أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن 
صفته في قول جمهور العلماء اه. انظر مغني المحتاج 4/ /51. شرح زبد ابن رسلان 577/١‏ المبدع ٠١‏ //3ة, الفروع 
كر 45. الإنصاف ١17/1؟.‏ كشاف القناع “/54؟.منار السبيل ؟/410. 


) رد المختار حاشية ابن عابدين على الدر المختار ؟/57. بدائع الصنائع للكاساني //ر5١.‏ 
8 )رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١1/8‏ 6. 
؟ ) المبسوط للسرخسي 181/17 


قفن 


مدى كبو ل حُكْم القَاضِي 


ع 
ولأن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا؛ لأن شهادة الزور حجة ظاهراً لا باطناء فينفذ الع 
كذلك؛ لأن القضاء ينفذ بقدر الحجة ". 
وقال السرخسي في معرض استدلاله للجمهور: ولأن ما قضى به لا كون له؛ ذ 
قضاؤه باطلاء كما لو قضى بنكاح منكوحة الغير لإنسان بشهادة الزور» 
وبيان الوصف: أنه أظهر بقضائه نكاحاً كان قد تقدم: وإذا لم يكن بينهما نكاح 
يتصور إظهاره بالقضاء؛ (لذا) عرفنا أنه قضى بما لا كون له ولا يجوز أن يُجْعل قخ 
إنشاء؛ لأن ولاية الإنشاء لم تثبت له؛ فإن سبب ولايته دعوى المدعي وشهادة شهوده: 
إنما ادعى عقداً سابقاء وبذلك شهد شهوده؛ فلا يتمكن القاضي من القضاء بما لم 
المدعي ولا يشهد به الشهود؛ ولأن القاضي لم يقصد إنشاء العقد بينهما؛ وإنما إن 
قضاؤه على الوجه الذي قصده. ألا ترى أن قضاءه في الأملاك المرسلة لا ينفذ باطناً 
المعنى. ولا يجعل ذلك إنشاء تمليك منه» 
وبه فارق قضاء القاضي بالفرقة بين المتلاعنين وبيعة التركة في الدين الثابت بد 
الزور؛ لأنه قصد الإنشاء هناء وما ظهر عنده من الحجة يصلح للإنشاء أيضاء وكذااء 
المجتهدات يثبت له ولاية الإنشاء بما لاح عنده من الدليل: وقضاؤه إنشاء أيضا د 
القصد منه إلى ذلك؛ فأما هنا إنما قصد الإمضاءء, فلا يمكن أن يجعل منشئاء ألا تر 
رجلا وامرأة لو أقرا بالنكاح - وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما - لم يثبت النكاح بد 
باطناً بهذا الإقرارء وهما يملكان الإنشاءء ولكنهما بالإقرار أظهرا عقداً قد كان بينهما 
يجعل ذلك إنشاء منهماء ولأن المدعي متيقن بما لو تبين القاضي به امتنع من القضاء 
ينفذ قضاؤه في حقه وإن كان القاضي معذوراً لخفاء هذه الحقيقة عليه. كما لو 
امرأة مجوسية؛ أى مرتدة؛ أو منكوحة الغيرء أو أخته من الرضاعة: 
والدليل على أن قضاءه ليس بإنشاء أنه لا يستدعي شرائط الإنشاء من الشهود و 
والولي اها" 


١‏ ) رد المحتار حاشية ابن عابدين على الدر المختار؛/555. 
) المبسوط للسرخسي 141/15 


د. ياسين بن ناصر الخطيب 


أدلة القول الثاني 

استدل السرخسي لأصحاب القول الثاني على قولهم إن قضاء القاضي نقذ اف 
وباطنا فقال: 

وأبو حنيفة كبلتَهُ احتج بما يأتي: 

روي أن رجلاً ادعى على امرأةٍ نكاحاً بين يدي علي تَِلتَُ وأقام شاهدين؛ فقضى علي 
يله بالنكاح بينهماء فقالت المرأة: إن لم يكن بد يا أمير المؤمنين, فزوجني منه؛ فإنه لا 
نكاح بيننا؛ فقال علي يليه ( شاهداك زوجاك "], 

وجه الدلالة من الخبر: أنها قد طلبت منه أن يعقّها عن الزنا بأن يعقد النكاح بينهماء فلم 
يجبها إلى ذلك. 

ولا يقال إنما لم يجبها إلى ذلك؛ لأن الزوج لم يرض بذلك؛ لأنا نقول ليس كذلك؛ بل 
الزوج راض لأنه يدعي النكاح؛ والمرأة رضيت أيضاً حيث قالت: فزوجني منه. وكان 
يتيسر عليه ذلك؛ فقد كان الزوج راغباً فيهاء وبيّن علي يَمإِتَهْ أن مقصودهما قد حصل 
بقضائه. فقال: شاهداك زوجاك: أي ألزماني القضاء بالنكاح بينكماء فثبت النكاح 
بقضائه: 

وما نقل عنه في هذا الباب كالمرفوع إلى رسول الله يَلِةٍ فلا طريق إلى معرفة ذلك حقيقة 
بالرأي.'" 

والمعنى فيه: أنه قضى بأمر الله تعالى فيما له فيه ولاية الإنشاء: وقضاؤه بأمر الله تعالى 
يكون نافذا حقيقة؛ لاستحالة القول بأن يأمر الله تعالى بالقضاء؛ ثم لا ينفذ ذلك القضاءء 

وجيان ذلك أنه ا مفحص .عن أحوال اللفتولون: وكا دوه نموا ؤهلادية» وحن عليه 
القضاء بشهادتهم حتى لو امتنع من ذلك يأثم, ويخرج؛ ويعزل؛ ويعزرء فعرفنا أنه صار 
مأموراً بالقضاءء وهذا لأنه لا طريق له إلى معرفة حقيقة الصدق والكذب من الشهادة: لأن 


.78 /١4 فتح الباري 781/17و175/17.والتحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي ؟/ 80؟. المغني لابن قدامة‎ ) ١ 
17/7 ؟ ) يذكر الفقهاء هذه القاعدة في كتبهم؛ انظر: الإحكام لابن حزم 1/1 الإحكام للآمدي 27/4. أصول السرخسي‎ 
نيل الوطار للشوكاني 78/5؟. تحفة الأحوذي ؟/175.‎ 


- لقنا 


مَدى قَبُول حُكُم القَاضِي 

الله تعالى لم يجعل لنا طريقاً إلى معرفة حقيقة الصدق من خبر من هو غير معصو. 
الكذب؛ ولا يتوجه عليه شرعاً الوقوف على ما لا طريق له إلى معرفته؛ لأن التكليف ب 
الوسع؛ والذي في وسعه التعرف على أحوال الشهود: فإن استقصى ذلك 
الاستقصاء, فقد أتى بما في وسعه. وصار مأموراً بالقضاء؛ لأن ما وراء هذا ساق 


باعتبار أنه ليس في وسعه؛ 


ثم إنما يتوجه عليه الأمر بحسب الإمكان» والمأمور به أن يجعلها بقضائه زوجته؛ ة 
طريقان: إظهار نكاح إن كان» وإنشاء عقد بينهما فإذا لم يسبق منهما عقد تعذر إذ 
بالقضاء, فيتعين الإنشاء, إذ ليس هنا طريق آخرء فيثبت له ولاية الإنشاء بهذا النو 
الدليل الشرعيء ويّجعل إنشاءه كإنشاء الخصمين؛ فيثبت الجل به بينهما حقيقة 
قضاؤه أولى وأقوى من إنشاء الخصمين عن اتفاق؛ ألا ترى أن في المجتهدات صفة | 
يثبت بإنشاء القاضي , ولا يثبت بإنشاء الخصمين؛ فعرفنا أن قضاءه أقوى من ! 
الخصمين» 

وشرط صحة الإنشاء: الشهادة والمحل القابل له؛ ولا شك أن المحل شرط حتى إذا 
المرأة منكوحة الغير؛ أو محرمة عليه بسبب, لا ينفذ قضاؤه؛ لانعدام المحل: فكذلك الث 
شرطه. إلا أن مجلس القضاء لا يخلو عن شاهدين: فلهذا لم يذكر الشهادة: فأما ١‏ 
فليس بشرظ عندنا اه. 1 

وإذا كان له إنشاء التفريق بين المتلاعن وبين امرأته لنفيها به عن الزناء ويثبت له وإلاية 
تزويج الصغير والصغيرة؛ لمعنى النظر لهما؛ فلأن يثبت له ولاية إنشاء العقد هنا لذ 
عن الزناء ويصون قضاءه عن التمكين من الزنا أولى؛ 


وكذلك يثبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين لقطع المنازعة؛ مع يقينه بكذب أ. 


١‏ ) أي أن قضاء القاضي في الأمور المختلف فيها يزيل الخلاف. 
" ) المبسوط للسرخسي 185/141/119. 


اا لالصلا 
كما قال كَل (إنَ أَحَدَكُمَا لكاب) ' فكذلك يثبت له ولاية الإنشاء مع كذب الشهود لتوجه 


الأمر غليه بالقضاء شرعاً اه 0, 

وأوضح في البدائع مسألة إنشاء العقود فقال: 

ولأبي حنيفة تل أن قضاء القاضي بما يحتمل الإنشاءً إنشاءً له فينفذ ظاهراً وباطناً 
ال ها 

ودلالة الوصف: أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق؛ ولا يقع قضاؤه بالحق فيما يحتمل 
الإنشاء: إلا بالحمل على الإنشاء؛ لأن البينة قد تكون صادفة وقد تكون كاذبة؛ فيجعل 
إنشاء؛ والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من القاضيء فإن للقاضي ولاية إنشائها في 
الجملة. بخلاف الملك المرسل "؛ لأن نفس الملك مما لا يحتمل الإنشاء. ولهذا لو أنشأ 
القاضي أو غيره صريحاً لا يصح؛ وبخلاف ما إذا كانت بأسباب؛ لأن هناك ليس للقاضي 
ولآية الإنشاء» ألا ترى أنه ل أنشأ صرَيحاً لا ينفذ اه» 

هذا من ناحية إنشاء العقود 

كذلك احتج أبو حنيفة - رحمه الله - بقصة المتلاعنين من جهات عدة: 


من جهة أنه َل فرق بينهما مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به ويؤخذ 
من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه؛ وأن حكم 
الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال اه. ") 


ومن جهة أن الفرقة في اللعان تقع بقضاء القاضي ولو كان الملاعن كاذباً لقوله كله (إنّ 


578/0 سان الترمذي‎ )١497 -١ (برقم‎ 1١5١/١ لحديث امتلاعنين انظر صحيح البخاري 6" ". صحيح مسلم‎ ) ١ 
سان البيهقي‎ .١7+/ ٠١ صحيح ابن حبان‎ .104/١ برقم (10/4؟) مسند الإمام احمد؟/52. المنتقى لابن الجارود‎ 
بألفاظ مختلفة؛ وانظر لقوله 4# (إن أحدكما لكاذب) مصئف عبد‎ .١116/7 مصنف عبد الرزاق‎ 5854/١ الكبرى‎ 
.7١4/؟ ومسند أبي عوانة‎ .1177/8و1١18/17/قازرلا‎ 

؟ ) المبسوط للسرخسي 1817/117. 

" ) أي الذي لم يبين سببه بإرث أو شراء أو هبة الخ. 

5 ) بدائع الصنائع للكاساني ا//8١.‏ 

© ) فتح الباري .١75/1١‏ نيل الأوطار 5 //141. 


حم يكذ 


مَدى كبو ل ِحْكم القَاضِي 


أَحَدَكُمَا لكاذب)؛ ففرق بينهما على قول تحقق أنه باطل؛ فكذلك البناء على شهادة الن 
ولأنه باللعان يتفسخ النكاح وإن كان أحدهما كاذباً فالحكم أولى اه. "١‏ 


إن 


قال ابن رشد: إن الحكم باللعان ثابت بالشرع؛ وقد علم أن أحد المتلاعنين 
واللعان يوجب الفرقة» ويحرم الزوجة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره؛ فإن كا 
الكاذب فلم تحرم عليه إلا بحكم الحاكم؛ وكذلك إن كانت هي الكاذبة؛ لأن زناها لا يوأ 
فرقتها على قول أكثر الفقهاء اه. !'' 

وقال القرطبي: ومعلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللعان الكاذب 
لو علم الحاكم كذبها فيه لحدها وما فرق بيتهما اه. !؛ 


وأيضًا إن المتبايعين إذا اختلفا تحالفا وترادا السلعة؛ ولا يحرم انتفاع البائع ب 
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ذلك ولو كان في نفس الأمر كاذباً اه. " 


واحتج أبو حنيفة بما روي عن الشعبي ' - رحمه الله تعالى - أن رجلين شهدا 
رجل أنه طلق امرأته ثلاثاء وفرق القاضي بينهما؛ ثم تزوجها أحد الشاهدين, ثم ر+ 
شهادته؛ فلم يفرق بينهما الشعبي ", 


وبه كان يأخذ أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - وكان يقول: 


فرقة القاضي جائزة ظاهراً وباطنا, ولا يرد القاضي المرأة إلى زوجها برجلوع 
الشاهدينء ولا يفرق بينها وبين الزوج الثاني إن كان هو الشاهد. 


7545/17 فتع الباري‎ ) ١ 
71/15 المغني لابن قدامة‎ ) " 
41995 بداية المجتهد ؟/‎ ) 
؛ ) تفسير القرطبي 7//7. وانظر المغثي لابن قدامة 8//15؟: فدل على أن النكاح ثبت بحكمه.‎ 
747/17 فتح الباري‎ ) « 
ه‎ ٠١-19 الشعبي‎ ) 5 
عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار, الشعبي الحميري, أبو عمرو: التابعي. القاضي, يضبرب المثل بحفظه؛ كان ندي عبد‎ 
الملك وسميره؛ ورسوله إلى ملك الروم,‎ 
تأريخ بغداد للخطيب 7371//17. تهذيب التهذيب 5/ره5.‎ 
لم أجده فيما لدي من المراجع.‎ ) ” 


هفنا 1 


2-0و سس سس سس هه 

وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا يصدق الشاهد على إبطال شهادته الأولى» ولكنه 
يصدق على نفسه؛ فيفرق بينه وبينها إن كان هو قد تزوجها. 

وإلى هذا رجع أبو يوسف - رحمه الله تعالى. 

وأصل المسألة: أن قضاء القاضي بالعقود والفسوخ والنكاح والطلاق والعتاق بشهادة 
الزور تنفذ ظاهراً وباطناً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول - رحمهما الله تعالى - 
وفي قول أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد والشافعي - رحمهم الله تعالى - ينفذ قضاؤه 
ظاهراً لا باطناً حتى إذا ادعى نكاح امرأة وأقام شاهدي زور» فقضى القاضي له بالنكاح؛ 
وسعه أن يطأها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول - رحمهما الله تعالى - ولا يحل له 
ذلك في قول أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد والشافعي - رحمهم الله تغالى. اه."' 

قال المهلب ''': قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية, وهي ما حكم 
القاضي بشهادة من ظن عد التهما أن الزوج طلق امرأته؛ وكانا قد شهدا في ذلك بالزور 
أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال: وكذلك لو علم. اه" 


المناقشة , ") 
نقل ابن حجر في الفتح عن المهلب سبب خلاف أبي حنيفة مع جمهور الفقهاء في هذه 
المسألة فقال: 
مكرر وقال المهلب: قاس أبو حنيفة هذه المسألة والتي قبلها على مسألة اتفاقية؛ وهي 
لو حكم القاضي بشهادة من ظن عدالتهما: أن الزوج طلق امرأته. وكانا قد شهدا في ذلك 


18/17 المبسوط للسرخسي‎ ) ١ 


؟ ) المهلب /ا-كالف 
المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي: أبو سعيد» أمير بطاش؛ جواد قال فيه عبد الله بن الزبير: هذا سيد 
أهل العراق. 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ت.8117. وفيات الأعيان لابن خلكان ”/ره 15. 

)فتح الباري 15 541. 


؟ ) ذكر ابن حجر وغيره هذه المناقشة كما سيأتي. 


3 اا 


مَدى قَبو لحكم القاضي 
آي ا 0 


بالزورء أنه يحل تزويجها لمن لا يعلم باطن تلك الشهادة قال - يعني أبا حنيفة - وكذلك لو 
علم!", 

وتعقب بأن الذي يُقدِم على الشيء جاهلا ببطلانه لا يقاس بمن يقدم عليه مع|علمه 
بيطلانه. 


ولا خلاف بين الأئمة في لو أن رجلا أقام شاهدي زور على ابنته أنها أمته. 
الحاكم بذلك ظانا عدالتهما أنه لا يحل له وطؤهاء وكذا لو شهد في ابنة غيره من حر 
أمة المشهود له - وهو يعلم بطلان شهادتهما - أنه لا يحل له وطؤها. انتهى ملخصا. 

ويرى ابن حجر أن السبب في ذلك هو أن الاستئذان ليس بشرط في صحة النكا 
كان واجباً. وإذا كان كذلك فالقاضي أنشأ لهذا الزوج عقداً مستأنفاً فيصح. اه. !" 

نوقش (احتجاج أصحاب القول الثاني بالفرقة بين المتلاعنين) وأنه يَدِ فرق بيذ 
احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به: وأنه يؤخذ من هذا «أن كل قضاء 
فيه تمليك مال فإنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه» وأن يحدث في ذلك الت 
والتحليل؛ بخلاف الأموال» 

نوقش بأن الفرقة في اللعان إنما وقعت عقوبة؛ للعلم بأن أحدهما كاذب. وهو 
برأسه فلا يقاس عليه, 

وأيضاً فإن ظاهر الحديث (حديث المتلاعنين) يدل على أن ذلك مخصوص بما 
بسماع كلام الخصم فقطء إذ لا بينة هناك ولا يمين؛ وليس النزاع فيه؛ وإنما النزا 
الحكم المرتب على الشهادة, '". 

ونوقش الجمهور بأن (مّن) في قوله وَل (فمَنْ قَضَيْتُ لَهُ) شرطية. وهي لا تسقاز 
١‏ ) رد ابن العربي على ذلك فقال؛ إن المجتهد إنما يحمل الحكم الذي لا أثر فيه على النظير لا على الضد. اه الفتح لابن 

.541/١‏ ولم أجده في كتابه أحكام القرآن رغم البحث. والله أعلم. 


؟ ) فتع الباري 541/17 لم يرتض ابن حجر هذا فقال؛ وليس الذي تسبه إلى أبي حنيفة من هذا القياس مستقيماً ثا 
ما يراه هو كما بينته فيما تقدم. 


؟) الفتع 37/ 841. 
؛ ) الفتح 10/0/15 


ذكر 


ساب وص سمس سس سس سس سس 


الوقوع» فيكون من فرض ما لم يقع؛ وهو جائز فيما تعلق به غرض:ء وهو هنا محتمل لأن 
يكون للتهديد والزجر عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللّسن '' والإبلاغ في الخصومة, 
وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطناً في العقود والفسوخ لكنه لم يسق لذلك؛ 
فلا يكون فيه حجة لمن منع. 

ونوقش بأن الاحتجاج بحديث (فَمّنُ قضَّيتُ له) يستلزم أنه يي يقر على الخطأ؛ لأنه لا 
يكون ما قضى به (قِطَْةٌ من الثَارِ) إلا إذا استمر الخطأء وإلا فمتى فرض أنه يطلع عليه 
فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم؛ ويرد الحق لمستحقه؛ وظاهر الحديث يخالف ذلك؛ فإما أن 
يسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم (أي أنه جاء للتهديد والزجر)» وإما أن يستلزم 
استمرار التقرير على الخطأء وهو باطل. 

والجواب عن الأول أنه خلاف الظاهرء وكذا الثاني (وهو أنه يستلزم عدم نفوذ الحكم 
باطناً في العقود والفسوخ). 

والجواب عن الثالث (وهو أنه يستلزم أنه يَِِ يقر على الخطأ) أن الخطأ الذي لا يقر يِل 
عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاد فيما لم يوح إليه فيه. وليس النزاع فيه, وإنما 
النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زورء أو يمين فاجرة» فلا يسمى خطأ 
للاتفاق على وجوب العمل بالشهادة وبالأيمان, وإلا لكان الكثير من الأحكام يسمى خطأ, 
وليس كذلك وهو معلوم كما في حديث (أْمِرْتْ أن أَاتِلٍ النّاس حتى يقوّلوا لا إلة إلا 
اللة)!", 

وحديث (أَنِي لَمْأوَْرُ بالتنقِيب عَن قُلوب الّاس) . 

وعلى هذا فالحجة من الحديث ظاهرة في شمول الخبر للأموال والعقود والفسوخ. 
والله أعلم. 
٠١‏ ) سين يلسئّن: قصع: الصباح المثيو/111-110/1. (لسن): (قلك) فيكون المعنى: أنه يأخذ أموال الئاس بفصاحة لسانه. 
؟) صحيح البخاري 157/١‏ .صحيح مسلم 01/١‏ برقم (17-١؟).‏ صحيح ابن حبان ١/593.المنتقى‏ لابن الجارود .70//١‏ 

سنن الترمذي 5/5 برقم (5107). المستدرك للحاكم ؟///57. 


*') صحيح مسلم 147/7. مسند أحمد ؟/4. المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصفهاني 175/5: جامع 
العلوم والحكم 87/١‏ فتح الباري ؟١/‏ ؟/9؟ شرح النووي على صحيح مسلم 17/ 177. فيض القدير 19/5. 


تجو لهذا 


١‏ ) ذكر الشافعي الزوجة للعقود وملك الحر للمال ؛ ليرد على من فرق بين الزوجة والمال. 


مَدى قبُول حكم القاضي 


امه 371ص '١‏ - 
ومن ثم قال الشافعي ""': إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن قام بتزويجها بد 
زور - وهو يعلم بكذبهما - وبين من ادعى على حر أنه في ملكه؛ وأقام بذلك شاهد 
- وهو يعلم حريته - فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع. 
ونوقش احتجاجهم بما جاء عن علي يَإِلتَُ أن رجلا خطب امرأة, فأبت فاد 
تزوجها؛ وأقام شاهدين؛ فقالت المرأة: إنهما شهدا بالزور؛ فزوجني أنت منه؛ فقد رخ 
فقال ( شاهداك زوجاك] وأمضى عليها النكاح. 
نوقش: بأن الأثر المتقدم عن علي تَالنَهُ لا يثبت» وبأنه موقوف. "ا 
وناقشهم ابن قدامة فقال: وأما الخبر عن علي ينمه إن صح فلا حجة لهم فيه لأنه 
أضاف التزويج إلى الشاهدين: لا إلى حكمه؛ ولم يجبهما إلى التزويج؛ لأن فيه 
الشهود. اى. © 


واحتجوا من حيث النظر: بأن الحاكم قضى - في العقود والفسوخ - بحجة ث 


الغيبة: ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة: والفرقة على العنين. فيجَغل الحكم لد 
احترازاً عن الحرام؛ ولأنه لو لم ينفذ باطناً فلو حكم بالطلاق لبقي حلالاً للزوج الأول 
باطناً وللثاني ظاهرا؛ فلو ابتلى الثاني مثل ما ابتلى الأول؛ حلت للثالث وهكذاء ة 
لجمع متعدد في زمن واحد. ولا يخفى فحشه. بخلاف ما إذا قلنا بتفاذه باطناً فإنها لا 
تحل إلا لواحد. اه. 

ونوقش هذا بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاً إذا علم أن | 
قرتب على شهادة الزورء:قإذَا اعتمد الحكم وتعصد الدخول بها فق ازتكب محرماً 


” ) فتع الباري 551/17 


” ) المغني لابن قدامة 14 /58. 


د. ياسين بن ناصر الخطيب 
ااي ل شيككوبشبييّيّي؟ًًُّّّْفُْفئئ مس 


كان الحكم بالمال فأكله. ولو ابتلى الثاني كان حكم الثالث كذلك: والفحش إنما لزم.من 
الإقدام على تعاطي المحرم؛ فكان كما لو زنوا ظاهراً واحداً بعد واحد, 

وناقشهم ابن السمعاني ' أيضاً بأن شرط صحة الحكم وجود الحجة وإصابة المحل, 
وإذا كانت البينة في نفس الأمراشهودَ زور لم تحطل الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة 
العادلة, فإن حقيقة الشهادة إظهارٌ الحق» وحقيقة الحكم إنفادٌ ذلك؛ وإذا كان الشهود كذبة 
لم تكن شهادتهم حقًاء 

ونوقش احتجاجهم: بأن القاضي حَكم بحجة شرعية أمر الله جل جلاله بها ؛ وهي البينة 
العادلة في علمه؛ ولم يكلف بالاطلاع على صدقهم في باطن الأمرء فإذا حكم بشهادتهم فقد 
امتثل ما أمر به, فلو قلنا لا ينفذ في باطن الأمر للزم إبطال ما وجب بالشرع؛ لأن صيانة 
الحكم عن الإبطال مطلوبة؛ فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية على مجتهد لا يعتقد 
ذلك؛ وأنه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده؛ صيانة للحكم, 

وأجاب ابن السمعائي: بأن هذه الحجة للنفوذ. ولهذا لا يأثم القاضيء وليس من 
ضرورة وجوب القضاء نفوذ القضاء حقيقة في باطن الآمرء وإنما يجب صيانة القضاء عن 
الإبطال إذا صادف حجة صحيحة والله أعلم اه. ' 


الترجيح: 
بعد بيان هذه الأدلة والمناقشة يتبين أن الراجح هو قول الجمهور القائلين إن حكم 
الحاكم في العقود والفسوخ يحل للمحكوم له الأمر ظاهراً لا باطنا؛ فلا يحل له القاضي ما 
حرم الله عليه فيما بينه وبين الله تعالى؛ وذلك لما يأتي: 
أن حديث الباب صريح في عدم التفريق بين المال وغيره. 


١‏ ) ابن السمعاني 455 - 444 ه 


منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي المروزي المعروف باين السمعاني؛ أبو الظفر مفسر محدث فقيه 
أصولي: له الكتب الناقعة, 
البداية والنهاية لابن كثير 157/17 - 154. شذرات الذهب لابن العماد ؟//5ة؟ -854. 


" ) فتح الباري لابن حجر ؟1/ره/11-/191. 


حلا 


مَدى قَبُول حُكْم القَاضِي 


ولأن قوله ف (فَمَنٌ قَضَيّْت له من حَق لَحِيّه) نص على (الحق) :وكلمة حق .تم 21 
الحقوق جميعها سواء منها المالية وغيرها وليس في الحديث تخصيص للمال بوجّه من 
الوجوه. 

أن من المتفق عليه أن الأعراض أولى بالحماية من الأموال» 

قال النووي: 

وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وا 
الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: أن حكم الحاكم لا يحل الباطن ولا 


ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما ‏ وإن شهدا بالزور أنه طلق | 
لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق» 


المذكورة؛ وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله, ومخالف لقاعدة واذ 
وغيره عليها وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال. '' 

وقال القرطبي: شنعوا على من قال ذلك (أي أن شهادة الزور يحل بها ما حكم | 
به ظاهراً وباطناً) قديماً وحديثا؛ لمخالفة الحديث الصحيح؛ ولأن فيه صيانة المال وابأّذ 
الفروج» وهي أحق أن يحتاط لها وتصان ", 

(قلت) وهذا معروف عند كل مسلم؛ حتى قال الشاعر: 

أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض با مال 

أن قولهم إن للقاضي أن ينشئ العقود والفسوخ غير صحيح لأن إنشاء | 
والفسوخ لا يصح إلا بعد استيفاء الشروط المحددة وانتفاء الموانع, وإلا فهل 
ينشئ عقدأ على دار مملوكة؛ فيعقد عقد بيع بلا إذن مالكها وبلا علمه؟ وكذلك قو 


المالك وبطلبه بلا ريب. 


.7/1١7 شرح صحيح مسلم للنووي‎ ) ١ 
170/4 انظر تفسير القرطبي‎ ) 


32023ب سي سس ص سس سس سس سس 


وقال ابن عبد البر '': أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن أمر السرائر إلى 
الله اه. ''' والله أعلم. 


وعن قتادة '' في قوله تعالى «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام» قال: وكان يقال: من مشى مع خصمه - وهو له ظالم - فهو آثم حتى يرجع إلى 
الحقء واعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماء ولا يحق لك باطلاء وإنما 
يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود؛ والقاضي بشر يخطىء ويصيب, واعلموا 
أنه من قد قضي له بالباطل فإن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة, 
فيقضى على المبطل للمحق؛ ويأخذ مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.'' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

و القضاة ثلاثة أنواع؛ كما في السنن عن النبي كَكِ قال (القضّاةٌ قّلاثة: قاضيّان في 
الا قاض في الجلة:رَجُلعَلِم الح وقضَّى به ُو في الججلة. ورَجلقَضتى للناس على 
جَيْلء فهر في النار ورج علِمَالَقُوقضّى بخلافه. َهوَ بي الثار) " فالقاضي الذي هو 
من أهل الجنة إذا حكم للإنسان بما يعلم أنه غير حق لم يحل له أخذه لسنة رسول الله 
وإجماع المسلمين. اه. 2 


١‏ ) ابن عبد البر 714 - 471 هم 
يوسف بن عيد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي, أبو عمر, من كبار حفاظ الحديث؛ مؤرخ أديب؛ رحل 
طويلا. 
الديباخ المذهب لابن فرحون 101 بغية الملتمس للظبي 4/ا4. 

.147/٠١ تحفة المحتاج‎ ) "١ 

؟ ) قتاية 5٠‏ -118ه 
قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي البصري؛ مفسر حافظ؛ أحفظ أهل البصرة؛ ومع علمه بالحديث كان رأسنًا بالعربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص5١١.‏ ت. 4 .٠١‏ تقريب التهذيب لابن حجر 175/7 ت. 41. 

؟ ) تفسير الطبري .٠١7/-٠١7/7‏ وانظر تفسير ابن كثير 13/1 

© ) سان الترهذي 717/5 برقم 1777 .سان أبي داود ١//51.سنن‏ ابن ماجة 1//7/ا/ا.مجمع الزوائد 1517/4و155. مصنف 
ابن أبي شيبة 4/+34. المعجم الأوسط77/4 .شرح التووي لصحيح مسلم 15/17. 

1) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 66 ///9. 
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مَدى كبوا ل ِحُكْم القاضي 


ثم إن ابن رشد سمى ما قاله الإمام أبو حنيفة شبهة! 


وهكذا نجد أن ما استدل به أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قد نوقش وردّت أدلته أبالأدلة 
الصحيحة: فثبت أن الراجح بل الصحيح أن حكم الحاكم ينفذ على الظاهر لا على | 
إلا إذا كان الظاهر والباطن على الحقء فينفذ حينئذ ظاهراً وباطناً. والله أعلم. 

#* # بي« 
الملبحث الثاني: تعزير شاهد الزور: 

قال السيوطي ''' في الأشباه والنظائر: 

قاعدة: من أتى معصية لا حّد فيها ولا كفارة» عزرء أو فيها أحدهما فلا اه. "ا 

(قلت) ولما كان شاهد الزور ليس عليه حّد في هذه الشهادة وليس عليه كفار 
فعقوبته التعزير وتعزيره يكون حسب حالاته الآتية: 

الحالة الأولى: بحسب العود وعدمه إلى قسمين: 

فإما أن يكون من ذوي السوابق» وإما أن لا يكون منهم. 


الحالة الثانية: بحسب الندم على فعلته فهو هنا على ثلاثة أنواع: 


؟لذا 


فإما أن يكون قد ندم على فعلته وتاب عن عمله. 
وأما أن يكون:مصراً متعنتاً لا ينصاعاللحق . 


وإما أن لا يعلم حاله. 


١‏ ) بداية المجتهد 1/؟؟1. 
) السيوطي 8545 - ااه 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين» الخضري السيوطي؛ جلال الدين؛ إمام خافظ مؤرخ له قرابة 


مصنف. 


.شذرات الذهب لابن العماد 21/48 . حسن المحاضرة له 184/١‏ ذكر ترجمة لنفسه. 


الطالب ١/ر١11؟,‏ 


184 


2-3-0000 سوس سو سس سس سس سس 
وإليك التقصيل: 


النوع الأول: من كان من أهل السوابق فهذا قال فيه الإمام أحمد ينادى عليه بذنبه إذا 
تكرر ذلك مئه ولم يقلع» ويطاف به. " 

فأما النوع الأول الذي جاء تائباً نادما على فعلته فهذا قال الحنابلة فيه وجهان, 
والصواب عدم سقوط التعزير عنه ". 

وأما إذا كان متعنتاً فهذا,اتفق,الققهاء على تعزيره ". 

وقال ابن قدامة في المغني: 

فمتى ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدًا عزره؛ وشهره في قول أكثر أهل 
العلم: روي ذلك عن عمر يَإِلَقَهْ وبه يقول شريح؛ والقاسم بن محمدا' وسالم بن 
عبدالله"' والأوزاعي, وابن أبي ليلى'' ومالك, والشافعي, وعبد الملك بن يعلى '' قاضي 
المعصرة, 


.1١١ /7 الفروع لابن مفلع‎ ) ١ 
٠١8/١5 ؟ ) الإنصاف للمرداوي‎ 
النكت ؟/رده؟,‎ ) " 
ها‎ ٠١1/510 ؟ ) القاسم‎ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي, ثقة, أحد الفقهاء بالمديئة, قال أيوب: ما رأيت أفضل مثه.‎ 
ت.48 ز:‎ ١70/7 حلية الأولياء للأصفهاني 187/7: تقريب التهذيب لابن حجر‎ 
)ه١٠١1( سالم المتوفى سنة‎ ) 5 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة. ومن سادات التابعين وعلمائهم‎ 
وثقاتهم.‎ 
.5 ١/7 حلية الأولياء للأصفهاني 151/7. صفة الصفوة لابن الجوزي‎ 
ابن أبي ليلى المتوفى سئة (87ه)‎ ) 1 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني, ثم الكوفي ثقة مات بوقعة الجماجم.‎ 
.457/1 تقريب التهذيب لابن حجر‎ 
عبد الملك مات بعد المائة‎ ) 
عبد الملك بن يعلى الليثي البصري؛ قاضي اليصرة: ثقة.‎ 
.575/7 اتقريب التهذيب لابن حجر‎ 
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مدى قَبُول حُكم الا 


وقال أبو حنيفة: لا يعزرء ولا يشهر؛ لأنه قولٌ منكرٌ وزورء فلا يعزر به. كالظهال. 


الل 


وروى عنه الطحاوي '"' أنه يشهر وأنكره المتأخرون. 


كفارة شاقة هي أشد من التعزير» 

ولأنه قول عمرتوَثميَهُ ولم نعرف له في الصحابة مخالقا. 

وإذا ثبت هذا فإن تأديبه غير مقدرء وإنما هو مفوض إلى رأي الحاكم إن رأ 
بالجلد جلده؛ وإن رآه بحبسء, أو كشف رأسه وإهانته وتوبيخه؛ فعل ذلك. 7 

قال ابن تيمية: وليس لأقل التعزير حدء بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان: 
وفعل؛ وترك قول» وترك فعل» 

فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له» وقد يعزر بهجره وترك السلام علد 
يتوب إذا كان ذلك هو المصلحة, كما هجر النبي يل وأصحابّه الثلاثة الذين خلفو 
يعزر بعزله عن ولايته كما كان النبي َو وأصحابه يعزرون بذلك؛ وقد يعزر 
استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف, فإن الفرار من | 
من الكبائر» وقطع أجره نوع تعزير له؛ وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم؛ فعزله عن 
تعزير له وكذلك قد يعزر بالحبسء؛ وقد يعزر بالضرب؛ وقد يعزر بتسويد وجهه؛ و 
على دابة مقلوبًا كما روى عن عمر بن الخطاب يَإلتَهُ أنه أمر بمثل ذلك في شاهد از 
فإن الكاذب أسود الوجه '", فسود وجهه, وقلب الحديث؛ فقلب ركوبه اه. ''' 

(قلت) وهكذا نجد أن التعزير مفوض إلى رأي الإمام والله أعلم. 


١‏ ) الطحاوي 117-598 ه 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة, الأزدي» الطحاوي» أبو جعفر؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. وهو ابن 
له المؤلفات الكثيرة النافعة, 
شذرات الذهب لابن العماد 507/77 

؟ ) المغني لابن قدامة ١5‏ /177-771. أحكام القرأن للجصاص 5/ 545. المبدع 177/17. دليل الطالبٍ 511/1 
١/1‏ . المحرر في الفقه 17/7.قال: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة» كاستمتاع لاحد قيه, 
لا قطع قيها, وجناية لا قود فيهاء وقذف بغير الزئا وئحوه 

؟ ) أي لما كذب فقد ثالته معصية تسود وجهه عند الله تعالى قال تعالى #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله و. 
مسودة» الزمر. 

) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 744/58 
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توصل البحث إلى النتائج الآتية: 

-١‏ إن الزور: هو الإخبار عمد بغير علم سواء أطابق الواقع أم لا. 

- يطلق الزور على الكلام الذي حسّنه صاحبه وزوّقه. 

- إن البهتان: هو مواجهة الإنسان بما لا يحبه مع الكذب عليه. 

:- إن الكذب: هو الكلام المخالف للواقع سواء العمد والخطأ. 

«- إن الباطل: هو ما خالف الواقع سواء الشهادة وغيرهاء فهو أعم من الزور. 

7- إن حرمة شهادة الزور ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

-١‏ شهادة الزور من أكبر الكبائر» حذر منها النبي يَةِ أشد التحذير. 

8- كما أن شهادة الزور محرمة شرعاء فكذلك كتمان الشهادة محرم أيضا. 

9- إن شاهد الزور يتلف بزوره أهم الضروريات: الأموال والأنفس والحقوق 
والالتزامات. 

-٠‏ إنه يستحب للقاضي أن لا يعجل بالحكم؛ بل عليه أن يستقصي؛ حتى لا يقع في الحكم 
الباطل؛ وعليه أن ينصح الشهود ليعودوا إلى الصواب. 

-١‏ إن على شاهد الزور أن يرجع عن شهادته؛ ويتوب إلى الله تعالى. 

-١‏ أن يكون رجوعه عند القاضي كما كانت شهادته عند القاضي. 

-١‏ إن شهادة الزور هي شرط لوقوع الظلم وهي أقرب إلى السببية. 

5- أجمع المسلمون على أن قضاء القاضي - بناء على شهادة الزور - لا يحل الحرام» 
ولا يحرم الحلال في الأموال؛ فمن قضى له القاضي بشيء من أموال الناس؛ فلا يحل 
له أن يلخد من ذلك شيئاً إنما هو قطعة من الثار؛ 

5- وكذلك اتفق الفقهاء على أن قضاء القاضي - بناء على شهادة الزور - لا يغير صفة 
الحلال ولا يغير صفة الحرام في الأنفس والحقوق والالتزامات: كما كان ذلك في 
الأموال؛ ولا فرق وخالف الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - في غير الأموال؛ وقد 
استدل بأدلة وتعليلات رد الجمهور عليها بالأدلة الصحيحة الثابتة عن رسول الله طَلِةِ, 

7- إن شاهد الزور يعر إذا كان من أرباب السوابق؛ أو كان متعنثًاء أما إذا جاء تائيًاء 
فالصواب أنه لا يعفى من التعزير. 

والحمد لله على نعمه. 


فنيلا 


مدى كَبُو ل حُكُم القاضِي 


ع 
أهم مراجع البحث 
- إحكام الأحكام للآمدي. 
علي بن محمد الآمدي أبو الحسن المتوفى سنة (771ه). 
ط١ء ٠4‏ 14ه دار الكتاب العربي بيروت. 
- أحكام القرآن. 


أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة (٠37"ه)‏ 
مطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية. 
6ه دار الكتاب العربي. 
حَالْسَُوق السرخسي. 
محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر المتوفى سنة (43ه). 
حققه أبو الوفاء الأفغاني. 1/7١ه.‏ 
- إعانة الطالبين. 
السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي. 
دار الفكر بيروت. 
- الأم 
الإمام أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (4١٠ه)‏ 
7917١ه.‏ دار المعرقة بيروت . 
- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. 
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن المتوفى سنة (845ه) 
حققه الأستاذ محمد حامد الفقي 
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
ابن نجيم زين بن إبراهيم بن محمد ١51ه.‏ 
دار المعرفة بيروت. 


- بداية المجتهد ونهاية المقتصد 


أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المتوفى سنئة (550ه) 
المكتية التجارية الكبرى بعصر . 
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- التاج والإكليل للختصر خليل 
محمد بن يوسف العبدري المواق 
ط؟- 1594م - 1514م 
مطبوع بهامش مواهب الجليل. 
دار الفكر بيروت ٠‏ 
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 
الإمام برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي. 
طلا 1417اه- محقام. 
دار الكتب العلمية بيروت. 
- تحفة الأحوذي. 
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا المتوفى سنة (57١١ه)‏ 
دار الكتب العلمية بيروت. 
- تفسير الطبري. 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري المتوفى سنة (١١5ه)‏ 
٠5‏ ه.دار الفكر بيروث. 
- تفسير القرطبي. 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله المتوفى سنة (44/اه) 


حققه: عبد القادر عبد الله. 


طكل كاف 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, الكويت. 
- تفسير ابن كثير. 


الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة (؟ /الاه), 
٠١‏ 4١هدار‏ الفكر بيروت. 
- تلخيص الحبير. 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (855ه). 
حققه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 
المدينة المنورة 1184ه - 1534م . 
- التمهيد لاين عبد البر. 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري المتوفى سنة (475ه) 


دحج كيلا 


فدئى كبوا ل حُكْم القَاضِي 


حققه مصطفى أحمد العلوي - ومحمد عبد الكبير البكري. 
1ه وزارة عموم الأوقاف الإسلامية: المغرب. 

- جامع الأمهات. 
جمال الدين بن عمر بن الحاجب المالكي المتوفى سنة (147ه). 
حققه أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري. 
1 1415م - لككام. 
اليمامة للطباعة والنشر. 

- الجامع الصغير 
أيو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (145١ه)‏ 
ط١ء‏ 07 14ه عالم الكتب بيروت. 


- حاشية الدسوقي 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة (170١ه)‏ 
عيسى الحلبي. 
- حاشية ابن عابدين - رد المحتار 
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيزعابدين الدمشقي المتوفى سنة (07١١ه)‏ 
دار إحياء الثراث العربي. 
- درر الحكام شرح مجلة الأحكام. 
علي حيدر. 
تعريب المحامي فهمي الحسيني. 
دار الكتب العلمية بيروت. 
- روضة الطالبين 
يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة (01175ه) 
ط؟ - ٠5‏ 15ه المكتب الإسلامي بيروت. 
- زاد المسين. 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجزري المتوفى سنة (/891ه). 
ط5؟, 05١5اف.‏ 


سق الترمقي - الجاقع الهم 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة (15"ه) 
حققه أحمد محمد شاكر 


دار إحياء التراث العربي. 
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- سان أبي داود. 
سليمان بن الأشعث السجستاني المتوقى سنة (10ه) 
راجعه محمد محيي الدين عبد الحميد. 
داز الفكر بيروت. 
- السنن الكبرى للبيهقي. 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة (/45ه) 
دار الفكر بيروت. 
- سنن أبن ماجه. 
أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة (9/'ه) 
1ه لكام 
الطباعة العربية السعودية. 
- سنن النسائي. 
أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة (؟:؟ه) 
مطبوع مع شرح الجلال السيوطي 
مكتبة عباس أحمد الباز. مكة المكرمة؛ طبع دار الكتب العلمية بيروت. 
- السيل الجرار. 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة (:16١١ه).‏ 
حققه محمد إبراهيم زايد. 


طاء ٠0‏ 4١ه‏ دار الكتب العلمية بيروت. 


- شرح زبد ابن رسلان. 
محمد بن أحمد الرملي الأنصاري المتوفى سنة (4١٠١٠ه).‏ 
دار المعرفة بيروت . 

- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. 
محمد بن عبد الباقي بن يوسف المتوفى سنة (1795١ه).‏ 
ط1415-1هف-63ؤام 
دار الفكر بيروت. 

- الشرح الكبير على مختصر خليل 
أحمد بن محمد بن أحمد الدردير المتوفى سنة (01؟١ه)‏ 
دار إحياء التراث العربي. 


مُدى قَبُول حُكْم القاضي 


- شرح النووي على صحيح مسلم. 

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي المتوفى سنة (51/1ه). 
ط؟ ةكلام 

ذان إحياء الثراة الغرمي بيزوت: 


- صحيع البخاري. 


محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة (797ه) 
المكتية الإسلامية إسلامبول تركيا. 

-صحيح مسلم: 

مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة (571ه) 
حققه محمد فؤاد عبد الباقي 

المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية 

الإمام محمد بن أبي يكر المتوفى سئة (51/اه). 
حققه د/ محمد جميل غازي. 

مطبعة المدئي, 

دضع الباري. 

أحمد بن علي بن حجر المتوفى سنة (57له). 

رقمه محمد فؤاد عبد الباقي. 

أخرجة محب الذين الخطيب: 

المطبعة السلفية. 

- فتح القدير للشوكاني. 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة (17590ه). 
دار الفكر بييروت. 

- القروع 

أبو عبد الله محمد ين مفلح الراميئي الحنبلي المتوفى سئة (75/اه) 
راجعه عبد الستار أحمد فراج 


ط؛ ه٠ئاه-‏ 16م 


عالم الكتب. 


د. ياسين بن ناصر الخطيب. 
اا ا ا )9297ل 2 


- الفواكه الدواني. 
أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي المتوفى سنة (58١١ه).‏ 
6 وار الفكر بيروت. 
- فيض القدير 
محمد عبد الرؤوف المناوي المتوفى سنة (171١ه).‏ 
ط١,‏ المكتبة التجارية الكبرى. 
- القوانين الفقهية 
محمد بن أحمد بن جزي المتوفى سنة (١5/اه).‏ 
دار الباز مكة المكرمة, 
- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل 
أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المتوفى سنة (٠77ه)‏ 
ط؟. 199ه - المكتب الإسلامي. 
- المبدع. 
شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى سنة (4/ه). 
٠ه‏ المكتب الإسلامي بيروت. 
-اللبسوفا 
شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة (450ه) 
6ف اه دان لعزم ببرلك 
- مجمع الزوائد. 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الوفاء المتوفى سنة (6/الاه). 
٠١‏ هدار الفكر بيروت. 
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المتوفى سنة (/الاه). 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي الحنبلي المتوفى سنة (/551١ه)‏ - - المستدرك 
على الصحيحين 
الإمام محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (0٠6ه)‏ . 
حققه مصطفى عبد القادر شطا. 
طل ااكاف. 
دار الكتب العلمية بيروت. 
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مَدى قبول حكم القاضي 

ب اتاتب بي تت 

ب السقفا. 
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة (151ه). 
ط1794.5ه المكتب الإسلامي بيروت. 

- المصباح المنير في شرح غريب الشرح الكبير للرافعي. 
أحمد بن محمد بن علي الحموي الفيومي أيو العباس المتوفى سنة (٠/الاه)‏ 
صححه مخنطفى الزرقاة 
دار الفكر بيروت. 

- معالم السان. 
أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي المتوفى سنة (/58ه) 
حققه محمد حامد الفقي. 
مكتبة السنة المحمدية. ومعه مختصر سان أبي داود. 

- المعجم الكبير 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني المتوفى سنة (١٠١8ه).‏ 
حققه حمدي عبد المجيد السلفي. 
ط؟ 1404اه- الكام. 
مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل. 

- الغني 
موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى سنة (770ه). 
حققه د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ود/عبد الفتاح الحلو. 
ط١.8١15١ه‏ هجر للطباعة والنشر. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج 
محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المتوفى سنة (/511ه) 
المكتبة الإسلامية لصاحبها رياض الشيخ. 

- المقاييس في اللغة 
أحمد بن فارس المتوفى سنة (55ه) 
ط١.‏ 1415ه دار الفكر بيروت. 

- المهذب في فقه الإمام الشافعي 

إبراهيم بن علي الشيرازي أبو يوسف المتوفى سنة (415ه) 
دار الفكر بيروت. 
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2.١سسلللللهضضضدؤ7ااا ا‎ 0 0 )-)---١00-06 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ - 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المتوفى سنة (155ه)‎ 
ط؟.4و؟اه‎ 
دار الفكر بيروت.‎ 
الموطأ.‎ - 
)ه١1/5( مالك بن أنس الأصبحي المتوفى سنة‎ 
صححه محمد فؤاد عبد الباقي:‎ 
دار الحديث.‎ 
النتف في الفتاوى.‎ - 
.)ه٠١74( أبو الحسن علي بن الحسين السغدي المتوفى سنة‎ 
حققه د/ صلاح الدين الناهي‎ 
ط؟, 16:4ه - 4قكام.‎ 
مؤسسة الرسالة بيروت.‎ 
النهاية في غريب الحديث والأثر.‎ - 
الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير المتوفى سنة (701ه).‎ 
حققه محمود محمد الطناحي‎ 
المكتبة الإسلامية الرياض.‎ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار‎ - 
)ه١150( محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة‎ 
الطبعة الأخيرة مصطفى الحلبي.‎ 
الوسيط في المذهب‎ - 
.)ه5٠5( الإمام حجة الإسلام /, محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد المتوفى سنة‎ 
حققه د/ علي محيي الدين القره داغي‎ 
دار الاعتصام‎ .١ط‎ 
والحمد لله رب العالمين‎ 
وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين‎ 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‎ 


لابب 30 
عوطم 


عاطفمامعءعءع دز ععلتال عط 4ه أعتلعع]'؟ عط طعنط 6غ أمعؤررر ء 
ل«مستاوعء! عقله"! ]01 عوهن) عطا رذ 


طععأمطع1 لل «عدعداة ملظ مععمدلآ بر[ 
تخقطا محمطة مقط عاعتاعة قلط مذ معطءموعوعم] ع1 


تلقتنا عتاعطممهم ,قةن0 عطا مز لععمعلتك مععط مقط ازعم أه لإعمدمنائعع1!] .1 
.كناكمع قمع ('قتمزة) لمة كممّنا 


أعدامه؟ عط لإا لعصمككلة ترأعدمهاد غه كه عمتملع800 عتمم [أه ذا لسازيؤط .2 
الإكنا زعم قه قناملرع5 قه 15 أكنامء ها عمأتل ناوء) عمل امططانا 


عه لازم لقاع دسقلصيا؟ عط آه عده لإدممستاوع) عدلة) علط مذ وععمتصقل ععسلمعم 
.اا اكمتمعة لعممتاتلدء أعطممءط علا لمة حمماخ1 


عغطا لحا لعلععط "تعاأعطانا لإممتصتاوع) قلط (للتالننه) عاعمط كفل لانمطة ممعم 
.عع لدز عطا عرماعط ععهام ععلها لانامطة مدع تلاد8 امم ءه عولول 


.قعو5ع ازا علنتع لصة اأعتلء؟ عطا عندرعطتاعل م ععلسز عط مه عاطدرتوعل 115 .6 
صقط 0 لعتماع؟ بأعتلمت؟ عطا أقطا لععمعة لإأكنامتم تصممن عتتقط ومقامطعد تلقن 
عتتتسصتائعع !1 نه مقط ع#تستائععا أمم ععمل لإسزرعم 0 عسل علقدم لمة ,ؤعامر 
نا أمه كز مطل عممعمرهد نإ لإعممم مععءا! مغ لعاتطتطاممم 15 أذ لمة ,لهل 

1 
امم ععمل لإكنازعم ده لعقدط إعتلصء!؟ واععلناز د عقطا لععمعة عمط كامع لمم ك تال .8 
تعطاه مذ للقلقط) لمععا عطا لعت#تستائعء11 (سمعمط) عه لدععلال عطا عمتصستااء. 


.قخطعق معغطاه لمة وعكنا مفصبط ,كممتتمع تاه كه عند ؟ اععم 


.لاالقممتامعاصتصنا كعم لعتاتصخممق عط وععامن لععلسطعم عط ه) دز عسنانعم 
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د. عبد الوّزاقَ خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 
ا ا 22 ئس 


تمهيد : 


لا يخفى على أحد مكانة الامام مالك بن أنس ‏ رحمه اللّه . سواء ‏ مجال الفقه 
أو مجال الحديث؛ ولا يخفى أن الموطأ الذي يعد من أقدم مصادر الحديث التي 
وصلتنا مدونة؛ قد تبوأ مكانة مرموقة عند علماء هذا الفن؛ حتى قال عنه الإمام 
الشافعي ‏ رحمه الله ليس على وجه الأرض- بعد كتاب اللّه ‏ أصح من موطأ مالك. 

ولكن ليس أحد # الدنيا إلا ويمكن أن يتعرض للنقد.. وهو فهم أقره الإسلام» 
فكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم بة: وهذا حقيقة ما جرى مع موطأ 
مالك؛ فقد انتقده بعض العلماء؛ ومن ذلك ما انتقد به الموطأ من اشتماله على 
بعض الأحاديث التي فيها تسوية؛ وأن الإمام مالكاً قد سوى # بعض أحاديث الموطأ. 

وقد كانت بداية التفكير ‏ هذا البحث؛ حينما كنا نناقش ‏ نحن الباحثين ‏ مع 
طلبة الدراسات العليا بعض مسائل التدليس؛ وخاصة مسألة الثقات من المدلسين» 
وما يتعلق بذلك؛ من قبول رواياتهم؛ أو رذهاء فاستوقفتنا هذه القضية؛ ولم نجد 
من تناولها بالبحث والدراسة؛ فكان لا بد من محاولة الوصول إلى جواب منطقي» 
وحلّ مقبول لهذه المشكلة. 

وتكمن مشكلة هذا البحثء؛ أن العلماء قد تلقوا الموطأ بالقبول؛ وعدّوا أحاديثه 
المتصلة من الصحاح. ولكن ابن حجر قد عد الإمام مالكاً. 4 الطبقة الأولى من 
المدلسين؛ حيث قال: [ مالك بن أنس الإمام المشهور يلزم من جعل التسوية تدليساً 
أن يذكره فيهم .1 
(0) ابن عجر طبقات الملسي _ترجمة رقم 99 ص70 والطليقة الألن - بتنن تصيم لين حجن اهم الزولة الذين كلم 


يوصفوا بذلك إلا نادراً (ض 59). 
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التسوية عند الإمام مالك 
امكل 1ك 105201 17 ١ ١‏ ...1 


وهل يمكن أن يكون للإمام مالك مسوغة ف ذكر مثل هذه الأسانيد؟ 
يمكن أن نفسر ذلك؟9 
سنحاول # هذ البحث ‏ إن شاء اللّه ‏ أن نجيب على كل هذه التساؤلات ب 
تجلية هذه المسألة: ومحاولة الوصول إلى تصور واضح وجلي يمكن أن يقد 
شافياً لهذا الموضوع؛ بما يدفع توهم وقوع الإمام مالك كذ هذا النوع من التد 
وسيكون منهجنا ‏ هذا البحث؛ هو استقراء الأحاديث التي ذكرت فيها الت 
ثم دراستها وتحليلها بما يتناسب مع طبيعة البحثءوذلك من خلال الم 
التالية: 
المبحث الأول: أقوال العلماء ‏ وجود هذه الظاهرة 4 موطأ مالك. 
المبحث الثاني : تعريف تدليس التسوية؛ وتعريف التسوية؛ وبيان الفرق بين 
الملبحث الثالث: دراسة الأحاديث التي وردت فيها التسوية ف الموطأ. 


الخاتمة : وفيها نتائج البحث التي توصلنا إليهاا". 


د. عبد الوّزاقَ خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 
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أقوال العلماء # وجود هذه الظاهرة 2 موطأ الامام مالك: 


وردت بعض العبارات عند بعض نقاد الحديث يفهم منها وجود هذه الظاهرة عند الإمام 
مالك وإن كانت عباراتهم تحمل رائحة الدفاع عن الإمام, إلا أنها أوجدت مشكلة؛ وأثارت 
استشكلاً قد يوقع بعض الدارسين في توهم وقوع الإمام في التدليس!! ومن هؤلاء» 
الحافظ ابن القطان والحافظ ابن حجرء والدارقطني. 

* رأي ابن القطان"': نقل السيوطي عن ابن القطان قوله: [متى قيل تدليس التسوية, 
فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع 
الشخص منهم بشع شيخه في ذلك الحديث. وإن قيل تسوية بدون لفظ التدليس؛ لم يحتج 
إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه, كما فعل مالكء فإنه لم يقع في تدليس التسوية أصلا: 
ووقع في هذا. فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس» وثور لم يلقه؛ وإنما روى عن عكرمة 
عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده؛ وعلى هذا يفارق المنقطع؛ بأن شرط الساقط هنا أن 
يكون ضعيفاً. فهو منقطع خاص.]7. 

يلاحظ هنا أن ابن القطان, وإن كان قد نفى تدليس التسوية عن مالك؛ فإنه أثبت في 
حقه ما يطلق عليه [التسوية! .. ونفى كذلك أن يكون هذا من قبيل المنقطع. 

* رأي ابن حجر: قال في كتابه تعريف أهل التقديس”'"': (مالك بن أنسء الإمام 
المشهورء يلزم من جعل التسوية تدليساً, أن يذكره فيهم. لأنه كان يروي عن ثور بن زيد 
حديث عكرمة عن ابن عباس, ولا يذكر عكرمة؛ وكذا كان يسقط عاصم بن عبد اللّه من 
إسناد آخر.. ذكر ذلك الدارقطني. وأنكر ابن عبد البر أن يكون تدليساً.) 


* وقد نقل ابن حجر عن الدرقطني أنه أشار إلى ذلك أيضاً. فبعد أن تكلم عن 


(1) ابن القطان هو : الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك المالكي المعروف بالقطان. قال عنه الذهبي كان من أبصر 
الناس بصناعة الحديث» وأحفظهم لأسماء رجاله. وأشدهم عناية بالرواية. (انظر: سير أعلام النبلاء ‏ ؟؟/ر5٠5.‏ 

(؟) انظر؛ السيوطي: تدريب الراوي  ,37١ ١١9/١‏ 

(5) انظرء ابن حجر: تعريف أهل التقديس بمراتب الوصوفين بالتدليس ‏ ص97 


وج متلا 


(5) ابن حجر: النكت على ابن الصلاح ‏ 370/9 


العسوية عند الإمام مالك 


بالحديث على أن يتسرعوا باتهام مالك بتدليس التسوية؛ بدليل أن ابن حجر قد ذ 
الطبقة الأولى وهم الذين اتهموا بالتدليس» وهو منفي عنهم!! 

وهذه القضية؛ وإن كان ابن حجر وغيره قد دافعوا عن مالك؛ ولكن باقتضاب. ذ 
الأمر يثير لبساً عند بعض الباحثين وطلبة العلم, مما يستدعي ضرورة الكتابة ذ 
الموضوع بشيء من التفصيل والبيان, ومن خلال دراسة الأحاديث التي وقع فيها 
الأمر عند مالك؛ ثم مناقشتها بما يزيح اللثام ويجلّي الحقيقة؛ ليبقى موطأ الإمام 
كصاحبه في المكانة المرموقة التي طالما وضع بها. 


اد عاد عإد عد عد 


د. عبد الرُزاق خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 


المبحث الثاني 
تعريف تدليس التسوية؛ وتعريف التسوية 
وبيان الفرق بينهما 


ليس الهدف من هذا المبحث جمع آراء العلماء, في معنى التدليسء وأنواعه, وأمثلة تلك 
الأنواع؛ ومناقشتها. وإنما هو ذكر الآراء الراجحة المعمول بها عند علماء الحديث - 
باختصار - وذلك من أجل بيان الفرق الجوهري بين هذين المصطلحين. 
أولا: تعريف تدليس التسوية : 

التدليس لغة: قال ابن منظور: :هو مشتق من الدلسء وهو الظلمة: والمدالسة 
المخادعة. والتدليس في البيع؛ كتمان عيب في السلعة عن المشتريء قال الأزهري: ومن هذا 
أخذ التدليس في الإسناد. 


واصطلاحا: أن يحدث الرجل عن الرجل بما لا يسمعه منه بلفظ لا يقتضي تصريحا 
بالسماع. وقيل: هى أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه؛ من غير أن يذكر أنه سمعه 
منه.. قال العراقي: والقول الأول هو المشهورا". 

وأما تدليس التسوية: فهو كما ذكر ابن حجرا"؛ نوع من أنواع تدليس الإسناد. 
وهو: أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين» لقي أحدهما الآخر؛ فيسقط الضعيف, 
ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة؛ فيستوي الإسناد كله ثقات. 

فكأنه سوى ذلك الإسناد. أي جعله بمستوى واحدء وهو مستوى الثقات» أو أنه كتم 
عيب ذلك السند, بإخفاء الضعيف منه.. وبهذا نرى العلاقة واضحة بين المعنى اللغوي» 
والمعنى الاصطلاحي". 


(1) ابن منظور ‏ لسان العرب- 08/7 4. 

(1) السيوطي ‏ تدريب الراوي - 115-114١‏ 

(4) ابن حجر النكت على ابن الصلاح ‏ 117/7. وانظر: أ.د. نور الدين عتر ‏ منهج النقد- ص 545. 

(9) وقد عرف بهذا النوع من التدليس عدد من الحفاظ منهم: بقية بن الوليد الحمصي. والوليد بن مسلم الدمشقي؛ ويروئ 


ذلك عن الأعمش والثوري أيضا (انظر: السيوطي - تدريب الراوي  .)١١5/١‏ 
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وقد فعل ذلك بعض الرواة بهدف إيهام السامع علو الإسنادء أو من أجل أن 
الحديث المشتمل على الراوي الضعيف. وذلك بإسقاطه من السند, أو غير ذلك. 


وأما حكم رواية المدلسء فهو كما قال ابن الملقن": إذا دلّس الثقة عمّن لا تقبل روأايته, 
فالمتّفق عليه بين العلماء. فو عدم قبول روايته مطلقاً حتى يأتي بالإسناد مسلسلاً با 
الصريح بين كل راو وشيخه إلى الصحابي. 


آخرون ما لم يتبين أنه سمعه.] 


ثانياً: تعريف التسوية : 


اصطلاحاً: قال ابن حجر'""': (أن يجيء الراوي إلى حديث قد سمعه من شيخ؛ و 
ذلك الشيخ من آخرء فيسقط الواسطة بصيغة محتملة؛ فيصير الإسناد عالياً؛ و 


الحقيقة نازل.) وقد ذكر ابن حجر أن كلمة الراوي لتشمل المدلس وغيره. 


أنهم ذكروا من أمثلة التسوية (ما رواه هشيم"'' عن يحيى بن سعيد عن الزهري 
الله بن الحنفية عن أبيه عن علي تإتَهُ في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا: و 


سعيد لم يسمعه من الزهريء إنما أخذه عن مالك عن الزهري. 


175/١ ابن الملقن- المقنع في علوم الحديث‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن حجر النكت على ابن الصلاح ‏ ؟/رة17” 

(17) ابن منظور ‏ لسان العرب ؟/50/8. 

(1) ابن حجر النكث 351/7. 

(18) المرجع السابق نفسه. 

(15) رواية هشيم هذه؛ ذكرها الدارقطني ‏ العلل 1١١/4‏ 


سبك اياي سد امب سو كي ع اسن مسحييي صبيصيويك ميسكم 


-000000-0-0 ا ا ااا 2 ئس سسا 
وممًا هو معروف أن يحيى بن سعيد قد سمع من الزهري أحاديث أخرى. ولكنه في هذا 
الحديث قد سوى هذا الإسناد.. قال ابن حجر”": وقد جزم بهذا ابن عبد البر وغيره. 
ثالثاً؛: الفرق بين تدليس التسوية؛ وبين التسوية , 

وبهذا يتضح الفرق الجوهري بين تدليس التسوية؛ وبين التسوية» ويمكن حصره بما 
يلي: 

)١‏ أن التسوية أعم من تدليس التسوية. إذ أن أهم شروط التدليس, هو حصول 
الإيهام؛ قال ابن حجرا"' في معرض تعليقه على ابن الصلاح: (... وهو قوله أن يروي عمّن 
لقيه ما لم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه. بخلاف التسوية وهم أعم من أن يكون هناك 
تدليس أو لم يكن.) 

")أن تدليس النسوية مختص بإسقاط راو ضعيف'بين تقتن: بينم التسوية: لا قختص 
بالضعيف, بل هي إسقاط ثفة بين ثقتين. بعبارة أخرى: إذا كان الساقط ضعيفاً فهو 
تدليس تسوية؛ وإذا كان الساقط ثقة فهي تسوية! 

") أن من أوضح أهداف فاعل تدليس التسوية؛ هي إيهام صحة الحديثء وهذا غير 
متصور في التسوية؛ فإن الحديث في حال التسوية؛ صحيح أصلاً, والساقط ثقة! فغاية 
فاعل التسوية ‏ إن كان متعمداً - هي جعل الحديث عالياً. 

ولهذا فقد عد العلماء تدليس التسوية؛ فعلاً مذموماً! بل شنّع بعض العلماء على فاعله, 
واعتبره من أنواع الكذب. ولكن لا يقال مثل هذا في حال التسوية. 


ليشا 


(17) أبن حجر النكت -391/5. 
(17) ابن حجر النكت ‏ 711//7. 


(18) انظر قول ابن حجر في الصفحة السابقة. 
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المسحث النالث 0 
دراسة الأحاديث التي وردت فيها التسوية 2 الموطأ 
تكلم العلماء غلى أريعة أحاديث (حصراً) .وردت:فيها ‏ ما يعرف بمقنكة الت 
وسنتناول في هذا المبحث ‏ إن شاء الله دراسة هذه الأحاديث؛ ومنهجنا في ذلك 


)١‏ نثبت نص الحديث كما ورد في موطأ مالك. 

؟) نثبت أيضاً أقوال العلماء. ونقدهم لذلك الحديث. 
") نقوم بترجمة مختصرة للراويين الذين سقط من بينهماء الراوي موضع الدرا 
؟) نحاول تفسير فعل الإمام مالك هذاء مستعيناً بما ورد من أقوال في هذه المسألة. 


الحديث الأول 


أخرج الإمام مالك عن عبد اللّه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحار 
هشام عن عائشة وأم سلمة؛ زوجي النبي يَكِِ أنهما قالتا: [كان رسول الله يل يصبح 
من جماع؛ غير احتلام في رمضان, ثم يصوم. ١1]‏ 

قال ابن عبد البرا"' : [هكذا يروي مالك هذا الحديث؛ عن عبد ربه بن سعيد 
بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة. وخالفه عمرو بن الحارث فرواه عن عبد ر. 
سعيد عن عبد اللّه بن كعب عن أبي بكر بن عبد الرحمن. أخبرنا محمد بن إبراهيم 
حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن عبد ربّه (وهو ابن سعيد) عن عبداللّه بن 
الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة يسألها عن الرجل يصبع... 


(15) موطأ مالك كتاب الصوم ‏ باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان ‏ رقم الحديث: 788 5171/١‏ 
والحديث أخرجه أيضاً: مسلم: كتاب الصيام ‏ باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم 1/4- 10/17 
وأبو داود: كتاب الصيام ‏ باب فيمن أصبع جنياً في شهر رمضان ‏ رقم  7170/‏ 578/1 
والنسائي في الكبرى: كتاب الصيام ‏ باب ذكر الاختلاف على عبد ربه بن سعيد ‏ رقم 191/4 , 91/8؟ ‏ 1/ 
وأحمد في مسنده: حديت رقم 1417١‏ -57/1. وكلهم من طريق مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي ب 

(٠؟)‏ ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعائي والأسائيد 71/7٠‏ 

)١١(‏ وأخرجه أيضاً بهذا الطريق: مسلم: الصيام ‏ باب صحة من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم 17 0/7/. و الذ 
الصيام, رقم 17377. والبيهقي: الصيام؛ رقم ؟951/. 
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د. عبد الرُزاق خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 
)يسيب يبب يس 


وقال الزرقاني"":[فكأن عبد ربه بن سعيد» سمعه من ابن كعب, ثم سمعه من أبي 
بكر. فحدث به على الوجهين: فليست رواية عمرو من المزيد في متصل الأسانيد؛ ولا رواية 
مالك منقطعة, بدليل أن مسلماً صحح الطريقين فأخرجهما جميعاً ] 

نلاحظ هنا أن كلاً من" ابن عبد البرء والزرقائي. ذكرا أن مالكا قد أسقط راوياً في 
السند. وقد أثبتا ذلك بطريق الرؤاية. وفي حين أن ابن عبد البر قد اكتفى بذلك» ولم يفسر 
هذه الظاهرة, نجد الزرقاني قد نفى أن يكون ذلك من قبيل الانقطاع في سند مالك أو أن 
يكون من المزيد في متصل الأسانيد في السند الآخر!! وهو - أي الزرقاني - وإن كان قد 
ألح إلى صحة هذا الحديث؛ فإنه لم يقدم أيضا تفسيراً بياً.. فهل يقصد أن في الحديث 
تدليساً كما ظن بعضهم ‏ أم ما هي المشكلة؟! فهكذا تبقى القضية محيزة للقارئ ولذا فلا 
بد من محاولة تفسير هذه الظاهرة: بصورة جلية واضحة.. ولا بد بين يدي ذلك من ترجمة 
مناسبة للساقط من الإسناد» ومن فوقه؛ ومن دونه: 

* عبد اللّه بن كعب الحميريء [ الساقط من الإسناد ]: وهو مدنيء مولى عثمان بن 
عفان تاتَهُ . من شيوخه أبو بكر بن عبد الرحمن؛ وممن روى عنه عبد ربه بن سعيد. وقد 
وثقه الذهبي""". وذكره ابن حبّان في الثقات”". وقال عنه ابن حجرا”'": صدوق. ورأي ابن 
حجر هذا هو أدنى وصف لهذا الراوي؛ ولكن كما هو معروف فإنه لا يصل إلى درجة 
لضع 


* أبو بكر بن عبد الرحمن: هو ابن الحارث بن هشان بن المغيرة المخزومي» قيل 
اسمه أبو بكرء وقيل اسمه محمد. وممن روى عنه عبد ربه بن سعيد. قال عنه الواقدي: كان 


ثقة فقيهاً عالاً. وقال العجلي: تابعي ثقة 1" 


(؟1) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 15/7 

(7) الذهبي ‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكثب الستة  .1١1/7‏ 
(4؟) ابن حبان ‏ الثقات - 75/5 

(15) ابن حجر تقريب التهذيب- .447/١‏ 


(13) انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب 8/17. 
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* عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري: هو أخو يحيى الأنصاري: روى عن كل 
العلماء”". 

وهكذا نلاحظ أن الرواة الثلاثة». جميعهم ثقات (وهم الساقط من الإسناد:) ومن 
فوقه. ومن دونه.) وبهذا فلا يمكن أن يكون ذلك تدليساً! لأن تدليس التسوية ‏ كبا هو 


فيسقط الواسط بصيغة محتملة؛ فيصير الإسناد عالياً وهو في الحقيقة نازل. ] 


وبيان ذلك؛ أن الإمام مالكاً لم يسقط الراوي من الإسناد, وإنما روى مالك هذا الجديث 
بطريقين؛ الأولى: عبد ربه بن سعيد عن عبد اللّه بن كعب عن أبي بكر بن عبد الر. 
والثانية: روى عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ مباشرة... فهو من شيؤخه. 
كما ذكرنا في ترجمته. وهذا الفعل معروف عند العلماء. فقد يكون عبد ربه قد إروى 
الحديث عن عبد الله بن كعب قبل أن يلتقي بأبي بكر بن عبد الرحمن. فرَوَّى الحدييط عنه 


إلا الرواية العالية, مكتفياً بها 

ومما يؤكد صحة هذا التفسير أن الإمام مسلماً قد أخرج كلا الطريقين في ا 
فكأنه يريد أن يدفع هذا التوهم الذي يحتمل أن ينشأ عند القارئ. ولم نر أحدا من الكلماء 
قد انتقد مسلماً على صنيعه هذا أو اتهمه بالوهم أى الخطأ. 
(119) انظر: ابن حجر: تقريب التهذيب 1/0/١‏ 


(18) نور الدين عتر- منهج النقد في علوم الحديث ص 5875. 
(9؟) ابن حجر: النكت على ابن الصلاح - 371/7. 


د. عبد الاق خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 
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بل إن الإمام البخاري؛ قد وقع عنده مثل هذا في صحيحه؛ فكان من منهجه أن يورد 
الحديث بالطريقين معاً. حتى يدفع التوهم الذي يمكن أن ينشأ عند القارئ"'. ولم ينقل عن 
أحد من العلماء. أنه انتقد البخاري في ذلك!! بل كان التعليق منصباً على بيان منهجه. 
واستكشاف غايته؛ وتفسير هذه الظاهرة عنده. 

وهذا الفعل هى نوع من أنواع المزيد في متصل الأسانيد؛ ذلك أن المزيد في متصل 
الأسانيد أنواع؛ فمنه ما يقع في الرواية على سبيل الوهم أو الخطأ.. وهذا مندرج تحت 
بعض أنواع العلة. ومنه ما يكون مزيداً في سند متصلء وكلاهما صحيح: كصنيع 
البخاري (انظر هامش١").‏ وصنيع مسلم في الحديث السابق. وهذا هو حقيقة ما كان عند 
الإمام مالك في هذا الحديث.. فالحديث مروي بالطريقين معاً. ولكن مالكاً اكتفى بالطريق 
العالية. بينما ذكر كل من البخاري ومسلم الطريقين معاً لدفع التوهم.. وهكذا يلاحظ أن 
مالكاً لم يهم. ولم يخطئ» بل غاية ما في الأمر أنه لم يذكر الطريق الأخرى. كم فعل 
الشيخان. 

وهكذا فإن الحديث الأول من الأحاديث الأربعة المنتقدة عند مالك: هو حديث صحيح» 
ليس فيه انقطاع؛ ولا وهم أو خطأ في الرواية» وليس فيه تسوية كما أوضحنا ذلك فيما 
سبق.. والله أعلم. 


الحديث الثاني 
روى مالك عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله 
كيك بنئل: اانا يتقي رمن : الضحايا؟ فأشار: بيده وقال:. ربعا بوكان البراء يشي بيده 


)٠١(‏ ومثال ذلك ما أخرجه في صحيحه قال: (حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة, 
عن النبي وي قال: إنكم ستحرصون على الإمارة.... الحديث). (ثم أخرجه من طريق محمد بن بشار, حدثنا عبد اللّه بن 
حمران, حدثنا عبد الحميد بن جعفر, عن سعيد المقبري. عن عمر بن الحكم, عن أبي هريرة... الحديث) «كتاب الأحكام 
- باب ما يكره من الحرص على الإمارة - حديث 27/07 

* قيلاحظ أن سعيداً في الرواية الأولى؛ يروى عن أبي هريرة مباشرة. وهو سئد متصل - ولا شك - وفي الرواية الثائية 
يروي سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة.. فوقع في هذه الرواية زيادة راو» وهو ابن الحكم: 


| 5 


التسوية عند الإمام مالك 
آتثتثتتت 2222 ئآ؟©؟/ي 3 


ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله يد (العرجاء البين ظلعها؛ والعوراء البين 
والمريضة البين مرضها؛ والعجفاء التي لا تنقي.)1"". 


إهاء 


قال ابن عبد البر: هكذا روى مالك هذا الحديث؛ عن عمرو بن الحارث عن عد 
فيروز. لم يختلف الرواة عن مالك في ذلك. والحديث إنما رواه عمرو بن الحار 
سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب. ولا يعرف 
فيروز إلا بهذا الحديث؛ وبرواية سليمان عنه”'. ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة: 


شعبة؛ والليث؛ وعمرو بن الحارث؛ ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم ."" 


ثم أورد ابن عبد البر مخالفة ابن وهب لمالك في ذكر شيخ عمرو بن الحارث 
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا محمد بن تميم قال حدثنا 


الحارث والليث بن سعد وابن لهيعة أن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثهم عن أب 
بن فيروز مولى بني شيبان عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله َل .. و 


ب بعه !50 


قال أبو حاتم بعد أن ساق رواية مالك - : نقص مالك من هذا الإسناد رجلاً, إن 


(1؟) الموطأ؛ كتاب الضحايا ‏ باب ما ينهى عنه من الضحايا ‏ رقم ٠١55‏ 
وأخرجه بهذا الطريق: الدارمي: ك الضحايا ‏ باب لحوم الأضاحي ‏ 7/7/؛ و البيهقي: السئن الكبرى/ ك ١‏ 8 
باب ما ورد النهي عن التضحية به رقم 15035؛ والطحاوي: شرح معاني الآثار - 178/4 

(7) وقد تعقب الزرقائي قول ابن عيد البر فقال: (قد رواه يزيد بن أبي حبيب والقاسم مولى خالد بن يزيد بن معالؤية ك 
كلاهما عن عبيد ‏ كما ذكره المزي في الأطراف ‏ وذكر أيضاً أن سليمان رواه عن عبيد بواسطة.... القاسم 
خالد. وبدونها. وصرّح سليمان بالسماع في بعض طرقه عند ابن عبد البر في التمهيد 177/1. (انظر 
الزرقاني ؟/١7,‏ وتحفة الأشراف ؟/5؟؟) 

(؟) رواية شعبة عن سليمان: أخرجها أبو داود -ك الضحايا ‏ رقم 807". والترمذي -ك الأضاحي - رقم 7 14 
والنسائي ك الضحايا ‏ رقم 5455 وابن ماجة ك الأضاحي ‏ رقم .5١44‏ 
ورواية الليث عن سليمان: أخرجها: البخاري في التاريخ الكبير 7/. والنسائي ‏ رقم ١41؛‏ - والبيهقي 
-141. ورواية عمرو بن الحارث عن سليمان: أخرجها: النسائي ‏ رقم ١541؛‏ والطحاوي ‏ 174/4 
ورواية يزيد بن أبي حبيب: أخرجها البخاري في التاريخ الكبير 1/7 و البيهقي ‏ السان الكبرى 15057 

(4؟) ابن عبد البر - التمهيد ‏ ؟//13. 
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د. عبد الرُراقَ خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 


عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن عبيد بن فيروز عن البراء 
عن النبي كك ."'"' 

وقد ذكر الترمذي”' حديث مالك هذا في القسم الرابع من كتابه: وهم الحفاظ الذين 
يندر الغلط في حديثهم» وهؤلاء هم الطبقة العليا من الرواة . وقد وافق ابن رجب الحنبلي 
الترمذي على رأيه هذا وفصل في أقوال العلماء في ذكر أخطاء الثقات وأوهامهم.''" 

وهكذا نلاحظ أن كلاً من ابن عبد البرء والترمذي. وأبي حاتم. قد حكموا على هذا 
الحديث, بوجوب سقط فيه.. وهو سليمان بن عبد الرحمن؛ وقد فسروا هذا السقظ؛ بأنه 
خطأ حصل من الإمام مالك؛ وهو مما يتحمل من الحفاظ وذلك لندرة وقوع هذا في 
أحاديثهم!! 

وسنحاول أن نقوم بدراسة لهذا الحديث: فقد يكون الأمر كذلك؛ وقد يكون هذا من باب 
التسوية؛ وقد يكون له تفسير آخر. ولكن لا بد بين يدي ذلك من ترجمة للساقط من 
الإسناد: وللن فوقه؛ وللن دونه: 

* سليمان بن عبد الرحمن (الساقط من الإسناد): هو سليمان بن عبد الرحمن بن 
عيسى» وقيل سليمان بن بيسار بن عبد الرحمن. روى عن: عبيد بن فيروزء والقاسم أبي 
عبد الرحمن؛ ونافع بن كيسانء وغيرهم. وروى عنه: شعبة بن الحجاج» وعمرو بن 
الحارث: وزيد بن أبي تميمة؛ وغيرهم. وقد وثقه عدد من أهل العلم» منهم يحيى بن معين» 
وأبو حاتم والنسائي؛ وروى عن الإمام أحمد بن حنبل قوله: ما أحسن حديثه عن البراء 
في الضحايا.""' 

* عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم: أبو الضحاك الكوفيء نزيل الجزيرة» 
ولذلك يقال له أيضاً الجزري. وهو من الطبقة الثالثة ‏ حسب تصنيف ابن حجر روى عن 
البراء بن عازب» وروى عنه عدد منهم سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيء قال عنه أبو 
(7) ابن أبي حاتم علل الحديث  ٠١/7‏ رقم الترجمة ١1705‏ 

(17) انظر: ابن رجب الحنبلي ‏ شرح علل الحديث  .45/١‏ 
(/17؟) المرجع السابق نفسه. 
(14) انظر تهذيب الكمال ‏ للمزي ‏ 77/17. 


حم انفد 


التسوية عند الإمام مالك 

١ ١ ٠.١ . . .: 13قهقهلةققاقةلالقاا#الققةااالأققظةاللاقق195917571957919:5/!11901321:‎ 

حاتم والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات؛ قال ابن حجر: روى له الأربعة 
واهداً في الأضحية”". (وهو الحديث الذي رواه مالك.. موضوع البحث). 

* عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري. مولى قيس أب 
المصري. أصله مدني. قيل ولد سنة ( ٠‏ ه) وتوفي (/15»؛ وقيل ١155‏ ه). قال رب 
بقي لنا عمرو ما احتجنا إلى مالك. قال ابن حبان: كان من المتقنين. وقال الساجي) كان 
صدوقاً ثقةا 2 

روى عن: الزهري: ويحيى بن سعيد؛ وعمرو بن شعيبء وعبيد الله بن أبي جلعة 
وروى عنه: مجاهد بن جبير؛ وصالح بن كيسان وقتادة. 

نلاحظ هنا أيضاً أن الرواة الثلاثة كلهم ثقات؛ الساقط من الإسناد ومن فوقه. 
دونه. وبالتالي فلا يمكن أن يكون هذا تدليس تسوية! فحال هذا الحديث من هذه النا 
هو كحال الذي قبله. وقد عرفنا أن تدليس التسوية هو إسقاط راو ضعيف بين ثقتين, 
الشرط غير متوفر في هذا الحديث. 

ولكن هل يمكن أن نعده من قبيل التسوية؛ أم لاء أم هو كحال الذي قبله من هذه الد 
أيضاً؟ لمعرفة ذلك لا بد من تتبع طرق هذا الحديث من جهة؛ وتتبع شيوخ عمرو بن الحا 
فهل يروي عمرو عن عبيد بن فيروز؟ 

وبعد التتبع وجدنا أن جميع طرق هذا الحديث كانت بواسطة سليمان. ثم إِنَا لم 
أحداً مُمن ترجم لعمرو بن الحارث؛ قد ذكر أنه روى عن عبيد بن فيروز! فهو بهذا 
عن الحديث الأول. وبالتالي فلا يمكن أن نعده من التسوية. 

وأمام هذا الواقع؛ فإن تفسيرنا لهذا الأمر؛ هو أن الإمام مالكاً ربما يكون قد و في 
هذا الحديث؛ فقد ظهر ذلك جلياً من مقارنة روايته برواية ابن وهب, الذي ذكر سليما بن 
عبد الرحمن. ومن خلال الروايات الأخرى التي سبق ذكرها آنفاً"".. فكلها ذ 
الواسطة (وهو سليمان) الذي سقط من سند الإمام مالك. 
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(79) انظر: ابن حجر تهذيب التهذيب- 72/7. والتقريب 551/7 
(4) انظر ترجمته: تهذيب التهذيب-15//4١-11.‏ 


(41) اتظر ص 5-8 من هذا البحث. 


د. عبد الرّزاق خليفة الشايجي ود. أمين محمد القضاة 


د ع كار 

ولهذا فإن الترمذي قد أدرج هذا الحديث؛ ضنمن القسم الرابع"", وهم الحفاظ الذين 
يقل أو يندر الغلط في حديثهم: وهم الطبقة العليا من الرواة: أي أن مالكاً لم يُسَوٌ هذا 
الحديث؛ وكذلك فإنه لم يدلسه أيضاً. وإنما هو غلط قد وقع عنده. وهو غير قادح في مالك: 
ولا في الموطأء فهو من الغلط النادر الذي لا يسلم منه أحد.. فكل ابن آدم خطاء. 


الحديث الثالث 
أخرج مالك في مُوَطّه عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن كعب بن عجرة [أنه كان مع رسول الله يلةِ فاذاه القمل في رأسه. فأمره رسول اللّه 
َكلِهِ أن يحلق رأسه؛ وقال له: صم ثلاثة أيام؛ أو أطعم ستة مساكين؛ مدين مدين لكل 
إنسان, أو انسك بشاة. أي ذلك فعلت أجزأ عنك”"1] 


قال ابن حجر نقلا عن الدارقطني'': رواه أصحاب الموطأ"' عن مالك عن عبد 
الكريم عن عبد الرحمن؛ لم يذكروا مجاهدا؛ حتى قال الشافعي: إن مالكا وهم فيه. 


وقال البيهقي”' بعد أن ذكر هذا الحديث من طريق ابن وهبء الذي في سنده ذكر 
مجاهد: [هذا هو الصحيح؛ وقد رواه مالك مرة أخرى عن عبد الكريم الجزري عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى: دون ذكر مجاهد في إسناده.. ثم قال إنما غلط في بعض 
العرضات ] فهنا نلاحظ أن كلا من الشافعي, والدرقطني وأيدهما ابن حجرء والبيهقي؛ قد 
حكموا على مالك بأنه أخطأ أو غلط في هذا الحديث. ولكن هذا الحكم لم يسلم من رد بععض 
العلماء عليه, ومنهم ابن عبد البر. 


(؟4) انظر ص 5 من هذا البحث. 

(47) الموطأ - كتاب الحج ‏ باب فدية من حلق قبل أن ينحر- رقم 517/4 

(44) فتح الباري - 15/4 

(40) يقصد بعض رواة موطأ مالك وهم: ابن وهب واين القاسم ‏ ومكي بن إبراهيم. وستأتي رواياتهم في هامش الصفحة 
التي تلي إن شاء الله. 

(57) البيهقي ‏ السنن الكبرى ‏ //7/ا7. 


ينف 


العسوية عند الإمام مالك 


فقد أجاب ابن عبد الرحمن على قول الشافعي ‏ وهو كذلك جواب على البيهقي: و. 
أن يكون أيضا جواب على ابن حجر فقال7"": 

[ إن كلاً من ابن وهبء وابن القاسم؛ ومكي بن إبراهيم”'؛ قد رووه عن مالك عن] عبد 
الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة. 
الطحاوي أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابن وهب وابن القاسم, فذكر فيه مجاهداً, 
بعدما ذكر أن يحيى قد روى هذا الحديث عن مالك عن عبد الكريم الجزري عن ابن 
ليلى وتابعه أبو المصعبء وابن بكير والقعنبي ومطرفء والشافعي؛ ومعن بن ب 
وسعيد بن عفيرء وعبد الله بن يوسفء التنّيسيء ومصعب الزبيري. ومحمد بن ١‏ 
الصوري..كل هؤلاء رووه عن مالك؛ كما رواه يحيى. لم يذكروا مجاهداً في إسناد 
الحديث. 1 

ولايد لنااقتا من محاولة تفسير :هذه القضدية:.ومناقشنتها: ثم محاولة الترجيع: 
المنهج الذي اتبعناه, وذلك ببيان حال الرواة الثلاثة (الساقط من الإسناد ومن فوقه. 
فون 


مجاهد بن جبر المكي, أبو الحجاج المخزومي المقرئ. روى عن: علي وسعد بن 
وقاص. والعبادلة الأربعة, وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وروى عنه: عطاء, و 
وأيوب السختياني؛ وابن عون؛ وعبد الكريم بن مالك الجزري. 


(41) د. مصطفى حميده ‏ فتح المالك بتبويب التمهيد  .١74/7‏ ومن المعروف أن اين حجر (ت 657) جاء بعد ابن عب 
(ت 471) فكأن جواب ابن عبد الير هو على الشافعي ومن سيأتي موافقاً له في الرأي. وقد ذكر أبن حجر عدم أب 
لجواب ابن عبد البر؛ فقال: وهذا الجواب لا يرد على الشافعي, (فتح الباري ‏ 480/4.) 

(44) يقصد أن روايات هؤلاء الثلاثة؛ إنما هي في غير الموطأ؛ وهي كالتالي: رواية ابن وهب: أخرجها البيهقي في سلْد 
كتاب الحج ‏ باب التخيير في فدية الأذى - رقم الفذه 
وقال بعد أن أخرج هذه الرواية: وقد رواه مالك مرة أخرى عن عبد الكريم الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ذكر مجاهد في إسناده 
رواية ابن القاسم: أخرجها النسائي في السان الكبرى ‏ كتاب الحج ‏ باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه 
ا 
وأما رواية مكي بن إبراهيم: فقد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد ‏ كتاب الحج ‏ ياب فدية من حلق قبل أن ي: 
انظر: فتح المالك بتبويب التمهيد ١75/7‏ 


د. عبد الرزاق خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 


عق 


وقد وثفه غير واحد من العلماء,رومنهم ابن بعد رحنيث قال: كان ثقة فقيهاً. سالا كثير 
الحديث. وقال عنه ابن حبان: كان فقيهاً ورعاً عابداً متقناً. وذكره العجلي في الثقات فقال: 
مكي تابعي ثقة. 

عبد الرحمن بن أبي ليلى: هو الأنصاري المدني, ثم الكوفي؛ وهو تابعيء من الطبقة 
الثانية (ت 85 ه)ء وقد اختلف في سماعه من ابن عمر. قال عنه ابن حجرا"'!: ثقة. 

عبد الكريم بن مالك الجزري: وكنيته أبو سعيد؛ مولى بني أميّة, ويقال في نسبته 
أيضاً: الخضرمي (بالمعجمة). وهو من الطبقة السادسة (ت ١77‏ ه): قال عنه ابن حجرا: 
ثقة متفن. 

يلاحظ من خلال ترجمة هؤلاء الرواة الثلاثة؛ أنهم جميعاً ثقات, ولم يقع اختلاف في 
الحكم عليهم عند علماء الجرح والتعديل. بل إن مجاهد بن جبر ‏ الساقط من الإسناد ‏ يكاد 
يجمع أثمة الجرح والتعديل على توثيقه. 

ومن هنا فنستطيع القول بأن ما وقع للإمام مالك في هذا الحديث, ليس من قبيل 
تدليس التسوية قطعاً؛ فليس فيه إسقاط ضعيف بين ثقتين! وهو ليس تسوية كذلك؛ إذ لا 
تنطبق عليه شروط التسوية: ولا أوصافها ‏ كما سبق بيانه ‏ . 

ثم إنه لادليل على قول البيهقي”" في حق مالك: (أنه غلط في بعض العرضات), لأن كل 
رواة مالك كما ذكر ابن عبد البر'' ‏ قد سقط مجاهد في رواياتهم. وليس متصوراً أن 
كل رواة مالك لم يسمعوا هذا الحديث إلا في تلك العرضة !! وبهذا يترجح قول الشافعي؛ 
والدارقطني. وابن حجرء أن مالكاً قد غلط أو أخطأ في هذا الحديث.. واللّه أعلم. 


(45) البيهقي ‏ الستن الكبرى ه//771. 


(-0) انظر قول ابن عبد البر في الصفحة السابقة من هذا البحث. 
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الحديث الرابع 


أخرج مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن عبد اللّه بن عباس؛ أن رسول الله 
رمضان فقال: [ لا تصوموا حتى تروا الهلال: ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم 
فأكملوا العدة ثلاثين 11". 

قال الخطيب البغدادي'"': (ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ابن عباس 
ثور يرويه عن عكرمة عن ابن عباس. وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة؛ فأسقط 
من الحديث وأرسله. وهذا لا يجوز وإن كان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيل. لأنه 
أن الحديث عمن ليس بحجة عنده. وأما المرسل فهو أحسن حالة من هذاء لأنه لم 
حال من أرسل عنه أنه ليس بحجة.) 

ويلاحظ هناء أن الخطيب البغدادي؛ قد حكم أُوَلاً على هذا الحديث: بسقوط راو أُمد 
وهو عكرمة. ثم لم يعده مرسلاً صحيحاً. لأن مذهب مالك في الإرسال؛ أنه لا ير 
عمن كان حجة عنده. وعكرمة عند مالك؛ ليس بحجة. 

وقال ابن عبد اليّرا"': (.. هكذا ورد هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة 
عن ابن عباس. ليس فيه ذكر عكرمة, والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس. 
رواه ثور عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يك ذكر رمضان ... الحديث. وا 
الموطأ بهذا الإسناد عكرمة.) 

والذي يظهر من كلام ابن عبد البر هذاء أنه قد أقرّ بسقوط عكرمة من الإسناد 
مالك؛ ولكنه فسره تفسيراً آخر. وذلك حينما قال: (والمحفوظ لعكرمة عن أبن 


(01) الموطأ - كناب الصيام ‏ باب ما جاء في الصيام برؤية الهلال رقم 141... وقد أخرج مالك هذا الحديث في 
مواضع أخرى؛ كلها وقع فيها إسقاط أحد الرواة؛ وهي 
ح > كتاب المناسك ‏ باب العمل إذا عطب أو ضل ‏ رقم 1711 . 
- - كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء في رضاعة الصبي - رقم 17/77 
- - جامع ما جاء في الضحايا ‏ رقم الحديث +1914 

(3) الخطيب البغدادي ‏ الكفاية في علم الرواية ‏ 5417/7 

(27) ابن عبد البر ‏ التمهيد لما قي الموطأ ... ؟'/7؟ 
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د. عبد الرّزاق خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 
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عباس.) فإذا عد الحديث الذي فيه عكرمة محفوظاً: فهل يكون حديث الموطأ هذا 
8 
شاذ|؟!! 


ثم إن :ابن عبدا البر قد رد علق'الخطيب""'؛ وبين خظأ من زعم أن مالكاً أسقط ذكر 
عكرمة؛ لأنه كره أن يكون في كتابه. وحجته في ذلك؛ أن مالكاً قد أخرج له حديثاً في كتاب 
الحج وصرّح باسمه”''. وترك رواية عطاء في تلك المسألة؛ وعطاء من أجل التابعين في علم 
المناسك: ومن أهل الثقة والأمانة؛ 

وقد رد السخاوي أيضاً على كلام الخطيب فقال: (هذا محمول على أن مالكاً قن ثبت 
عنده هذا الحديث عن ابن عباس.) والذي يظهر أن السخاوي يشير إلى منهج مالك في 
الحديث المرسل (المنقطع)؛ وهو قبوله إن ثبتت لديه صحته - والله أعلم -. 

ولا بد لنا بين يدي تفسير هذا الأمر؛ وبيان حقيقة هذا الحديث؛ وموقعه من التسوية 
(موضوع البحث) أو التدليس, لا بد من ترجمة عكرمة؛ ومن فوقه ومن دونه. 

عكرمة مولى ابن عباس: هو الحافظ أبو عبد الله القرشي مولاهم المدني؛ البربري 
الأصل. روى عن ابن عباسء وأبي هريرة؛ وعائشة؛ وغيرهم من الصحابة. وروى عنه عدد 
من كبار الحفاظ منهم: عمرو بن دينار؛ وإبراهيم النخعي. 

وقد وثقه عدد من كبار النقاد منهم”': قتادة, وأيوبء والعجلي؛ والبخاري حيث قال 
عنه (ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة) وابن أبي حاتم حيث يقول: (سألت أبي 
عنه فقال: ثقة. قلت يحتج بحديثه؟: قال: نعم إذا روى عنه الثقات والذي أنكره عليه يحيى 


بن سعيدء ومالك؛ فبسبب رأيه. 


وقد اتهم بعض العلماء عكرمة بأنه من الخوارج؛ فقد روي عن يحيى بن معين أنه قال!”": 
إنما لم يذكر مالك بن أنس عكرمة؛ لأن عكرمة كان ينتحل رأي الصفرية (فرقة من 


(50) انظر الحديث الذي فيه ذكر عكرمة: كتاب الحج ‏ باب من أصاب أهله قبل أن يفيض رقم .4١‏ 
(51) انظر ترجمته في: المزي - تهذيب الكمال ‏ 17/1/17 - 175. والذهبي ‏ سير أعلام النبلاء- 11/١‏ 174. 
(017) الذهبي ‏ سير أعلام النبلاء  ١70/١‏ 


ل انه 


التسوية عند الإمام مالك 


الخوارج). ولكنٌ العجلي رد تلك التهمة فقال في ترجمتها”': تابعي ثقة؛ بريء مما ير 
التاسء من الحرورية (وهى أحد أسماء الخوارج). 

وأما من فوقه فهو الصحابي الجليل عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما ‏ ولا 
في هذا المقام إلى تعريف, فإن غاية التعريف بهؤلاء الرواة هناء هو بيان حالهم. 

وأما من دونه فهو: ثور بن زيد: وهو الكلاعي, وكنيته أبو خالد. الشامي | 
(ت؟١19).‏ قال عنه ابن حجر": ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. 

ومكناء:قاقكلاً من الزؤاة'الثلاثة (الساقظ من الإستان» ومن فوقة ومن دوته) 
ثقات. ولذا فلا يمكن أن يعد هذا من قبيل تدليس التسوية؛ لأن تدليس التسوية ‏ 
معروف ‏ إسقاط ضعيف بين ثقتين. 

ولا يقال بأن عكرمة عند مالك. ضعيف أو غير مقبول؛ بدليل أن مالكاً قد روي له, 
وصرّح باسمه. في كتاب الحج'. ثم إن رأي مالك في عكرمة ليس بسبب ذ 
العدالة أو الضبط: بل لأمر آخرء وهو ما ذكره ابن عبد البر قال"": 

[ عكرمة مولى ابن عباس من جِلّة العلماء ؛ لا يقدح فيه كلام من تكلّم فيه لأنه لا 
مع أحد تكلم فيه. وقد يحتمل أن يكون مالك جبن عن الرواية عنه؛ لأنه بلغه أن 
المسيب كان يرميه بالكذب» ويحتمل أنه لما نسب إليه من رأي الخوارج؛ وكل ذلك با 
إن شاء الله] . 

نقول:لا يعقل أن يكون هذا هو رأي مالك فيه!! ثم يخرج له حديثاً في الموطأ! 
أعلم .وكذلك لا يقال إن هذا تسوية: لأن ثوراً لم يلق ابن عباس أصلاًء فقد أخرج ابن 
حاتم”"': عن بشير بن عمر الزهراني قال: ( قلت لمالك بن أنس: لقي ثور ابن عباس؟ أقال: 
لالم يلقه] . وبهذا فلا يتحقق شرط التسوية ‏ كما سبق بيانها"". 
(54) ابن حجر التقريب ترجمة رقم .47١‏ وانظر ترجمته في تذكرة الحفاظ .10/8/١‏ 
)1١(‏ باب من أصاب أهله قبل أن يفيض - رقم 411. 
(11) ابن عبد البر التمهيد.ت .10/١‏ 


(17) ابن ابي حاتم المراسيل ‏ ص 737-377 
(15) انظر ص 8-7 من هذا البحث. 


د. عبد الرّزاق خليفة الشايجي ود. أمين محمد القضاة 
ااا ا 7ب7بيسسسسي6يئت©ت؟97ي/_س 


وبناءً على هذا فإنه يغلب على الظن - وهذا هو الراجح ‏ أنه قد وقع خطأ في رواية هذا 
الحديث فورد هكذا مرسلاً (أي منقطعاً), لأن ثوراً لم يلق ابن عباس قطعاً. وهذا الخطأ 
يحتمل أن يكون من بعض رواة الموطأء ويحتمل أن يكون من مالك نفسه. 

أما الاحتمال الأول وهو أن يكون من بعض رواة الموطأ فهذا أمرغير متصور! إذ يبعد 
أن يكون جميع رواة الموطأ قد وقعوا في الخطأ نفسه! فلم يرد في أي رواية من روايات 
الموطأ ذكر عكرمة في سند هذا الحديث. وقد أشار إلى ذلك ابن عبد البرء كما ذكرت أنفاً. 
وكذلك فلم ينص أحد من العلماء على ذكر عكرمة في بعض روايات الموطأ. 

إذا تقرر هذا فإنه يتعيّن أن يكون الخطأ الحاصل في هذا الحديث؛ إنما هو من الإمام 
مالك رحمه اللّه. وعلى أي حال: فهذا لا يضيره: فهو من الخطأ المقبول لندرته من مثل هؤلاء 
الأعلام - كما سبق بيانه ‏ واللّه تعالى أعلم: 


التسوية عند الإمام مالك 
101111١ 11 ٠117732775115511555555551535:5180211111213‏ 


الخاتمة 


وفيها نتائج البحث وخلااصته 
في ختام هذه الدراسة: لا بد لنا من تقديم خلاصة لأهم النتائج التي توصلنا إليها 
خلال هذا البحث؛ وهي استخلاص لما ورد في البحث؛ نسوقه على شكل نقاط: 
)١‏ أظهر هذا البحث الجهد المميز الذي قام به علماؤنا الأوائل؛ من كبار النقاد في م 
البحث العميق عن أحوال كتب الحديث المشهورة: والتدقيق في الروايات؛ فلم 
جهداً في ذلك السبيل؛ ولم يجاملوا أحداً. فكل كتاب. وكل عالم مهما بلغت منزا 
موضع فحص ونقد. فهذا مالك الإمام الجهيذ, الذي اشتهر القول فيه (لا بُفنَى 
في المدينة) ها هو قد انتقده العلماء في بعض أحاديثه. 


هو 
نالك 


النتيجة المترتبة على ذلك.. وهي من مسائل هذا العلم الدقيقة. 
") إن هذا النقدالذي وجه إلى الإمام مالك: قد يفهم منه لأول وهلة أنه نقد متعلق بالتدلنٍ 
وبخاصة أن ابن حجر قد ذكره في طبقات المدلسين! فأثيت هذا البحث براءة الإمام ! 
-رحمة الله هن هذا الوصف,.ويغدة.غنه::فكل:الذين سقطو مق أسأئيده تلك, كلم 
ثقات.. وتدليس التسوية هو إسقاط ضعيف بين ثقتين. 


هذا وجود سقط في سند الحديث؛ والحقيقة أن الأمر ليس كذلك. 


5) أثبت هذا البحث أن الخطأ الذي حصل من الإمام مالك, إنما كان في ثلاثة أحاديث: فر 


ويفا 


ااا 7ب تُئييالحح١حللسس‏ ث 
من الخطأ النادر الذي يمكن تصوره من كبار المحدثين والحفاظ؛ وأن وجود مثل هذا 
الأبن مقن لا بعلن فريضية الله 

)بين هذا البحث أن هذه الأحاديث التي وقع فيها ذلك الخطأ من الإمام مالك - وإن كان 
قد حصل فيها انقطاع ‏ أثبت أنها صحيحة من حيث النتيجة. ذلك أن الرواة الذين 
سقطوا من الإسناد في الأحاديث الثلاثة, كلهم ثقات.. ولا كبير خلاف في ذلك. 

") إن وجود مثل هذا الأمر من الإمام مالك (في أربعة أحاديث)؛ لا يعد ظاهرة يمكن أن 
تكون لها آثارها السلبية على الموطأء فهي حالة نادرة.. والنادر ليس له حكم ‏ كما يقال 
-. فإن الإمامين البخاري ومسلم, قد وقع في صحيحيهما أحاديث كانت موضع نقد من 
العلماء ‏ كما هو معروف ‏ وإن كان العلماء قد دافعوا عن الصحيحينء وردوا ذلك 
النقد, إلا أن أحدًا لم ينتقص من الصحيحن لوجود ذلك النقد.. والله أعلم. 


قفا 


العسوية عند الإمام مالك 


المعجم؛ ومن كان ابتداء اسم شهرته ب (ابن, أو أبو) فقد راعيت الاسم ١‏ 
لكلمة (ابن» أو أبو). 


)١‏ أحمد بن حنبل (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني) ‏ المسند ‏ ط ١‏ القاهرة. 

؟) البخاري (محمد بن إسماعيل) ‏ الجامع الصحيح ‏ مع فتح الباري لابن حجر دار الفكر ‏ بيروت-/411١‏ 
ه9617امء 

"') البخاري (محمد بن إسماعيل) ‏ التاريخ الكبير ‏ دار الكتب العلمية ‏ ط ١‏ 

5) البيهقي (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي) ‏ السنن الكبرى ‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا ‏ دار 
العلميةط١  ١4١4‏ ه 54ؤام. 

) ابن أبي حاتم (عبدالرحمن بن أبي حاتم) ‏ علل الحديث ‏ مكتبة المثنى ‏ بغداد ‏ ط١ ‏ 

1) ابن حبّان (أبو حاتم محمد بن حبان البستي) ‏ كتاب الثقات ‏ دائرة المعارف/ حيدر أباد. 

1) ابن حجر (أحمد بن علي بن حجر العسقلاني) ‏ النكت علي ابن الصلاح ‏ تحقيق د. ربيع بن هادي عمير 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنوّرة ‏ ط١‏ - 19544/155. 

8) ابن حجر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس/ تحقيق د. عبد الغفار سليمان 
أحمد عبد العزيز ‏ دار الكتب العلمية-ط١  .1991/154٠8‏ 

.١55هر//١ط‎ / ابن حجر تقريب التهذيب  تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف/ دار المعرفة‎ )١ 

.١5١5/١ط‎ / ابن حجر/ تهذيب التهذيب  تحقيق مصطفى عبد القادر/ دار الكتب العلمية‎ )٠١ 

.١4١5  ركفلا ابن حجر / فتح الباري بشرح صحيح البخاري  الشيخ ابن باز دار‎ )١ 

.155 ١ الخطيب البغدادي  الكفاية في علم الرواية  دائرة المعارف العثمانية  ط؟/‎ )١١ 

؟1) الدارقطني (أبو الحسن علي بن عمر) العلل الواردة في الأحاديث النيوية ‏ تحقيق د. محفوظ عبد 
الزحمن -ظة -ف:.:88/ز15/16ا- ذا ن.ظيية- السعوديةة 

)١4‏ الدارمي (أبو محمد عبد اللّه بن مهرام) السنن دار الكتب العلمية. 

©) أبو داود (سليمان بن الأشعث) ‏ السنن- الدار المصرية اللبنانية 194/١5 ١8‏ 

1) الذهبي (شمس الدين بن عثمان) ‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ‏ دار الفكر| ١‏ - 

ا ك/اكهتا, 


.1941/14-1١- ١طةلاسرلا سير أعلام النبلاء مؤسسة‎  يبهذلا‎ )٠١ 


زننا 


د. عبد الرُزاقَ خليفة الشايجي و د. أمين محمد القضاة 


8) ابن رجب الحنبلي ‏ شرح علل الترزمذي - تحقيق د. همام سعيد ‏ مكتبة المنار - ط١//41١1-/19417.‏ 

5) الزرقاني (محمد الزرقاني) ‏ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك دار الفكر. 

)٠١‏ السيوطي (جلال الدين السيوطي) ‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ‏ تعليق صلاح بن محمد 
عويضة ‏ دار الكتب الغلمية ‏ ظ١‏ 1537/1411 

- ابن الصلاح(أبو عمرو عثمان بن الصلاح)  علوم الحديث  تحقيق د. نور الدين عتر  دار الفكر‎ )١١ 
تا‎ 

"؟) الطحاوي (أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي) ‏ شرح معنى اأثار ‏ تحقيق محمد زهري النجار 
- دار الكتب العلمية ‏ ط١ ‏ 95؟4/1/ا9١.‏ 

)ابن عبد البر (أبو عمرو يوسف بن عبد اللّه) ‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد ‏ تحقيق سعيد 
عق قدالة 216 

4) ابن عبد البر ‏ فتم المالك بتبويب التمهيد ‏ ترتيب وتحقيق د. مصطفى حميدة ‏ دار الكتب العلمية ‏ ط١‏ 
لاغ /ردحوا. 

) عتر (أ.د. نور الدين) ‏ منهج النقد في علوم الحديث ‏ دار الفكر ط/ .1517/5‏ ط18/5 1951/15 

) العجلي (أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالع) - كتاب الثقات ‏ تحقيق عبد المعطي قلعجي - ط١‏ - 
ددار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. 

)١‏ ابن ماجة (أبو عبد الل محمد بن يزيد) ‏ السنن ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دان إحياء التراث العربي 
(بدون طبعة). 

8) مالك (الإمام مالك بن أنس) - الموطأ ‏ تحقيق خليل مأمون شيحا دار المعرفة ‏ ط١ .1998/1١418-‏ 

4) المي (جمال الدين بن يوسف بن عبد الرحمن) ‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ‏ تعليق عبد الصمد 
بن شرف الدين - دار الكتب العلمية  ١‏ 54١/رةة9١.‏ 

)"١‏ المزي - تهذيب الكمال في أسماء الرجال ‏ تحقيق أحمد علي عبيد» ود. أحمد حسن آغا ‏ دار الفكر- 
ل قةا. 

١؟)‏ مسلم (مسلم بن الحجاج النيسابوري) ‏ الجامع الصحيح ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار الفكر- 
ا 

"") ابن الملقّن (سراج الدين عمرو بن علي الأنصاري) ‏ المقنع في علوم الحديث ‏ تحقيق عبد الله يوسف 
الجديع ‏ دار فواز للنشر ‏ ط١‏ 1951/1515 

") ابن منظور الأفريقي ‏ لسان العربٍ ‏ دار صادر ‏ 1951 

4؟) النسائي (أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب) ‏ السنن الكبرى ‏ تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري: 
وسيد كروي خسن_دار الكتب العلمية ‏ ط١  .1951١/١51١‏ 


7 يننا 


22١١ ٠ ١ القااةاةالالةالاةاةالااااةهمل515ه117711271201115120510:ل#اكق +" ؛قذ‎ 
أعةتأوطام‎ 


“لقاخه كد11 -لة“ واعاتلقه1ة ممص مذ ”نطه وتووه]1- الى“ 


التقطكدلة ودمتجة لطم نرط 
للك 
لمل س0 لخ متحرة سر[ 


جناععه [تصتط نه لإعتعص عتقط طمللخ لإقدم] علتلة[1! تمقحصآ أقطا اعد ه أمعلا عاتسن جز 
حلها غطا تقطا أمعلاتك مكلة 15 ]1 .طاتلقط لصة طوط أه قلاع عطا صذ ععهام أصقء تمع اد نك 
عكقط ما لأععلقط 0 فعمتنهد أجعل[0 عطا عدصمحمة لعتعلتقمم ذا اعتطىر ,ععتامعى 
0 فتدامدء؟ غطا عممة ممتامصستاي طنط لعسصتمعاق لفط ,رصنم] معامنى مز كن لت 
أقطا )أ أنامطة 'لذة [تصتط مه لإعمعص عتقط طفالخ4 نيقصس] أ'تلقطة صقص] علهدم طعتطى ,تدام1 
.لإااء تامعطاننة كاز عاكفط تبعل مقع - صة"ن0 :1101 عط معاكة - عامه0 

فقا أقطا علناتااة مه كل نط .دسلعناتن ددم أمصععي عط يعن مق إلمطمم معنن 
تلم فومتطا لتماعه ععلها 0) لعدمممناد ععة عثنا عره؟ ,نماك رما لعدسامصيه مععم 
قطنا (11نا85) أعطممءط عطا تصمظ اأمععي ,قعملطا تتعطاه اناه علكمعا لقة نإذة عاممعم 
بعقتادعها واعاتلدا! مما 6 لعمعممقط تقطى براعواععمم ذأ عتط1" .عاطتالدكهذ براعاعام رمد 
لفط «مطاسة كاذ أقطا لعصستقك مطبد ستمامطءة عصمة برط دسروتعن)قن ما لعاءء زطنى مه 
.ال مذ لعل ناعم عط عوطاععلقط عط آه عدم مذ ”طهلإزسحن"* لعانأن] 


دقعنا عط امعععة لثل كتمامطءة أهطا اعد عطا مذ فعنا اعتمعوعم قنطا صا دمع اميم متفدر 
قعنه عتامعطانية عه انكلطتيفا كه وطأععلقط كاز لع7ممععلق ترغط) لقه ممتاحعين مذ 
:عمادة نإط ملسف أه اك عط عممحمة علتله/8 صهمدم] لعاتقط عرزه1] مط1 عنعنوه1] .لط 
عط ععملة كلنمة غطا عصمحصمة لعتعلتقممء عط اأقنادم ففخ مطآ علتله/8 لعموممممر 

".لننة؟ عدمععط ما "طمإتوية)"" لع 


6 فلمبسامع عاطفضمقدع؟ ننه ممتلقء لتاكناز لقط علتتهل/ا صقد] نتقطا عاطتقدمم )از دز ,معل زه 
قتطا مذ نوا الفط عللآ نمطا متقامى عن مد مط لخ 7ممتاسطامائج نه لمكا عتطا حملا 
عتم ما لمة عناذقا غطا بأأقمك ما قة م5 فممتاقعيان عقعغط) اله ما قرع كمه عطزع ما تاعروق؟ 
دكة تاعاطمرم عطا 0 ممتانامة نورماعة]كتلدة ه علتاممم لانمن أفقطا معت ممعك قف طاذ 
مقط عاتتقل/! سقحص] أقطا ممتفن 11 عطا تيوبحة محلل زاعتمستاان لأناهنن نمطا ممتانامفه بعل 
-تتتقعت تأ اقتقمم التي ناممعوع؟ خنطا مذ عدم رمه عنا0 .عمتللمتة زه لمكا قلطا مت 
تغط فهك تزلدمة لقة عماتزلناة ضعطا ”طمنر سكم“ ممتامعته طعتطن قطاععلقط عومط) 
-اه؟ عطا عنلاملمز لالد ممتددبعوتل عطا] .طعممعوع نط أه عساهم عط كاك نقطا تروب 
عأمما عم 


"أن تمن - عتاتممعطم عط لثه عممعاكلق عطا عمتلممعع؟ ومنانطقاصم 'فتوامطء؟ة ع1 1١‏ ع 
.عدتادعنا واعلنلةل1ا ما لسهما 


الصحابي المجاهد 
النعمان بن مقرّن المزني 


الدكتور: صالح رمضان حسن* 


#«سعد فرك المعلميق د الموضن 


عاج نكن عسن 


مُلَخَصُ البحث: 

عَرََض هذا البحثُ سيرةً غطرةً لنجم من نجوم الاهتداء: ألا وهو الصحابي 
الجليل .. النعمان بن مُقرّن المُرٌّني. فين أنه من قبيلة مزينة المضرية؛ التي 
كانت ديارها في شمال المدينة. وكشف عن علاقة هذه القبيلة بالإسلام: 
وتأثرها ا السمحة بعد هجرة الرسول يلد ومشاركة أبنائها من أولى 
الغزوات كبَدْرِ وأَخُدٍ يدل على ذلك أن النعمان بن مقرّن - لَه - قدم على 
الرسول يبه في وفد من مزينة َم أربعمائة. 

واستمرت مشاركات أبناء هذه القبيلة في الغزوات والسرايا... وكان النعمان 
صاحب إحدى ثلاث رايات عقدها الرسول يب لمزينة في فتح مكة سنة /ه. 


وكان دوره في عهد الخليفة أبي بكر الصدّيق - افك 1 في قتال 
المرتدين. وكذتك كان دوره في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ كاليَهُ - في 
فتح العراق؛ ومعركة القادسية سنة 4١ه.‏ وكذلك في فتح المدن الفارسية 
كالأهواز ورامهرمز وتستر والسوس ونهاوند التي استُشْهدَ فيها سنة ١١ه.‏ ثم 
بين البحث مكانة هذا الصَّحَابي, وما نزل فيه من القرآن؛ وما قيل فيه وما 
رُوي عنه 15 ادر كل كش من هده وورعة ورهيكه هى الجهاد في سيين 
اللّه بما لا تغريه معه متعة من متع الدنيا وبهرجها. 


رحمه اللّه؛ ورضي عنه. 


الصحابي الجاهد النعمان بن مقرّن المزني 
331500001000000107لققاة037010قة1-219015831313131382881, ١١١ ١‏ 


يبقى عصر الرسالة والخلافة الراشدة المنبع الصافي والغزير بالدروس و 
والمواقف السامية التي عبّرت أصدق تعبير عن القيم والمبادىء العظيمة للاسلام: بود أن 
تهيأ للعرب المنهج القويم الذي مكنهم من إطلاق طاقاتهم الخلاقة الكامنة والإفصاح عن 


ولا سسا و81 وتضناهضا ووقناة 


تعد سير رجالات ذلك العصر من الصحابة الأجلاء الحافلة بالمواقف المشرفة وا 
واحدة من أبرز تلك المنابع» كما وصفهم قائدهم العظيم محمد بن عبد الله (يَلِِ) بالئلد 
التي يُقتَدَى بها ويُهتَدَى, ما أحرانا اليوم بِأنْ نعيد قراءة ذلك العصر بإمعان ب 
تراجعت قيم الحق والعدالة والفضيلة عند أكثر الناس وأصبحت القوة والغطرسة والأثانية 
وشهوة التسلط والتحكم بمصائر الشعوب الضعيفة هو المنهج الذي يتبعه الأقوياء. جا هذا 
البحث كمحاولة متواضعة لتسليط مزيد من الضوء على السيرة الجهادية 5 
النعمان بن مقرّن المزني الحافلة بالبذل والتضحية في سبيل المبادىء العظيمة للاسلام التي 
تشرفت الامة العربية بحملها إلى الشعوب الأخرى. 


تطرق البحث إلى نسب النعمان وكنيته والقبيلة التي ينتمي إليها وبداية علا 
بالدعوة الإسلامية وبدايات انتشار الإسلام بين أبناء قبيلة مزينة ودور رجالها من | 
الأوائل في الدفاع عن الإسلام؛ ثم متابعة دور النعمان بن مقرّن في حركة الجهاد أثناء 
الرسول (يَلِ) وخليفتيه: أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) إلى قب 
معركة نهآوند غام:1 "نه كما تناول مكانة'النعمان وشخصيتة ويخصاله: 


ليرفا 


د. صالح رمضان حسن 


نسبه وكنيته وقبيلته : 
هو النعمان بن مقرّن بن عائذ بن ميجا بن هجير بن نصر بن حبشية بن كعب بن عبد 
بن ثور بن هدمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أدَ بن طابخة المزني, ويقال النعمان بن 
عمرو بن مقرّنء ويكني أيَا عمرو وأبا حكيم!", وكناه الخليفة عمر بن الخطاب (زإلقة ) 


أبا ثورا". 


ينتسب النعمان بن مقرّن إلى قبيلة مزينة. وهي بطن من بطون قبيلة مضر العدنانية, 
وتكاد تتفق العديد من اللصادر في ذكر سلسلة نسب هذه القبيلة واشتقاق اسمها منها: 
أن مزينة هم بنو عثمان بن الاطم بن أن بن طابخة, ومزينة أمهم بنت كلب بن وبرة؛ وإليها 
نُسَبُوا وعرّفوا باسمها"", ويذهب آخر أن نسب هذه القبيلة يعود إلى بني عثمان وأوس 
ابثي عمرى بنأأدّ, وأمهما منزينة بنك كعب وإإليها مُِبُواائا ومع الانغتلاف الطفيفن في ذكر 
سلسلة الأسشماء: إلا أن هذه :الضتادر متفقة على اسم هذه القبيلة اشتق من السم.مزينة أم 
عثمان وأوسء وهي قبيلة مضرية اشتهر منها «النعمان بن مقرّن؛ ومعقل بن يسار 
وابكن ين عبد ,الله اللآني وسيل التشازء »وين هلم كفي 


)١(‏ ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله: «الاستيعاب في معرفة الاصحاب»؛ هامش كتاب «الإصابة في 
تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني؛ بغداد/د.ت؛ مطبعة المتنبي» 045/7 ؛ ابن حجر العسقلاني: 
شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي: «تهذيب التهذيب» حيدر أباد الدكن/ 1117 ط١؛‏ مطبعة دار 
المعارف النظامية, ١٠/"ه4.‏ 

(؟) الواقدي: محمد بن عمر: «فتوح الإسلام لبلاد العجم وخراسان», مصر/ د.ت؛ مطبعة المحروسة,. ص 
ا 

(؟) السهيلي: الإمام عبد الرحمن: «الروض الأنف في شرح السيزة النبوية»: القاهرة/ 15317 دان التصن, 
7١/١‏ ١47؛‏ ابن الاثير: عز الدين أبو الحسن: «اسد الغابة في معرفة الصحابة». مصر/ 1517١‏ دار 
الشعب. 587/5؛ ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن «الاشتقاق», بيروت/ 1515,: ط7ء ص 1١8٠‏ 
يرجح نسب القبيلة إلى عمرى بن طابخة. ص .١١١‏ 

() ابن حزم الاندلسي: أبو محمد علي: «جمهرة انساب العرب»: مصر /1917/1؛ دار الكتب الحديثة. ص 
50 ؛ ابن الاثير: اللباب في تهذيب الانساب» بغداد/ د.ت؛ مكتبة المثنى. ؟/5١5‏ ؛ ابن خلدون: 
عبدالرحمن: تاريخه؛ (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر)؛ بيروت / 1957 , دار الكتاب اللبناني ق ١‏ م 
اردق 


(0) ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم: «المعارف». مصر/ د.ت؛ مطبعة دار المعارف, ص 75 . 


ليت 4" 


الصحابي الجاهد النعمان بن مقرن المزني 
0 10111 1111 


أما ديار قبيلة مزينة فهي تقع شمال المدينة (يثرب) تضم عددا من القرىأمة 


فيحةوالروحاء ‏ تبعد عن المدينة 4١‏ ميلاً - ٠‏ والعمق (موضع قرب المدينة)؛ في بيئة لملائمة 
للزراعة والرعي تتنوع فيها التضاريس ما بين الجبال والوديان؛ ومن أهم مرتفعات 
جبل (آرة) ميطان ‏ من نواحي الربذة وهي حديقة غناء من جبال المدينة - وورقان 
ونهبان؛ ومن الأودية المشهورة: وادي (رئم) ‏ قرب المدينة يصب فيه ورقان له ذ 
المغازي وفي أشعارهم, وكذلك وادي (شمس) ووادي (ساية) ‏ «وادي عظيم به | 


سبعين نهرا تجري تنزله مزينة وسليم» فضلا عن أودية آخرى". 


بدايات علاقة قبيلة مزينة بالإسلام: 

على الأرجح أنْ قبيلة مزينة أخذت تتأثر بالدعوة الإسلامية بعد هجرة الرسول (يآةة) 
إلى يقوب:(امديئة النورة)» حيت لم يرد ما يدل على اغتناق يعض أفرادها اللإسلاة اقل 
الهجرة من مكة وذلك لقرب ديار مزينة من المدينة فهي على تماس معها في اتصال طُباشر 
حيث يتوافد رجالها لاغراض التجارة والمصالح فضلا عن صلات النسب والجوار 
والقربى» كما يرجح بعد الهجرة؛ إلى جانب ما كان يرد القبيلة من أخبار الرسول أ(يَائِة) 
والدعوة الإسلامية عندما كان في مكة, تقذاد الاسون جميعها مهدت الطريق لتعرف] أبقاء 
قبيلة مزينة على طبيعة الدعوة الإسلامية وأهدافها وتعاليمها وهيأت الأذهان والنْذ 
لاعتناقها والدخول فيها. 


ضمن قائمة أسماء الصحابة الذين شاركوا في معركة بدر الكبرى سنة ؟ ها". 
وها يدل علق تايف التشبان_الانسلام .مين آبْقَاء اقنيلة سزينة سننة 17 ف تلك 1 


(1) عمر رضا كحالة: «معجم قبائل العرب»؛ بيروت :١578/‏ دار العلم للملايين, ٠١84 ١١85/7‏ 
(1) الواقدي: محمد بن عمر, «كتاب المغازي»: بيروت / د.ت: عالم الكتب: 171/1١‏ 


د. صالح رمضان حسن 
اا اا الاللللا7صصضبففيفييبيبيبيبيبببب 


الباسلة والتميزة في معركة أحد لاثنين من رجالها حيث قاتلا بشجاعة وخماسة حتى 
استشهدا وهما: وهب بن قابوس المزني وابن أخيه الحارث عقبة بن قابوسء اللذان التحقا 
بجيش الرسول (كو) حينما علما بخروجه؛ وذلك عندما جاء! بغنم لهما من جبل مزينة إلى 
سوق المدينة فوجداها خالية» ولما عرفا السبب التحقا على الفور بجيش المسلمين «فقاتلا 
أشدٌ القتال», ونالا إعجاب الرسول (كَو) وأصحابه؛ لا سيما عندما تغيرت موازين 
معركة أُحّد واختل جيس السلمين. وأخذت قريش تشن الهجمات وكان الرسول (يلة) 
يحث أصحابه ويدعوهم لصد الهجمات في هذا الوقت العصيب انبرى وهب بن قابوس 
المزني مستجيبا لدعوة الرسول (كَل) ثلاث مرات متتالية فيهجم على المشاركين بالنبل 
والسيف ويردهم على أعقابهم؛ وعندما استجاب لدعوة الرسول (يَل) في المرة الثالثة, قال 
له «قم وأبشر بالجنة فقام المزني مسرورا يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل؛ فقام فجعل 
يدخل فيهم [صفوف المشركين] فيضرب بالسيف ورسول (يَلي) ينظر إليه والمسلمون حتى 
خرج من أقصاهم»"' واستمر في القتال حتى اسَتُشهدَ «فوجدَ به عشرون طعنة برمح كلها 
خلصت إلى مقتل... ثم قام ابن أخيه فقاتل كنحو قتاله حتى قتل, فكان عمر بن الخطاب 
يقول: إن أحب ميتة أموت عليها كما مات عليها المزني,:". 

إن المواقف البطولية التي سجلها أبناء قبيلة مزينة من الذين شاركوا في معركة أَحَدٍ, 
أصبحت مثلا يذكر بعد حين ويتردد عند احتدام المعارك؛ قال سعد بن أبي وقاص: «شهدت 
منه [ يقصد وهب بن قابوس الزني] يوم أُحُد مشهدا ما شهدته من إحد... وقال سعد 
أشهد لرأيت رسول (يَ) واقفا عليه وهو مقتول,وهو يقول رضي الله عنك فإني عنك 
راضء ثم رأيت رسول الله (َل) قام على قدميه ‏ وقد نال النبي (كَ) من الجراح وإني 
لأعلم أن القيام ليشق عليه على قبره حتى وضع في لحده... فما حال أموت عليها أحبٌّ 
إلي من أن األقى الله تعالى على حال المزني»1" وقد أخذ ابناء قبيلة مزينة يفدون على 
الرسول (يخ) معلنين دخولهم في الإسلام بعد معركتي بدن وأَحْد باأغداد متزايدة. 


(8) الواقدي: المغازي, 5/4/١‏ 0/0 


(3) الواقدي؛ المغازي؛ ١/ره/1”‏ 
)٠١(‏ الواقدي: المغازي. 1/0/١‏ 
)1١(‏ الواقدي: المغازي؛ 1/1//1؟ ‏ /ا/ا؟. 


يفا 


الصحابي امجاهد النعمان بن مقرن المزني 


اسلام النعمان بن مقرن ومواقفه 2# عهد الرسول (5! 


الخندق حول المدينة والاستحضارات التي سبقت وقوع معركة الأحزاب ومما جاء فيإ ذكر 
ذلك ما أورده الطبري: «حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال: خط 
الله (لةِ) الخندق عام الأحزاب من (أُجُم الشيخين)!""' طرفي بني حارثة حتى بلغ (المذأذ 
ثم قطعه أربعين ذراعا بين كل عشرة, فأحتق المهاجرون والأنصار في سلمان الفا 
وكان رجلا قويا ‏ فقال الأنصار: سلمان منّاء وقالت المهاجرون: سلمان منًاء فقال || 
(يَه): سلمان منًا آل البيت. قال عمرو بن عوف: فكنت أنا وسلمان وحذيفة بن | 
والنعمان بن مقرّن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً"" وهذه دلالة واذ 
مشاركة النعمان في معركة الخندق سنة ه. 


| ابن الاثير: «أسد الغابة», 567/6 ؛ ابن عبد البر: الاستيعاب». ص 561340 ؛ ابن حجر‎ )١( 
التوذييم ارق‎ 

(1) اجم الشيخين: واحد أجام وهو بمعنى الأطم؛ أجام المدينة: أطامها وحصونها؛ الشيخان: مأوضع 
بالمدينة كان فيه معسكر الرسول (يَئ) ليلة خرج لقتال المشركين بأحد؛ ياقوت الحموي؛ الامام 
الدين أبو عبد الله: (معجم البلدان): بيروت/ د.ت؛ دار الكتاب العربي: ١//؟١٠.‏ 

(14) المذاذ: موضع بالمدينة حيث حفر الخندق الرسول (يْ) : ياقوت الحموي: معجم البلدان. ©/4/8. 


518 ؛ ابن الاثير: «الكامل في التاريخ»؛ بيروت /191/8: دار الفكر 171/5 


بن 


في أربعمائة من مزينة»”", ويرجح ان هذا الوفد من قبيلة مزينة جاء بعد إسلام النعمان بن 
مقرّن وإخوته؛ ولا يستبعد أن الرسول (ييِ) كلفه مع إخوته بدعوة أبناء قبيلته إلى الإسلام 
ونشره بيثهم» فكان إسلام هذا العدد الكبير نسبيا نتيجة الجهود التي قام بها مسلمو 
مزينة وفي مقدمتهم النعمان بن مقرّن وإخوته, وبذلك كانت قبيلة مزينة في مقدمة القبائل 
التي وفدت على الرسول (كَل) مهاجرة في سبيل الاسلام؛ وقد أشار ابن سعد إلى 
تفاصيل ذلك قائلا: «أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي قال: حدثني كثير بن عبد الله 
المزني عن أبيه عن جده قال: كان أول من وفد على رسول الله من مضر أربعمائة من مزينة 
وذلك في رجب سنة خمس, فجعل لهم رسول الله (كَِ) الهجرة في دارهم؛ وقال: انتم 
مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى اموالكم فرجعوا إلى بلادهم»"". 

وممًا يدل على أن الاتصالات بين الدينة وقبيلة مزينة كانت متواصلة قبل هذا الوقد.ما 
أورده ابن سعد أيضا ‏ بقوله: «اخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي, أخبرنا أبو 
مسكين وأبو عبد الرحمن العجلاني قالا: قدم على رسول الله (كَلل) نفر من مزينة منهم 
خزاعي بن عبدنهم مبايعة عن قومه مزينة؛ وقدم معه عشرة منهم بلال بن الحارث والنعمان 
بن مقرن...0/ وفي المناسبة أنشد الشاعر حسان بن ثابت بإشارة من الرسول (يلةٍ)؛ 
قائلا: 
الا اولخ خدرا هيا رسكؤلة بكانانده يفسلةالوفاة 
وأئك خير عثمانبنعمرو ‏ وأسثاه اإذا ذكرالسناء 
وبايعترسول الله وكان خيراً ‏ إلى خيرواأتاكالثراء"" 

وبذلك كانت قبيلة النعمان بن مقرّن في طليعة القبائل العربية القريبة من المدينة ‏ التي 
دخلت الإسلام بعد الهجرة؛ وأخذ دور رجالها يتسع في مختلف ساحات الجهاد منذ عهد 
الرسول (يٍَ). حيث نجد ذكراً لهم في العديد من الغزوات والسرايا في حياة النبي (يقٍ) 


(17) ابن عبد البر: الاستيعاب, ”/5 541-54 ؛ ابن الأثير: اسد الغابة, 741/0 


(/17) ابن سعد: «الطبقات الكبرى»: بيروت/ /1501؛ دار صادرء دار ببيروت: 7931/١‏ . 
(18) ابن سعد: الطبقات. 791/١‏ 957؟. 
(19) ابن سعد: الطبقات: ١//5179؟.‏ 


لصي سانففنة 


الصحابي الجاهد النعمان بن مقرّن المزني 


لك 


منها الشاركة في السرية التي بعثها الرسول (ق) إلى بني شعلبة وغوال ذ 
القصة"'' يقودها محمد بن مسلمة في شهر ربيع الآخر سنة 1هء وكانت مؤلفة من 
رجال باغتوا الأعداء ليلا كان فيهم رَجُلانِ من مزينة استّشهدا في هذه الواقعة١‏ 
شاركت قبيلة مزينة وفي مقدمتهم النعمان بن مقرّن واخوته في عمرة الحديبية 
خرجوا مع الرسول (كل) سنة ستة ه فشهدوا أحداث الحديبية”'' وبعد ان أمن | 
(يِ) جانب قريش بعقد صلح الحديبية عاد إلى المدينة وقرر وضع حد لمعادات يهود أ 
وتآمرهم على المسلمين؛ فتم فتح خيبر عام /اه؛ وقد شارك رجال قبيلة مزينة ف 
الغزوة أيضا"”. 

وعند الاستعداد لفتح مكة عام / ه بعث الرسول (يَِ) إلى القبائل العربية حول 
يدعوها بالقدوم إليها وكان ذلك في شهر رمضان للانضمام إلى جيش المسلمين التجلأ نحو 
مكة؛ وكانت 


مزينة إحدى هذه القبائل «بعث إلى مزينة بلال بن الحارث وعبد | 

عمرى المزني»"": وبعد خروج الرسول (يِ) على رأس المسلمين من المدينة؛ توقة 

موضع بين المدينتين ‏ بئر أبي عنبة ‏ لعقد الالُوية والرايات وتوزيعها على القادة الب 

من أصحابه؛ وقد عقد لقبيلة مزينة ثلاثة ألوية اسند أولها إلى النعمان بن مقرّن وآ 

بلال بن الحارث وثالث لعبد الله بن عمرو المزني؛ حيث كانت مشاركة قبيلة مزينة ذ 

مكة متميزة وتجاوز عدد مقاتليها الالف رجل!'' وذهبت مصادر أخرى إلى أنْ لوا 

مزينة يوم قتح مكة كان مع النعمان بن مقرّن فقطا"'' وهذا مما يدل على مكانة النعما 

)2١(‏ ذي القصة: موضع بينه وبين المديئة أريعة وعشرون ميلا وهو طريق الربذة؛ ياقوت الحموي 
البلدان. 4/ر5"؟. 

. الواقدي: «المغازي», ؟/1 0ه‎ )١١( 

(11) ابن حجر العسقلاني «التهذيب», 51/٠١‏ , 

(17) ابن هشام: السيرة النبوية»؛ بيروت/د.ت؛ دار إحياء التراث العربي؛ ؟/57؟ . 

(8؟) الواقدي: المغازي, ؟//3/95. 

(5؟) الواقدي اللغازي» 8-6 + لبن تهشام: السيرة: 17/4 ؛ ابن سعد: الطيقات, ؟//9؟١‏ . 


(1؟) ابن الأثير: أسد الغابة. ه/؟58, 747/5 ؛ ابن حجر العسقلاني: «التهذيب», 4957/٠١‏ ! 
محمد بن أحمد: «تاريخ الاسلام ‏ الخلفاء الراشدون»؛ بيروت /1584١م ٠‏ دار الكتب العلمية؛ 


نا ينث 


د. صالح رمضان حسن 


الرسول والمسلمين فضلا عن كونه أبرز رجال مزينة لما يتمتع به من أسبقية وكفاءة قيادية 
تناسب مثل هذه المهمات. 

كما شارك النعمان بن مقرّن المزني في غزوة حنين عام 6ه بعد فتح مكة بقيادة الرسول 
(يَ) حيث خص قبيلة مزينة بثلاث رايات - أيضا ‏ عند تعبئة جيش المسلمين واختيار قادته 
الميدانيين أعطى الراية الاولى للنعمان بن مقرّن والثانية حملها بلال بن الحارث المزني 
والثالثة ل عبد الله بن عمرى المزني”""؛ وبعد إلحاق الهزيمة بالمشركين تابع جيش المسلمين 
سيره باتجاه الطائف لتضييق الحصار على المنهزمين؛ وكان النعمان بن مقرّن وقبيلة 
مزينة ورجالها في مقدمة الجيش الإسلامي بقيادة الرسول(5)"". 

وهكذا كان للصحابي النعمان بن مقرّن وأبناء قبيلته مشاركات ودور في العديد من 
المعارك والمهام التي حصلت في عهد النبي (يَئِ) مثل غزوة تبوك عام 5ه التي قادها 
الرسول (َدِِ) باتجاه بلاد الشام لمحاربة الروم؛ وقد شارك فيها بنو مقرن المزني وبنى 
عمرى بن عوف المزني وعبد الله بن مغفل المزني» وكان بعضهم معسرا لا يجد ما يجهز به 
نفسه فقصدوا الرسول (ِيَللِ) حتى لا يفوتهم شرف المشاركة في الجهاد معه ولما 
لم يجدوا ضالتهم عادوا وعيونهم تفيض بالدمع حزناً . يبحثون عن معونة تمكنهم من 
السير للقتال إلى أن تيسر لهم ذلك فالتحقوا بجيش النبي (كَلِةِ)؛ وقد عرف هؤلاء 
المعسرون ب البكائين ''' كما كان لرجال مزينة مشاركة متميزة في غزوة اكيدر بن عبد 
الملك بدومة الجندل وأسره بقيادة تخَالد بن الوليدا”". 


(39) الواقدي: المغازي, 853/77 . 

(4؟) الواقدي: المغازي؟, / 31 . 

(؟) الواقدي: المغازي, 94/7 , السهيلي: الروض الأنف: 7١8311//7/‏ ؛ ابن حبيب: أبو جعفر محمد: 
«المخير»: بيروت /د.ث: دان الافاق الجديدة:.ض 74١‏ . 


(١؟)‏ الواقدي: المغازي» ٠١9/7‏ 


الصحابي الجاهد النعمان بن مقرّن المزني 
1733011731901113الققة73575555801135521153338 022١ 1١17‏ 


عهد الخليفة أبي بكر الصديق (كزكة) 


دور النعمان بن مقرن 4 قتال المرتدين 

من خلال المسيرة الجهادية للنعمان بن مقرّن المزني في عهد الرسول (يَلِةٍ) 
تتبلور شخصية هذا الصحابي الجليل بسمات تجلت في صدق الايمان بالعقيدة الا 
واستعداد عال للبذل والتضحية في سبيلها وشجاعة واقدام وحكمة وثبات ذ 
القدرات القيادية التي جعلته من أبرز رجالات قبيلة مزينة في هذه المرحلة. 

وتتضح مكانة النعمان بن مقرّن ودوره مع إخوته في أصعب وأدق المواقة 
واجهت الدعوة الإسلامية ودولتها الفتية عند وفاة الرسول (يَة). وما نتج عنها من ١‏ 
حتركات الردة واشثداد مخاطرها: فأصبحت المدينة ‏ مركن الدولة معرضة لخطى 
المرتدين لا سيما بعد أن أْصَّر الخليفة أبو بكر الصديق (تَبِتَهُ) على إرسال جيش 
بن زيد إلى مشارف بلاد الشام لقتال الروم تنفيذا لأمر الرسول (كليِ) سنة ١١‏ ه. فخ 


حساب مبادىء العقيدة الإسلامية؛ لا سيما ما يتعلق منها بالزكاة مع وفود بعض الب 
التي قدمت إلى المدينة للمفاوضة وحينما عادوا إلى قبائلهم ‏ دون ان يحققوا أي 
أرادوه - أخبروا شيوخ تلك القبائل بقلة رجال أهل المدينة وأغروهم بالهجوم 
فتصدى لهم الخليفة أبو بكر الصديق (تََإتَُ) ومن كان معه من المسلمين وفي 
النعمان بن مقرّن وإخوته وتمكن من إفشال هجومهم ومطاردتهم: لكن المسلمين اذ 
إلى التراجع باتجاه المدينة وذلك بسبب الخديعة التي ابتدعها المرتدون ف «نفر. 
المسلمين وهم عليها فعاجت بهم ما يملكونها حتى دخلت بهم المدينة» فلم يمصرع 
يصب... فظن القوم بالمسلمين الوهن»'" وهذا مما شجع المرتدين للقيام بالإعداد 
كبير على المدينة» وأمام هذا الخطر المحدق أسرع الخليفة بالتهيؤ لمواجهته وإحباطه ,أفب 
أبو بكر ليلته يتهيأ. فعبى الناس, ثم خرج على تعبية من أعجاز ليلته يمشي؛ وعلى 


أعرنا 


«مفسمك 


د. صالح رمضان خسن 


الركاب: فما طلع الفجر إلا وهم والعدى على صعيد واحد؛ قما سمعوا للمسلمين همسا ولا 
حسا حتى وضعوا فيهم السيوف فاقتتلوا أعجاز ليلتهم» فما ذرٌ قرن الشمس حتى ولوهم 
الأدبار وغلبوهم على عامة ظهرهم..”" واتبعهم أبو بكر حتى نزل (بذي القصّة) ‏ وكان أول 
الفتح ‏ ووضع بها النعمان بن مقرّن في عدد ورجع إلى المدينة, فذل بها اللشركين... وعز 
المسلمين بوقعة أبي بكر»"" يتضح من هذا الهجوم المباغت والجريء الذي دبره وقاده 
الخليفة مكانة النعمان بن مقرّن وإخوته في تنفيذ هذه المهمة ودرجة اعتماد الخليفة عليه 
ومدى تقديره لشجاعته ومقدرته, فضلا عن الثقة التي كان يوليها الخليفة له ولاخوته في 
أحلك الظروف وأدقها. 

ولم يكتف الخليفة أبو بكر الصديق (تثتهُ) بهذا القدر من الانتصار على المرتدين بل» 
واصل مطاردتهم بنفسه ‏ رغم قلة أتباعه ‏ لاغتنام فرصة الفوز وإبعاد الخطر عن المدينة - 
مركز الدولة رغم مشورة كبار الصحابة وإلحاحهم أن يبقى في المدينة ‏ واشتد عزمه بعد 
عودة أسامة بن زيد وجيشه فاستخلفه على المدينة «ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي 
القصة...فقال المسلمون: .ننشدكالله.يا خليفة رسول الله ان.لا تعرض:تفسك: فانك ان 
تصب لم يكن للناس نظام ومقامك أشد على العدو, فابعث رجلا فإن أصيب أمرت آخرء 
فقال: لا والله لا أفعل ولأوَاسيّكم بنفسي, فخرج في تعبية إلى ذي حسٌ)!'' وذي القصة 
والنعمان وعبد الله وسويد [أبناء مقرّن المزني] على ما كانوا عليه حتى نزلوا على أَهّْلٍ 
الربذة”'' بالأبرق"" فاقتتلوا؛ فهزم الله الحارث وعوفا وأخذ الحطيئة أسيراً وأقام ابو بكر 
على الابرق أياما»7"". 


وبذلك كان للنعمان بن مقرّن المزني الدور البارز في إبعاد خطر المرتدين القريب عن 


(؟؟) ذي القصّة: ياقوت الحموي: معجم البلدان 73//4؟ . 

(5؟) الطبري: تاريخه؛ ؟/5 747-3714 . 

(4؟) ذي حس: وادي بأرض من ديار عبس وغطفان» ياقوت الحموي: معجم البلدان. 758/7 . 

(15) الربذة: من قرى المدينة تبعد عنها ثلاثة أيام. ياقوت الحموي: معجم البلدان: ؟/84؟ . 

(5) الأبرق: موضع كانت به وقعة بين أهل الردة وأبي بكر الصديق: كان من منازل بني ذيبان. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان؛ 58/١‏ . 

(0؟) الطبري: تاريخه. ا 548 ؛ ابن الاثير: الكامل» ؟//5 555-174 . 


وحتند نقد 


الصحابي الجاهد النعمان بن مقرّن المزني 

المدينة - عاصمة الدولة العربية الاسلامية ‏ في عهد الخليفة أبي بكر الصديق و 

شوكتهم, مما مهد السبيل أمام المسلمين للقيام بهجمات واسعة على أماكن واوكار المر 

البعيدة ‏ نسبيا ‏ عن المدينة» والتي لم يغب عن المشاركة فيها بنو مقرن المزني”". 
وبعد ان تحققت وحدة المسلمين في شبه الجزيرة العربية انطلقت جحافل المجا 

لتحرير العراق بقيادة خالد بن الوليدء والتي شارك فيها بنو مقرّن أيضا"". 
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عهد الخليفة عمر بن الخطاب (مَرقتة) 
دور التعمان وإخوته 2 تحرير العراق والفتوح الشرقية : 
كان لبَني مقرّن وأبناء قبيلة مزينة دور ومشاركة في الحملات الأولى لتحرير ١‏ 
وقد اتخذوا من هذا اليلد مسكناً لهم, فقد وردت إشارات إلى سكن النعمان بن 
المزني البصرة, ثم الانتقال منها إلى الكوفة'", مما يرجح وجوده في العراق قبل 
اق وغلن الأقلي .ترج التضسان مغرإخوته فى الصملات.الأولى لتهرير الغراق : 
خالد بن الوليد سنة 17ه بعد القضاء على حركات الردة في عهد الخليفة ابي بكر | 
وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب (تَمدِكيَهْن) شملت حركات التحرير والفتوح ميإدين 
أوسع وأبعد لنشر العقيدة الإسلامية خارج الجزيرة الغربية, حيث نشاهد الدور ال 
والقيادي للصحابي النعمان بن مقرّن المزني يبرز في العديد من ساحات الجهاد 
خاضها المسلمون ضد الامبراطورية الساسانية على الجبهة الشرقية لتحرير العراق 
المزيد من مدن وأقاليم الجبهة الشرقية وإزالة الدولة الساسانية من الوجود. 


وفيما يلي عرض لسيرة النعمان بن مقرّن الجهادية في العراق والجبهة الشرقية: 


(4؟) ابن الاثير: الكامل, ؟/4؟: عقد لواء لشقيق النعمان (سويد بن مقرن) ووجهته تهامة اليمن. 
(9؟) الطبري: تاريخه, 750/1 . 
شكري فيصل: حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري: بيروت /1157. دار العلم للملاييي]ً, 
1-5 من إخوة النعمان الذين ورد ذكرهم: سويد وضرار. 


(50) ابن عبد البر: الاستيعاب, */رة 54 ؛ ابن الاثير: أنسد الغابة, 5515/8 . 


ليارفا 


0 


د. صالخ رمضان حسن 


عاج 


معركة القادسية سنة 4 اها 


تعد معركة القادسية من أبرز المعارك التي خاضها العرب المسلمون ضد الامبراطورية 
الساسانية في العراق: التي زعزعت كيانها وآذنت بسقوطها ومهدت لسلسلة من الهزائم 
المتلاحقة أمام جحافل المجاهدين المسلمين: تلك المعركة التي حشر لها يزدجرد أكبر 
الحشود ووضع لها أوسع وأدق الخططء وهيأ لها خيرة قادته وجنده للقضاء على ما حققه 
المسلمون من انتصارات في العراق. وهذا مما دفع الخليفة عمر بن الخطاب (تَكتَهُ) ان 
يتحسب كثيرا ويستنفر القبائل العربية وأشرافهم وهم أن يخرج بنفسه لقيادة المعركة ضد 
الساسانيين:إلى أن استقر الرأي ‏ بعد المشورة - على الصحابي المجاهد سعد بن أبي 
وقاص - ولسنا بصدد ذكر تفاصيل المعركة والاستعدادات التي سبقتها ونتائجها اللاحقة 
فقد أطنبت المصادر التاريخية في ذكرها فضلا عن الدراسات الحديثة"'' إنما يهمنا في هذا 
الشأن التعرف على دور الصحابي المجاهد النعمان بن مقرّن في هذه المعركة. شارك 
النعمان وإخوته في معركة القادسية وأبلى في ساحات القتال بلاءاً متميزاً حتى عُد من 
فرسان المسلمين المشهورين''' فضلا عن كونه من كبار مستشاري القائد العام سعد بن 
أبي وقاص لحكمته ودرايته وشجاعته؛ فحينما كتب سعد إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
يخبره بكثرة حشود الأعداء ويطلب المدد وتوجيهاته الأخيرة قبل المنازلة «فكتب إليه عمر: 
لا يكربنك ما يأتيك عنهم واستعن بالله وتوكل عليه وابعث إليهم رجالا من أهل المناظرة 
والرأي والجلد يدعونهم؛ فإنٌ الله جاعل دعاءهم توهيناً لهم”'). وعندما وصلت وصايا 
وتعليمات الخليفة اختار سعد أبرز رجاله من الذين ينطبق عليهم وصف أمير المؤمنين عمر 
(تنِكيَهُ) من ذوي الرأي والاجتهاد والخبرة والحكمة والجلد إلى جانب عمق الايمان 
وصدق العزيمة مع المهابة وحسن المنظرء فكان 4# مقدمتهم النعمان بن مقرّن 
المزني”''': فاختاره سعد بن أبي وقاص ليكون رئيسا لوفد ضم وجوه جيش المسلمين 

القاهرة :١5:5/‏ ص 217١‏ الواقدي: فتوح الاسلام:. ومن الدراسات الحديثة: شكري فيصل: حركة 

الفتح الاسلامي؛ جمال الدين حماد: معارك الاسلام الكبرى.. الخ. 
(52) الواقدي: فتوح الاسلام, (يلله) ؟ /ره1؟ . 
(5) ابن الاثير: الكامل. ص77 . 
(4) الطبري: تاريخه:؟/457 . 


١‏ اخرنا 


الصحابي امجاهد النعمان بن مقرّن المزني 
111111111111111 ذخ ا 0000 
١ 3‏ 
وكبار أشرافهم وقادتهم لمقابلة الامبراطور الساساني يزدجرد والتفاوض هو وقومه 
معه وعرض مطالب المسلمين عليه ودعوته للدخول # الاسلام هو وقومه ‏ 
مركزي ‏ قبل طرح الشروط الأخرى. وضم الوَعْدٌُ بسر بن أبي رهم: وحملّة بن + 
وحنظلة بن الربيع وفرات بن حيان وعدي بن سهيل وعطارد بن الحاجب والمة 


وية: 


زرارة بن النباش الأسدي والأشعث بن قيس؛ والحارث بن حسان وعاصم بن 
وعمرو بن معد يكرب والمغيرة بن شعبة والمعنئ بن حارثةا”". 

وعندما قابل وفد المسلمين كسرى يزدجرد .# موضع مهيب أعد بإتقان وهوه ّ طُ 
بكبار وزرائه ومستشاريه وقادته ‏ «قال النعمان لأصحابه: إن شئتم تكلمت عنكم اومن 


فدخلوا معه على وجهين: مكره عليه فاغتبط وطائع [أتاه] فازداد فعرفنا جميعا 3 
جاء به على الذي كنا فيه من العداوة والضيق؛ ثم أمرنا أن نبتديء بمن يلينا 
فندعوهم إلى الإنصاف؛ فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين حسّن الحسن وقبّح القب 
فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر فيه الجزية, فإن أبيتم فالمناجزة, فان أأَحِب 
إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله واقمنا على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم وشلا 
وبلادكم؛ وإن بذلتم الجزاء قبلنا ومنعناكم والا قاتلناكم»”". 

بهذه الكلمات الموجزة عبّر النعمان عن جوهر الدعوة الاسلامية وأهدافها أمام 
وجمعه المهيب بايمان عميق وثبات جنان وفصاحة لسان وحسن دعوة ولين كلام و 
عالية واتزان بينما جاء جواب يزدجرد متخلفا عن عمق التحولات التي أحدثتها الم 
الاسلامية في عقول ونفوس العرب؛ فضلا عن تحكم روح التعالي والغرور والغدما 
والنظرة الدونية والاستخفاف تجاه العرب وغيرهم من الأمم التي ترسخت في 
وضمائر أكاسرة الفرسء فجاء جوابه مليئا بالاستهانة مع الوعيد عارضا تقديم ! 


(45) الطبري: تاريخه, 435/7 ؛ اين الاثير: الكامل, 7/ر7318, 
(43) الطبرىي::تاريخه, ؟//454 ؛ ابن الاثير: الكامل,:9؟/718, 


لطاع رتهان حسن 
ا ااا 22 افلل2لفخقخففلفخقف(©؟©ف ف 


المساعدة من متاع الدنيا وأسلابها متوهما وكأن العرب خرجوا من أجل ذلكء لذلك لم 
يتحمل الوفد كلام كسرىء فقام المغيرة بن زرارة- بعد أن استأذن من النعمان وأصحابه ‏ 
ليخرج الامبراطور من وهمه وصلفه واستعلائه مخاطبا إياه: «أيها الملك إن هؤلاء رؤوس 
العرب ووجوههم وهم أشراف يستحيون من الأشرافء وإنما يكرم الأشراف ويعظم 
حقهم الأشراف؛ وليس كل ما أرسلوا به قالوه, ولا كل ما تكلمت به آجابوك عليه, فجاوبني 
لاكون الذي أبلغك وهم يشهدون على ذلك لي: فأما ما ذكرت من سوء الحال فهي على ما 
وصفت وأشد, ثم ذكر من سوء عيش العرب وإرسال الله النبي (يَك) إليهم نحو قول 
النعمان وقتال من خالفهم أو الجزية, ثم قال: اختر ان شئت الجزية عن يد وانت صاغر 
وإن شئت فالسيف أو تسلم فتنجي نفسك»”". 

فاستشاط غضبا وتصرف بحمق وانفعال ندم عليه فوقعت المعركة بين الطرفين 
استغرقت ثلاثة أيام بلياليها في قتال ضار أبلى فيها المجاهدون المسلمون أروع صور 
الشجاعة والبطولة فانبلج النصر الباهر للمسلمين وانهزمت جيوش كسرى وقتل رستم 
قائدها العام ونكص الفارون بتجاه الشرق قاصدين المدائن ‏ قاعدة ملك كسرى -. 

وبعد أن أخذ المسلمون قسطا من الراحة كتب سعد بن أبي وقاص إلى الخليفة يبشره 
بالنصر ويطلب توجيهاته؛ استعد لملاحقة فلول المنهزمين ومهاجمة المدائن عاصمة كسرى - 
لاغتنام فرصة النصر وتفويت الفرصة على العدو من إمكانية إعادة تنظيم قواته وحشدها 
المزيد من جديد فباغت فرسان المسلمين المدائن ‏ بعدما عبروا نهر دجلة بحركة سريعة 
جريئة - وفاجأوا الأعداء وأربكوهم مما اضطر كسرى على الهرب للنجاة بنفسه تاركاً 
جيشه وأهله وأمواله وذخائره". 


كان للنعمان بن مقرّن وإخوته دور متميز مع فرسان المسلمين وشجعانهم, أثبتوا خلال 
معركة القادسية بسالة وإقداما أضافت مواقف جديدة إلى مسيرتهم الجهادية وقد جاء 
تقدير الخليفة عمر بن الخطاب (يَبِتَُ ) تثمينا لدور النعمان وإخوته في معارك القادسية 


(47) الطبري: تاريخه. 5٠١/7‏ ؛ ابن الأثير: الكامل ؟//517. 


(4) للمزيد من التفاصيل راجع الطبري: تاريخه؛ البلاذري: فتوح البلدان؛ ابن الاثير: الكامل أحداث سنة 
4 ه وقعة القادسية -. 


الحا 


الصحابي المجاهد النعمان بن مقرّن المزني 
أل لاةاالقة30501512191591111591219701913911151 راش :: ننه 1 1 


00 | أن * / 1 8 7 || 3 . قيعى ٠.‏ 2 8 
شتا جد ليا لوو سرج الح ب سل بون (ناطت تكره ف يه ووية 1 
الخراج النعمان وسويداً ابني عمرو بن مقرّن ‏ سويداً على ما سقت الفرات: والنعمان 


ما سقت دجلة!1. 


دور التعمان 2 معارك فتح ونتحرير الأهواز ومدن إيران: 


١ قي‎ 


- فتح رامهرمزا '' وتستر 

بعد سلسلة الهزائم التي منيت بها القوات الفارسية في العراق والأهواز اذ 
يزدجرد إلى داخل عمق الأراضي الإيرانية وأخذ يرسل إلى حكام الأقاليم يست 
ويحثهم لمواجهة العرب المسلمين» فتمكن من تأليف حشود جديدة؛ وما إن وصلت أَجُبٍ 


مقرّن وعبد الله بن ذي السهمين وجرير بن عبد الله الحميري وجرير بن عبد الله الب 
فلينزلوا بازاء الهرمزان حتى يتبينوا أمره. وكتب إلى أبي موسى أن ابعث إلى الآ 
جنداً كثيفاً وأمّرٌ عليهم سهل بن عدي.وابعث معه البراء بن مالك وغاصم بن غمرى و 
بن ثور وكعب بن سور وعرفجة بن هرثمة وحذيفة بن محصن وعبد الرحمن بن 
والحصين بن سعيد؛ وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جميعا أبو سبرة ابن أبي رهم كل 


من أتاه مدد له(" 


جاء اختيار الخليفة عمر بن الخطاب (يِقتَُ ) للنعمان بن مقرّن ليكون على رأس ال 
العربي الاسلامي في الكوفة ليدل مرة أخرى على مكانة النعمان ومقدرته القيادية: وإبعد 


(55) الطبري: تاريخه. 77/5 ؛ ابن الاثير: الكامل؛ 55731/5. 

(20) رامهرمز: مديئة مشهورة بنواحي خوزستان: ياقوت الحموي, معجم البلدان, 70/5 . 
(01) تستر: أعظم مدن إقليم خوزستان. ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ 75/5 . 

(5) الطبري: تاريخه. 87/4 - 85 ؛ ابن الأثير: الكامل؛ 585/7 . 


يدا 


د. صالخ رمضان حسن 


وصول تعليمات الخليفة انطلقت طلائع. المجاهدين من الكوفة بقيادة النعمان بن مقرّن 
بحركة سريعة ليحسم الامر ويلحق الهزيمة بحشود الفرس التي يقودها الهرمزان قبل أن 
يكتمل وصول بقية القوات العربية الإسلامية, وتمكن من فتح مدينة رامهرز وغيرها؛ وقد 
أشار الطبري إلى ذلك بقوله: «وخرج النعمان بن مقرّن في أهل الكوفة فأخذوا وسط 
السواد حتى قطع دجلة بحيال ميسان ثم أخذ البر إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل 
وانتهى إلى نهر تيري فجازهاء ثم سار نحو الهرمزان ‏ والهرمزان يومئذ برامهرمز ‏ ولما 
سمع الهرمزان بمسير النعمان اليه بادره الشدة ورجا ان يقتطعه, وقد طمع الهرمزان في 
نصر أهل فارس وقد أقبلوا نحوه؛ ونزلت أوائل إمداداتهم بتستر فالتقى الجمعان 
والهرمزان بأربك") فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم إن الله عز وجل هزم الهرمزان للنعمان وأخلى 
رامهرمز وتركها ولحق بتسترء وسار النعمان من أربك حتى نزل برامهرمز ثم صعد 
لأيذج”") فصالحه عليها تيرويه فقبل منه وتركه ورجع إلى رامهرمز فأقام بها'”'', وبذلك 
تمكن النعمان من فتح مدينة رامهرمز وغيرها سنة !١ه‏ والحاق الهزيمة بحشود الفرس 
بنصف القوات العربية الإسلامية التي أمر الخليفة بإرسالها بحماسة وإقدام تكشف حنكة 
القائد وبسالة جنده من المجاهدين الأبطال وبذلك فوتوا الفرصة على القوات الفارسية التي 
بادرت بالهجوم مستغلة قلة القوات الإسلامية وقبل أن تصل الإمدادات القادمة من 
البصرة: وعندما وصلت هذه الإمدادات نزلت في سوق الأهواز استعدادا للتوجه نحو 
رامهرمز للمشاركة في قتال حشود الفرس, وصلتها أخبار المعركة وانتصار المسلمين 
وفتح رامهرمز بقيادة النعمان؛ وفرار الهرمزان وبقية قواته إلى مدينة تستر لتتحشد من 
جديد هناك!”". 


(57) أربك: بلد من نواحي الاهواز ذات قرى ومزارع, ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» 177/1١‏ . 

(04) أيذج: كورة (مقاطعة) وبلد بين خوزستان واصفهان؛ وهي أجل مدن هذه الكورة... وهي وسط 
الجبال, ياقوت الحموي: معجم البلدان: 588/١‏ . 

(29) الطبري: تاريخه, 45/5 ؛ ابن الأثير: الكامل. *//585 . 

(57) ابن الاثير: الكامل» ”387/7 . 


"1 


الصحابي امجاهد النعمان بن مقرّن المزني 


مشاركة النعمان ودوره ع معارك فتح تستر: 


بعد الهزيمة التي حلت بالقوات الفارسية في موقعة أربك وفتح مدينة رامهرمز 
النعمان بن مقرّن المزني, انسحبت الفلول المنهزمة من الفرس نحو مدينة تستر التي اتجذ 
الهرمزان قاعدة لجمع وحشد القوات الفارسية لملاقاة العرب المسلمين. فحصن | 
ورمم أسوارها وجمع فيها الميرة والمواد الغذائية وغيرها استعدادا لحصار طويل 
قلعة تعيق زحف القوات الاسلامية المجاهدة ثم اخذ يبعث الرسل إلى من حوله من | 
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والامراء يستنجدهم ويحثهم على الاستعداد والقدوم إليه «فوافاه بشر عظيم»!". 
يلاحظ أن أمراء المسلمين وقادتهم كانوا يتابغؤن تحركات الفرس وحشؤدهم الحا 
بدقة ويكتبون بذلك إلى الخليفة عمر بن الخطاب (يَرقيَةُ ) ليطلعوه على تطور الا 


المشورة الحكيمة والطاعة والنظام جمعت أبناء الأمة العربية الإسلامية ووحدت 
وموقفهم من الخصوم بفضل المباديء العظيمة للإسلام؛ وهذا واحد من أهم العوامل 
حققت الانتصارات فضلا عن قوة الايمان والشجاعة والإقدام التي يَتَمنُ بها جند | 
لذلك نلاحظ أن والي البصرة ‏ أبو موسى الاشعري ‏ كتب إلى الخليفة عمر 
بتحشدات الفرس منتظرا رده وتوجيهاته. فأرسل الخليفة إلى والي الكوفة ‏ عمار بن يأ 
يأمره بالاستعداد لرفد القوات العربية الاسلامية بقيادة أبي موسى و «أن يوجه النعما 
مقرن في ألف رجل من المسلمين إلى أبي موسى»/”, وحينما كتب أبو موسى إلى | 
عمر (مَإِنَهْ) يطلب المزيد من المددء كتب أمير المؤمنين إلى والي الكوفة «يأمر 
يستخلف عبد الله بن مسعود على الكوفة في نصف الناس ويسير في النصف الآخر 
يلحق بأبي موسى»1". 

(50) الدنيوري: «الأخبار الطوال». ص ١5١‏ . 

(58) الدنيوري: الأخبار الطوال, ص ١١١‏ , 


(54) الدئيوري: الأخبار الطوال. ص 1١‏ ؛ قدامة بن جعفر: «الخراج وصناعة الكتاية»؛ يغداد / ١‏ 
دار الحرية للطياعة. ص 785 


ا ل 


د. صالح رمضان حسن 


وتنفيذا لتعليمات الخليفة وتوجيهات القيادة العامة انطلق النعمان بن مقرّن المزني 
بقواته من رامهرمز باتجاه مدينة «تسترءليلتقي بقادة الجيش العربي الإسلامي المتجحفل 
هناك «فنزلوا جميعا على تستر والنعمان على اهل الكوفة وأهل البصرة متساتدون: وبها 
الهرمزان وجنوده من أهل فارس وأهل الجبال والأهواز في الخنادق؛ وكتبوا بذلك إلى 
عمر واستمده أبو سبرة فأمدهم بأبي موسى, فسار نحوهم: وعلى أهل الكوفة النعمان 
وعلى أهل البصرة أبو موسى؛ وعلى الفريقين جميعا أبو سبرة»7". 

يلاحظ أن القوات الفارسية كانت تتحاشى الصدام المباشر في مكان مكشوف مع 
القوات الإسلامية لذلك تحصنت خلف الخنادق والحصون والأسوار لاطالة زمن المنازلة 
والمراهنة على الوقت لاضعاف موقف وصمود الجيش الإسلامي؛ لذلك قام قادة المسلمين 
بفرض حصار شديد على المدينة لمنع وصول الإمدادات دام عدة أشهر الحقوا خلالها 
بالفرس الكثير من الخسائر البشرية سواء من خلال المبارزات الفردية ام تلاحم القوتين 
والتي بلغت مائة مبارزة وثمانين زحفا رجحت فيها كفة المجاهدين العرب المسلمين» 
وأرغموا القوات الفارسية على التراجع والاحتماء بالخنادق التي لم تصمد أمام صولات 
الجند الإسلامي فاقتحموها عليهم وألحقوا بهم خسائر كبيرة؛ مما اضطر الجيش 
الفارسي الى الانسحاب الى داخل اسوار المدينة» مما دفع القوات العربية الإسلامية إلى 
تشديد الحصار على المدينة وتطويقها تماماا''' وبفضل قوة إيمان العرب المسلمين وصلابة 
وحكمة قادتهم وشجاعة فرسانهم ومقاتليهم الذين واصلوا صولاتهم على العدو وجولاتهم 
دون كلل مع تشديد الحصار على المدينة؛ أخذ الوهن والضعف يسري في نفوسهم ويدب 
الخلاف بين صفوفهم؛ مما دفع بعضهم إلى الاتصال بالعرب المسلمين لطلب الامان وعرض 
تسهيل اقتحام المسلمين للمدينة من موضع مجرى نهر يدخل المدينة عبر أسوارهاء كما 
أشارت المصادر إلى ذلك: «خرج إلى النعمان فاستأمنه على أن يدله على مدخل يؤتون 
منه»”"' فطلب النعمان بن مقرّن وقادة الجيش التطوع لهذه المهمة الاقتحامية الخطيرة فتقدم 
(10) الطبري: تاريخة. 85/4- 26 ؛ ابن الأثير: الكامل, ؟//787 . 
١ك‏ ابر تاريخه, 85/6 ؛ الدنيوري: الأخبار الطوال. ص 7١‏ ؛ ابن الأثير: الكامل؛ 585/57 5814. 
(11) الطبري: تاريخه, 65/4 ؛ ابن الأثير: الكامل؛ ؟/ر584؟ . 


ع 31> 


الصحابي امجاهد النعمان بن مقرّن المزني 
٠ 1 10-1 171113111111‏ ...1 


عدد كبير من جند المسلمين للقيام بهذه العملية الفدائية الجريئة» تم اختيار عدد مذ 
منهم فاقتحموا المدينة من مجرى النهر وفاجأوا العدو داخل الأسوار وعلت ‏ 
التكبير من الداخل والخارج؛ وتمكنت قوة الفدائيين من الوصول إلى أبواب المدينة وذ 
أمام الجيش العربي الإسلامي في الخارج بعد القضاء على الحرس والمدافعين 
فأسقط الأمر بيد الهرمزان ‏ الذي لجأ عبثاً إلى قلعة محصنة داخل المدينة ليحتمي بها 
سرعان ما أحاط بها شجعان المجاهدين فاستسلم الهرمزان على شرط أن يترك أمر | 
عليه إلى الخليفة عمر بن الخطاب (تَِْيهُ) . فكان له ذلك وقيدوها" سنة /0١ه.‏ 
وبفتح مدينة تستر واعتقال القائد العام للقوات الفارسية (الهرمزان) أفشل ١‏ 
محاولة كبيرة أخرى؛ وحققوا بذلك نصرا لا يقل روعة عما سبقه بعد قتال وحصار 


ضروياً من البسالة والإقدام في سبيل المباديء العظيمة للإسلام ودحر مكايد ومذ 
الاعداء. 
مشاركة النعمان ودوره ع فتح مدينة السوس: 
بعد أن انجزت القوات الاسلامية فتح مدينة تستر» كان هدفهم التالي مدينة السو 
«وخرج النعمان وأيو موسى ومعهم الهرمزان حتى اشتملوا على السوس وأ. 
المسلمون بها وكتب بذلك إلى عمر»", ويبدو أن تأخر سقوط السوس - تسبيا أب 
المسلمين. دفع مركز القيادة في المدينة إلى اتخاذ تدابير اخرى بدل الانتظار باست 
محاصرة الفرس داخل المدينة مدة أطول» فامر الخليفة عمر بن الخطاب أيَا موسى بمغا 
السوس والرجوع إلى البصرة؛ وأمر أن يتولى المقترب بن ربيعة قيادة أهل البصرةأة 
السوس, بينما بقي النعمان بن مقرّن المزئي على رأس جند الكوفة محاصراً مدينة | 
مع أبي سبرة؛ كما أن انشغال قسم من القوات العربية الإسلامية بمحاصرة مدن 
جنديسابور”" بقيادة «رز» فضلا عن توارد الأخبار بتجمع حشود الأعاجم في نهاوند» 


(17) الطبري: تاريخه؛ 51/4 ؛ الدنيوري: الأخبار الطوال. ص 155 ؛ ابن الاثير: الكامل, 584/5 . 
(14) السوس: مدينة بأقليم خوزستان: ياقوت الحموي: معجم البلدان, /380 . 

(1) الطبري: تاريخه؛ 87/4 . 

(17) جنديسابور: من مدن خوزستان المعروقة: ياقوت الحموي: معجم اليلدان . ؟/ ١0/0‏ . 


45" د 


د. صالح رمضان حسن 


ل ا0ا06ا1131811112ا1 )يم 
الأمور والتطورات كانت على الأغلب ‏ وراء الإجراءات التي اتخذها الخليفة عمر بن 
الخطاب لمواجهة الموقف. منها أمر الخليفة بصرف النعمان بن مقرّن المزني عن مدينة 
السوس والتوجه نحو أهل نهاوند"”. 

وتنفيذا لأوامر الخليفة أخذ النعمان بن مقرّن يتهيأ لمغادرة السوس للسير نحو نهاوند 
وأرسل إلى الكوفة يطلب المدد ليوافوه عند نهاوند» ولكن يلاحظ أن النعمان وجنده صعب 
عليهم ترك مدينة السوس دون حسم المعركة وفتحهاء وقد أثارهم عند المغادرة استفزاز 
اهلها وسخريتهم؛ وهذا مما دفع أحد فرسان النعمان إلى القيام بمهاجمة أحد أبواب المدينة 
بعنف وقوة أدت إلى انقطاع السلاسل وكسر الأغلاق؛ فاندفع النعمان بجنده داخل السور 
وألحق الهزيمة بالأعاجم مما اضطرهم إلى طلب الامان والصلح فاستجاب المسلمون 
لطلبهم بعد أن أصبحت المدينة في حوزتهم؛ وبذلك تمكن المسلمون بقيادة النعمان بن مقرّن 
المزني من فتح مدينة السوس قبل مغادرتها إلى نهاوندا'' سنة ١١/‏ ه وبعد فتح مدينة 
السوس توجه النعمان بن مقرّن بجنده نحو نهاوند» وقبل أن يصلها دخل مدينة «ماه»" 
وأقام بها بعض الوقت ينتظر وصول إمدادات جند الكوفة؛ وبعد وصولهم سار بهم إلى 
نهاوند"". 

كما شارك النعمان بن مقرّن المزني سنة ١7‏ ه في فتح مدينة «أربك» وصفها ياقوت 
الحموي بأنها مدينة من نواحي الأحواز «ذات قرى ومزارع... وعندها قنطرة مشهورة... 
فتحها المسلمون عام سبعة عشر في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (تَبإلَيَه) قبل 
نهاوند» وكان أمير جيش المسلمين النعمان بن مقرّن المزني»”". 


واختتم هذا الصحابي المجاهد حياته بقيادة واحدة من أبرز معارك العرب والمسلمين 


(11) الطبري: تاريخه: /55 ؛ ابن الأثير: الكامل, ؟//745- 585 . 

(18) الطبري: تاريخه. 55/4 ؛ ابن الأثير: الكامل, 5857/5 . 

(14) ماه: اسم يطلق على قصبة المدينة أو توابعها مثل ماه البصرة وماه الكوفة» وماه اسم بلدة بأرض 
فارس» ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ 48/0 ٠‏ 

. 57/4 الطبري: تاريخه؛‎ )7١( 

(1) ياقوت الحموي: معجم البلدان: 777/1١‏ . 


5-0 ا 


الصحابي امجاهد النعمان بن مقرن المزني 


الحاسمة في عهد الخليقة عمر بن الخطاب ( يِه ) بل في التاريخ العربي الإسلامي ‏ أوهي 
معركة نهاوند ‏ فتح الفتوح ‏ سنة ١؟‏ ه, حيث استشهد فيها بعدما حقق نصراً با 


د. صالخ رمخان حسن 


مكانة الصحابي النعمان بن مقرّن وخصاله 

سجل الصحابي الجليل النعمان بن مقرّن المزني وإخوته مواقف حظيت بالتقدير لدى 
الرسول (ِيكِ) والخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما)] والمسلمين بما 
تميزوا به من صدق إيمان بالدعوة الإسلامية واستعداد عال للدفاع عنها والتضحية من 
أجلهاء فضلا عما كانوا يتمتعون به من خصال حميدة من شجاعة وكرم وزهد وتضحية 
ومروءة وشهامة. 

لقد جاء في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وما أوردته العديد من المصادر ما 
يؤكد ويدعم مكانة النعمان بن مقرّن وإخوته وقبيلته في خدمة الإسلام والدعوة الإسلامية, 
منها على سبيل المثال لا الحصر. الأية الكريمة التي نزلت بحق النعمان وسبب ذلك انه 
تبرع بما يملك من أغنام لخدمة الإسلام. وجاء في ذلك (قدم النعمان بن مقرّن بغنم يسوقها 
إلى النبي (كَي) فنزلت فيه «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما 
ينفق قربات عند الله1)76", 


وبفضل الصحابة الأوائل من قبيلة مزينة وفي مقدمتهم النعمان بن مقرّن وإخوته أشاد 
الرسول (بَلِ) بهذه القبيلة في العديد من الأحاديث منها: «الأنصار ومزينة وجهينة وغفار 


لين 


وأشجع ومن كان من بئي عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم» 

ومن الأقوال التي قدل على مكانة النعمان وإخوته بين الصحابة فعنه: ومن أخيه نعيم 
جاء: «هو [يقصد النعمان] وأخوه من جلة الصحابة؛ وكانوا من وجوه مزينة» وكان عمر 
بن الخطاب (تَتِنتَهُ) يعرف لنعيم والنعمان موضعهما»”"؛ وورد أيضا «كان بنو مقرّن 
سبعة كلهم صحب النبي (يَِ) وقال أبو عمر ليس ذلك لاحد من العرب غيرهم كذا..»7". 


(؟/) سورة التوبة: الاية/ 99 . 

(17) ابن حجر العسقلاني: الإصابة, ؟/577 . 

(14) الإمام ابن مسلم: «الجامع الصحيع» المسمى «صحيح مسلم». ١1/8///‏ - 18 
(70) ابن عبد الير: «الاستيعاب», ؟/لاه . 

(1) اين عبد البر: «الاستيعاب»؛ ؟//440. 


>”: 


الصحابي امجاهد النعمان بن مقرّن المزني 
تاتب يي اا 


وروي عن الصحابي عبد الله بن مسعود قوله: «إن للايمان بيوتاً وللنفاق بيوتاً» وانأبيت 
بني مقرّن من بيوت الإيمان»"'. ومما قيل بحق النعمان وإخوته أيضاً: «النعمان بن 
وإخوته سويد ومعاوية ونعيم وعقل وعمرى ومعقل وسابع يبلغتي اسمه كلهم لهم 
وهجرة وفضل»”"'/ ويعد النعمان بن مقرّن المزني من سادة الصحابة”", كما يعد الذ 
بن مقرّن وإخوته من أوائل الذين دخلوا الاسلام؛ وهاجروا من ديارهم إلى اللإينة 
للالتحاق بالرسول (8)! ". 

ويدل على قوة صحبة النعمان للرسول (يَكِِِ) ما روى من أحاديث نقلها عنه العديئٍ من 
الصحابة والتابعين من رواة الحديث؛ ومن أمثلة تلك الأحاديث التي رواها النعمان] عن 
النبي (يَلِِ) قوله : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»ا”'". وممن روى الحديث عن الد 
من الصحابة: «معقل بن يسار وطائفة من التابعين منهم محمد بن سرين وأبو لجالد 
الوالبي''' كما روى الحديث عنه ابنه معاوية ومسلم بن الهيصم وجبير بن حية”". 


كما عرف عن النعمان بن مقرن تفانيه في خدمة الدعوة الاسلامية والجهاد في 


مكرسا حياته للجهاد في سبيل الله. ومن أمثلة ذلك حينما أمر الخليفة عُمر بن الخ 
(يَُِ) بإسناد وظيفة الإشراف على الأراضي الخراجية التي تسقى من نهر 
النعمان وعين أخاه سويداً على خراج الأراضي التي تسقى من نهر الفرات؛ «فا 
وقالا: اعفنا من عمل يتوغل (يتلون) ويتزين لنا بزينة مومسة»"", وكلما كان الخليفة بة 


(7/ا) ابن عبد البر: «الاستيعاب», ؟//541. 

(/) ابن حزم: «الجمهرة». ص 3١7 7١١‏ ؛ ابن الأثير: ٠اللباب»,‏ /ره 3١‏ . 

(79) الذهبي: تاريخ الإسلام ‏ عصر الخلفاء الراشدين ص 85 . 

(40) ابن حجر العسقلاني: «التهذيب»١٠/51؛‏ ؛ ابن الأثير: أسد الغابة, 755/8 . 
(81) ابن حجر العسقلاني: الاصاية, 577/7 راجع كتب الصحاح حول الحديث. 
(؟8) ابن عبد البر: الاستيعاب, ؟//ا54 . 

(87) ابن حجر العسقلاني: «التهذيب», 551/٠١‏ ؛ ابن الأثير: أسدالغابة, ©//545 . 


(84) الطبري: تاريخه. ١59/6‏ . 


د. صالخ رمضان حسن 
0-١)‏ ا ا 2222227 


في أمر وظيفة أو عمل يسنده إليه كان طلبه الوحيد أن يبعث به إلى الجهاد ويبعده عن 
استلام مناصب مدنية”'', وحينما كانت تفرض عليه وظيفة إدارية كان يتوسط ويشتكي 
لدى الخليفة لإعفائه منهاء ومما جاء في هذا الصدد «كان النعمان بن مقرّن عاملا. على 
كسكر فكتب إلى عمر (تَنِلتَهُ) يخبره أن سعد بن أبي وقاص استعمله على جباية 
الخراج: وقد احببث الجهاد ورغبت فيه»"؛ وروى أنه كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
(تَيِفقَهُ ) كتابا آخر طلب فيه إقالته من ولاية كسكرء ومما جاء فيه: «يا أمير المؤمنين إن مثلي 
ومثل كسكر كمثل رجل شاب الى جنب مومسة تلوّن له وتعطر فأنشدك الله لما عزلتني عن 
كسكر وبعثتني إلى جيش من جيوش المسلمين”") هذه الأمثلة تعكس مدى زهد النعمان بن 
مقرن المزني في المناصب والأعمال المدنية وأنه نذر نفسه للجهاد والقتال في سبيل الله 
ونشر الدعوة الاسلامية. فضلا عما تعبر عنه هذه المواقف من مكانة الجهاد لدى العرب 
المسلمين» وما يحظى به من أفضلية عندهم لما له من عظيم الاجر والثواب عند الله وإعزاز 
لدينه ومنعة وقوة للامة العربية الإسلامية وكسر شوكة الشرك والطغيان في العالم. 

وقد أثبتت الأحداث والمعارك الجهادية التي شارك فيها النعمان أو قادها بنفسه منذ 
عهد الرسول (مَلِ) وحتى استشهاده عام ١؟‏ ه في معركة نهاوند أنه كان صحابيا عميق 
الايمان شديد الحماس للجهاد في سبيل العقيدة الإسلامية» وكان فضلا عن فروسيته 
وشجاعته ذَا رأي وحكمة وخبرة بأمور القتال اكتسبها عبر مسيرته الجهادية المشرقة 
فكان يركن إليه في المهمات والمواقف الصعبة؛ ومن الرجال الذين اعتمد عليهم الخليفتان 
الراشدان [أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب (رضي الله عنهما)]" ومن الامثلة التي 
سبق ذكرها والتي تدل على مكانة هذا الصحابي الجليل ‏ النعمان بن مقرّن المزني ‏ إسناد 


(65) الطبري: تاريخه؛ ١45/4‏ . 

(43) كسكر: كورة واسعة قصبتها واسط القصب بين الكوفة والبصرة»ء البغدادي: صفي الدين» «مراصد 
الاطلاع على أسماء الامكنة والبقاع», مصر/ 1958, ؟/رة5١١‏ . 

(1) الطبري: تاريخه؛ 77١/4‏ . 

(88) الطبري: تاريخه. 6/ر75” . 

(89) الطبري: تاريخه, ؟/157 ؛ 75/4 . 


١ تت‎ 


الصحابي امجاهد النعمان بن مقرن المزني 

قيادة وإمارة الجيش العربي الإسلامي له في معركة نهاوند الحاسمة التي هم | 

عمر بن الخطاب بالخروج إلى العراق ليتولى إدارتها شخصيا إدراكا منه لخطورة | 
كما يمكن أن تستدل على مكانة المجاهد الباسل النعمان بن مقرّن المزني ‏ اخيرا 

اثر وقع نبأاستشهاده على الخليفة عمر بن الخطاب (تَبَتَهُ) حيتما زفت إليه الب 

بالانتصار العظيم الذي تحقق للمسلمين في معركة نهاوند ‏ حيث كان الخليفة 


الجيش ‏ وحينما علم باستشهاده تأثر كثيراً وبكى؛ ومما جاء في وصف موقف الخلية 
نبأ استشهاد النعمان ‏ على لسان من كان حاضراً ‏ «رأيت عمر بن الخطاب لما جاءأن 
النعمان بن مقرّن وضع يده على رأسه وجعل يبكي»'', ونقل على لسان شاهد عيان 
هو السائب بن الأقرع ‏ صاحب الأقباض الذي شهد المعركة ونقل أخبارها إلى الخليفة 


(كَنقَهُ) عندما قدم المدينة وفي معرض إجابته عَن استفسارات الخليفة قال: «خيراً يا أأمير 


المسلمين إلى المسجد «فنعاه إلى الناس على المنبر ووضع يده على رأسه يبكي/١'"‏ أذ 
مكانة عظيمة كان يتمتع بها هذا المجاهد الكبير عند رجل عظيم مثل عمر بن الخ 
(تَِكَهْ) الذي يعرف جيداً أقيام الرجال وأقدارها ولا تأخذه في الله لومة لائم. 


. 5١١ البلاذري: فتوح» ص‎ )6١( 
- ابن الاثير: الكامل, ؟/5‎ )11( 
. ابن عبد البر: الاستيعاب, ؟/ا55‎ )41( 


د. صالح رمضان حسن 


0-0-0-0 ا ا الئل ©آلفف 2ل 
قائمة المصادر والمراجع 
ابن الاثير» عز الدين ابي الحسن»ت ١7اه.‏ 
١‏ «أسد الغابة في معرفة الصحابة», تحقيق: محمد ابراهيم البنا وآخرين مصر/ ١1517؛‏ دار الشعب. 
.«اللباب في تهذيب الانساب»؛ بغداد / د.ت؛ منشورات مكتبة المثنى. 
. الكامل في التاريخ «بيروت/151/8: دار الفكر. 
ابن حبيب: أبو جعفر محمد ث: 74٠0‏ ه 
:«كتاب المحبر» بيروت/ د.ت: دار الافاق الجديدة. 
ابن حجر العسقلاني: شهاب الدين أبي الفضل؛ ت 8517 ه 
5. «الاصابة في تمييز الصحابة»؛ بغداد/ د.ت؛ مطبعة المثنى. طبع بالاوفست. 
”. «تهذيب التهذيب», حيدر آباد/ الدكن/ 1711هء مطبعة دار المعارف النظامية. 
ابن حزم الاندلسي: أبو محمد علي بن احمد» ت 07 4ه. 
. «جمهرة أنساب العرب», تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ مصر/ 1577؛ مطبعة دار المعارف. 
ابن خلدون: عبد الرحمن 
8. تاريخه «كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر بيروت ١557‏ دار الكتاب الللبناني. 
ابن دريد: أبى بكر محمد الأزدي؛ ت: ١/الافه.‏ 
4. «الاشتقاق»/ تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ بيروت/ 1515: ط3. 
أبن سعد: ت ١اه.‏ 
٠‏ .«الطبقات الكبرى»: بيروت / 1151 ,دار صادر» دار بيروت. 
ابن عبد البر: أبو عمر يوسف النمري القرطبي» ت 477ه. 
.١‏ «الاستيعاب في معرفة الاصحاب» جاء في حاشية كتاب «الاصابة في تمييز الصحابة «ل ابن حجر 
العسقلاني. 


بة: ابي محمد عبد اللّه. ت 1/ااه. 


ابن 
٠7‏ . «المعارف»» تحقيق: ثروت عكاشة:؛ القاهرة١/‏ 19570. 
ابن مسلم: الامام أبو الحسن بن الحجاجء ت: ١1اه.‏ 
1. «الجامع الصحيح» المسمى «صحيح مسلم»؛ بيروت/ د:ت» دار المعرفة. 
ابن هشام: ت 8١1ه.‏ 
5«السيرة النبوية»؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين؛ بيروت/ د.ت: دار إحياء التراث العربي. 
البغدادي: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ت: 17/8ه. 


: ا 


الصحابي الجاهد النعمان بن مقرّن المزني 
5. مراصد الاطلاع على أسماء الامكنة واليقاع؛ تحقيق علي محمد البجاوي؛ مصر/ 1855 دار 
احياء الكتب العربية. 
البلاذري: أبو الحسن أحمدت هلالا ه. 
. «فتوح البلدان»؛ بيروت /1517/8: دار الكتب العلمية. 
الدنيوري: أبو حنفية احمد: ت 785 ه. 
١٠7‏ . «الأخبار الطوال». تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة/ 15١9‏ . 
الذهبي: محمد بن أحمد. ت /5/ ه. 
«تاريخ الاسلام ‏ الخلفاء الراشدون»: بيروت/ 1444 دار الكتب العلمية. 


5. «تاريخ الرسل والملوك»؛ تحقيق: محمد أبو الفضل. مص ر/د.ت؛ دار المعارف؛ طه. 
قدامة بن جعفر: أبو الفرج» ت: 7717 ه. 

١‏ «الخراج وصناعة الكتابة» شرح د. محمد حسين الزبيدي؛ بغداد/ 1481 دار الحرية 
السهيلي: الإمام عبد الرحمن .ت: 58١‏ ه. 

١‏ «الروض الأنف في شرح السيرة النيوية». تحقيق عبد الرحمن الوكيل؛ القاهرة/ 13737 ؛ دار 
النصر للطباعة. 
الواقدي: محمد بن عمر ت: 7١1‏ ه. 

"؟. «كتاب المغازي»: تحقيق مارسدن جوئسن. بيروت/ د.ت» عالم الكتب. 

". «فتوح الاسلام لبلاد العجم وخراسان». مصر/ 165١‏ مطبعة المحروسة. 
ياقوت الحموي: شهاب الدين أبي عيد الله ت 755 ه. 

ثانياً: المراجع 

.١‏ عمر رضا كحالة: «معجم قبائل العرب», بيروت/ ١1574‏ . دار العلم للملايين. 

؟. شكري فيصل: «حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول الهجري»؛ بيروت / *155: دال العلم 
للملايين. 


اعد ناوطم 


لنطقة زد81 لتنه امتصسدمدمهن) و*اأعطموط ع1 
'تصسدعه1-لخ ستدود81 ملظ سمسثن لم 


مووكة]] مسملفصسد] طاعلوك نر 


عطا آه «متمةمصمء اتعصتههمعم عطا 6ه /إتامهيعملط عطا و5عودنعوتل ععمدم قلط 
عط دمن لعاتقط فدنل؟ م11 .تصمعن1-لة متروب)1 صزظ سمدم" 11 -ل4 (081711) غأعامممط 
01 قاعم تتتعطاءمم عط لعاتطقطمذ مط عقطلن]/8 أن طاعصفعط ه ,طممزمجسكا8 كه عطقن 
قال لصة حصما؟] طلتيه عطتا خنطا أه منطقمم تداع عا لعسمطة ععممم عط .ممتلع ك8 
غطا ما عصةء مقط 'دلل لخ .لسطتآ مه علدظ آه كتعئدط عط مذ ممغدم تدم 

إن تدمع عارمعم 400 5ه ممتكمععاعل ه طاته أعطممعط 


لإتعة ععمطا لله تعلمع1 عطا ةلا مقط ' نلاعلخ ,(821[11) أعطممءط عط 6ه ولزهل عط مآ 
طمتلدت عط له دنإهل عط م[ .11 8 عمعنز عط مذ طمعلكلة/8 6ه اوعسوممء عط مذ كاتمن 
معطلا عقمط) عمتغطعة صذ عله صتمدم 2 0ه قدصم نالا-لى ,(طظخك38) عملدقا-ندطم 
-عناققم تتقط ادلخ (طقلخ]8) عتقدم0 طمئلة© عطا زه ولزهل عطا مآ .حصماكآ لعنرمئعم 
4 ععندعز عطا مذ طهلززةةنل02 ,0 علائهطا عطا مذ لصة نهآ أه اأدعسوممء عطا مذ لعندما 
لفط عطا صا لع إأكهدة باعهة؟ ص رقهد 11 .11 21 تتمعلز عط مذ لعتل مقدصم ' نالا على .1] 
5نمأقاة 5 ممتمةمترمء قلطا معؤكباءقتل تعممدةم عط .11 21 معز عطا مذ لم ةحقطه1] 01 

.لققطآ .م ممزوعل لمة نزاعام منط ولامطة )1 .قممتانطكتاوم لمة 


و 
9 
9 
1 

إل 


نزهة المشتغلين 
ب أحكام النون الساكنة والتنوين 


للشيخ نور الدين أبي البقاء 
علي بن عثمان بن محمد العذْرِي ابن القاصح 
المتوفى سنة )7١1١(‏ هجرية 


الدكتور: صالح مهدي عباس الخضيري 


مركز إحياء التراث العلمي العري د جانية بغدان 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 


ااا ل ممََْْييْييْؤْييْينْمليييب؟ ب ب؟ي؟©ب 


ملخص البحث 

هذا البحثُ هو عبارة عن تحقيق رسالة في أحكام التجويد بعنوان: «نزهة 
المشتغلين في أحكام النون الساكنة والتنوين» لابن القاصح (ت ١١/ه).‏ وهي 
تُعنَى بالأحكام الأربعة: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. 


وقد اعتمد الباحث على نسختين مخطوطتين: 


إحداهما من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية؛ وتقع في 
أربع ورقات. 


والأخرى من دار صدّام للمخطوطاتء وتقع في ثلاث ورقات. 

وقدّم للنصٌ المحفّق بترجمة للمؤنّف عرض فيها ما جادت به المصادر من 
سيرته العلمية: وشيوخد؛ ومكانته؛ وتلاميذه ومصئّفاته. 

ثم بين عمله في التحقيق بما يَضْمَنُ سَلامةَ النصٌ؛ وضبطه؛ وتخري جآياته 
وقراءاته؛ والتّغريف بأعلامه. 

وقد أَحْصَّى المؤْلَفْ أمثلته القرآنية في هذه الرسالة؛ فإذا هي ثمانون مثالا 
مورهة على الأحكام كالآتي: 


عشرون للإظهار ثلاثة للقلب 
اثنا عشر للإدغام خمسة وأربعون للإخفاء. 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 


المؤلف: 

هو علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن العذري. المقرىء؛ نور الدين» أبو البقاء, 
الشهير بابن القاصح !2 
نشأته وسيرته : 


ولد في ثالث رجب سنة ست عشرة وسبع مئة. 

ولم تذكر لنا الصادر شيئاً عن نشأته وتربيته؛ ومن تكفل به؛ وهل ترَعْرَع في كُنّف 
والده؛ وسَهّرٌ على رعايته وتعليمه؛ وقام بإعداده؟ 

كل نذه المّساؤلات لا نجد لها جواباً فيما بين أيدينا من مصادر, حييث أغفلت الكلام 
على المرحلة الأولى من صباه؛. وسارعت بالكلام على شبابه؛ وتلمذته لشيوخ الإقراء 
بالقاهرة: وأئمة الحديث الشريف. 


ومال بطبعه إلى القراءات القرأنية حتى عُرف (بالمقرىء)» فعرض «الشاطبيّة»'" على 
الإمام مجد الدين إسماعيل الكفتي المصريا". 

بعرضه لهذه القصيدة على الإمام المتصدر تقي الدين ابن الصّائغ!". وقرأ عليه القراءات 
العشسء وكفيراً من كتب القزلادات الشتهورة: 


,7417 579/١ وأنباء الغمر: 1/4/-7/, والضوء اللامع: 510/0 وكشف الظنون:‎ 300/١ ترجمته في:غاية النهاية:‎ )١( 
وايضاح المكنون: ١/41؟, 51/1, وهدية العارفين: ١//ا1/1, والأعلام: 711511/4: ومعجم المؤلفين:‎ ٠٠١ 4ا/ا,‎ 
وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان (الطبعة الألمانية) 16 :62 :16ه8:0‎ ١4 /ا/ر8‎ 

(؟) هي حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني ‏ للامام أبي محمد القاسم بن فيره الشاطبي (ت 510 ه) 
وعليها شروح كثيرة (كشف الظنون: .)547/١‏ 

(5) هو الإمام مجد الدين إسماعيل بن يوسف بن محمد المصري المعروف بالكفتي (ت 15/اه) من أنمّة القراءات في القاهرة, 
تصدّر للاقرار زمناً طويلاً. (غاية النهاية: 17/٠ /١‏ والدرر الكامنة: ١/ر١٠5).‏ 

(4) هو تقي الدّين أبو عبد الله محمد بن أحمب بن عبد الخالق ابن الصائغ (ت 25 ه) أخذ عنه القراءات خلق من أهل مصر 
والشام. 


1 فط 


نزهة المشتغلين في أحكام الُون السّاكنة والتّنوين 

امممه111ه1331211207قاة08ة2575525910[1919111317 7 ١١ ١‏ 
ثم تحؤل إلى الإمام المقرىء اللشهور أبي بكر بن أَيُدُعْدِيا", فقرأ عليه القراءات 

- أيضاً -. وكتباً في هذا الفن. 


وليس من المستبعد أن يكؤن ابن القاصح قد أخذ القراءات عن غيرهما من متطبدرى 
الإقراء في القاهرة ٠‏ فقد كانت القاهرة في عصره تزدحم بأئمّة القراءات من أمثال 
الدّين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن يوسف المعروف بابن المْرَحَل 


سنة 4 4لاهاا, 


فى 


وأثير اين محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة 45/الها"' 
الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المتوفى سنة 1/65ها" وغيرهم. 


وبدل 


ثم أخذ الحديث التُبوي الشريف عن شيوخ القاهرة؛ وأجازه من مسندي | 
6 * 5 3 
وأئمّة الوقت الإمام امُسَند بهاء الدّين علي بن عمر بن أحمد بن عمر المقدسي | 
0 5 8 ل 
(عةغلاه)1"ءروَامسفِد رين الدين أبو بكر بن :قاسم بن أبي بكر الرحبي | 
(تة4لاه)7"..والمحدّث الكبير صدر الدين محمد بن محمد بن إبرَافَيم | 
(تغدلاه)1", 
والشيخ محمد بن عثمان بن أحمد بن عثمان بن أبي الحوافر (ت 8"/اه)!”". 
3 0 
ولا تقل مكانة ابن القاصح في التَّحو واللّغة عن مكانته في القراءات: فقد وخ 
سما «تذكرة الأصحاب في تقدير الإعراب». ومن أسف شديد لم نجد له ترجمة في |ألكتب 


كتاباً 


(غاية النهاية: 75/١‏ -11,: والدرر الكامنة؛ */رة١؟  )41١‏ 

(5) هو الإمام المقرئ أبو بكر بن أَيُدْعْدِي بن عبد الله الشمسي الشهير باين الجندي (ت 14 ه) (غاية النهاية: 180/1, 
والدرر الكامنة؛ ١//١لا4‏ - 405). 

(3) وفيات ابن رافع: 551/١‏ -5448: والسلوك: ؟/؟/165 

() الوافي بالوفيات: 5717/5 587 ووفيات ابن رافم: 485/١‏ 487. 

(8) غاية النهاية: 10//1؟؟ - 18؟؛ وبفية الوعاة: .511//1١‏ 

(9) ذيل العبر للحسيني: 77؟؛ ومنتخب معجم شيوخ ابن رافع؛ الترجمة 75١‏ 

175 وفيات ابن رافع: ؟/7١7-1١٠: ولحظ الألحاظ:‎ )٠١( 

171/5 ذيل العبر للحسيني: 557 ووفيات ابن رافع:‎ )1١( 

١1/4 الدُرر الكامنة؛‎ )1١( 


ينها 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 


ل بر ليآ يي آ 6ب مس 
الخخصصة في ظطبقات التّخاة واللقُويين قن لأمطه القيرزو زيالي”©واين قاضي شوْبةا: 
والسيوي 00 مع أنهم ترجموا لمعاصريه ولمن جاء بعده. 

وليس غريباً أن نجد لابن القاصح اهتماماً علمياً واضحاً في علوم الهيئة والفلك: فقد 
كان من العارفين بهذا العلم, ووضع فيه المصدّفات الجليلة, ولكن لم تذكر لنا المصادر شيئاً 
عن شيوخة في هذا العلم؛ ولا أشارت إلى مَنْ تتلمذ عليه وأخذ عنه قي هذا العلم. 
مكانته العلميّة : 


لقد اعتنى ابن القاصح بالقراءات عناية تامة. وصرف جل وقته لتحصيلها ومعرفتها 
١ 8‏ 0 
وضبطهاء حتى بلغ الغاية في إتقانهاء فضلاً عن التأليف فيها. وكان من المتقدمين 
بالقراءات والمتصدّرين لاقرائها في القاهرة؛ فقد كانت له حلقة إقراء بجامع المارداني”", 
ينتظم فيها الطلبة للإقراء عليه. ينهلون من علمه؛ ويُسُندون القراءات عنه؛ ويَدْرُسُون عليه 
أمهات كتب هذا العلم من أمثال كتاب «إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي» للقلانسي"", 
و«المستنين» لابن سوار"". و «الكافي» لابن شري" فضلاً عن تدريس مؤلفاته القيّمة في 
هذا العلم. 
2 5 

وكانت له مكانة علميّة بارزة في علم الهيئة ذلك العلم الذي وضع فيه ثلاثة مؤلّفات جليلة 
- سيأتي ذكرها في قائمة مؤلّقاته ‏ ولعله أخذ هذا العلم عن الإمام القدوة شمس الديّن محمد 
(1) في مؤلفه الشُهير: «البلغة في أئمّة اللغة» 
)١14(‏ في كتابه المخطوط الشُهير: «طبقات الثحاة واللغويين», 
)1١(‏ في كتابه الشهير «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة». 
(17) من جوامع القاهرة المشهورة يقع بجوار خط التبانة خارج باب زويلة. 

وكان مكانه أولاً مقابر أهل القاهرة. (المواعظ والاعتبار: ؟//04؟) 
(10) لأبي العرٌ محمد بن الحسين بن بندار القلائسي الواسطي (ت 57١‏ ه) (معرفة القراء الكبار: 1/5/١‏ 5/0, والوافي 

بالوقيات: ؟/5). 
(18) هو (المستنير في القراءات العشر البواهر لأبي طاهر أحمد بن علي بن عُبيد الله البغدادي (ت 437 ه) (معرفة القراء 

الكبار: 4/1/١‏ . وغاية النهاية: 1837/1) 
(15) لأبي عبد الله محمد ين شزيح بن أخصد ين محمد بن شريح الرّعيني (ت 401 ه) 

(الصلة لابن يشكوال: 555/7 ومعرفة القراء الكيار: 54/١‏ /اؤلا. 


يبلن 


نزهة المشتغلين في أحكام النون الساكبة والتنوين 


17279819999559985058111019111111111:1111111101 اا 


بن إبراهيم بن ساعد السّنجاري المعروف بابن الأكفاني (ت 45/اه)"'. فقد كان أ 
زمانه في هذا العلم وما يتعلق به من علوم أخرى. 


تلاميذه: 


3 


لَمّا تصدّر ابن القاصح للإقراء بجامع المارداني اجتمع عليه الطلبة للأخذ عنه اوقد 
أشارت بعض المصادر إلى عدد من تلاميذه» قرأوا عليه بالرّوايات منهم: 
3 8 
-١‏ برهان الدين إبراهيم بن صدقة بن إبراهيم بن إسماعيل المقدسي | 
(ت؟دههم)” 


9 ع 5 0 32 3 
"- شهاب الدّين أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أيوب السّكندري المقرئ (ت 1ه 


5 . 3 35 ى 3 4 4 
'- زين الدين رضوان بن محمد بن يوسف بن سلامة القاهري الصحراوي الث 


المقرئ (ت ؟05ه)"". 

5 3 ده قب اله نك" 
؛- شمس الدِّين محمد بن علي بن محمد بن أحمد الزّراتيتي ثم المصري المقرئ"". 

قال تلميذه زين الدين رضوان: «سمعت عليه بعض القرآن بالروايات. ولم يقد 
القراءة عليه. لكن قرأت بعض «المصطلح» له على آبن الزّراتيتي: عنه»"'".وقال | 
«وتقدّم في القراءات وكان ممن أخذها عنه الزّراتيتي, وأكثر عنه من شيوخنا الب 


3 ِ 
الصالحي.::16. 


)3١(‏ [الوافي بالوفيات "/ره؟-/” والسلوك ؟'/1/51/7] 
(١؟)‏ الضوء اللامع: ١/رةه25,‏ ق/ة؟ , 


(8؟) المعروف بالقلقيلي نسبة إلى قلقيليا: قرية بين الرملة ونابلس, (غاية النهاية: 005/١‏ (الهامش). والضوء 
الرع كك 
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(9؟) الضوء اللامع: +//17575-.515؟ 
(14؟) الضوء اللامع: 751/8 
(5؟) الضوء اللامع: 1/6؟. 
(3؟) الضوء اللامع: 7/6؟. 


554 1ت 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 
ا ا ااا يبب يس 


مؤلفاته: 
خُلْفَ ابن القاصح مجموغة من "الؤلفات الجليلة في “غبدا من-الغلوم*أشازنا إلا 
مصادر ترجمته؛ وهي: 
)١(‏ الأمالي المرضية في «شرح القصيدة العلويّة. 
(1) تحفة الأنام في الوقف على الهمز لحمزة وهشام". 
(؟) تحفة الملا في العمل برَبغ الاستطرلاب!"". 
(4) تذكرة الأصحاب في تقدير الإعراب!". 
(5) تلخيص القوائد وتقريث المتباغد في شرح «عقيلة أتراب المقاصدءا"؟. 
(1) درّة الأفكار في معرفة أوقات النّيل والتّهار"". 
() سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي في شرح «حرز الأماني»"". 
(8) قرة العين في الفتح والإمالة بين اللُفظين"". 
(9) القصيدة العلويّية في القراءات السّبع المرويةا"". 


(17؟) الضوء اللامع: 8 وستمّاة «شرح القصيدة العلوية»؛ وكشف الظنون: ١١77/1‏ ؛ وهدية العارفين: ./710/١‏ 

(8؟) ايضاح المكنون: 5417/١‏ وهدية العارفين: 17/1؟/1, ومعجم المؤلفين: ////14. 

(15) كشف الظنون: 575/١‏ وهدية العارفين: ,/71/١‏ والأعلام: 511/6. 

(0) الضوء اللامع: 70/0؟: وإيضاح المكنون: ١/؟17؟,‏ وهدية العارفين؛ ./77/1١‏ 

(1١؟)‏ الضوء اللامع: 77١/0‏ وسّمَاه «شرح الرائية», وكشف الظنون: ؟//56١١,‏ وهدية العارفين: ١/17؟/,‏ والأعلام: 
4/:, وهو مطبوع مشهور. 

(77) كشف الظنون: ١/78/؛‏ وهدية العارفين: ١//71/؛‏ ومعجم المؤلفين: /9/ر44١.‏ 

(؟؟) الضوء اللامع: 110/6 وسَمّاه «شرح الشاطبية». وكشف الظنون: :141//١‏ وهدية العارقين؛ ١/121؛‏ والأعلام: 
5 . ومعجم المؤلفين: 144/7١؛‏ وهو مطبوع مشهور. 

(4") الضوء اللامع: 10/5؟ وسَّمَاه «الإمالة», وكشف الظنون: 1775/7 , والأعلام: 4/١١1؟,‏ ومعجم المؤلفين: 7/ر14/4. 

(5؟) الضوء اللامع: 77/0, وكشف الظنون: 1781117177 ؛ وهدية العارفين: ./91//١‏ 
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تزه المشتغلين في أحكام النُون الساكنة والتنوين 


)١‏ مصطلح الإشارات في القراء أت الست الأئةسن الشيع المروية. عن الذّقات!” 
المنهل العذب السيب في شوج العمل بالذيع اميا 
-١١‏ نزهة المشتغلين في أحكام الثون الساكنة والتّنوين"". 


1# هداية المبندى فى معرفة الأوقات بريع الدأكزة الذى عليه المقنظراك0". 
ية المبتدي في معرفة الإوقات بربع الدائرة الذي علي 


وفاته: 


توفي ابن القاصح (رحمه الله) في ذي الحجة سنة إحدى وثمانمائة بالقاهرة. 
التّعريف بالرسالة: 
تضمُّنت هذه الرسالة المُسَمّاة هنزهة المشتغلين في أحكام الثون السّاكنة والتَلوينة 
َ 0 0010 5 
أحكام الثون الساكنة والتنوين التي يحتاج القراء والثاطقون بالعربية إلى فتها 
وضبطها لاتقان تلاوة القرآن الكريم باعطاء الحروف حَقّها من حيث الإظهار: والإلأغام؛ 
والقاب والإخفاء, وهي الأحكام الأربعة التي تبئّتها ذه الرسالة وعالجت موضو بكل 
ادقة وأمانةء من أجل الوصول .إلى النُطق بكلمات القرآن الكريم على وجه يكون 
لنطق السُلف الصّالح فني تلقيهم لكيفيّاته المحدّدة كابراً عن كابر إلى قارئه الأول ر, 
صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت رغبتي في تحقيق هذه الرسالة ونشرها؛ لتعم ذ 
ويكثر الانتفاع بها. 
نسختا الرسالة 
اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين خطيتين: 
الأولى: نسخة جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية. ضمن مجموع أبرقم 
(7؟) الضوء اللامع: /70؟؛ وكشف الظنون؛ 17١١/7‏ وسّمّاه «مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد الثلاة عشر 
المروية عن الثقات»؛ وهدية العارفين: وسّمّاه «مصطلح الإشارات في القراءات الزائدة المروية عن الثقاا »وقد 
حققه الأخ الشيخ عطية أحمد وحصل بتحقيقه على درجة الدكتوراه من الجامعة المستنصرية, 
(/9؟) الأعلام: :51١/4‏ وأشار إلى نسخة خطيّة منه بالفاتيكان. 
(1) هي الرسالة التي نحققها ‏ موضوع البحث-. 


(4؟) كشف الظنون ؛ 41/7 +؟, وهو مختصر رسالته الكبرى اُسْمَاة: «تحفة الظلاب في العمل بربع الاسطرلاب»| وهدية 
العارقين: ./717/١‏ ومعجم المؤلفين: ///144. 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 
ااا م022 ال797ا277ت2ت0يصسيي 


(عام 917175/”/م) وتقع في ثماني صفحات (أربع ورقات) كتبت بخط نسخي واضح,» 
وبحرف كبير جداً. ومسطرتها ١5‏ سطراً في كل صفحة, ومقاسها ١9,8 7١‏ سم؛ وقد 
كتبت بالمداد الأسود. وكتبت العنوانات بالأسود أيضاً وبحرف أوسع. ولم يثيّت فيها 
تاريخ النسخ؛ ولعل التاريخ مدوّن في آخر المجموع. وقد حصلت على (مايكروفيلم) رقيقة 


مسؤول قسم المخطوطات في الجامعة المذكورة فجزاه الله تعالى خير الجزاء. وقد سَّمُيتها 
(الأصل) وأشرت إلى ذلك في الهوامش. 

الثانية: نسخة دار صدام للمخطوطات المحفوظة برقم 

وتتكون هذه النسخة من خمس صفحات (ثلاث ورقات) ومسطرتها(15) سطراً في كل 
صفحة؛ وعدد كلمات السطر الواحد ما بين )١١  9(‏ كلمة؛ وخطها نسخي دقيق؛ كتبت 
بالمداد الأسودء وكتبت العنوانات بالحمرة: وفيها بعض الاختلافات عن نسخة الأصل: وقد 
أثبتّها بالهوامش. ورمزت لها بالحرف (د). ولم أحظ بتاريخ النسخ لهذا المجموع 


الخطي 1ن, 
عملي 4 التُحقيق: 


ا تمت الت اللحقق بماتهى متعازف عليهمن:وضع التقاظ::والفؤاضل»: والأقؤاس: 
كيت ما رأيقة حريا بالتشبيت من الاتشفلاك مين التسحتين. 

-١‏ خَرّجِت القراءات القرآنية الواردة في النّصّ من أمهات كتب القراءات. 

عَرّفت بالأعلام المذكورين في النْصّ, وأحلت في تراجمهم على عدد من المصادر المهمة. 


6ت وكّقت.موشنوعات الرستالة؛من عدد من الصالان المعنيّة بالوضبوع» وبخاصة'كتب 


القراءات والتجويد. 
وضبعه أرقافاً لؤزقات مخطرظة الأصتل وال التّض :بين معقوفقين اسببيلاً كن أزاد 
الرجوع إليها. 


٠(‏ 4) لم أتمكن من الحصول على صورة لنسختي الرسالة أرفقهما مع التحقيق. وذلك لأن نسخة الأصل رقيقة (مايكروفيلم). 
3 ا[ 0 
ونسخة (د) غير متوافرة الآن في دار صدام للمخطوطات؛ للظروف الصعبة التي ير يها عراقنا العزيز. 


2 فذطا 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 


النّضْ حدق ترسانة 


نزهة المشتغلين 
أحعام الثون الساكنه والتوين 
للشيخ نور الدّين أبي البقاء 
علي بن عثمان بن محمد العُذْرِي آبن القاصح 
رحمه اللّه تعالى 
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د. صالح مهدي عباس الخضيري 
ا ا للللللطكفْسضيُمُمُُْ سس 


بست امرجم [اب] 


قال الشيعٌ أبو البقاء علي بن ُثمان بن محمد بن أحمدابن القاصع الذي" 

الحَمدٌ لله رَبّْ العالمين» وصلَّى اللَّهُ على سَيّدنا محمّد حاتم النَبيين وعلى آله الطيبين 
الطّاهرين وشحيه الراشبدين: 

هذه مَقدمَه ميته «ُؤهَة الُشْفُظينَ:في ,لحكامراليُون ‏ الساكنة والّدُوين» وأختلات 
أنواعها؛ ومَلْتُ لذلك شّمانين مكلا لكل ع مثّال؛ ليقع القارئ على مَقَصٌوده. وَيَقيْس كُلَْ 
مثال على ما يق من نَطَائْره في جميع القرآن. فقول معْتصِما باللّه: 

اعلم أن للثون السّاكنة والتّنوين عنْدَ روف المعجم أربعة أحكام:”'' 

إظهار. وإدغام, وقَلْب» وإِحَقَاء. 
فَالحَكُم كاه يفال" 

وهو أن يكونا - ب يعني الو السّاكنة والتنوين - مُظهرَيْن؛ ذلةا عند الشؤاوفنا الحلّقا'" 
وهي سئة, وقد جَمَعتُها في أوائل هذه الكلمات وَهُنَّ ا بيت من بحر الطويل [؟ أ], 


ععة م 


> اللي انه ملنا ج مي رد 


(41) جاءت مقدمة نسخةد على التحو الآتي: «يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدتا محمد, هذه مقدمة للشيغ 


العلامة محمد ابن القاصح سميتها «نزهة المشتغلين...» 
(59) كتاب السبعة: 5؟17؛ والرعاية؛ 7؟1: والكشف: ١/171؛‏ والتحديد: ,١1١7‏ والتيسير: 45: والاقناع: 557/١‏ والمفيد: 
١٠1؛‏ والتمهيد؛ 118, والنشر: ؟77/7؛ وتحفة نجباء التميزة 6١‏ وغيرها. 
(45) الإظهار : عبارة عن ضدٌ الإدغام “زهي نمؤت بالمرقة الصيرين جسم وعدا متطوقا يكل ولد مثهما طن مورت 
مَوْفَىَ جميع صفته. ٠‏ مخلضاً إلى كمال بنيته. (مرشد القارئ: الورقة ١77‏ ب, والتمهيد:18). 
(4) في د : «أن يكونا مستظهرين عند حروف الحلق..... 
(45) وقد جمعها الإمام الشاطبي في أوائل هذه الكلمات: 
+ ألا هَاجَ حُكُمَ عَم خاليه عْفَلاه (اتحاف البررة: 8؟) 


تك" فقا 


نزهة المشتغلين في أحكام النُون السّاكنة والنّوين 
وي الْهنرّة, والهاء. والعين. والحاء. والقين» والشاء سَْوَاء كانت يفده انحر 
مُنّصلّة مع الثون الساكنة" في كلمة أم مُنْقَصلّة عنها في كلمة أخرى. فامتفْصلّة نحوا 


لمن آمّن4"". وقرِئ بِحَدف الهمُرّة وإلقاء حركتها على الثُون"". ومن هَاجَرٌي 
طمن عَاقَبَ14"' و دمن حَادُ74" طمن غيركم4"" و <منْ خيْل)1” 


و 500 5 56 558 
وَالْتُصِلَةٌ نحو: (يَّناونَ14" و ويَنهَوْنَ4" و«أنقمت04" و«وائحز" 
ود يج ضُونَ4" وَؤٍوَاخُنْخَنقّةُ1" وشبَهُ ذلك. 


نيام نرم 1 


والتُّوين: نحو: هعَذَابٌ أليم074 وؤِجَرْف هار14" و«بكم عُمْيّْ)16"" و 


حَامِيْةُ14" وؤقؤلاً غَيْرّه1" و (ِيَوْمِئِد خَاشْعَةُ)1”. 


(47) «الساكنة» ليس في د 

الآية 77 ومواضع أخر 

(48) هي قراءة رَرش, (الكشف: :85/١‏ والإقناع: :584//١‏ والنشر: ١8/1١‏ 1) 
(4) سورة الحشر/ الآية ‏ 

(50) سورة الحج/ الآية 7 

(01) سورة المجادلة/ الأية ؟. 

(01) سورة المائدة/ الآية ,١١5‏ 

(55) سورة الحشر/ الآية.5 

(54) سورة الأنعام/ الآية 55. 


(54) سورة ال عمران / الآية ٠١4‏ ومواضع أخر. 
(51) سورة الفاتحة / الأية /ا ومواضع أخَر 
(51) سورة الكوثر / الأية ؟. 

(08) سورة الإسراء/ الآية ,5١‏ 

(59) سورة المائدة / الأية . 

(10) سور البقرة/ الآية ٠١‏ موضع أخر. 

(11) سورة التوبة/ الأية ٠١‏ , 

(17) سسورة البقرة/ الآية 14. والآية ١1/1‏ . 

(17) سورة القارعة/ الآية 1١‏ 

(14) سورة البقرة/ الآية 95؛ وسورة الأعراف/ الآية 1517. 
(15) سورة القاشية/ الآية ؟. 


د. صالخ مهدي عباس الخضيري 
الل777ط7ببطسيطططلميسيا 


وق" بإخفاء الثون السّاكنة والتّنوينَ عند الا والغين المعجمتين!" والمشهورٌ هو 
الإظهارة», 
الحكم الثاني ؛ الاذهّام" 

وهو أن يَكُونا ‏ يعني الثون السّاكنةوالتّنوين مَدْعْمَيْنَ" في ستئة أحرف يَجْمَعهِنْ 
قولك[؟ ب]: (يَرْملُون) وهي: اليّاء؛ والرّاء: والميم, واللام» والوّاوء والثون. وذلك إذا كانت 
الثون الساكنة والتّوين في كلمة وأتى بَعْدَهُما حَرْف من هذه الحُروف ”" في ول كلمة 
لقرى فيبعنان - يعني التوت الشاكلة والتدوين في للدم وَالواء بؤاقة1" نض : 
«ونعن 145" و (هْدَى للْمَتعيْن4"" و «من رَبَهِم6" و (َكَمُرّة زقأ1". 

وقد روي في العنّة عند اللام والرّاء روايات شَادّة يَطُول ذكْرُها". وَاحُخْتَارُ عدم الغنّة 


ف 
عند القراء"", 


(13) كتاب السبعة؛ 171-176؛ والإقناع: ١/04؟:‏ والنشر: 71/7- 7 وإتحاف فضلاء البشر: ؟5. 


(11) «المعجمتين» ليس في الأصل. 

(14) وعلّة الإظهار عند هذه الحروف أن النون والغثّة بَعدَ مخرجهما عن مخارج حروف الحلق, وإنما يقع الإدغام في أكثر 
الكلام لتقارب المخارجء فاذا تباعدت وجب الإظهار الذي هو الأصل: (الكشف: 1711/١‏ والتمهيد: 177). 

(19) الادغام: هو غبارة عن خلط المَرْقَيّن. وتصييرهما حرفاً واحداً مشدداً يرتفع اللُسان عنه ارتفاعةٌ واحدة» ينظر: (مرشد 
القارئ/ الورقة ١77‏ أ بء والتمهيد: 19”؛ وتحقة نجباء العصر: 55) 

.:.... في د؛ «أن يكونا مدغمين في‎ )1٠١( 

(1/1) «في» ليس في د 

(1/) في د: «فيدغمان في اللام والراء..». 

(1) الغّْة: الصوت الزائد على جسم الميم منبعث عن الخيشوم المركّب فوق غار الحلق الأعلى. وحرفا الغنة: هما النون والميم 
الساكنان. ينظر: (الرعاية: ٠4؟:‏ ومخارج الحروف وصفاتها: 57, والتمهيد: )٠١5‏ 

(4) سورة البقرة/ الأية 11. 


(1) سورة البقرة/ الآية 78. 
(14) كتاب السبعة: 177. والكشف: 170/١‏ 171: والإقناع: ١/١‏ 517-176" والنشر: 57/7 - 54. 
(9) «والمختار عدم الغنة عند القراء» ليس في د. 


يفف 


نزهة المشتغلين في أحكام النُون السّاكنة والتوين 
799915911558151191199191151511591059151151515151119111 جردت 3 - ا 000 


لناب يقني التون الساكنة والتّوينَا*' في الأزبعة البَاقية بنّة. قفي الميم؛ : 
متلا ما بَعُوضّة4""و من مَتَع14". 

وفي الثُون , نحو: «مِن تُور4" وؤيَوْمَئد مم00 

وضي اليه نحو حص يَقولُ4 “!و <ويرة و14 

وفي الوّاو. نحو: َعْشَاوَة وََُم'"" و «من وَاَ)1" 


0-0 


مع 00 هخم 2 6 مم 0 ع 2 
وَرَوى خَلْفْ"' عن حمزةا"' إدَغامهما في الياء"' والواو بغر غنّة. والمختارً”" الغنّة 


الإدغام”". 


(40) في د: ٠ويدغمان‏ أيضاً في الأربعة....» 


(81) سورة البقرة/ الآية75, 

(47) سورة البقرة/ الآية 114, 

(85) سورة النور/ الأية .4٠‏ 

(84) سورة الغاشية/ الآية 4, 

(44) سورة البقرة/ الآية 4 

(43) سورة اليقرة/ الآية 19, 

(41) سورة البقرة/ الآية لا, 

(4) سورة الرعد/ الآية 1١‏ 

(44) هو الامام الجليل خلف بن هشام بن ثعلب (وقيل: طالب) بن عُراب البغدادي المقرئ البرّار. له اختيار في القراءة|أقرآ 
به وخالف فيه حمزة الزيات: توفي سنة 175ه (المعارف: :51١‏ ومعرفة القراء الكيار: 5١48/١‏ ١٠5؛‏ وغاية النؤّاية 
774-1, وظيقات المفسرين؛ .)135/١‏ 


سئة 137ه (الطبقات الكبرى: 85/5؟, ومشاهير علماء الأمصار: 114: وغاية النهاية: 371/1؟ - 37؟) 

١ «الياء» ليست في الأصل.‎ )١ 
«الياء» ليست في الأصل أ‎ )11( 
1 «والمختار الغنة مع الادغام» ليس في د‎ )91( 
والمفيد: *11؛ والتمهيد: 1117: والن‎ :105٠ - 745/١ والإقناع:‎ :115 177/١ كتاب السبعة: /1717؛ والكشف:‎ )97( 


76-1747 وتحفة نجباء العصر: 1 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 
3-2-2-2-32323020202020 سس سس سس سهد 


وأمًا إذا كانت الثُون السّاكنة مع اليّاء أو مع الاو في كلمة[؟ أ] وَاحدة , فلا خلاف في 


00 


إِظهّارها. نحو: طِآلدُنيَا4!"''ى «صِئْوَانٌ)70. 
فرع: 

وَأظَهْرَ الثُون'" من تهاجاء سَيّن عند اليم من «طسم» في أو الشعراء"'والقصّضن"" 
حَمْوٌة: وَأدمته الباقونة: 


و ين ره ل ا و لل ل و 0 
وأظهر آبن كثير”", وأبو عمرو”", وحمرّة. وحفص”"" وقالون""' النون”" من 
هجّاء يس عنْدَ الواو من قوله ‏ تعالى 7" «يس وَالشرآن14'' وكذلك”'' من هجاء 


(14) سورة البقرة/ الآية 46 ومؤاضع أخر. 


(50) سورة الرعد/ الأية؛. 

(43) قال ابن الجزري في (التمهيد: 177)؛ «ولا يجوز إدغام الثون الساكنة في الواو والياء إذا اجتمعا في كلمة تحو لإدنيا» 
و «#صتوان» لثلا يشبه مضاعف الأصل نحو (صّؤَان) و(ديّان)». 

(91) «وأظهر النون» ليس في الأصل. 

(54) سورة الشعراء/ الآية١.‏ 

(45) سورة القصص/ الآية .١‏ 

)٠٠١(‏ كتاب السبعة: .5٠١‏ والتيسير؛ 115. والكشف: ,15١/”‏ والاقناع: ؟/7١/,‏ والنشر:؟/14؛ وإتحاف قضلاء 
البشر: 751 

)٠١1(‏ هو الإمام إبو مغبد عبد الله بن كثير بن المطلب الكناني المكَي' إمام المكيين في القراءة, وأحد القراء السبعة؛ توفي سنة 
٠٠٠١‏ ه (وفيات الأعيان: ؟/41 - 41؛ وسير أعلام النبلاء: 18/8 517 وغاية النهاية؛ 47/1١‏ 4), 

(؟١٠)‏ هو الإمام أبو عمرو بن العلاء المازني البصري المقرئ النحوي؛ مقرئ أهل البصرة, وأحد القراء السبعة. توفي سنة 
4ه (التاريخ الكبير للبخاري: 50/4: والفهرست لابن النديم: 5١ ٠١‏ والكامل لابن الأثير: 8/6. ومعرفة 
القراءالكيار: ١/ر١ .)٠١86 1١‏ 

)٠١7(‏ هو الامام أبو عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي المقرئ؛ أحد دَآدِيَئ عاصم بن أبي النجود الكوفي وابن زوجة 
عاصم: توفي سنة ١1ه‏ (الجرح والتعديل: ١07/6‏ 10/4, ومرأة الجنان: ١/50/8؛‏ وغاية النهاية؛ 184/١‏ 188). 

)٠١4(‏ هو الامام أبو موسى عيسى بن ميناء بن وَرْدَان اليُرّقي الملقب بقالون أحد رأُويّىْ .نافع بن عبد الزحمن الليثي؛ توفي 
سنة 77١‏ ه (إرشاد الأريب: ٠١4 ١١/5‏ ومعرفة القراء الكبار: »١151- ١55/١‏ وغاية النهاية؛ ١/ر117-5712).‏ 

)٠١5(‏ «التون» ليس في د. 

)٠١7(‏ في الأصل: من قوله تعالى من هجاء (يس) عند... 

.” ٠ ١ سورة يس/ الأيتان‎ )٠١1( 

)٠١8(‏ «وكذلك» ليس في د. 


نزهة المشتغلين في أحكام الُون السّاكنة والتّنوين 
اآآةةآقاةاااآلآة##القالالااالقاقااالاالقلةن0الاااةاآلااةااااقةة1::239:-<-- ١١١١ ١١ ١ ٠١١‏ 


(نون) عَنْدَ الواو من قوله: «إن وأ لقلّم74' وأَدعَمها البافون1". 
وعن رش" وَجهان"" في الثُون مِنْ إن والقلم4 خَاصٌة. 


يذ الثالث؛ القلْب00. 


فيقلبان ‏ الثُون ن السّاكنة والتّنوين"" ‏ ميماً عند حرف واحد وهو البّاء و 
سات" الُون السّاكنة بالبَاء في كلمة"" أم انْفَصَلَتْ عَنّْها في كلمة أخرى, : 
«أكب 44 شبقهة 14 مد 

5 


5000 صم بُكم4١‏ ل ين 


.1 سورة القلم/ الآية‎ )٠١5( 


اسنة 1517 ه (إرشاد الأريب: 317/8 10, وغاية النهاية: 5١5/١‏ 3-8 , والتحفة اللطيفة؛ /85؟) 
)1١1(‏ انظر المصادر المدوئة في الهامش رقم )1١١(‏ 


وحسن لتقارب المخارج. وعلة الادغام في النون اجتماع المثلين والأول ساكن. وفي الواو والياء أن الغئة التي اف 
أشبهت المدّ واللين اللذين فيهما فحسن الإدغام لهذه المشابهة. وعلة الإدغام في الميم الاشتراك في الغنة فتقاربا أبهذ 
فحسن الادغام. (التمهيد: 1553-/1517), 


ميماً خالصة تعويضاً صحيحاً لا يبقى للثؤن والتنوين أثر. ويتصرف القلب عبارة عن بعض أحكام التسهيل. (مإشد 
القارئ الورقة ١77‏ ب 154 أ, والتمهيد: .)٠١‏ 

)1١5(‏ «النون الساكنة والتئوين» ليس في د. 

(117) في الأصل «انقلبت». 

)1١7(‏ «في كلمة» ليس في الأصل 

)1١148(‏ سورة البقرة/ الآية ؟55. 

(115) سورة البقرة/ الآية 71 ومواضع أخر. 

.31/1 سورة البقرة/ الآية 14 والآية‎ )12٠١( 

(111) «متفصلة» ليس في د. 

(121) وعلة القلب: أن الميم مؤاخية للنون في الغنة والجهرء ومشاركة للباء في المخرج: فلما وقعت النون قبل الباء. ولم 
إدغامها فيها لبعد المخرجين ولا أن تكون ظاهرة لشبهها بأخت الياء وهي الميم» أبدلت منها لمؤاخاتها النون 
(التحديد: 117, والتمهيد: /15). 


كا" 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 
,ب يبي يسيم م يسا 


الْحَكْمْ الرّابِع :الاخْمَاءٌ 

وهو حال بَيْنَ الإدغَام والإظهار. عَارٍ من التُشْدِيد فَيُحْقيان ‏ يَعْنِي الثون الساكنة 
نتوين" مع بَقاء ها لباقي حروف القجما"! وهي خَنْسة عضن حافاً :«الثاء. 
والثّاء [؟ب]» والجيم» والدّال؛ والذالء والرايء.والسين. والشين. والصّادء والضادء 
والطاء: والظاء. والقاء, وَآلْقَافَ والكاف. 


وَقَدْ جَمَعْتُها في أوّائل"'" هذا البيت فَقلَت: 
تلا كُمّ جا دُرّْدَكَا رَادَ سَلْشَذدًَا 
صَمَا ضَاعَّ َابَ ظَلْ في قُرْبٍ كَاملَ”” 
اعلم أنْ لآخلاف بَيْنَ ارا أجمعين في إخفاء الثون السّاكنة بهن في كلمة أم انَْصَلَتْ 
عَنْهِنَ في كلمة أخري. فَالإِحْفَاءً عنْدَ الَّاء. نحو: «من تَحَْتهًا ألأْهَارُ)”” 
و (تَنتَهُوا74"" وجنات تَجُري74". 


عند الا نحو: «من قَمَرّة4"' و (ِمِتثُورأ74" و«جميعاً كمْ74. 


(177) «يعني النون الساكنة والتنوين» ليس في د. 

./١ 14 بء والتمهيد:‎ ١77 ينظر؛ مرشدالقارئ الورقة‎ )١174( 

(175) في د: «أول». 

(17) وتجمع أيضاً في أوائل كلمات البيت الأتي كما ذكره ابن الجزري في: التمهيد: ١174‏ 
صف ذا قَنَاجُودَ شخْص قد سما كَرَما **ه ضع ظانًا زد ثقى دم طالب فترى 

(177) سورة البقرة/ الآية 7 ومواضع أخر. 

) سورة الأنفال/ الآية 15. وسورة يس/ الآية 14. 

) سورة البقرة/ الآية ٠؟‏ ومواضع أخر. 

)17١(‏ سورة البقرة/ الآية 8؟. 

)17١(‏ سورة الفرقان/ الآية ؟؟. 


(171) سورة البقرة/ الآية 15 ومواضع أخر. 
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وعَنْدَ الجيم؛ نحو: إن جَاءَكُم74”" و<ِأَنْجَيَْاكُمْ4!"" وؤشَيْئا جنات14. 
وعنْدَ الذّال؛ نحو: «من دَابّة74"" وؤْأنَْادا04” 

و مقَنُوانُ دَانيّةُ0014, 

وعنَدَ ذال نحو: وإمن ذلك 14". و«متدرٌه1'. وإسراعاً ذللكَ14". 
وعنْدَ الاي نحو؛ مقن زلَلكم14”". و«أنزلتاا”. 

[؛ أ] و«يومئد رُرْقاً +1 

وَعنْدَ السّينء نحو: «أنْ سَلام4”" و«مئْسَتَة74" ولعَظيمٌ سَماعُون)01. 


00000 


وعنْدَ الشين, نحو :ؤم شَاءً4!"" وؤيُنَشؤا4”"" وميم شَرّعْ)1. 


(1737) سورة الحجرات/ الأية 1 

(4؟17) سورة الأعراف/ الأية 141 
(175) سورة مريم/ الآية 7 والآية 71, 
(177) سورة الأنعام/ الأية 74 

(177) سورة البقرة/الأية ؟؟ 

(118) سورة الأتعام/ الأية 415 

(4؟1١)‏ سورة الفرقان/ الأية .٠١‏ 
)١14٠(‏ سورة الرعد/ الآية مواضع أخر. 
(141) سورة ق/ الأية 44 

.؟١9 سورة البقرة/ الأية‎ )١1517( 

(147) سورة البقرة/ الأية 45 ومواضع أخر. 
)١144(‏ سورة ظه/ الأية 1١5‏ 

145 سورة الأعراف/ الأية‎ )١146( 
14 سورة سبأ/ الآية‎ )١187( 

(/ا8١)‏ سورة المائدة/ الأيتان .4١‏ 47 
(14) سورة الكهف/ الآية 54 

(155) سورة الزخرف/ الآية 1 


(190) سورة الشورى/ الآيتان 15.17 


وعنْدَ الصّادء نحو: «أن صَّدُوكُم74' وؤِينْصّرْكُم14"' و«ريحاً صَرْصّر)71". 
وعند الضاد, نحو: ؤإِنْ صَلَلْتَ4 ولِمَنْضُود14' وؤقَوْماً ضَائِينَ)9". 
وعنْدَ الضّاءء نحو: ؤِوَإِنَ طَائْمَتَان من" 


ؤْيئْطفُونَ4”"' وؤَقَوْماً طاغين)1”. 


وعنْدَ الظاء. نحو: ؤإنْ ظَنا14'" وؤِينْظُرُونَ)1 


قوم ظََمُو)1. 
وعد القَاء ل ؤوإن قَاتّكُم574 وطاتْفَرُوا "٠1‏ وِعْمُئٌ 0 
وعنْدَ القّاف» وه «وتئن ش24 وؤِيتْقَدِبُونَ)7 «(وشيء قديرٌ) 2 


)15١(‏ سورة المائدة/ الآية ؟. 
(18) سورة أل عمران/ الآية .17٠‏ 
(1617) سورة فصلت/ الآية 17 
)١194(‏ سورة سبأ/ الآية +5. 
(155) سورة هود/ الأية 45. 
(167) سورة المؤمنون/ الآية 7١٠؛‏ وفي نسخة الأصل (قوم ضالين). 
(151) سورة الحجرات/ الآية 5. 
(154) سورة الأنبياء/ الآية '77, وفي نسخة الأصل (ينطلقون). 
(155) سورة الصافات/ الآية ١؟.‏ 
(17) سورة البقرة/ الآية ١‏ 
(111) سورة البقرة/ الآية ١٠؟.‏ 
)١117(‏ سورة آل عمران/ الآية .١١11/‏ 
)١117(‏ سورة الممتحنة/ الآية .1١‏ 
)١114(‏ سورة النساء/ الآية ١/ا.‏ 
(115) سورة البقرة/ الآية 14. 
(113) سورة هود/ الآية ا 
(117) سورة الشعراء/ الآية /11؟. 
(1148) سورة البقرة/ الآية ٠؟.‏ 
ٍ 7/4 


نزهة المشتغلين في أحكام الثون السّاكة والتّوين 

وَعَنْدَ الكّاف, نحو: ظِمّنْ كَانَ74"ى ؤِيَْكُتُونَ14'" وطِعَادٌ كَمَرُوا 001014 

[؛ ب] وإذَا تمت هذه الأمثلة وَجَدْتَ منها عشرين مثالاً للإمّهارٍ. وأثنى عَشر للإدطام, 
وثَلائهُ للقلب, وخمسةً وأربعين للإِخَْاء. فذلك تَّمانُونَ مثالاً. 

واللَّهُ أعلم. 

والحمَدُ لله رَبْ العَالمِينَ:'" وصَلَّى اللَّهُ على سَيّدنا محمد وآله وسَلم. 


/ الأية 31 ومواضع أخر. 

,118 سورة الأعراف/ الآية‎ )17١( 

5٠ سورة هود/ الآية‎ )١1/1( 

(175) وعلة إخفاء النون الساكنة والتنوين؛ أن النُون قد صار لها مخرجان: مخرج لها؛ ومخرج لغثتها. قاتسعت في الخلاج. 
فأحاطت عند اتساعها بحروف الفم فشاركها بالإحاطة فخفيت عندها. (الرعاية: ١‏ 4؟؛ والتمهيد: .)11/1١‏ 

(105) جاءت خاتمة نسخة د على النحو الأتي:«وصلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً عد معلوجّاته 
ومداد كلماته كلما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون آمين أمين آمين». 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 
#2 جره تسمه مهد 


0 دا قش راع 
و ب 
بيه له مد» 1١‏ هسم وصسهأ ع 
امن ذاحكاالؤه الك ولتت 
احلا واءوأ ايك اذك ا نومفلالكل 
يبنا عالقا اهرجه سيزكنال 
كلم تسن دغلا رئاث جيم (لذاة ا تلب 
و 4 النون ا كابير 


اليك 
اراد كن سعاليه ا 
ا ل 


الورفةالأرللس نوية ممامعة ا مللثك سعود 


برعو ا كم؟| 


نزهة المشتغلين في أحكام الُون السّاكنة والتوين 
000 


نوسن زيل قاوعنرا لتيرحوا هيلام ومنساتد 
ا 0 مواق 
خخ د عندا لاخ خواد مضو ذس ؤي ,5 
ض وُعندا عزرا لاج كوا زظلات ونمودوا 
ضالن وعند الطا كوئان طا تان من 
نمطلفون 3ن قوب طاغعن و ندالظا عاك 
لأ ومطاين نوم لوا وُعن را لما طروارها م 
8 اند وسيم و صد القأو” نحي لرالت 
د مقثبون وس ىفل روعي | 20 
حمران تكن رما ذاكزوا راذنا 
امش اد 
وأ توش بللا معام وابلة الى وح 
للاخنا فيد اليدب يد 
هه رما خا مو وصم ( دع ؤس را وار 


ا ب بسو 
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د. صالح مهدي عباس الخضيري 
اا ل ا ااا تت ا اللللللللاا لص 


قائمة المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم 

؟- إتحاف البررة بالمتون العشرة ‏ في القراءات والرسم والآي والتجويد ‏ للشيخ علي محمد الضباع - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة 1754 ه - 15155 م 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر - للامام أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بالبناء (أت 
1١1ه)‏ تح: علي محمد الضباع ‏ القافرة ‏ 1799 ه. 

4-إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ‏ معجم الأدباء ‏ لياقوت بن عيد الله الحمفوي (ت 177ه) ‏ القاهرة - 
مطبوعات دار المأمون أحمد بن فريد الرفاعي - 1917م - 1574م 

- الأعلام - قاموس تراجم ‏ لخيرالدين الزركلي (ت 1515م) بيروت - دار العلم للملايين - 1514م 

1- الإقناع في القراءات السبع ‏ لأبي جعفر أحمد بن علي الأنصاري ابن الباذش (ت ٠55ه)‏ تح د: عبد 
المجيد قطاش - دمشق ١7‏ 186اه. 

1- إنباء الغمر بأبناء العمر ‏ لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلائي (ت 807 ه) الهند - دائرة 
المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن-/1571- 19171 م: 

8- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ إسماعيل باشا بن محمد أمين 
البغدادي (ت ١1755‏ ه) اسلامبول ‏ 174 ه -05 1954م 

4- بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة ‏ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 5١١‏ ه) 
تح: محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ القاهرة ‏ مطبعة عيسى البابي ‏ 17/1 ه ح 1914 م. 

-٠١‏ تاريخ الأدب العربي ‏ لكارل بروكلمان (الطبعة الألمانية) ليدن ‏ مطابع بريل - 1545 م. 

- التاريخ الكبير للبخاري - للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت 57 ه) تركيا  المكتبة الاسلامية‎ -١ 
(لاءت).‎ 

١ت‏ التحديد في الإتقان والتجويد د لأبي عمرى عثمان بن شعي الداني الأندلسي (ت 444 ه) تحدد. غاتم 
قدوري حمد ‏ بغداد ‏ دار الأنبار /ا40١‏ ه -/118 م. 

17- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ‏ لشمس الدين محمد.بن عبد الرحمن السخاوي (ت 507 هى) 
القاهرة ‏ مطبعة السنة المحمدية  ١11/5‏ ه - /ا150 م. 

4- تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتئوين والمد والقصر ‏ لشيخ الاسلام زكريا بن محمد 
الأنصاري الشافعي (ت 977 ه ) تح د. محيي هلال السرحان ‏ فصلة من مجلة كلية الشريعة ‏ العدد 
التاسع 1547م 

التمهيد في علم التجويد ‏ لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد ابن الجزري (ت 875 ه) تح د: 
غانم قدوري حمد ‏ بيروت - مؤسسة الرسالة 14١3‏ ه -1547م. 

- التيسير في القراءات السبع ‏ لأبي عمرى الداني (ت 444 ه) تحدك اوتوبرتزلء اسلامبول *157م. 

-١١7‏ الجرح والتعديل ‏ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الرازي (ت 771 ه) الهند - دائرة 
المعارف العثمانية  ١77"‏ ه. 

18- الحجة في القراءات السبع ‏ لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (ت 77١‏ ه) تح د: عبد الغال 
سالم مكرم ‏ بيروت - دار الشروق- 1751 ه - /ا/ا5ام. 

رنينا 


نزهة المشتغلين في أحكام النُون السّاكنة والنّوين 


4- الدرر الكامتة في أعيان المائة الثامنة ‏ لابن حجر العسقلاني ‏ تح: أحمد سيد جاد الحق ‏ القا 
مطبعة المدني - 1577م 

-"٠‏ ذيل العبر قي خَبّر من عبر لشمس الدين محمد بن علي بن الحسن الحسيئي (ت 775 ه) تح: 
رشاد عبد المطلب الكويت ‏ :151م. 

-1١‏ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لمكي بن أبي طالب القيسي (ت 417 ه) ‏ تح د: أ 
فرحات ‏ دمشق دار المعارف للطباعة  ١791‏ ه - 51/7ام. 

7- السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (ت 845 ه) تح د: سعيد عبد ١‏ 
عاشور ‏ القاهرة ‏ دار الكتب المصرية ‏ 1510) 

77- سير أعلام الثبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت /4/ ه) الجزء الخامس - 
الشيخ شعيب الارناؤوط ‏ بيروت ‏ مؤسسة الرسالة ١4٠١١‏ ه - 1541م 

القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال الأندلسي (ت 0178 ه) القاهرة ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ‏ 1577م. 

5- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ لشمس الدين السخاوي (ت ”107 ه) نشر مكتبة حسام ١‏ 
القدسي ‏ القاهرة  ١707‏ ه. 


- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي (ت "١‏ ه) بيروت ‏ دار صادر ودار بيروت- 7" 
ه- لادكام,. 

1- طبقات المفسرين ‏ محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت 145 ه) تح: علي محمد عمر - مصر 
الاستقلال ‏ 1557 ه - 511ام. 

غاية النهاية في طبقات القراء ‏ لشمس الدين ابن الجزري (ت 877 ه) نشره: ج. برجسترا 
القاهرة  150١‏ ه -1577.م 

- الفهرست ‏ لأبي الفرج محمد بن إسحاق الوراق المعروف بالنديم (ت نحو 5٠١‏ ه) تح؛ رضا ت 
ااا 0 الاقام. 


صادر ‏ 1785 ه - 550ام. 

-١‏ كتاب السبعة في القراءات ‏ لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي (ت 754 ه) 
د: شوقي ضيق دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 151/7م. 

7- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ‏ لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت ٠١717‏ 
الطبعة الثالثة  ١141/‏ ه - 151410م- 

7- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ‏ لمكي بن أبي طالب القيسي (ت 84717 ه) 
محيي الدين رمضان ‏ 17914 ه - 151/4ام. 

5"- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ ‏ لتقي الدين محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي (ت 41١‏ 
نشره محمد أمين دمج بيروت - دار إحياء التراث العربي (لا .ت). 

المبسوط في القراءات العشر_لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت 58١‏ ه) تح 
حمزة حاكمي ‏ دار القبلة جدّة. ومؤسسة علوم القرآن- بيروت ١5 ١8-‏ ه - 1184م 


4 سد 


د. صالح مهدي عباس الخضيري 


5 مخارج الحروف وصفاتها ‏ للامام أبي الأصبغ عبد العزيز علي السماتي الاندلسي المعروف بابن 
الطحان (ت بعد 570 ه) تح د: محمد يعقوب تركستاني ‏ بيروت  ١5 ١4‏ ه - 1184م. 


0- مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ‏ لأبي محمد عبيد الله بن أسعد 
اليافعي (ت 718 ه) بيروت ‏ مؤسسة الأعلمي - 179 ه - ١/1ؤام.‏ 

مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ ‏ لأبي الأصبغ عبد العزيز بن علي السماتي الأندلسي (ت بع 
ه) نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة جستربيتي ‏ دبلن ‏ الرقم (7555/؟)١‏ 

4 مشاهير علماء الأمصار ‏ للحمد بن حبّان البستي (ت 54 ه) عني بتصحيحه م. فلايشهمر ‏ القاهرة 
- لجنة التأليف والترجمة  ١71/4‏ ه - 1595م. 

- لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 77" ه) تح: ثروة عكاشة  القاهرة‎  فراعملا‎ -4 ٠ 
وزارة الثقافة  ذخائر العرب  1570م.‎ 

- ه‎ ١17 - معجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب  لعمر رضا كحالة  دمشق  مطبعة الترقي‎ -١ 
لادكام,.‎ 

41- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ‏ لشمس الدين الذهبي ‏ تح د: بشار عواد معروف 
وشعيب الارناؤوط وصالح مهدي عباس بيروت ‏ مؤسسة الرسالة  ١4١5‏ ه - 1584م. 

51- المفيد في شرح عمدة المجيد في النظم والتجويد ‏ لبدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي (ت 
ه) تح د: علي حسين البواب ‏ الأردن ‏ الزرقاء ‏ مكتبة المنار  ١5٠1‏ ه - 1541م. 

؟4- منتخب معجم شيوخ ابن رافع ‏ لتقي الدين محمد بن رافع السُلأمي (ت 714 ه) نسخة خطية في مكتبة 
الاوقاف المركزية ببغداد رقم 110 وقد حققته وأشرت الى أرقام التراجم فيه. 

45- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ‏ لتقي الدين المقريزي (ت 45 ه) مصر ‏ بولاق- 177٠‏ ه - 
مام 

41- النشر في القراءات العشر ‏ لشمس الدين ابن الجزري (ت 877 ه) صححه وراجعه: علي محمد 
الضباع ‏ بيروت دار الفكر (لا .ت). 

4- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفين لاسماعيل باشا البغدادي (ت 175١ه)‏ الطبعة الثالثة 
لاه - لتقام 

8- الوافي بالوفيات ‏ لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي (ت 114 ه) تحقيق جماعة من العلماء العرب 
والمستشرقين ‏ منشورات فرانز شتايز بفيسيادن - 1741 ه - 1571م وما بعدها. 

- الوفيات ‏ لتقي الدين محمد بن رافع السُّلأمِي (ت 4/ه) تح صالح مهدي عباس بيروت ‏ مؤسسة 
الرسالة  ١5١7‏ ه - 1587م. 

-٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين محمد بن أحمد ابن خلكان (ت ١18ه)‏ تح د: إحسان 
عباسء بيروت - دار الثقافة - /157م. 


ا 17 ص 11-1 ل 
أعوساوطم 


لتاتانا-لة سممعلطة 11 دعع لتطعة طاكستحص على تتمطاجس ا “* 
”عع كسة]-لخ 5لا طمستلود5-اى 


تالزقطالسطكا-لىة تلطة81 طعلوك ررط 


عتمة ”نا أن وعانتد ده عضتكناء0] أمتع داصق د آه ممقتلء عم ه ذأ لإلنااة 
الى مناناه علخ دمفمعلطة 13 معع اتطع ما متاح دلخ بتمطت ا "* لع لتنامع ذأ عصه ,تمتلة 


-حصمء لمة لإمقطذ! امتعقناصقمم 5 تصقلل50 حممكا مععلم) عون لرمععة عط لمه و 
.لغ اق ععترا) معو 


الإتايمععمتطا و«مطانية اأمتعكنصقد عطا لعاطعتلطعتط معطعممعوعم عط ,إلى ما 
.ع متلصماة إلتماماعة لصة علهلا قلط ,كعامتعكلل ,رمات ,فافع عام «اتتمعوع] قلط 


مك ته عستادع نادع لوز أجرعا أن ومعماءع ترم عطا لعسنقم مكلة عقط عع عمعوعم قدا 
أن كتمامطءء؟ عمتلتامعل1 كه العلا كه كمكناد عتصةن© أأه ممتامالئعم أأه دلرو إأعمر 
0 للقااعة؟ علصة 'أانا0 


عتعن لضهة ,لعقلتدممك لمة لء #لإلقصة صععط عحقط وعامصيع عتمضين0 ,زلا 1 


:0 عانم 20 نونده لاه قة لعانطتضافتل عزعز لمة وعامصمدك 800 أنحطح عط 10 لتنام؟ 
عومء) تلج ره كك (إالقمظ لمة (ممتئعنما) طلمن عه 3 (دمتنةاتتستكقة) تتممغطل1 


لحييا 
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دور الإشارة يك التوضيح 
والبيان 4 ضوء الحديث النبوي 


ردراسة دلالية) 


الدكتور: السيد عبد السميع حسونة* 


» أستاذ البلاغة المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 


ملخص البحث 
تناولت # هذا البحث (بلاغة الإشارة # ضوء الحديث النبوي؛) ودورها بذ 
تصوير المعنى المراد إلى المخاطب؛ وذلك من خلال دراسة نظرية لظاهرة الإشارة 2 
الدراسات البلا غية القديمة وي الدراسات الأسلوبية الحديثة؛ وأثبت البحث أن أول 
من لفت النظر إلى «الإشارة» عبقري العربية «الجاحظ»» وأن الدراسات الغربية 
جاءت مشابهة لما أثبته الجاحظ نظرياً وتطبيقاً؛ لتؤكد أن الألفاظ ليست هي 
الوسيلة الوحيدة التي يستعملها المتكلم للتواصل مع غيره؛ وأن هناك أنماطا غير 
لفظية تصاحبها مثل الإشارات الجسمية ونحوها. 
وكشف البحث ‏ كذلك ‏ عن دلالة الإشارة عند الرسول يب وأنها لم تأت ب 
الحديث الشريف مجرد وسيلة للتفاهم ونقل الأفكار فقط؛ وإنما كانت وسيلة لنقل 
العواطف والانفعالات» وتشكيل الصور الفنية الرائعة؛ وأنالإشارة ع الحديث 
النبوي جزء لا يتجزأ من نسيج النص ع البيان النبوي. 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحديث النبوي 
22 م الل ااا 


المقدمة 

ليست الألفاظ النظام الوحيد الذي يستعمله الإنسان لتلقي أفكار الآخرين ومشاعرزهم» 

أو نقلها إليهم؛ فهناك وسائل كثيرة غير لفظية تقوم بوظيفة التواصل؛ من أبرزها الإث 
والحركات الجسمية؛ التي تصاحب الكلام. وكما أن الكلام يرتبط باللفظ فهو كذلك ييتبط 
بالإشارة والحركة: ولا يتم بمعزل عنها فنحن إذا أردنا أن نتواصل مع غيرنا؛ فليس يناك 
سوى وسيلتين لإتمام هذا التواصل: إحداهما لفظية؛ والأخرى غير لفظية. 
وإن المتأمل لعملية التواصل يرى بشكل واضح مدى الترابط الوثيق بين هلاتين 
الوسيلتين فالمتكلم إذا نطق متوعّداء أو مهدداء لا يقف بلا حراك؛ وإنما يصحب 
حركات كأن يقطب ما بين حاجبيه. ويضم إصبعه السبابة مع الإبهام على شكل د 
ويلوح بيده في الهواء... وإذا نطق متعجبًا أو.متدفثنا لب كفية, ويومئ ويلمح ب 
رافضا أوموافقا؛ ويفتح ويزم شفتيه حزنا وفرحاء ويرمز ويغمز بعينه حبا وفرحا. 
وقد تعجز الكلمات أحيانا عن أداء دورها في التبليغ فتأتي الإشارة لجبر هذا الن 
وفي أحيان أخرى كثيرة تنوب الإشارة عن ار وتقوم بدور ربما يكون أبلغ 
ولهذا قيل: «رب إشارة أبلغ من عبارة» و«رب لحظ أتم من لفظ»؛ إذ غالبا ما تكون ال 
صادقة؛ لا خداع فيها ولااتضليل؛ فمن أخفى مشاعره بالكلمات فضحته الإث 


ات 


«والصب تفضحه عيونه». 

وهذا النظام المرئي الفاضح الذي يصاحب «النظام الصوتي» هو ما أصبح الآن يِذ 
ب «علم الحركة الجسمية» أو «علم الكينات» أو «السيمولوجيا» أو «السيميائيات»؛ وغ 
من المسميات الأسلوبية الحديثة. 

ويرى بعض الباحثين المحدثين أن «لغة الإشارة» هى أصل اللغة المنطوقة, وسابقة عل 
وأن هذه اللغة تشتمل على سبعين ألف إشارة مميزة تؤديها تعبيرات الوجه وأو 
الجسم وإشارات الرأس وحركاته واليدين والأصابع".... ونحوها. 


)١(‏ انظر: مجلة العربي ‏ العدد: 7017 أغسطس سنة 1584م مقال بعنوان: «الاتصال اللغوي عن طريق الج 


اتن 


أحمد مختار عمر. 


وا السبدعب اشع نون 


وذهب أآخرون إلى أن نسبة ما تحمله الألفاظ في الحوار المباشر من معان لا تزيد على 
خمس وثلاثين بالمائة من مجموع حوار بين شخصين بل هناك من بالغ في تحديد هذا الثقل 
للوسائل غير اللفظية فرفع نسبتها إلى ثلاث وتسعين بالمائة من التأثير الكلي للرسالةا". 

وهذه الأمور مجتمعة ليست جديدة على بلاغتنا العربية التي لا تزال في حاجة إلى 
قراءات جديدة في ضوء الإنجازات الأسلوبية الحديثة؛ لتأصيل وتجلية الجوانب البلاغية 
التي تحتاج منا إلى جمع أجزائهاء ولمّ شعثهاء وإن كان دراسة هذه الظاهرة في البلاغة 
النبوية لم تحظ باهتمام البلاغيين حتى الآن» بل إن المكتبة العربية - على حسب تقديري - 
تكاد تخلو من مثل هذه الدراسات؛ باستثناء دراستين جادتين في مجال اللغة؛ إحداهما 
للدكتورة: فاطمة محجوب بعنوان: «علم اللغة والحركات الجسمية» والأخرى للدكتور: 
كريم زكي حسام الدين بعنوان: «الإشارات الجسمية»؛ ولا أنكر أنني أفدت من هاتين 
الدراستين اللتين جاءتا بمثابة الشرارة أو الطلقة الأولى في ميلاد هذا البحث. 


ويقع البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة؛ أما المقدمة فكشفت فيها موضوع 
البحث وخطته؛ والمنهج المتبع في الدراسة؛ وخصصت التمهيد لتناول مدلول الإشارة في 
المعاجم العربية؛ وفي القرأن الكريم؛ أما المبحث الأول فتناول الإشارة في البلاغة العربية, 
وأكد الباحث أن الجاحظ أول من لفت النظر إليهاء ثم تحول بها قدامة بن جعفر تحولا 
يجعلها مجرد لمحة دالة؛ ونسج نسجه البلاغيون من بعده من غير إضافة تذكرء باستثناء 
ابن رشيق في بعض ملحوظاته؛ وابن أبي الأصبع؛ وابن حّجِة الحموي (ت/871ه): الذين 
رفعوا عنها إصرهاء وعادوا بها عودا حميدا إلى ما كانت عليه عند الجاحظ. 

وتناول المبحث الثاني الظاهرة في الدراسات الإسلوبية الحديثة وبين البحث أن 
الغربيين عرفوا الظاهرة منذ عهد مبكر في الخطابة والرقص والتمثيل: لكن دراستها 
الجادة جاءت متأخرة: قياسا على وجودها في البلاغة العربية» وأن الوجود الحقيقي لها 
عند الأوربيين جاء على يد العالم الأمريكي «بيردوسل» سنة 15817م. 

وعالج المبحث الثالث مدلول الإشارة عند الرسول يك وأنها قد أدّت دورها في 
(1) انظر: الإشارات الجسمية ص7؟.د. كريم زكي حسام الدين. ط؛ الأنجلو المصرية. 
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التواصل بينه يَدْةِ وبين المخاطبين. وخصصت المبحث الرابع والأخير لدور الإشا 
النبوية في التصوير الفني والتشخيص الحسي. 

وبهذا المحور الأخير تكتمل جوانب البحث؛ الذي استخدمت فيه المنهج الوصفي الذ 
التحليلي الانتقائي. 

وأخيراً جاء دور الخاتمة التي اشتملت على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج؛ 
قدمه من مقترحات؛ ولا أدعي أن البحث في الإشارة النبوية قد أحكم غلقه؛ فهي 
محاولة. فإن كان قد حالفها التوفيق, فذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. وإن لم يكن ذ 
أني حاولت جاهدا أن أقول شيئا في هذه الظاهرة. 


ولله الأمرُ من قبل ومن بعد... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه و, 


يلها 


د/ السيد عبد السميع حسونة 


| لممطمية 
تحرير المصطلح 2# المعاجم العربية : 


نحاول في هذا التمهيد أن نتتبع كلمة «شار» في أثناء سيرها في المعاجم العربية؛ حتى 
نقف بها عند المعالم الرئيسة, والدلالة الاصطلاحية لمفهومهاء ووضعها العلمي الأخير» 
ويقتضي منا ذلك تمثل معاني لفظة «شار» وتجسيد دلالتها لغة» أن نلتمس أصول حروفها, 
وصيغ اشتقاقها. 

وردت صيغةٌ الفعل الماضي الثلاثي للمادة أجوف, عينه في الماضي «ألف»؛ وفي 
المضارع «واو» شار العسل يشوره شوراً وشياراً أو شيارة, ومشاراً ومشارة: استخرجه 
من الوقبة واجتباه. قال أبو عبيد: شرت العسل واشترثه: اجتنبته وأخذئٌه من موضعه, 
وقالوا؛ شان الدابة:'يشورها شور إذَا غرّضتها لتباع؛ والشازة'عند:العرب والشورة: 
الهيئة واللباس, وفي الحديث أن رجلاً أتاه وعليه شارة حسنة. 

فالإشارةٌ ‏ إذن ‏ في معناها اللغوي لا تخرج عن معاني: عرض الشيء وإظهاره. 
والإيماء إليه. وهي دلالة ظاهرة سطحية؛ ولهذا قالوا: رجل حسن الشارة: حلو الإشارة, 
وفلان صير شير: حسن الصورة والشارة. 

وتتطور مادة «شور» إلى دلالة أعمق تعتمد على ما في النفس فتعبّر عنها. وتحكي 
باطنها عن طريق الإشارة» كما جاء في حديث إسلام عمرو بن العاص: «فدخل أبو هريرة 
فتشايره الناس «أي اشتهروه بأبصارهم. وترتقي الإشارة من الصبر إلى الإصبع التي 
تحكي بإشارتهاء وتعبّر بحركتها فأسموها «المشيرة»؛ قالوا:الإصبع السبابة؛ وأومأ إليه 
بالمشيرة"' 


(؟) ينظر: لسان العرب لابن منظور. والقاموس المحيط للفيروز آبادي, وأساس البلاغة للزمخشري مادة: شور. 
وكتاب «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي مادة: «شرو», والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير, مادة: 
«شور» 504/5 


رذذا 
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ويقترب هذا المعنى من الاصطلاح البلاغي: وبناء عليه يظهر مصطع الإشارة الذي يُدل 
على الكلام؛ قالت العرب: أشار الرجل يشير إشارة: إذا أومأ بيديه. وشور إليه بيده أذ 
وفي الحديث أنه يل كان يشير في الصلاة: أي يومئ باليد والرأس, أي يأمر و 
بالإشارة. 

ومنه قوله ب للذي كان يشير بإصبعه في الدعاء: أحد أحد.... ومنه الحديث: كان 
أشار بكفه أشار بها كلها أراد أن إشاراته كلها مختلفة؛ فما كان منها في ذكر التوَلجيٍ 
والتشهد؛ فإنه كان يشير بالمسبحة وحدهاء وما كان في غير ذلك كان يشير بكفه 
ليكون بين الإشارتين فرق؛ ومنه: وإذا تحدث اتصل بها أي وصل حديثه بإشارة تؤكدإٍ.!'' 

وتنص المعاجم العربية على أن «الإيماء» يعني «الإشارة» بأعضاء الجسم مثل | 
والكف والغين والهاجبء قال الشاعر: 


إذا 


أومَتَبِكَفيهَامِنَالهوْدَجٍ لولاكَهذالعامَلَم1 
فالإيماء هنا - يرتبط بإشارة الرأس خاصة: قال الليث: تقول العرب: أومأ برأ 

قال: لا, 
وقال ثعلبة: 

تسر نهوى إلاابإشارة حاجب ‏ فنالدوإلا أن تشي رالأصساب 
ومن صور الإشارة كذلك ‏ الرمز والوحي والومض. قال الشاعر: 

ترى عيثّهاعيني فتعرفُ وحيّها ١‏ وتعرف عيني ما بهالوحي يَرجِلِع 
ومن معانيها أيضاً ‏ الومض جاء في الحديث: هلا أومضت إلى يا رسول الله 

ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: 

ولا التقيناءبالثنيةة,أومضت مخافة عين الكاشحا 


(؛) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده تحقيق يحيى الخشاب وعبد الوهاب سيد عوض الله 1/4 31 ط 
المخطوطات العربية 1947م: والصحاح للجوهري. وتجديد صحاح الجوهري إعداد وتصنيف ثديم مرعشلي مادةا 

(5) ديوان عمر بن أبي ربيعة: ص ١18١‏ 

(1) انظر: لسان العرب وتاج العروس للزبيدي. مادة: رمز. والبيان والتبيين للجاحظ؛ تحقيق أ. عبد السلام 
*/547 ؛ وديوان عمر بن أبي ربيعة, ط: الهيثة المصرية العامة للكتاب ص: 18. 


اللنة يي 200 
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وإن المتأمل للشعر العربي ليجد المصطلح يتردد كثيراً على ألسنة الشعراء مرتبطاً بدلالة 
التعبير بأعضاء الجسم مثل الكف والحاجب:ء قال الفرزدق: 
إذاأقيئل أن اتناس شر قبيللة 5 'أشارت كديب بالأكُفّالأضابعٌ 
وذلك كله يؤكد أصالة مصطلح الإشارة في معاجمنا العربية؛ وأنه من أكثر الألفاظ 
استعمالاً للتعبير عن التواصل الجسمي, للتأثير في المتلقي. 
مدلول الإشارة بين يدي القرآن الكريم: 


لم يتلق الباحث لفظ «الإشارة» في القرآن الكريم صريحاً إلا في موضع واحد. في 


صَبِيًا4". يقول أبو حيّان: «... الإشارة معروفة تكون باليد والعين والثوب والرأس 
والفم, و«أشار» ألفه منقلبة عن «ياء» يقال: تشايرنا الهلال للمفاعلة, وتشايرنا: تبادلنا 
الإشارة؛ وقال كثير: 

فقلت و الأحشاءذاء مخَامَرٌ ألا حبنا يادهَنٌ ذا كَالتشَاير) 


وكان الداعي إلى الإشارة هو التزام مريم عليها السلام ‏ بالأمر الصادر إليها من الله 
تعالى ‏ قوله: (فَإِمًا تَرِينَ من البشر أحداً فُقُولي إِنْي ندرت للرحمن صَوْما فَلَنْأَكَلْمَ 
ليم ]نيا [1)4وَالعزمت مريم عليها'النشلام ما أمرت"به'من تثرلة الكلام 'فأشنارت 
إشارة مبهمة اكتفوا بها عن معاودة سؤالها؛ وإن كانوا أنكروا عليها ما أشارت به." 

ولم يرد في هذه الآية أنها نطقت ب «إني نذرت للرحمن صوماً». وإنما ورد أنها 
أشارت, فيقوى بهذا من قال: إن أمرها ب «قولي» إنما أريد به «الإشارة»؛ ويرى أنها لما 
أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشد علينا من زناهاء ثم قالوا لها على جهة التقرير: 
(كَيْفَ نُكَلَمْ مَنْ كَانَ في المَهْد صَبِياً4. ٠"!‏ 


(1) سورة مريم, آية: 5 
(8) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي 11١/5‏ 
(4) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 144/15 
)٠١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4177/1 .: ط؛ دار الغد الغربي. 
)١١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 151/5 

لت 6" 
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ا ا وتآشارت إليه»؛ وفهم القود مقضبودها قبا فقالو:. 
كن 

وجاء ذكر«الإشارة» مرة أخرى في القرآن الكريم في صورة «الرمز» على لسان ز: 
- عليه السلام ‏ في قوله تعالى: هقَالَ رَبْاجْمَلْ لي آيّةٌ قَالَ آيْئَكَ ألا تُكَلّمّ النَاسَ 
أيّام إلا رَمْرَ06" 


خه 


ويجوز أيضاً أن يكؤن استكثناء منقظعاً: فأما إن حملنا «الرمن» على الكلام, الخفي أفإن 
الإشكال زائل؛ ومن أطلق الكلام في اللغة على الإشارة الدالة على نفس المشير فلا يب 
يكون هذا أاستكناء متصلاً «ولذلك أنشدوا: 


وقال ابن حجر: فاستثنى الرمز من الكلام فدل على أن له حكمه.!"'' 

ويؤكد القرطبي هذا الرأي؛ فيقول في تفسيره: «في هذه الأية دليل على أن الإبة 
تنزل منزلة الكلام؛ وذلك موجود في كثير من السنة؛ وأكد الإشارات ما حكم به النبي |9 
من أمر السوداء ين قال لها: «وأين الله»؟ قأشارت برأسها إلى السماء, فقال: اعتقهاءة 
مؤمنة؛ فأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديائة الذي يحرز الدم والمال؛ و 
به الجنة وينجي من النار؛ وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
الإشارة عاملة في سائر الديانة؛ وهو قول عامة الفقهاء»' 


.141/ آل عمران‎ )1١( 

(14) التفسير الكبير للرازي ظ: دار الفكر بيروت. .7١1//‏ 
(١1)فتح‏ الباري 154/15 

(11)الجامع لأخكام القرآن 148/9 


5ك فول 


قار اللبيد َب السقتع هبد 
00000000 شطب ببب الس سس 


ويأتي مدلول الإشارة في القرآن الكريم بلفظ «الوحي», وذلك في قوله تعالى: لفُخَرّجَ 
على قومه من المحراب فَأوْحَى إِلَيْهُمْ أن سبحا بُكُرَةَوَعَشِيًا4.”' وأصل «الوحي» في 
اللغة الإعلام والإبلاغ في خفاء... ومنه قولهم: أوحيت إليه أن ائتني أي: أشرت”' ومعنى 
الآية: أي؛ خرج زكريا ‏ عليه السلام ‏ من مصلاه على الناس يأمرهم بالصلاة إشارة: 
«وأوحى إليهم» أي أشارء ذكره الزمخشري عن مجاهد. ويشهد له:دإلا رمزأ». والرم نلا 
يكون كناية للكلام.'" 

وذكر قدامة «... ومن الوحي الإشارة باليد والغمز بالحاجب, والإيماء بالعين» كما قال 
الشاعر: 
وتوحيإليك باللحاظ سلامها مخافة واش حاضر ورقيب”7" 

ومن خلال التتبع الدقيق لمصطلح الإشارة في القرآن الكريم لاحظنا أن رأي المفسرين 
ينعقد على أن الإشارة بمنزلة الكلام؛ وتفهم ما يفهمه القول؛ وأن من صورها «الرمز» 
والوحي والإيماء. فالإشارة ‏ إذن ‏ في معناها اللغوي في معاجمنا العربية هي نفسها في 
مدلول القرآن الكريم؛ ولا يمكن أن تتضح لنا معالم المصطلح إل أن نتتبعه في المصادر 
البلاغية. 


المبحث الأول 


تطور هذه الاشارة 2 المصادر البالاغية: 


لقد فطن بلاغيو العرب القدماء مبكراً إلى ظاهرة الإشارة» ويعد الجاحظ أول من لفت 
الأنظار إليها؛ وحدّد حدودها؛ وفصّل أنواعها من خلال إدراكه العميق لوسائل البيان التي 
عددها في خمس وسائل في قوله: «وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ 


(17) سورة مريم؛ آية: .1١‏ 

(14) التككر: كسان العرب مادة موعيه 

(1) انظر: البحر المحيط 177/7 والكشاف ؟//: والجامع لأحكام القرآن 4201/1؛ والتفسير الكبير 415/5 
)7١(‏ نقد النثر لقدامة بن جعفر. تحقيق هله حسين وعبد الحميد الغباديء ط: داز الكتب المضرية *155: ص: 04 


د فنها 
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خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد أولها: اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال ١‏ 
تسمى نصبة»٠"''ومن‏ خلال ترتيب الجاحظ لوسائل البيان نلحظ أنه يقدم اللفظ على غ 
من بقية الوسائل الأخرى المعينة للفظ في تصوير المعنى المراد» ومن أهمها الإشارة, 


أكثر ما تنوب عن اللفظ....”") 

ويشنترط الجائحظ البلاغة المعتى اتوافق الإشنارة واللفظ معاً» وعدم تثافرهما يا 
«وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة يكون إظهار المعنى؛ وكلما كانت ١‏ 
أوضح وأقصح., وكانت الإشارة أبين وأنورء كانت أنفع وأنجعا"". وإذا كان الجاحة 
جعل الإشارة قسيمة للفظ فإنه في موضع أخر يجعلها تتقدم عليه, أو تنوب عنه يقول « 
أكثر ما تنوب عن اللفظ»'""'. ويقدر ‏ كذلك ‏ أهمية الدور الذي تؤديه الإشارة وأنها 
بلاغاً من الصوت, يقول: «ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت: فهذا أيضاً باب 3 


فيها". 


'لة 


وهذا يعني أن الإشارة عند الجاحظ تنقسم قسمين: أحدهما الذي يكون الغرض أمذ 
تأكيد الكلام, أو زيادته وضوحاً؛ وهي هنا قسيمة اللفظ؛ ومعينة له. ومترجمة 
والآخر: الحركات الجسمية التي تحل محل الكلام في مواقف بعينها. وتكون بديلاً أعد 
«وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط». ويرى علم الحركة الجسمية الحد 
الحركة من هذا النوع تحددها عادة ثقافة الشعب وتقاليده؛ ومن ثم فإن فهم دلالاتها 
قاصراً على شعب أو شعوب بعينها.'”" 

ويزيد الجاحظ عملية البيان وضوحاً؛ لافتاً النظر إلى الدور الذي تؤديه الإشارةا في 
عملية الاتصال في قوله: «وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مؤفق 


لليف البيان والثبيين ١‏ 0 والحيوان. تحقيق فوزي عطوي. ط: بيروت سنة 47ذام. 71/1. 
(؟؟) البيان والتبيين ١//لا.‏ 

(؟1) نفسه ١ؤلاء‏ 

2978/١ نفسه‎ )؟١4(‎ 

.ال4/١ نفسه‎ )١6( 


(11) البيان والتبيين: :4/١‏ والحيوان: 4١1/١‏ وعلم الحركات الجسمية ص 157. 
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كبير» ومعونة حاضرة في أمور يسترها بعض الناس من بعضء ويخفونها من الجليس 
وغير الجليس»"". ويؤكد في موضع آخر افتقار بيان اللسان إلى الإشارة قائلاً: ٠‏ ولا بد 
لبيان اللسان من أمور منها: إشارة اليد»: ولولا الإشارة لما فهموا معنى خاص الخاص» 
ولجهلوا هذا الباب البتة وقال الشاعر في دلالات الإشارة: 
أَشَارت بطَرّف المَيْن خِيمَة أهلهًا إشَارةً مذهمُورولم كقتكلم 
أيقنتُ أن الصّرفَ قد قال مرحبًا وأهلاً وسَهلاً بالحبيب المتيّم 
وقول الشاعر: 
فالعين تنطق والأفواه صامتة خَتَى ترّى من ضَّمَير القلب'كَبْيان0 
ولم يكتف الجاحظ ببيان الدور الوظيفي المتميز للإشارة في عملية التواصلء بل يجعلها 
علامة من علامات البلاغة قائلاً: «قيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة؛ وانتهاز 
الفرصة:.وحسن الإشارة».1"" 
ويحدد الجاحظ أعضاء الإشارة الجسمية بقوله: «فأما الإشارة فباليد والرأس والعين 
وبالحاجب والمنكب»' "'؛ ويميز بين الإشارات القريبة والبعيدة بقوله: «فأما الإشارة فأقرب 
المفهوم منها رفع الحواجب؛ وكسر الأجفان, ولي الشفاهء وتحريك الأعناق؛ وقبض جلدة 
الوجه؛ وأبعدها أن تلوي بثوب على مقطع جبل تجاه عين الناظر».!" 
ولا يقتصر مفهوم الإشارة لدى الجاحظ على حركة أعضاء الجسم؛ ولكنه يمتد إلى 
استعمال بعض الأدوات التي يحملها المتكلم؛ ويفصل ذلك في أكثر من موضع بقوله: «ومن 
شأن المتكلمين أن يشيروا بأيديهم وأعناقهم وحواجبهم؛ فإذا أشاروا بالعصي» فكأنهم قد 
وصلوا بأيديهم أيديا أخر... كما يذكر أن حمل العصا والمخصرة دليل على التأهب 
للخطبة؛ وتهيؤ للإطناب والإطالة» وذكر قول عبد الملك بن مروان. 
(77) البيان والتبيين: ١/4لا.‏ 
(18) البيان والتبيين: ./9/1١‏ 
(19) نفسه: الا 4لا 
(١؟)‏ الحيوان: .59/1١‏ 
(1؟) الحيوان: ١/9؟.‏ 
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لو ألقيت الخيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي؛ وأراد معاوية حض سحبان وائل 
الكلام فلم ينطق حى أتوه بمخصرة: ومن ذلك قول الشاعر: 
يُصيبُون فضل القول ف كل خُطْبَّة إِدَا وصَّلُوا أَيْمَانَهُمبِالمحَا 

ونلاحظ هنا أن المتكلم قد يستعمل إلى جانب أعضائه الجسمية ما يستعمله من أد 
وأشياء, تكون امتدادا لجوارحه؛ يتوسل بها في تشكيل «إشاراته» للتعبير عما يريد» 
الشيء نفسه الذي لا يزال يستخدمه مشاهير خطباء العصر !”" 

وقد يلجأ المتكلم إلى نوع أخر من «الإشارات الجسمية»» التي تعتمد على استعما 
يرتديه هو أو غيره من الثياب. وما أشبهها ويتخذها وسيلة للتواصل؛ وها هو ذا الجادن 
يبين ذلك في قوله: «وأن الإشارة- أيضاً تكون بالثوب وبالسيف. وقد يتهدد رافع | 
والسؤطء فيكون ذلك زاجرا مافعاً رادفا؛ ويكون وخيد وتخذير)؛ وهلى ذلك التعتى | 
النساء بالمآلي'”'. وهن قيام في المناحات: وعلى ذلك المثال ضربن الصدور بالنعال!"'!. 

ومن هذا القبيل ما ذكره أبو حيان التوحيدي من أن رجلاً مر بأبي الحارث جمين, فؤْما 
عليه بسوطه؛ فلم يرد عليه؛ فقيل له؛ فقال في ذلك: إنه سلم علي إيماء فرددته 
بالضمير"". 

وعرَّج الجاحظ على المغنين: وذكر أنهم لو منعوا الحركة في كلامهم لذهب ثلثه يقا 
«والمغنّي قد يوقع بالقضيب على أوزان الأغاني والمتكلم قد يشير برأسه ويده على أ 
كلامه وتقطيعه؛ ولو قبضت يده ومنعت حركة رأسه لذهب ثلثا كلامه""' ومن ذلك لول 
العباس بن أحنف: 


م 


فلت لهاياءقُوْزُ هلإليكُمٌ ‏ سبيلفقالت بالإشارة:أَبُْ 


(؟؟) فن الخطابة لديل كارينجي؛ ترجمة رمزي يس وعزت فهيم. ط: دار الفكر 1546م. ص 111 وما بعدها. 
(77) جمع مثلاة وهي خرفة تمسكها المرأة عند النوح. 

(4؟) البيان والثبيين: ,11١1١11//١‏ 

(0؟) البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي .5185/١‏ 

(1؟) البيان والثبيين: 1١1/7 ١١5/١‏ 

(17؟) ديوان العباس بن أحنف .١١9‏ 


د/ السيد عبد السميع حسونة 


وهكذا يرى الجاحظ أن حسن «الإشارة» باليد والرأس من تمام حسن البيان باللسان, 
مع الذي يكون مع الإشارة من الدل والشكل والتفتل والتثني وادعاء الشهوة"". 

تؤيزد'الجاحظ غلى من هد «الإشازة» نواغاً من الغجز عن انتلاك ناصية الألقاظ وعيبَاً 
وخروجاً عن دائرة البيان الراقي؛ وأشار إلى رأي أبي شمر - أحد أثمة القدرية الرجثة - 
الذي كان يعارض استعمال المتكلم للإشارة» ويتهم مستعملها بالعجز عن التعبير يقول: 
«وكان أبو شمر إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه؛ ولم يقلب عينيه؛ ولم يحرك رأسه؛ حتى 
كأن كلامه إنما يخرج من صدغ صخرة: وكان يقضي على صاحب الإشارة بالافتقار إلى 
ذلك؛ وبالعجز عن بلوغ إرادته؛ وكان يقول: ليس من حق المنطق أن تستعين عليه بغيرة؛ 
حتى كلمه إبراهيم بن سيار النظام عند أيوب بن جعفر, فاضطره بالحجة؛ وبالزيادة في 
المسألة حتى حرك يديه؛ وحل حبوته؛ وحبا إليه حتى أخذ بيديه»”". 

ويضيف الجاحظ بهذا الملمح حقيقة جديدة تتصل بالجانب النفسي من الإشارة؛ وهي 
تلك الإشارة التي تصدر عن المتكلم في موقف المواجهة؛ حيث تكون النفس مفعمة بالانفعال؛ 
وتكون الإشارة عندئذ تنفسياً عن التوتر الداخلي الناشئ عن شدة الانفعال. 

وهذا ما نبه إليه الجاحظ حين احتدم النقاش بين أبي شمر وإبراهيم بن سيّار النظام؛ 
وأخذ إبراهيم ينازع أبا شمر منازعة الأكفاء. ويجاذبه مجاذبة الخصوم؛ يحدث عند أبي 
شمر ذلك التوتر الداخلي والانفعال الناجمان عن المواجهة مما حدا.به إلى التخلي عن 
مبدئه الخاص بعدم الاستعانة بالإشارة؛ فنجده قد حرك يديه. وحل حبوته؛ وحبا إلى 
إبراهيم حتى أخذ بيديه. وهو الذي كان إذا نازع لم يحرك يديه ولا منكبيه؛ ولم يقلب 
عينيه؛ ولم يحرك رأسه حتى كأن كلامه إنما يخرج من صدغ صخرة. 

ولقد أثيتت الدراسات النفسية الحديكة ارتباط التعبيرات'الجسمية بعواظطف الإنسان 
ومشاعره وانفعالاته. في مجال الرد - كذلك ‏ على من زعم من العلماء المعاصرين أن 
الإكثار من استخدام الحركة الجسمية أثناء الكلام ينم عن فقر في الإلمام بمفردات اللغة, 
فيستعين المتكلم بالحركة الجسمية:». 
(54) البيان والتبيين: 98/1./ 14- دل المرأة: غزلها وغنجها؛ والتفتل: الاختيال: والتثني؛ التكسر في المشي. 


(9؟) البيان والتبيين للجاحظ 51/١‏ 
(40) انظر: الإشارات الجسمية؛ د. كريم حسان الدين/ 47: ودراسات في علم اللغة د. فاطمة محجوب / .1١1.1١8‏ 


# ا 
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(41) نقد الشعر لقدامة بن جعفر. ص: ١08‏ تحقيق: بوئيباكر ‏ ط: لندن 187ام. 


ومو لال هذ[ العرحى الووجد لظاهرة الإسا رهض لماهلا يدي لنا أنه قا وراد 
رواد البلاغة العربية في اهتمامه بالإشارة؛ غير أنه خلف من بعده بلاغيون لم يتو 
طويلاً أمام تلك المساهمات البناءة, واضطرب المصطلح على أيديهم؛ وكنا نتوقع منهم با 
الفكرة. وبسطها بدلاً من الدوران حولها من بعيد, ومن أولئك الذين تاهت «الإشارة» 
أيديهم: «قدامة بن جعفر»؛ و«ابن رشيق», ودابن أبي الأصبع». و«ابن حجة | 
وغيرهم كثير تحولوا بها عن مجراها الصحيح. 

أما الإشارة عند قدامة فقد عدها نوعاً من أنواع اثتلاف اللفظ مع المعنى وعرّفها ب 
«أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيماء إليهاء أو لمحة تدل عليها»”'" 
في هذا الفلك معظم البلاغيين العرب وأدخلوا كل ما استعذب من الشعر؛ وكل ما 
ودق معناه في باب الإشارة كما فعل الكلاعي والعسكري والباقلاني وابن سنان الخفا 
حتى عبد القاهر الجرجاني. وهو من هو لم يتنبه إلى الإشارة كما ذكرها الجاحظ ودلب 


له: 


وذكروا أنها من مستخرجاته”'' ولم يشذ أحد سوى ابن رشيق الذي خلط في بداية 
بين دلالة الصورة البيانية والإشارة كما فعل قدامة غير أنه في نهاية كلامه عنها تنبه 
حقيقتها وذلك في معرض رده على من زعم أن الإشارة معيبة كأنها حشو واستعانة 
الكلام نحو قول أبي نواس: 

قال إبراهيمُ بالمًا ل - كذًا ‏ غَربًا وشَرقاً 

فزعموا أن قوله (كذا) حشو وعجز عن اللفظ الدال على الإشارة وينتصر ابن رشي 
لأبي نواس ولدلالة الإشارة فيقول: «ولم يأت بها أبو نواس حشواًء ولكن شطارة وب 


(41) انظر ؛ إحكام صنعة الكلام للكلاعي الإشبيلي تحقيق؛ د. محمد رضوان الداية ‏ ط؛ ييروت 14717ام. ص] 44 
والصئاعتين لأبي هلال العسكري ‏ دار إحياء الكتب المصرية 1567م ص 548 وإعجاز القرآن للباقلاني ‏ تقد 


السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر ١١5‏ وسر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ‏ تحقيق عبد ١‏ 


دار المكتبة ‏ سوريا ص 17؟5؟, 


(؟4) انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ٠/7١‏ 14؛ وعروس الأفراح للسبكي ط؛ القاهرة سنة 14717 والْمَذ 
البديع في تجنيس أساليب البديع للسجلماسي. 


02 


يكنا ع 


د/ السيد عبد السميع حسونة 
اي سطس 


بالكلام؛ وإن شئت قلت: بيانا وتثقيفاً, كما قال رسول اللّه َل لعبد الله بن عمر بن العاص» 
رضي اللّه عنهما وكيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم, 
واختلفؤا فكانوا فكذا؟ وشتبك بين أصابع يديه «ؤلا أحد أفصح من زسؤل الله يل ولا أبعد 
كلاما منه من الحشو والتكلف» ,1 


وبهذا الكلام يرفع ابن رشيق عن دلالة الإشارة إصرهاء ويحررها من اضطرابهاء 
ويبرز أهميتها في تشكيل المعنى؛ وأنها تجمع بين المعاني ما لا يكاد اللفظ يقوم به. ويذكر 
ابن رشيق: «أن معاوية أقام الخطباء لبيعة ولده يزيد» فقام رجل من ذي الكلاع فقال: هذا 
أمير المؤمنين» وأشار بيده إلى معاوية: فإن مات فهذا.. وأشار بيده إلى يزيد» فمن أبى 
فهذاء وأشار إلى السيف, ثم قال: 
معاوي ةٌالخليفضةلا ثماري فإنيهتّك قُسَائِسُنَايزيدُ 
فَمَنْ َنْب الشقَاء عدينة جَهْاد تحكّمخ ممَارقهالحدينُ" 

ثم يتابع ابن رشيق كلامه زيادة في تأكيد تراجعه عن كلامه الأول» يقول: «وقد جاء أبو 
نواس بإشارات أخر لم تجر العادة بمثلهاء وذلك أن الأمين ابن زبيدة قال له مرة: هل تصنع 
شرا لا قافية له؟ قال" نعم . وصنْع من فَوَرّه ارتجالا: 

ولقد قلت للمليحة ولي صمنْبعيد لِمَنْ يُحِبّك 2 «إِشَارَةُ قُبْلَة, 

فأشارت بمعصّم ثُم قالت من بعيد خلاف قولي ١‏ «إشارَة لا.. لا» 

فتنفُستُ ساعة ثُمُ إنّي قُلْتْ للبغل عندَ ذلك «إشارّة امش» 

فتعجب جميع من حضر المجلس من اهتدائه: وحسن تأتية: وأعطاه الأمين صبلة 


شريفة). 


(44) العمدة في محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة حجازي 


بالقاهرة. سنة ,١5174‏ ص: ١ل/اا.‏ 
(60غ2) السابق نفسه: .5٠١‏ 
(41) نفسه. 


١ 
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ولا شك أن تعبير أبي نواس جاء قمة في البيان لأنه لو عبّر عن إشارته بلفظ لاحتاج 
ألفاظ كثيرة. 

وابن رشيق بهذا الاستشهاد الدقيق يهتدي إلى حقيقة المصطلح, وأن الإشارة تؤخذ 
حركة اليد. سواء صاحبت اللفظ أم استقلت عنه؛ وهو بذلك يفسح الطريق أمام من 
بعده ليأخذ دوره في تطوير مصطلح الإشارة ومن هؤلاء: 
ابن أبي الا صبع: 

الذي عقد لناباباً للإشارة يمثل مرحلة من مراحل تطور المصطلح على يديه؛ إذ 
على وصف هند بن أبي هالة لرسول الله َل بقوله: «فوصفه ببلاغة اليد. كما وصفه بب 
اللسان؛ يعني أنه يشير بيده في الموضع الذي تكون فيه الإشارة أولى من العبارة؛ وإهذ 


العبارة)), 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن «ابن أبي الاصبع» فَرّق بين الوحي (الإشارة) وا 
والإيماء بقوله: «إن المتكلم في باب الوحي والإشارة؛ لا يودع كلامه شيئا يستدل منه 
ما أخفاه الوحي والإشارة أخفى من خفاء الرمز والإيماء. وهو أظهر من باب الرمز 
ومع هذه الإضافات المضيئة لابن أبي الاصبع في قدرة الإشارة على حمل المعاني» و 
الدلالات, إلا أنه في استشهاده جاء مبعداً عما ذكر. وتتطور دلالة الإشارة على يده. 
ابن حجة الحموي: 


الذي علل لتسمية المصطلح بهذا الاسم في قوله: «إنه إشارة المتكلم إلى المعاني | 


3 


عبّر عنها بلفظ لاحتاج إلى ألفاظ كثيرة». 
(407) تحرير التحبير لابن أبي الإصبع: تحقيق د. حفني شرف, ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلافية؛ ص؛ 5٠١‏ [ا* 


(44) بديع القرآن لابن أبي الإصبع. تحقيق د. حفني شرف. ط؛ دار نهضة مصر ص 1؟71. 


ذ)/ الاسم هبه المج عون 


ويشترط ابن حجة لصحة دلالة الإشارة بقوله: «ولا بد في الإشارة من اعتبار صحة 
الدلالة. وحسن البيان مع الاختصارء لأن المشير بيده إن لم يفهم المشار إليه معناه, 
فإشارته معدودة من العبث». وذكر أن من الإشارة ما يوضف بالسهولة: ومنها غير ذلك» 
فقال: «وكان يَئِِةِ سهل الإشارة كما كان سهل العبارة» وهذا ضرب من البلاغة يمتدح به... 
ثم ينتقل فيقسم الإشارة قسمين: قسم «للسان وقسم لليد»"». 

وبالرغم من تطور مصطلح الإشارة على يد ابن حجة في المجال النظري؛ غير أنه عند 
التطبيق يجري مجرى «قدامة بن جعفر». ومما يؤسف له أننا لم نجد له شاهداً واحداً 
لقسمه الآخر والأهم للإشارة باليد. 

وإذا كان البلاغيون المتأخرون قد أسهبوا في التنظير لمصطلح الإشارة؛ وقصروا عند 
التطبيق» فقد تناول الأدباء هذا المصطلح» وخصوه بمزيد من العناية والاهتمام في 
شواهدهم الشعرية؛ وعلى رأسهم «الأصفهاني»: 

الذي فطن إلى دور الإشارات الجسمية في التواصل بين المحبين» وبصفة خاصة 
إشارات العينو الحواجب والفم والبنان» ومن ذلك قول الشاعر: 

وإذًا التقيناوالعُيونُ رَوَامِقٌ صَّمَتَ النْسَانَْ وطَرْفُها يتكلم 

ويقول آخر: إشارةٌ أفواه وغمرٌحواججّب2 وتكسيرٌأجفان وكَفْتُسَلْمْ 
وَيْقؤلفالع: “بان قد تُفيرٌإتى بّقان '**“تتَجَاوبَتَا مان ومَايتكلمان!» 

ولعل حديث «الأصفهاني» عن الإشارات والحركات والهيئات الجسمية للعاشقين» 
يقودنا إلى مصدر آخر يعالج عاطفة الحب؛ ويشير إلى لغة المحبين التي تعتمد اعتماداً 
كبيراً على الإشارات والحركات الجسمية؛ وهو «طوق الحمامة» لابن حزم: 


ويفطن ابن حزم إلى دور الإشارات الجسمية في التواصل بين العاشقين فيقول: «إن 


(44) انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي؛ دار القاموس الحديث للطباعة والنشر؛ بيروت. ص: 7601 


وما بعدها. 


(00) كتاب الزهرة لمحمد بن داود الأصفهاني. تحقيق د. إبراهيم السامرائي. ط: دار الشعب 1581 م. ص: 5410 


عم وم 
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ل يي يي ل ا ا ا ا اا 3 
أهل الوصل والمحبة يلجأون للتعريض إما بلفظ أو بهيئة الوجه والحركات'''؛ ونجده 
بصفة خاصة بإشارات العين في الباب التاسع الذي يحمل عنوان «باب الإشارة با 
ويذكر أن هذه الوسيلة للتواصل بين المحبين تأتي بعد التعريض بالقول؛ إذا وقع القب 
والموافقة, ويأخذ في عد المعاني, أو الدلالات المختلفة للإشارة بالعين قائلا: «فالاث 


بالعين بها يقطع ويتواصلء ويوعد ويهدد؛ وينتهر ويبسط ويؤمر وينهى» وتضرب 
الأوعاد؛ وبها يكون المنع والعطاء والسؤال والجواب والتنبيه على الرقباء...»"». 

ويستطرد ابن حزم قائلاً: «ولكل واحدة من هذه المعاني ضضرب من هيئة اللحظ لا يو 
على تحديده إلا بالرؤية؛ ولا يمكن تصويره ولا وصفه إلا بالأقل منه وأنا واصف ما يذ 
هذه المعاني: فالإشارة بمؤخرة العين الواحدة: نهي عن الأمر؛ وتفتيرها: إعلام بالقد 
وإدامة نظرها: دليل على التوجع والأسف؛ وكسر نظرها: أية الفرح: والإشارة !! 
إطباقها: دليل على التهديد: وقلب الحدقة إلى جهة ماء ثم صراقها بسرغة: تنبية على لمث 
إليه. والإشارة الخفية بمؤخرة العينين كلتيهما سؤال؛ وقلب الحدقة من وسط العين !! 
المؤق بسرعة: شاهد المنع. وترعيد الحدقتين من وسط العينين: نهي عام؛ وسائر ذ 
يدرك إلا بالمشاهدة”"..وما أحوجنا إلى تسجيل هذا الإبداع وضم بعضه إلى بعض 
معجم خاص بدلالة الإشارة عند الشعراء العرب. ونلتقي بأديب آخر هو: 

أبو حيان التوحيدي: 

ويصور لنا «أبو حيان التوحيدي» في بعض المواضع من كتابه «الإمتناع والمؤان 
«مجالس الغناء. والإشارات الجسمية التي تصاحب غناء المغنين» وإعجاب ١‏ 
لهم». فهذه سندس جارية ابن يوسف التي إذا اندفعت وغنت تشاجت وتدللت وتفذ 
وتكسرت, وهذا بهلول المغني يزلزل الدنيا بصوته الناعم ونغمته الرخيمة, وإشا 
الخالبة وحركاته المدغدغة 9" 


(01) ابن حزم طوق الحمامة ص: 541؛ تحقيق د. الطاهر أحمد مكي. ط؛ دار الهلال المصرية. 
(01) المصدر نفسه ص! 45؟. 
(؟6) نفسه ض !55 وما بعدها. 


(04) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي. شرح أحمد أمين وأحمد الزّين؛ ط؛ لجنة التأليف والترجمة والنشر, لد 


موك اكلا 


د/ السيد عبد السميع حسونة 
ا ااا بي يلسسُيُْظسُظسُاياش سس 


وقد يتساءل بعضدالة إذ-كان' البلاغيون: اللاقون: الجاخطا قدا قضنراؤا. في: تعميق 
المصطلح, واكتفوا بمجرد التنظير في إيجاز شديدء فلماذا استحقوا إذن أن يدخلوا في 
منهاج البحث؛ وقد كان من الأجدر تخطيهم: وهذا سؤال وجيه؛ أجيب عنه بأن المتأخرين 
عن الجاحظ في ترديدهم لآراء السابقين دون إبداع أو تلخيصهم المكثف, يمثلون مرحلة 
من مراحل الركود البلاغي» حيث وقع بعضهم في قبضة الآخر وتحت سيطرته؛ والتأثر به 
كل التأثر؛ مما أفقدهم شخصيتهم العلمية» واكتفوا بتريديد آرائهم دون أن يتركوا عليها 
بصماتهم. 


على أنني أردت بهذا المبحث إبراز ما للعرب من مساهمات بناءة في مصطلح الإشارة» 
واخترت بعضاً منهم من باب التمثيل لا من باب الإحاطة الكاملة, وذلك لأنني قصدت إثارة 
القارئ العربي لما في تراثه من كنوز ثمينة إذا ما كشف الغطاء عنها وضعت في مجال 
الجهود العالمية في هذا الحقل البلاغي الذي يعد فى نين العقدل القالية حداقة:نطرا 
لارتباطه بالأسلوبية الحديثة عند الغربيين"". 
والآن وقد بلغ هذا المبحث غايته فإننا نستطيع أن نستخلص منه عدة حقائق أهمها: 
.١‏ أن ظاهرة الإشارة (التعبير بأعضاء الجسم) كانت أصيلة في نفوس العرب الأولين» 
ومتأصلة في كلامهم. 

”. أن الإشارة تكون باليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمتكب. 

". لكل إشارة دلالتهاء كما أن لكل لفظ دلالته الخاصة؛ فقد تفيد الإشارة التهديد 
والوعيد أو الزجر والتحذير. 

؛. تكتسب كل إشارة دلالتها مثل الألفاظ من خلال السياق الذي تستعمل فيه؛ وقد 
تحقق دلالات مختلفة لا يحققها اللفظ. 

5. تصدر الإشارة عن أعضاء الجسم كما يصدر الكلام عن أعضاء النطق. 

”. تكون الإشارة عن عضو واحد منفرد؛ أو عضوين من أعضاء الجسم؛ كما قد تكون 
بعضو جسمي بالتعاون مع شيء آخر كالعصا أو السيف. 

(00) إشارات اللغة ودلالة الكلام. موريس أبو ناصر: دار التراث للنشر؛ لبنان سنة 1515: ص /1. 


و ا 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحديث النبوي 
77591191531111952112991111115193010199919111585115110 ب اا 


كلاق 525 زان 

. تنوب الإشارات الجسمية عن الكلام في بعض المواقف الخاصة. 

6.تأتي الإشنارة سانا الكتنيسن :عن التوقق الداخلي الناشئ عن شدة الانفعال. 

9. تصاحب الإشارات الجسمية الكلام لتوضيحه أو تأكيده, أو التأثير في الجما 
كما في الخطابة. 


1. لك فطن 'الغرب إلى أن عَمَليْة التؤاضل لا تعتمد على اللغةافقظ ‏ بوضفها ١‏ 
الرئيسة لهذا التواصل؛ بل تعتمد أيضاً على ما يصاحبها من إشارات وحر 
جسمية وإن المتأمل لما ذكره بلاغيو العرب عن الإشارة يجد رابطة نسب قوية ب 
ذكروه؛ وما وصل إليه علم الأسلوبية الحديث في أوربا وأمريكا وعرف بأ 
شتى منها علم: «العلامات» أو علم «الكينات» أو «السيمولوجيا»”'' أو السيميائ 


وهذا ما عليه الضوء #ي المبحث الآتي. 


(01) السيمولوجيا: هو العلم الذي يدرس بنية الإشارات ووظائفها الداخلية والخارجية. 


ا ع 


د/ السيد عبد السميع حسونة 


لحي 


المبحث التانى 
ظاهرة الإشارة 4 الدراسات الأسلوبية الحديثة 


إذا حاولنا تتبع هذه الظاهرة لدى الأوربيين فسوف نجد أن اهتمامهم بها جاء مبكراء 
لأنها ارتبطت عندهم بعلوم مثل علم الفراسة وعلم النفس والانثروبولوجياء كما ارتبطت 
أيضا بفنون مكل فن الرقص والتمثيل الصامت والخطابة؛ مما يؤكد أن استعمال الأشارات 
الجسمية ظاهرة فطرية موجودة لدى كل الشعوب؛ وليست قاصرة على العرب وحدهم. 

يعد «دارون» الرائد الأول الذي لفت النظر منذ بداية القرن التاسع عشر إلى أهمية 
الحركات الجسمية: أو «لغة الإشارة» إذ يعد الإشارات الجسمية ثاني الصور التعبيرية لدى 
الطفل ‏ بعد الصراخ - والتي تتحول تدريجياً إلى إشارات ذات دلالات مختلفة, وتكون 
وسيلة التواصل الأول بينه وبين أمها”". 

وتوالت الدراسات الأوربية المهتمة بالعلاقة بين الكلام والحركة ودورهما في التواصل 
وأطلقوا عليها مصطلحا جديدا 1210655 وهو مشتق من اللفظ اليوناني 16515 بمعنى 
الحركة؛ ويعني المصطلح دراسة الحركات والإشارات الجسمية: وتعبيرات الوجه بصفتها 
أداة للتوصل مصاحبة للكلام. 

وأول من اهتم بهذا الأمر اهتماماً جاداً فهو العالم الانثربولوجي الأمريكي الدكتور/ 
«راي بيردوسل» في كتابه: «مدخل إلى علم الكينات». وكان المنطلق الذي بدأ منه «بير 
دوسلة هى أن اللغة بوضقه] تقلاما لذ تاك متفردة: وإثنا يصحَيها عار لظم لخر 
وأحد هذه النظم هو الحركة الجسمية التي منها ما يؤدى باليد الواحدة؛ أو اليدين معاء 
ومنها ما يتصل بالأصابع؛ أو ما يعبر عنه العلماء ب «سلوك اليدين»... وأخذ يعدد سلوك 
أعضاء الجسم من الوجه والعينين والرأس حتى القدمين.. وأعلن أن لكل حركة جسمية 
دلالة خاصة محدودة!"'. وهذه لفتة مضيئة من المؤلف: «لأنه بقدر ما تكون الإشارات قابلة 
لأن تترجم إلى دلالات تتبادل مع بعضها البعض, يتحقق للمتلقي ثقافة اتصالية رفيعة»”". 


(07) ارتقاء اللفة عند الطفل. ص: 14. 


(08) انظر: دراسات في علم اللفة د. قاطمة محجوب: 117 والإشارات الجسمية. ص: 37 
(04) سيمولوجيا المسرح والدراماء د. نبيلة إبراهيم: مجلة فصول/744/ المجلد الثاني: العدد الثالث: القاهرة. سنة 
اققام. 
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ثم اتخذت «السيمولوجيا» اتجاها آخر على يد «فرديئائد دي سوسور» في 
«دروس في اللسانيات العامة» الذي يعدّه كثير من الدارسين نقطة تحول في مجال در 
ظاهرة الإشارات الجسمية:؛ وبداية الدرس المنظم لهاء كما تعد دراسته خلاصة للأب ا 


التي قام بها سابقوه أمثال: «بيردوسل» و «جورج تريجر» و«هنري سميث», وذلك 
نظر إلى «السيميولوجيا» أو «السيميائيات» بمنظار لساني؛ وليس بمنظار فلسفي» 
جعل أفكاره فيها محددة:؛ لأنه تطرق إليها أثناء حديثه عن الإشارة اللغوية فقط؛ فا 
طبقاً لاعتقاده ‏ «نظام إشاري يعبر عن الأفكار... وبذلك يمكن مقارنته بالنظام الكتا 
وبالنظام الألف بائي للصم والبكم؛ وبالنظام الإشاري العسكري...:", 

ولم يتجاوز إسهام «دي سوسوره ما ذكره من أفكارء وبالرغم من ذلك؛ فإن هذ 
الأفكار أدّت دوراً مهما في إرهاص التأملات التي كانت تحيط بهذا العلم. ولا سيما تعره 
للإشارة والدال والمدلول؛ مما لفت أنظار السيمولوجيين لمتابعة الفكرة بالبٍ 
والتمحيص,. ظ 

ونلتقي بعد «سوسوره بالفيلسوف الألماني «كاسيرو» الذي طرح عدة مبالئ 
«للسيمولوجيا» من أهمها: أن اللغة ليست هي الأداة الوحيدة التي تقوم بهذا ١‏ 
الإيصالي بين الناس, وإنما هناك أنظمة إشارية أخرى تشاركها المهمة نفسها. ويتفيز 
«كاسيرو» عمن سبق بهذه السمة المحددة التي تحكم الأنظمة الإشارية؛ ويجمع: 
مساهمته بين الفلسفة والعلم مما أثر تأثيرأً قوياً على الذين أتوا بعده. 

أما النموذج الرائع الذي احتذته السيمولوجيا الحديثة في تحليلاتها العلمية, 
العالم الأمريكي «موريس» الذي قدم التعريفات المحددة لهذا العلم؛ وميز بين الأ 
الدلالية: والإبعاد التركيبية؛ والأبعاد الوظيفية للإشارة. فطبقاً لرأيه - فإن العلاقة 
الإشارة والمجموعة الاجتماعية هي علاقة تركيبية؛ أما العلاقة بين الإشارة ومستعمليها 
علاقة وظيفية"". 


حي اتاد 


ليا 1 


د/ السيد عبد السمبع حسونة 


وتدخل الإسهامات البنيوية في حقل «السيمولوجيا» فتدخل ضمن إطار اللسانيات 
البنيوية التي قام بها اللسانيون الأوربيون أمثال: «جاكبسون» و«مسفيلد», واللسانيون 
الأمريكيون أمثال: «سابير» و«دبلو سفليد». ولقد راعت اللسانيات البنيوية الجوانب 
«السيمولوجيا»: وحاولت أن تحدد النظام اللغوي ضمن الأنظمة الإشارية الأخرى؛ التي 
لها الحق في الوجودء وأكدوا أن اللسانيات ليست إلا جزءاً من العلم العام للإشارات!””. 

أما الفن والأدب فقد كان لهما دور كبير في تطوير «السيمولوجيا» الحديثة على يد 
العالم «موكارفسكي» في مقال له اقترح فيه تدريس الفنون كلها في إطار «السيمولوجيا»» 
ذلك لأن القن - من وتجبة نظره إشارةوهذة الإشارة لا تكتسب أفميتها لكونها آداة 
إيصالية للمعنى؛ وإنما لكونها أداة جمالية» فبجانب كل إشارة جمالية يفرزها فن من 
الفنون, أو أدب من الآداب (الموسيقى ‏ الرسم ‏ الشعر... الخ) ‏ هناك إشارة إيصالية 
توصل المعنى: وبهذا فإن الإشارة الفنية تشارك الإشارة اللغوية في فرز المعنى وتوصيله. 

ولا تعدو أفكار «موكارفسكي» حول ربط الفن «بالسيمولوجيا» إلا صياغة جديدة لما 
أشارت إليه كثير من المصادر القديمة من أن الاهتمام بالتعبير الجسمي قد بدأ لدى اليونان 
والرومان بظهور فن التمثيل الصامت, الذي ساد في القرن السادس عشرء ولقي تشجيعاً 
من الجمهور بجانب التمثيل الناطق؛ والذي كان يستخدم الممثلون فيه ملامح وجوههم 
وأيديهم وأصابعهم, للتعبير عن معان مفهومه ومألوفة لديهم» والأمر نفسه في فن الرقص 
قديماً وحديثاً. 


وأهم ما يميز محاولة «موركارفسكي» كونه ميز بين نوعين من الإشارات: 
النوع الأول: الإشارات اللغوية: وهي التي تقوم بدور توصيل المعنى فقط. 
والنوع الثاني: الإشارات الفنية: وهي التي تشارك الإشارات اللغوية في فرز المعنى, 
وتوصيله جماليا. 
ولقد نشأت حركة نقدية متطورةء كانت نتيجة طبيعية لهذه الأفكار «السيمولوجية» 


(15) البنيوية وغلم الإشارة؛ تأليف: ترنس هوكن: ترجمة: مجيد الماشطة, ص: 11 
(17) انظر: مقدمة في علم الإشارات ضمن كتاب: «السيمولوجيا» لجيرو د. مازن الوعر: ص 18 


تت لل 
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الحديثة. وما ظهور مجلة «السيميائيات» إلا دليل قوي على علمية هذا الحقل. واستقلاا 

في الوقت نفسه'"' لتؤدي الإشارة وظيفتها المنوطة بها. 
وتتجلى وظيفة الإشارة عند الغربيين في الدراسات الأسلوبية الحديثة في إِبٍ 

الأفكار بواسطة الرسالة؛ وهذا يستلزم موضوعاً؛ أو شيئاً نتكلم عنه. كما يستلزم مر. 


دلالة أو معنى... فنظرية الإشارات لا بد أن تدخل ضمن نظرية أشمل؛ هي نظرية | 
التي لا تتم إلا عبر التواصل. 

ويرسم «جيرى» مخططأ للتواصل: يقوم على أساس أن الكلام رسالة يبعث بها المر 
إلى المرسل إليه (لاقط) بواسطة قناة قد تكون سمعية أو بصرية؛ مرتبطة بسياق ب 
عملية فهم الرسالة ضمن حدود النص. 


المرسل م | الرسالة له المرسّل إليه 
1 
الاحتكاك السمعي البصري 
١‏ 
وتؤدي الرسالة ضمن حدود النص أهم وظيفة لها وهي الرغبة الإرادية في التوا 
«والتواصل من وجهة نظر - أنور المرتجى - هو أن نبلغ معلومات من مرسل(أ) يؤثر 
(سٍ) بواسظة إشارات»:: إن الإشنازات الصادرة من:طررف المرسل لها هدف.هى الإئد 
الذي له تأثير على سلوك المتلقي'"' لتأكيد تلاحمه مع المجموع. 
ولكي تكون هناك إشارة؛ يجب على المتلقي أن يشعر بما حاول المرسل أن ينقله 


(14) سيمائية النص الأدبي. أنور المرتجى/ ط؛ الدر البيضاء 1444م ص 7 وعلم الإشارات لبيتر جيرو؛ ص: 5؟ 
(10) المصدر نفسه: ص ١5‏ 


لضا 


د/ السيد عبد السميع حسونة 
اا ة ل لطْشستببباسسشكفقفقف ف 


«إرساليته»: أي أن الوعي بالتواصل يجب أن يكون حاضراً عند المرسل؛ ليشد انتباه 
المتلقي واهتمامه وليتأكد من أن المرسل يهمه الأمرء وليست «الإشارة» عملية عبثية مملة. 

ويؤكد «جيرو» ‏ كذلك - أن المتلقي يشعر بحاجة ماسة للإيصال مع المرسل؛ وهو 
إيصال انتباهي بحتء ولا يكون فيه للكلمات والحركات والسلوك من هدف سوى تأكيد 
واستمرار الإيصال؛ فهو يعطي للمتحادثين شعوراً بأنهم يعيشون على إيقاع واحد, وبأنهم 
يشكلون شيئا واحدا. 

والعلامة «الإشارة» عند «ترنس هوكزه» تهدف إلى تنشيط الموضوع وتحفيزه» 
وتوصيل المعلومات: أما عند «جيرو» فالهدف من الإشارة هو: التنبيه والتأكيد» أو الإبقاء 
والتواضل: 

وخلاصة الأمر أن الدراسات الأسلوبية توظف إشاراتها من أجل التواصل البصري» 
المتمثل في الفنون البصرية مثل نظام الخط والكتابة والرسم والنحت؛ وللتواصل السمعي 
- كذلك ‏ المتمثل إلى جانب الكلام في الموسيقى والغناء. كما يعتمد التواصل لديهم على 
أشياء خارجة عن جسم الإنسان؛ وتتمثل في الأشياء التي يستعملها الإنسان كالملابس 
والحلي وبعض الأدوات التي تستعملها المجتمعات في أغراض مختلفة تحمل دلالات متباينة 
مثل المنديل والمسبحة والمروحة؛ والمظلة والعصاء والصوت والسيف والخنجر وغير 
ذلك””؛ ومن هذا النوع عند العرب ما ذكره الجاحظ أن حمل المتكلمين للعصا والمخصرة 
دليل على تأهبهم للخطبة؛ أو توقع لبعض ما يوجب حملها"". 

ولعل أثرى الإسهامات في مجال السيميائية هي تلك التي جاء بها العالم والفيلسوف 
الأمريكي «بيرس» الذي يعرف الإشارة بأنها تعني لشخص ما شيئا ما في اتجاه ما كما 
أن الإشارة ليست إشارة حتى تترجم نفسها إلى إشارات أخرى؛ فيتطور معناها وتصبح 
أكثر اكتمالا. 

ويقسم «بيرس» الإشارة إلى ثلاثة أقسام: .١‏ الأيقونة: وهي إشارة قائمة على التماثل 
أى التشابه بين الإشارة ودلالتها مثل: الصورة وصاحب الصورة الذي تشير إليه؛ أو 


(13) الإشارات الجسمية: 9-18؟. 


(110) انظر من الدراسة. ص /. 


م م 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحديث النبوي 


التمثال... ". المؤشر: وهي إشارة تكون فيها العلاقة بين الإشارة والمشار إليه 
اتصال؛ أو سببية مثل الدخان الذي يشير إلى وجود نارء أو الوجه الشاحب الذي يشي 
إلى المرض. . الرمز: وتكون فيه العلاقة بين الإشارة والمشار إليه علاقة اعتباطية كا 
ونظم التخاطب والإيماء التي يتفق عليها شعب ما أو قبيلة ما"". 


الإنسان للتواصل إذ عددوا الأنظمة العضوية التي تعتمد على جسم الإنسان» وذ 
منها: الإشارات الجسمية والحركات والأوضاع الجسمية, والتجاور أي است 
المتخاطبين للمسافة التي يسمح العرف بها لتجاور جسميهما ‏ والتواصل | 
والشمسي والذوقي وغير ذلك. 


خصائص النظام «السيمولوجي» بصفة عاة, والتي أوجزها فيما يأتي: 
١‏ ليست اللغة هي النظام الوحيد الذي يستعمله الإنسان للتواصل مع غيره؛ ذ 
أنماط سلوكية غير لغوية تصاحبها وتدعمها مثل الحركة الجسمية؛ والتجا 
التلامس الذي قد يحدث بين المتخاطبين» ودور ذلك كله في تقرير عملية التوا 
"- إن الحركات الجسمية ما هي إلا شفرة يمكن حل رموزها. ويؤخذ منها المعنى. 
؟- لكل عضو من أعضاء جسم الإنسان سلوك خاص به؛ من الجذع حتى القدمين, 
أن لكل حركة دلالة خاصة بها. 
؛- تحدث الحركة أو الإشارة بغية الاتصال مع الذات؛ أو الاتصال بالغير. 
5 أهم ما يميز الإشارات هو الرغبة الإرادية في التواصل. 
1 ليست اللغة هي الوسيلة الاتصالية المهيمنة على الكائنات البشرية؛ ولكنها 
بوسائل لا لفظية وبطرائق لا لغوية. 
(18) النقد الأدبي في القرن العشرين لكيم نيوتن. ص ١5١‏ 


لق ص 


ذا السيد عبد السبيع حسونة 


/- يتميز النظام السيمولوجي باستخدام حاسة السمع والبصر. 

تستخدم الإشارة ليقر المتلقي بالرسالة. 

4 تمثل الإشارة المكانية والبصرية إلى أن تكون تمثالية في طبيعتها كالرسم والنحت 
وفن العمارة. 


٠‏ إن الإشارة شيء مرئي يبلغنا عن شيء آخر. 

وبعد... فمن خلال دراستنا لظاهرة الإشارة في التراث العربي ولدى الغربيين» نلاحظ 
أن هفاك تشابقاً كبيرا'بين,الأشلونية الحديكة نوما ذكره البلاغيون الغرب:.وكأن الظاهرة 
خرجت فيما بينهما من مشكاة واحدة, فالحقائق التي استخلصناها من تراثنا العربي 
تطابق من حيث موضوعاتها تلك الموضوعات التي تناولها «علم السيمولوجيا» الحديث. 

وتمدنا كذلك بمادة غزيرة تمكننا من التطبيق والمقابلة» ذلك لأن ما ذكره العرب عن 
الإشارة ينضوي تحت معظم المبادئ السيميائية الحديثة. وسأحاول في هذا الجدول 
الإحصائي عمل موازنة بين الإشارة عند العرب وما يقابلها عند الغربيين: 


الإشارة عند العرب الإشارة في الدراسات الغربية 


١‏ تكون الإشارة باليد وبالرأس | كماء للنطق أعضاء كاللسان؛ فللحركة الجسمية 
وبالعين والحاجب واللنكب, | أعضاء كال رأس والعينين والفم واليدين؛ وقد 
وبالثوب وبالسيف. تؤدى الحركة بالجوارح وحدهاء كما قد تؤدى 

بجارحة أو أكثر مع شيء من خارج الجسم. 

١‏ قد تكون الحركة دالة على الزجر | لكل حركة دلالة كما أنه لكل لفظ دلالة؛ وقد تكون 
أو الردع أو الوعيد أو التحذير» | الحركة للتوسل كالتربيت على الكتف أو الصدر. 
كرفع السيف أو السوط. 

تؤكد الإشارة الكلام وتزيده | منها الحركات التي تصاحب الكلام لتوكيده أو 
وضوحاً؛ وهي شريكة للفظء وقد | توضيحه؛ ومنها ما تؤدى وحدهاء وتحل محل 


قرت غنة. الكلام: والتي تحددها عادة ثقافة الشعب 
وتقاليدة. 


2-6 لم 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء 


الإشنارات ذات صور مغووفة. 


ه في الإشارات معونة كبيرة ليفهم 
الناس فيما بينهم الأمور الخاصة. 


7 مبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت. 


٠‏ حسن الإشارة باليد والرأس من 
تمام حسن البيان باللسان تنويها 
إلى أهمية الإشارة في فن الخطابة. 

4 عاب بعض الباحثين الإكثار من 
الحركة الجسمية أثناء الكلام أو 
الخطابة لأنها دليل على الافتقار 
والعجز. 

4 تضدر الحركة عند الانفعال 
ومنازعة الخصوم. 


ليست اللغة الوسيلة الوحيدة في 
التواصل؛ ومن هذا النوع حمل 
المتكلمين العصا والمخصرة للتأهب 


1 0 


مما سبق يتضح لنا أن ظاهرةاالإشارة عند الغرب لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها أبن 
الغربيين عدا التسمية والاصطلاح فقط؛ فهي عند العرب جاءت إشارات متناثرة غير ه 


الحديث البوي 


فيما بينهما. 
تستخدم الحركة بدلا من الكلام حين تبعد ١‏ 
بين اللتكلم والمخاطب؛ أو عند وجود ض 
كالتلويح باليد عند توديع اللسافرين: والئنا 
الإشاري لدى البحارة وعمال المطارات. 
تتناول كتب فن الخطابة أثر الحركة الجسمية عل 
التأثير على الجماهير؛ كما تعطي أمثلة لد 
مشهورين تميزوا باستخدام الإشارات الج 


ينصح الخطيب بعدم الإسراف في الحر 
والإشارات, لأنها تهوي بالمتكلم في نظر من ب 
إليه. 


تتصل الحركة بالجائب النفسي للمتكلم. 


يتمثل التواصل البصري في الفنون البصرية ه 
الخط والرسم والنحت وفي الأشياء كذلك؛ ه 
الملابس والحلي والمظلة وغير ذلك. 


أما الغربيون فقد تناولوا الظاهرة بصورة محكمة ودقيقة ومنظمة؛ عمقوها في أبحاثهم 
ودراساتهم واحداً تلو الآخرء وبنوا على جهود السابقين؛ وحللوها تحليلاً علمياً حتى 
أصبحت الظاهرة علقاً حَديفا يَتَسَبَإليهم هو علم «الإشارة الجسمية»"", أو علم 
«الكينات», أى «السيمولوجيا» أو «السيميائيات». 

ولعل السبب في ذلك هو أن البلاغة الأوربية ورثئتها الأسلوبية الحديثة أما البلاغة 
العربية فلا وريث لها حتى الآن. وبالرغم من هذه الجهود المضيئة في الدراسات الغربية 
فإن بعض اللغويين الروس يبدي أسفه عن التقصير قائلاً: «يا للعار فقد مضى أكثر من 
ألف عام وما نعرفه عن لغة الحركات لا يزيد إلا قليلاً عما كان يعرفه الرومانيون القدماء, 
ويستطرد قائلاً: إن المشكلة ترجع برمتها إلى افتقارنا إلى نسق دقيق وملائم لا يسمى 
بالمصاحبة اللغوية وأننا نأمل أن يوفق علم السيمولوجيا بالاشتراك مع علم اللغة والنفس 
والفسيولوجيا في وضع منهج محكم لتسجيل الحركات والإيماءات! ". 

ويأمل البحث أن يعكف البلاغيون العرب المعاصرون على تراثنا الأصيل وإعادة 
صياغته؛ وتطويره لمواجهة التحديات؛ وإثبات الذات؛ في عصر لا مجال فيه للكسالى 
والنائمين. كما آمل أن تستفزهم مثل هذه الإشعاعات الغربية. وهم قد سيقوا العالم 
بالاهتمام بهذا الجانب منذ أكثر من أربعة عشر قرنا خلت. أي منذ أن نزل القرآن الكريم 
وتكلم الرسول العظيم؛ بكلام لم يخل من الإشارات الجسمية العديدة وليس ذلك من قبيل 
النفخ في ثراء أبحاث علمائنا القدامى؛ والظهور بمظهر السباق لكل فضل ومفخرة؛ ولكن 
فقط من باب التنبيه إلى ما بلغه الأوائل؛ لعله يدفع الأواخر إلى ما هو أكثر فائدة للدرس 
البلاغي المعاصر. 


(15) وهو تعبير أو وضع جسمي؛ اصطلح عليه الللسانيون الغربيون, يصاحب الكلام أو لا يصاحبه؛ ويدل على معتى. 
)١(‏ انظر: الأصوات والإشارات ل «كندراتوف»؛ ترجمة: شوقي جلال؛ طبعة: الهيئة العامة للكاتب 15 .7١‏ 


>2 ينها 


المبحث الثالث 
دلالة الاشارة ‏ الحديث النبوي 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحديث النبوي 


سنحاول في هذا المبحث الربط بين علم الإشارات وبين الحديث النبوي الشريف لإذ 
جائب من بلاغة الرسول يَلِ في كلامه. والكلام كما يقول اللغويون هو: «ما ت 
الفائدة سواء كان لفظاً أق حَظا أى إشارة: أو ما نطق بهالسآن الطال»1©. 

ولم تكن بلاغته َي لتقتصر على الكلام المنطوق وحده؛ وإنما كانت تشتمل على ب 
الإشارات الجسمية بغرض التواصل بينه وبين المخاطبين وقد أدرك الصحابة رضوان 
عليهم أن للإشارة في بيان النبي يق مقاماً رفيعاً لا يقل عن مقام اللفظ؛ فلذلك حر 
على نقل البيان النبوي كاملاً غير منقوص, بما فيه من لفظ وخط وإشارة؛ وعقد و. 
لأنهم على يقين أن لهذه الوسائل مجتمعة دوراً في بناء المعنى» وتكوين دلالته؛ فنج 
يقولون: قال رسول الله يَِِ كذا. وأشار بالسبابة والوسطى.. وشبك بين أصابعه.. 
خطوطأً في الأرض.. الخ. 

ولحظ شراح الحديث النبوي هذا الأمر؛ فجعلوا له بابا خاصاً. فتراهم يعنونون لبي 
أبوابهم: باب الإشارة في الصلاة؛ وباب الإشارة في الخطبة؛ وباب من أجاب الفتيا اث 
اليد والرأس الخ... وألف بعضهم كتباً تضم الأقوال التي تشتمل على الحركة الج 
وأسموها ب «المسلسلات». فهذا المسلسل بالتبسم والضحك؛ وذاك المسلسل بالا 
وب «لبس الخاتم» الغ...1, 

وهذا كله دليل قاطع على مكانة الإشارة عند رسول الله ب بوصفها علامة لغوية 
دلالة أو معنى, ودليل كذلك على مكانتها في نفوس الذين تلقوا عن رسول الله 
وأحسنوا التلقي؛ فنجدهم يقولون: وقال بإصبعه كذا.. 


ويصف أحدهم رسول الله يكل بقوله: «إنه إذا أشار أشار بكفه كلها؛ وإذا تعجب 


(1/1) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس/ 7 المكتبة السلفية القاهرة ٠157م‏ 


(1) أنظر: الدليل المشير لأحمد بن الحسين العلوي؛ المكتبة المكية؛ المملكة العربية السعودية, والمثاهل ٠‏ 
الأحاديث المسلسلة لمحمد عبد الباقي الأيوبي ط. دار الكتب العلمية. بيروت. سنة 19417م. 


ايليا 


از السيه روا لطع تشهنة 
3 ا ا ااا ا الللُُْْ٠ْ+ْفْلْل777ب7ب7‏ ل سبي ص 


وإذا تحدث اتصل بهاء فضرب بإيهامه اليمنى راحته اليسرى؛ أي وصل إحدى يديه 
بالأخرى؛ ويُروى «فصل» أي فصل كلامه بإشارة". 

ويعلق ابن أبي الإصبع على الوصف بقوله: «فوصقه ببلاغة اليد؛ كما وصفه ببلاغة 
اللسان» يعني أنه يشير بيده في الموضع الذي تكون فيه الإشارة أولى من العبارة: وهذا 
حذق بمواضع المخاطبات”". ثم تابع ابن أبي الإصبع شرحه فقال: يشير بكفه كلها. أي: 
يفهم بها المخاطب كل ما أراده بسهولة » فإن الإشارة ببعض الكف تصعب: ويكل الكف 
تسهل. فأعلمنا هذا الوصف أنه يَكلِيةٍ كان سهل الإشارة: كما كان سهل العبارة. 


«وإذا تعجب قلبها» يعني أنه أتى بها على وجهها إذا كان المعنى الذي يشير إليه على 
وجهه؛ ليس فيه ما يستغرب فيعجب منه. فإن الشيء المعجب إنما يكون معجباً لكونه غير 
معهود فكأن الأمر فيه قد قلب لمخالفته المعهود, فلذلك يجعل يَلِ قلب يده في وقت الإشارة, 
إشارة إلى أن هذا الأمر قد جاء على خلاف المعهود؛ ولذلك تعجب منه. 

وقوله: «وإذا تحدث اتصل بها» يعني: اتصل حديثه بها فيكون المعنى متصلاً. والمفهوم 
الغبارة:والإشارة: متلاحماً ‏ آخذأ' أغناق:بعضة بأعناق ابعض. وقؤلة: «فظدرب برااختة 
اليمنى باطن إبهامه اليسرى» عنى أنه عند انتهاء إشارته يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه 
اليسزىء مشيراً إلى أنه ختم إشارته..وأما اقتصاره على باطن الإبهام دون ظاهرهاء 
فمعناه أنه يجغل آخرالإشارة متصلاً بأول:العبارة اتضالاً متلائماً كملاءمة باطن :الكف 
التي ضترب بها باطن الإبهام!"!! 

وليس هذا دليلا على بلاغة الإشارة عند رسول الله يل فحسب ولكنه ‏ كذلك ‏ دليل 
على مدى التناسق والتوازن في استعمال حركات اليدين» وأن اليدين عند الرسول يَلِةٍ من 
أهم الأعضاء الجسمية التي تمارس دوراً أساساً في إشارته؛ وأنها تقوم مقام اللسان في 
النظام اللغوي الصوتيء لأنها تساعده على التعبير عما يريد بشكل فعال. 


(7) نهاية الأرب في فنون الأدب للتويري؛ ط: دار الكتب المصرية 1510/1م 17/5/48 
(14) تحرير التحبير لابن أبي الإصبع؛ تحقيق د. حفني شرف ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: ص: .7٠١‏ 
(75) تحرير التحبير: 7١١‏ وما بعدها. 
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0 


لقد كانت يد الرسول وه تمتد وتنكمشء كما لو كانت تغوص في أعمال الذ 
لتجلب الفكرة فتعجنها وتصقلها؛ ثم تعطيها الشكل المناسب الذي يلائم المتلقي و 
يعبر عنه بعض الباحثين ب «سلوك اليدين». 

ومن ذلك ما روي عنه تَلٍِ أن امرأة كانت ترضع ابناً لها من بني إسرائيل؛ فمر بها ر. 
راكب ذو شارة؛ فقالت: اللهم اجعل ابني مثله, فترك ثديهاء وأقبل على الراكب فقال: | 
لا تجعلني مثله, ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي يأل 
أصبعةا. 

فالرسول هنا يوظف الإشارة الجسمية حسب ما يقتضيه المقام وينسجم مع 
السياق حتى يوضع الرؤية كاملة أمام المتلقي في لوحة فنية محسوسة. 

ومن ذلك - أيضاً ‏ أن رجلاً من الأنصار كان يجلس إلى النبي يَأ فيسمع منه في 
ولا يحفظه؛ فقال له: «استعن بيمينك» وأومأ بيده للخطا”".واستخدم يَكٍ يديه الشرية 


في إبراز بعض المعاني فحيئاً يستخدمهما للكناية, وللتفريق بين الفجر الصادق وا 


أخرى؛ ومن ذلك قوله فَلِِ: «الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وصفق بيديه مرتين؛ ثم 
إبهامه في الثالثة»', وفي رواية؛ وخنس الإيهام في الثالثة وفي رواية أخرى ٠و‏ 
بيديه». مع أنه يُِِ نهى عن التصفيق في موضع أخرا"", ولا تعارض بين الحديثين ولك 
ل رفض التصفيق في الصلاة لأنه من صفات النساء. وفيه تشبه بالمشركين أذ 
صلاتهم'". وهذا يؤكد على خصوصية إشاراته يدخ الأمر الذي يساهم في ت 
خصائص الأسلوب النبوي. 


013 


(1) البخاري /1714 

(11) الترمذي؛ كتاب العلم //78. 

(4؟) صحيح البخاري 174/7. وستن ابن ماجه 78/١‏ 

(75) وهو قوله يبل يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم قي التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. 
شيء في صلاته فليقل؛ سبحان الله. انظر صحيح البخاري 107/5, 

(60) وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية؛ سورة: الأنفال أية:ه؟. 


اثابه 


الفا يي 


د/ السيد عبد السميع حسونة 
اا 2 اف اللاالالاْف ف 7م 
وتقوم أصابع اليد بدور مهم في التخاطب عند الرسول قَلِِ بإصدار إشارات جسمية 


1 


ذات ذلالاث متختلفة: فتارة يستخدم إِضبعاً واجدة”: وتارة أخرئ يستخام إضبعين 


وثالثة يستخدم ثلاث أصابع". وحينا يشير بأربع, وحيناً آخر يستخدم أصابعه 
الخمس!. وفي كل مرة تحقق إشارته ‏ كك هدفاً دلالياً. كتأكيد لمعنى أو إثارة الانتباه 
أو ترسيخ لفكرة. 

ونلاحظ أن السبابة هي أهم الأصابع مشاركة في الإشارات الجسمية فهي التي 
يستعملها يد دائماً للإشارة إلى الأشخاص وإلى الأشياء: ومن هذا القبيل قوله يَلكه: 
«واللهما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار- يحيى "١‏ بالسبابة 
في اليم فلينظزيما يرج :0. 

ففي هذا الحذيث نجد أن الرسول يل يستخدم وسيلة الإشازة الحسية التي يرتبط فيها 
المفهوم المجرد بشيء ملموس» وهو هنا «الإصبع»؛ وهو ما يسميه البلاغيون بالتشبيه 
التمثيلي؛ ولا شك أن ذلك أشد وقعاً وتأثيراً في نفوس المستمعين من مجرد القول: إن 
الدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة للآخرة.كما نلاحظ أن الرسول وَل يستعمل السبّابة مع 
إصبع آخرء إذا أراد التعبير عن معنى الاثنين» ومن ذلك ما روي عنه فَِ: «أنا وكافل 
اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطىء وفرج بينهما»". 

كما نجذ. اشتراك:سبابة اليمنى مع سبابة اليسرى.بتشابكهما للتعبير عن التلاحم 
والاتصال ومن هذا النوع ما روي في حديثه وَل عن صفة الفجر: «إن الفجر ليس الذي 
10 عد عدي سو درو سس وان عبد اناي »سافان لعي التراث العربي. بيروت سنة //191, 7157/4. 
(45) انظر: صحيح البخاري: ط: دار ابن كثير دمشق؛ سنة 155م: ترقيم مصطفى البغا ©//7071م؛ ومسئد الإمام أحمد 


ابن حنبل, ط: المكتب الإسلامي. بيروت؛ سنة 1551م, ه/77", (67) انظر؛ سنن أبي داود. ط: الفكر. بيروت؛ سئة 
5م ارا 


(84) انظر: صحيح مسلم 5017/5/4 
(65) انظر: صحيح البخاري 1١10/8/7‏ ؛ وصحيعح مسلم: 5177/7 - 37/4 
(47) يحيى هذا هو أحد الرواة: واليم هو البحر. 

(/41) صحيح مسلم: 5195/4 

(84) صحيح البخاري ///4ة, 5055/6 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحدديث النبوي 


يقول هكذا (وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض).؛ ولكنّ الذي يقول هكذا (و 
المسبحة على المسّبحة ومد يديه)!”". وفي رواية: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البيا 
لعمود الصبح ‏ حتى يستطير'"'' هكذا. 

وفي هذا الحديث بيان الفجر الذي يتعلق به حكم شرعي. وهو الفجر الثاني | 
وفيه أيضاً الإيضاح في البيان, والإشارة لزيادة البيان في التعليم'". 


قد يستخدم أحياناً أصابع المتلقي لتوضيح المعنى المراد. ومثل هذا النوع ما 
الرواة: «المسلسل بالعد في اليد». ومنه قوله يَكلِِ: «من يأخذ عنّي هؤلاء الكلمات ذ 


خمساً وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس, وارض بما قسم الله لك تكن أغنى | 
وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلماً ولا ت 
الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب»1 


ومن الأعضاء الجسمية التي استخدمها الرسول ذَكْلِهِ في إشاراته: الأذن وا 


(85) صحيع مسلم لوليفد عفد 

(40) يستطير: أي يننشر ضوؤه ويعترض في الأفق 

(91) صحيح مسلم بشرج النووي؛ /ا//580. 

(91) سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي, ط. دار الكتب العلمية؛ بيروت: سئة 18417م؛ 418/4 ومن هذا النوغ كذلك 
ما رواه الحسين بن علي رضي الله عنهما ءقال: عدهن في يدي أبي علي؛ وقال لي: عدهن في يدي رسول الله يا وقال 
رسول الله: عدهن في يدي جبريل؛ وقال: هكذا نزلت بهن من عند رب العزة جل وعلا: اللهم صل على محمد وطُلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنك حميد وجيد... ومثلها اللهم وبارك.. اللهم وسلم.. اللهم وترحم 
اللهم... رواه القاضصي عياض في الشفاء, وأبو نعيم في الحلية. انظر: الدليل المشير لأحمد بن حسن العلوي, 
المكية // 5ة؛, 

(؟4) قال أبو هريرة: رأيت رسول الله يَِِ يقرأ الأية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» إلى قوله لمم 
بصيرا»: قال رأيت رسول الله 6 «يضع إبهامه على أذته والتي تليها على عينه». اتظر ستن أبي داود 1 
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والوجه والكفين!'", والأنف”". والفم”"'. والحلق”"". واللسان, كما في قوله: يَللِْ: .إن اللّه 
لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا (وأشار إلى لسانة) أى يرحم...,01. 
وإنما أخذ يل بلسانه وأشار إليه من غير قول, اكتفاء بالإشارة بديلاً عن اللفظ تنبيهاً على 
أن أمر اللسان صعبء ويحتاج إلى ضبط. 

ومن هذا النوع الذي تغني فيه الإشارة عن الكلام قوله يَللِِ «يقبض العلم ويظهر 
الجهل والفتن, ويكثر الهرّج؛ قيل: يا رسول الله وما الهرّج؟ فقال: هكذا بيده. فحرفها 
كأنه يريد القتل!". 

ونجد في هذا الحديث الشريف كيف أن الرسول يَِ لم يقدم للسائل عن معنى الهرج 
إجابة شفوية؛ ولكنه اكتفى بحركة من يده الشريفة بما يعني القتل؛ وفيها ما يغني ويفيد. 

ويشير يل - كذلك ‏ إلى صدره؛ ومنه قوله طِِكَلِ: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا 
إلى صوركم: ولكن ينظر إلى قلوبكم؛ وأشار بأصابعه إلى صدره»؛ وقوله في موضع 
آخر::... التقوى ههنا» (ويشير الى صدره ثلاث مرات)!”". 

وهذه الإشارة إلى الصدر في بيان حقيقة التقوى ومحلها؛ أبلغ كثيراً من قوله: «التقوى 
محلها القلب»؛ فهذه الكلمة ‏ كما يقول الشيخ القرضاوي ‏ قد تمر على الكثيرين دون أن 
يلقوا لها سمعاً؛ ولا يخضرون مع السمع القلب!!:". 

وبالإضافة إلى إشاراته #َِهِ إلى صدره؛ ورد في السنة أنه كان يشير إلى صدر 
البتفافلها قطان بار 


(44) قوله يَلِ: «إن»المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. سنن أبي 
داود؛ ك/رة؟, 

(90) قوله ول «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه». الحديث. صحيح مسلم: 4/١‏ 0*. 

(93) حديث: «تدني الشمس يوم القيامة من الخلق... ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً؛ وأشار رسول الله َل بيده إلى فيه». 
صحيح مسلم 5193/4. 

(31) انظر: صحيح مسلم: ,1/١8/7‏ وصحيح البخاري: 070/8؟. 

(94) صحيح البخاري: ١/457؛‏ وسنن الترمذي: 0/؟١.‏ 

(45) صحيح البخاري: :44/١‏ كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. 

)٠٠١(‏ صحيح مسلم: 4/4 لامخام. 

.147 الرسول والعلم د. يوسف القرضاوي؛ ط: مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ سنة 1544م: ص:‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ كما في حديث وابصة بن معبد عند سؤاله للرسول يي (فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري) ويقول 
يا وابصة استفت نفسك البر ما اطمأن إليه القلب... انظر: مسند الإمام أحمد بن جنبل: 511/5 وما بعدها. 


فنا 
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ومن الإشارات التي تصدر عن الرسول #َدٍِ باشتراك عضوين أو أكثر من أعةٌ 
الجسم. 
١‏ الكف + الكف: 

وذلك فيما روي عنه يك أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً, ثم 
بين أصابعه,". 

وقد يستخدم الرسول ذل التشبيك بين أصابعه الشريفة للكناية عن القوة والت 
كما في هذا الحديث؛ وللتداخل بين شيئين أو الاختلاط والاختلاف حيناً آخرا'”". 


١‏ الكف + الصدر: 


وتشترك الكف مع الصدر بالتعاون مع الساعد في تشكيل إشارة جسمية لدى ال رول 
يل ويكون هذا بوضع الكف على الصدر أثناء الكلام؛ ومثال ذلك ما روي عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما ‏ أنه لما نزلت الأية:ظإِنُما أنْتَ مُنْدْرٌ وَلكُلْ قَوْم هّاد4"”, 
الوسزل فا يه طلن صندره::وقال أثا:تدن:: أوسا ابيدة إلى متكب علي للق رقال: 
الهاديا3", 

وقد يلجأ النبي فَلةِ إلى جذب انتباه المستمع إليه بوضع يده على كتفه أو أخذه من 
ملايسه ‏ أيضا ‏ من ذلك ما رواه غبد الله بن عمر ‏ رضي اللّه عنهما ‏ قائلاً: أخذ ر, 
الله َل بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»/"'' وفي رواية التر 
«أَخْذْ ببعض جسدي». | 

ومن الملاحظ أن الرسول قد استهدم الحركاك الجسمية المعثيرة جميعها ليأ 
ر سالته إلى المستمع ومنها:الأصابع واليد والأذن والعين والأنف والفم وا 
والحلق. واستخدم ‏ كذلك ‏ بعض الوسائل الخارجية ومنها:الرسم ‏ الخطوط؛ وال 


أنت 


555/7 انظر؛ سنن ابن ماجه:‎ )٠١4( 

)٠١6(‏ سورة الرعد؛ آية : لا 

.1/ انظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ط؛‎ )٠١7( 
1١١/8 صحيع البخاري:‎ )٠١( 


نضا 


د/ السيد عبد السميع حسونة 
...2:35 23ه--س عم 


وهو بإشاراته عليه الصلاة والسلام يسبق الدراسات الأسلوبية الحديثة في استخدام هذا 
النوع من البلاغة. 

وقد أجرى العلماء في السنوات الأخيرة العديد من البحوث في أمريكا في مجال 
الحركة الجسمية أو اللغة غير المنطوقة, لإيمانهم بأن الأوضاع التي يتخذها الناس 
لأجسامهم إن هي إلا وسيلة للاتصال تقف على قدم المساواة مع الكلام المنطوق!". 

ولا شك أن الاستخدام الجيد لمجموعة من وسائل الاتصال من شأنه زيادة إمكانات 
التعلم, وترسيخ المعلومات؛ واستبقائها في الذاكرة وتحسين الأداء للمهارات للوصول 
إلى أفضل مردود. 

ولم يكتف الرسول َك في إشاراته بالاقتراب أو التحاور الجسمي الذي يساهم في 
عملية التواصل؛ بل نجده 4ل يستخدم التواصل اللمسي بهدف كسر الحاجز النفسي» 
وفك مغاليق الأفكار, وتعميق الصلة بين الأفراد. وفضلاً عن أن للّمّس قيمة تواصلية هائلة, 
فإنه قد يكون دليلاً على الحب...""' مع ملاحظة أن إشاراته وي وحركاته الجسمية تختلف 
باختلاف السياق أو الموقف الكلامي الذي يتمثل في جنس المتكلم وحالته النفسية 
ووضعه الاجتماعي؛ فعملية الاقتراب واللمس تكون بين الرجال فقط دون النساء. 

ومن ذلك ما روي من وضع يده يدي على سلمان الفارسيء ثم قال: «لو كان الإيمان عند 
الثريا لناله رجال» أو رجل من هؤلاء» فالإشنازة الحسية هنا جاءث للفت نظر المخاطبين 
لينظروا جميعاً إلى سيدنا سلمان الذي يتحلى بهذه الصفات, فيكون ذلك دافعاً إلى التشبه 
به. وذكر ابن حجر في أسباب نيل هؤلاء هذه الدرجة؛ ومنها: رقة قلوبهم!'". 

ولكني أعتقد أن لإشارة الرسول ذَدةِ وحركته دلالة أخرى هي التعبير عن الحب 
والحنان لسلمان الفارسي الجنس العربي الإقامة. فمصاحبة الإشارة للفظ المسموع 


تستحضره في ذهن السامع. 


171-١118 دراسات في علم اللغة, د. قاطمة محجوب‎ )٠١4( 


٠١8 الاتصال اللغوي عن طريق الجلد, د, أحمد مختار عمر, مجلة العربي» العدد: 51؟, أغسطسء سنة 1544 م؛ ص:‎ )٠١9( 
بتصرف.‎ 
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6 ا 
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تححفكا بيذلك يدل مكلت ندر ف الأشبارة الحسة لجسم على حول المعانى ريل ب أن بعضي الا 
55 رد في اد عاديا مان الاتصال التي تعتمد 
الحواس؛ ويتوسل بأشياء وأدوات يستعملها في تشكيل يرسم به في الأرض ما يريد 
يوضحه للمستمع من معان مجردة. 


ونرى مثال ذلك حديثه َل عن الأمل وطوله؛ فعن عبد اللّه بن مسعود يَمإلَه . قال: 


النبي يك خطأ مربعاً. وخط خطاً في الوسط خارجاً منه. وخط خطوطاً صغاراً إلى ظِذ 


الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسطء وقال: هذا الانسان, وهذا أجله محيط 
وهذا الذي هو خارج أمله؛ وهذه الخطوط الصغار الأعراض؛ فإن أخطأه هذا نهشه 
وإن أخطأه هذا نهشه هذاء!"",. 


وهذا اللون من التصوير بالرسم يوضح الفكرة؛ ويبين المراد؛ ويرى بعض البلاغ 
المعاصرين «أن الرسم أسلوب تعليمي يجلو الأمر ويوضّحه أتم توضيح .وإنه 
رفيع في التوجيه والإبلاغ؛ أن يكون الرسم أداة في قوم أميين»"". ولم لا والرسول 
بسلوكه الإشاري يريد أن يكون مؤثراً ومنبهاً للآخرين بجميع السبل؛ وهذا يتطلب ب 
الحال. حضورا جسمياً يقوم بوظيفة الإرسال عبر قناتين إحداهما مسموعة والأخ 
ملموسة أو مرئية ذلك لأن العرب لم يكونوا على وعي بالقراءة؛ فأراد يَِ توصيل ر, 
باستخدام الوسيلتين المناسبتين اللتين تتميزان بالتصوير والتمثيل معاً. 

ولهذا جاءت حركته يَِةِ معبّرة؛ لافتة للنظرء منبّهة للغافل, معينة على الفهم وا 
والتذكر معاً. لاشتراك أكثر من حاسة في التلقي؛ حتى إذا ما نسيت حاسة؛ ذ 
إحداهما الأخرى. 


(111) صحيح البخاري 1573/1 


59 التصوير الفني في الحديث النبوي؛ د محمد الصباغ . ط: المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ سنة 1988م؛ ص:‎ )١١5( 


م 


د/ السيد عبد السمبع حسونة 


ا االفْلي ب ب ب ب بيب76 سس 

وهذا يؤكد أن الرسول الكريم يَِةِ لم يتكلم بلسانه فقط؛ ولكنه يتكلم بأعضاء جسمه 
أيضاً. وأن إشاراته المصاحبة لألفاظه المنطوقة لتقوم بتأكيد دلالات هذه الألفاظ من 
ناحية؛ أو إكمال ما لم يصل إلى المتلقي من ناحية أخرى؛ ليدرك الباحث كم نحن متخلفون 
عن مستوى الرسول يلل في التبليغ واستخدام كل الوسائل المتاحة في توصيل رسالتناء 
وتبليغها للآخرين. ومن هنا تتمثل أهمية لغة الإشارات الجسمية عند الرسول ود في نقل 
الأفكان والمنشاعن:والآراء والعواطف..وتجسيدها بكل.الضور_الفنيّة الملائمة: 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحديث النبوي 
1٠111007113‏ 


المبحث الرابع 


التصوير بالإشارة في الحديث النبوي 

إن التصوير بالإشارة في الحديث النبوي يتميز جملة وتفصيلاً عن التصوير أذ 
النصوص البشرية الأخرى بما يحويه من صدق ويقين؛ وبعد عن التكلف والصنعة؛ 
يحمله من دلالئل أسلوبية متنوعة» تناسب طبيعة الخطاب من ناحية؛ وطبيعة المخاطب 
ناحية أخرى. ذلك لأن «ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه؛ ويصقلها لسان بز 
عليه القرآن بحقائقهاء فهي وإن لم تكن من الوحي, ولكنها جاءت من سبيله؛ ليس فيها 
مفضولة: وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم؛ وفي سموها وإجا 
مظهر من خواطره يَألوا""'. 

وسنحاول في هذا المبحث التطبيقي إبراز الأسرار الجمالية لأنماط التصوير اللْذ 
بالإشارة في البيان النبوي» وقدرته ف#َلِةِ في تحويلها من تعبير مباشر إلى تعبير 
ومؤثر على المتلقي, وأول ما يلقانا من هذا النوع من التصوير هو: 


إخراج المعنوي في صورة المحسوس: 
إذ يوظف الرسول ذَللةِ إشاراته لتجسيم المعنويات المجردة؛ وإبرازها في 
مجسمة محسوسة تراها العيون؛ وتتفاعل معها القلوب. ومن ذلك ما رواه ابن عمر رذ 
الله عنهما. قال: كأني أنظر إلى رسول الله يحكي نبياً من الأنبياء. ضربه قومه: 
يمسح الدم عن وجهه؛ ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون70', فجملة «يمسح الدم 
ع رجف تيتا اتوي أن ك5 المي ريا انيت ت المتلقي للنظن إلى الملذ 
مجسدا شاخضاً يتحرك أمام.عيئيه..كما أن في هذه الإشارةاشيئاً من التتخقيف والثر 3 
عن أصحاب النبي يل الذين ضاقوا من أذى الكفار لهم مولت وقيقهم العابحد لبي أ 


)١١(‏ إعجاز القرأن والبلاغة النبوية, مصطفى صادق الرافعي؛ ط؛ دار الكثاب بيروت /1517م. ص: 4لا 
)1١4(‏ فتح الباري في شرح البخاري: 7١8/7‏ 
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الأنبياء وتشخيص ذلك أمامهم أنساهم بعض ما هم فيه؛ ويؤكد ذلك قول ابن حجر: «إن 
رسول الله يل ذكر ذلك لأصحابه تطييباً لقلوبهم,!”'". 


ومن هذا الباب قوله وَِ: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها؛ قال حماد 
- فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسكء قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل 
الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل, ثم يقول: 
انطلقوا به إلى آخر الأجل وقال: وإن الكافر إذا خرجت روحه - قال حماد:- وذكر من 
نتنها...., ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرضء قال: فيقول: انطلقوا به 
إلى آخر الأجل. قال: أبو هريرة: فرد رسول الله يك ريطة كانت على أنفدا""». 

فهذه الإشارة من رسول الله ل تجسيد لهيئة رائحة كريهة منتنة؛ حتى اضطرته إلى 
وضع ردائه على أنفه؛ مما يعني أنه يَِةٍ استشعر هذه الرائحة؛ وأحس بنتنهاء وأراد أن 
يدرك المحاطبين بهذا الشعورء فقطى أفه بردائة ليستشعرا الرائحة نفسسها؛ فيكون 
التنفير من هذا النموذج قد وصل إلى منتهاه. 

وإذا تأملنا إشارة الرسول يَلِه ورده ريطة كانت على أنفه أدركنا أن دلالاتها ساهمت 
في وصف روح الكافر في أبشع صورة من صور التنفير والتحقير» حتى ينفر المشاهد 
من الكافر؛ ومن التبعية له. 

ولم يعتمد الرسول وَل في تصويره لعملية التنفير من روح الكافر على الألفاظ وحدهاء 
ولكنه لجأ إلى الإشارة الجسمية لينقل إلى البصر ما يراه إلى النفس» ليقع فيها ما يقع من 
تأثيرات وانطباعات؛ لتقبل على الله ورسوله؛ وتستعد ليوم الصعودء ولا بد يوماً من أن 
تصعد إلى بارئهاء فيحاسبها عما قدمت. إنه مشهد حركي عرضه الرسول الكريم؛ ليكون 
أكثر إثارة في الحس والنفس. 

أما عبارة أبي هريرة «فرد رسول اللّه ريطة كانت على أنفه». فينبغي ألا تمر علينا من 
غير أن تستوقفنا ولو برهة من الزمن: وأعنى أن الرواة من بداية رسول الله كل نقلوا 
)١115(‏ السابق نفسه: 5/6 ١؟.‏ 
(113) صحيح مسلم رالا 


١‏ خض 
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إلينا حركة الرسول يك وكأن هذه الحركة جزء من الدلالة, ولقد كان الرواة على وعي بأنه 
لا يمكن نقل جزء من الدلالة وترك جزء أخرء لأن المقصود من النقل ليس الإخبار عن 
«الروح» فقط ولكن المقصود الأسمى هو نقل المعنى الى المتلقي الذي لا يكون إلا بال 
بين الإشارة واللفظ ولو أن راوياً حكى كلام الرسول ذلٍِ . ولم يحك إشارته؛ فإنه 
قد قصّر لا محالة, وهذا ما لم نره في كتب الأحاديث. 

ومن هذا النوع ‏ كذلك ‏ ما رواه عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يَِ: «اتقوا | 
ثم أعرض وأشاح"": ثم قال: اتقوا النار: ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى ظننا أنه يذ 
إليهاء ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فمن لم يجد فبكلمة طيبة,". وعلق ابن 
على إشارة الرسول يَدِِْ: «ثم عرض وأشاح» بقوله: «أي ‏ حذر من النار كأنه ينظر !| 
أوجد على الوصية باتقائهاء أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض عن النار 
ذكرهاء وفيه إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها.. وفيه دليل على 3 
النار من أهل الموقف. 

والواقع أن الوصف الإشاري في حديثه #ُلِةٍ لم يقدم المعلومة عبر المجال | 
فقط, ولكنه استخدم التخييل في إشارته لتنفعل النفس بهذا المتخيل فتفرق منه وتتج 
ولهذا جاءت الإشارة مبدعة في حديثه فٍَ حتى تقوي المخيلة لدى المتلقي؛ 
النظائر: المسموعة والملموسة والمتخيّلة. إذ جاءت إشارة الرسول ذل مطابقة ومحا 
لحال من كادت النار تلفحه يلهيبهاء فتجسّد المعنى أمام النفس البشرية التي جبلت 
التنبه لأنحاء المحاكاة واستعمالها, والتلذذ بهاء فهو أمر متأصل في فطرتها. 

«والمخيل ‏ كما يقول حازم القرطاجني ‏ هو الكلام الذي تذعن له النفس؛ فتنب 
لأمورء أو تنقيض عن أمور من غير روية؛ وفكر واختيار, وبالجملة تنقل انفعالاً نفسياً 
فكري"". 

غير أن الخيال في البيان النبوي يختلف عن الخيال عند المبدعين من أصحاب ١‏ 


(117) أشاح: أي أظهر الحذر منها؛ أو صد..... أو صرف وجهه كالخائف أن تثاله. 
(114) فتح الباري: 715/14 
(115) منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني؛ تحقيق محمد الحبيب الخوجة؛ توئنس؛ سنة 1577م؛ ص:؛ 45-]83. 
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2200-0-00 صُظِقتِي_7__ي_ي_ّيويٍي_ي_بي_ي؟ ‏ صا 


- إذ يشطح كثير منهم بخيالاتهم لخلق فكرة جديدة, تناسب المقام - أما الخيال الذي 
استخدمه الرسول كَل في تشكيل صوره الفنية فمأخوذ من الحقيقة الشاخصة أمام 
الأبصار لتشخيص المعاني وبث الحياة فيها بغرض التوضيح والتربية والتأثير 
والإقناع. 

وبينما نجد الصورة الفنية في الحديث النبوي واضحة دالة هادفة: موحية؛ نجدها في 
التصوير النقدي القائم على المنظور النفسي تعني إعادة إنتاج عقلية؛ أي ذكرى لتجربة 
عاطفية؛ أو إدراكية عابرة, ليست بالضرورة بصرية!"". 

وفوق ذلك فقد تقدم الصورة في التصوير النقديء عقدة فكرية وعاطفية في برهة من 
الزمن: أما الصورة النبوية فهي بمنأى عن العقد الفكرية والعاطفية التي يصاب بها 
المبدعون من الشعراء والكتاب. وهي كذلك ‏ بمنأى ‏ عن الصور المهموسة والمشوبة 
بالغوضء كما عند الرمزيين» الذين يعطون الأهمية الأولى للظلال على حساب الألوان!”". 

أما التصوير الفني للإشارة النبوية فيجمع بين الجمال والجلال؛ وبين المهابة 
والحلاوة» وبين الإقناع والإمتاع؛ الذي يغذي العقول؛ ويمتع الأسماع؛ وهذا المفهوم 
للصورة في الإشارة النبوية؛ يلتقي مع النماذج العليا في الإبداع الأدبي الإنساني في كثير 
من جوانبه؛ ولكن يبقى تفرد الصورة النبوية بخصوصية العموم والشمول. وتميزها 
بالعاطفة الإنسانية المتزنة؛ الثابتة؛ التي تقدم في إطار الأدب الراقي الدال الموحي 
والموشى بروعة الألفاظ. 

ومن براعة الإشارة النبوية في تشخيص الظواهر الطبيعية؛ نجده يه يصور حبّه لجبل 
أحد فيقول::هذا جبل يحبنا ونحبه/”", فقد صور الرسول ذَكٍِ بإشارته التشخيصية 
«الجبل» وهو يحب بالرغم من أن الحب سمة بشرية؛ والجبل جامد ساكن, لكنه وَل يريد 
أن يتبادل مع الجبل المبارك مشاعر الحبء فهو الجبل الذي دارت حوله معركة مهمة من 
أهم معارك المسلمين, وتلقى المسلمون فيها درساً تربوياً لم يُنسء فلذلك أضفى الرسول 


14 الحديث النبوي رؤية فنية جمالية د. صابر عبد الدايم, ط: دار الوفاء. سنة 1995, ص:‎ )17١( 
بتصضرف.‎ /١ النقد الأدبي الحديث؛ د. محمد غنيمي هلال؛ ط: نهضة مصر للطباعة والنشر ص:‎ )111( 
(؟؟17) صحيح مسلم؟ /517ة.‎ 


د لفقا 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحديث النبوي 
اممه10020170100000501990530كئن 107 1177011 1.١١‏ 


َدئةِ على الجبل صفة العقلاء, وأعطاه مشاعر وأحاسيس, تثير انقعالات المخاطب؛ وينف 
لها حسه المرهف. 

ويستخدم الرسول تَلِِ الواقع والبيئة في تشكيل صوره الإشارية الدالة على الأث 
الحقيقية التي لا ينتبه إليها الناس, ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام؛ «مر ذات ذو 


فأخذه بأذنه, ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالو: ما نحب أنه لنا بشيء؛ وما د 
به؛ قال: أتحبوه أنه لكم: قالوا: واللّه لو كان حياً كان عيبا فيه, لأنه أسك؛ فكيف وهى 
فقال: فوالله للدنيا أهون على اللّه من هذا عليكم»!"". 

ولننظر كيف صور النبي يل بإشارته ما أراد إيصاله إلى المخاطبين؛ مستخدما 
الإشارة العجيبة وسيلة ميعنة, يوضع من خلالها قيمة الدنيا التي يتهافت 
المتهافتون. 

إن هذا الدرس الذي ألقاه الرسول يٍُِ على أصحابه في تفاهة الدنيا عند الله- 
بالآخرة ‏ لا يمكن أن يُمحى من ذاكرة أصحابه؛ لارتباطه بشيء واقعي من البيئة (ال 
الأسك الميّت)؛ وبإشارة الرسول كد وهو يأخذ بأذن الجدي ويسألهم. مما 
خصوصية إشارته فل في تشكيل الصورة؛ ولعل هذه الخصوصية تكمن في الدقة 
اختيار الشيء المشار إليه الذي يساهم في إحداث أثر وانطباع وجداني لدى المخا 
للتأكيد غلى التواصل. وخصوصية العلاقة بينه يل كتكلم وبين المرسل إليه. 

وبعزيد من 'التأمل يستكشف القارئ] قيمة هذا المنحى البلاغني الرامي إلى غ 
المعاني في النفوس, وتنقية القلوب من التعلق بالدنيا الفانية. 

ويتكرر كثيراً في البيان النبوي إشاراته يل التي تشمل أشياء من بيئة المخاطبإين 
ومن ذلك أنه وَِ تناول شيئاً من البعير» فأخذ منه قردة ‏ يعني وبّرهُ - فجعله بين ! 
)١55(‏ أي جانبه. 


(114) أي صغير. 
(125) صحيح مسلم: 5917/1/4 ر الأذنين. 


د/ السيد عبد السميع حسونة 
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ثم قال: «يا أيها الناسء إن هذا من غنائمكم, أدوا الخيط والمخيط؛ فما فوق ذلك فما دون 


ذلك. فإن الفلول عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار»01. 

أراد الرسول ذل بإشارته أن يبين للمسلمين شناعة الغلول بين الغنائم, مهما كان 
الشيء المغلول تافهاً؛ غير أنه لم يكتف بالكلام وحده. بل لجأ الى استخدام الأشياء 
الحقيقية لتوضيح المقصود, فأخذ بين إصبعيه «وبرة» من جلد البعيرء مبلغاً إياهم أن ذلك 
رغم تفاهته معدود من الغنائم؛ ولا شك أن ما فعله الرسول كَل أشدَ وضوحاً؛ وأجلى بياناً 
من الكلام وحده؛ فضلاً عن أن مثل هذا التصوير يلقي الرعب والفزع في قلوب أولئك 
المتطلعين إلى عَلول العدَاتَم دون حق, أو الذين ياحذون مالا بغيرحق: 

إذ إن ما تناوله الرسول وَلئٍْ من البعير وهو شيء تافه ‏ يجعل المستمع ينفعل لخطابه 
الكريم» فيعي ما يقول؛ ويصل إلى مقصوده بسهولة؛ بسبب استعارته يَأةٍ المحسوس 
للمعقول ليقربه إلى الذهن؛ ويصور شناعة الغلول يوم القيامة. وليس هناك أقوى من 
الإشارة في إبراز المعاني في صورة مشاهدة محسوسة: تراها العيون» وتلمسها الأيدي. 

ويظهر ذلك بصورة أكثر في الصور التشبيهية التي يربطها بالإشارة صلة رحم قوية؛ 
لأنهما معاً يأتيان للبيان والإيضاح وهذا هو التشبيه في تشكيل إشاراته يلل. 


" التشيده: 


ومن باب التصوير الفني بالإشارة عن طريق التشبيه قوله يك «أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذاء وقال بإصبعيه السبابة””'' والوسطى. 


وفي رواية: «وفرج بينهما!”"'؛ وفي رواية أخرى: «كهاتين»!”". 


(117) صحيح مسلم: 71175/4. 
(/1717) ستن ابن ماجة: ؟/ره14. 


(114) السبابة: وفي رواية السبّاحة, » وهي الإصيع التي تلي الإبهام» ٠‏ سميت بذلك؛ لأنه يسيّح بها في الصلاة, فيُشار بها في 
التشهد لذلك. ٠‏ وهي السبابة أيضاً. , لأنه يسب يها الشيطان حينتذ . انظر: قتح الباري ؟١445/1.‏ 

(115) أي السباية والوسطى. 

(١؟1١)‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ؟455/1. 


دور الاشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحديث النبوي 


اااااااسسسسس؟ب؟777 ب تت 3 

وكافل اليتيم «القيّم بأمره ومصالحه» قال ابن بطال: «حق على من سمع هذا | 
أن يعمل به ليكون رفيق النبي يَدٍِ في الجنة ولا مئزلة في الآخرة أفضل من ذلك'"١‏ 

ويكفي لإثبات قرب المنزلة من المنزلة, أنه ليس بين الوسطى والسبابة إصبع أخ 
ويحتمل أن يكون المراد. سرعة الدخول؛ أو علو المنزلة؛ أو الدخول معه؛ أو في إثره 
ونظير هذا الحديث قوله يَلِ: «أنا وامرأة سعفاء'""" الخدين كهاتين يوم القيامة؛ و 
بين إصبعيه السبابة والوسطى. امرأة ذات منصب وجمال؛ آمت من زوجها ؛ حبست نف 
على أيتامها (يتاماها) حتى بانوا!””' أو ماتوا,1"”", 

ولقد قامت إشارته يَِةِ في الحديث بدور المشبّه به. لأنها أبلغ في البيان من | 
ولو استبدلنا بالإشارة عبارة: رسول اللَكيٍِ أنا وكافل اليتيم في الجنة كا 
والوسطى, لما أدّت دور الإشارة, ذلك لأن في الإشارة لفت لأنظار المتلقي للنظر !! 
الإصبعين؛ ليرى قربهما وتلاصقهماء فيتصور قربه من الرسول يَأيِِ في الجنة؛ ذ 
ذلك دافعا له بكفالة اليتيم. 

قال ابن حجر: «ولعل الحكمة في كون كافل اليتيم شبهت منزلته في الجنة بالقر 
النبي أو منزلة النبي لكون النبي يَدِ شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم؛ ذ 
كافلاً لهم ومعلّماً ومرشداً, وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه؛ با 
دنياه: ويرشده ويعلمه:ويحسن أدبه: فظهرت مناسبة ذلك”""". وقد ساغدت براعة الا 
التي استخدمها الرسول يَأ في وصف قرب كافل اليتيم منه؛ على دقة التصوير؛ و 


الفسني. 
ومن ذلك أيضاً قوله يلك «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً؛ وشبلكُ بين 
أصابعه!"". 


(111) المصدر نفسه: .57+/1١‏ 

(؟17) سعفاء: تركت الزيئة والترفه؛ حثى تغير لونها واسود خدها لما تكابده من المشقة. 

(17) أي استقلوا بأمرهم 

(4؟1) فتح الباري 1/؛ ومسئد الإمام أحمد: 7"/3. وسئن أبي داود 74 ونظير هذا الحديث أيضاً تله يلي 
«بعثت أنا والساعة كهاتين». 

(5؟1) فتح الباري. االثركوةع 

(185) المصدر نقسه: ؟/ره4؟. 


د/ السيد عبد السميع حسونة 

وقال شراح الحديث: إن في قوله: «يشد بعضه بعضاً» بياناً لوجه التشبيه؛ وفي قوله: 
«ثم شبك بين أصابعه» هو بيان لوجه التشبيه أيضاً. أي يشد بعضهم بعضاً مثل هذا الشد» 
ويستفاد منه الذي يريد المبالغة في بيان أقواله يمثّلها بحركاته؛ ليكون أوقع في نفس 
السامع»1”". 

وما أروع هذا الفهم لدور الإشارة الحركية في المبالغة والتأثير على السامع: ولقد 
وفق يد في استخدام التشبيك باليدين: والذي يوحي بالقوة والتماسك؛ وندرك - كذلك - 
مدى التناسب بين دلالة الإشارة في النص ودلالتها الحقيقية؛ إذ ساعدت الإشارة على 
تشكيل الصورة التشبيهية في النص من أجل توظيفها لإيصال المعنى إلى المخاطب 
ممزوجاً بالجمال الفني, أثناء وصفه وَل لعلاقة المؤمن بأخيه المؤمن بصورة: «تشبيك 
الأصابع» بالإضافة إلى كلمة «بنيان» التي توحي بدلالات كثيرة منها: التماسك والترابط 
والإحكام, ثم ما أضافته الإشارة من قوة هذا البناء والتحامه؛ وهي قيمة أخرى تضاف إلى 
الترابط والإحكام: ومن أبرز الملاحظات في إشارة الرسول ذَلِوْ «وشبك» أنها جاءت 
بلامعاناة أو تكلف. 

وإذا كانت الإشارة هنا توحي بدلالات متعددة متعلقة بأسباب القوة والتماسك؛ فإنه 
َك نهى عن تشبيك اليدين في الصلاة””", ولا تعارض بين الحديثين» لأنها في حالة النهي 
توحي بالعبث أو النوع وعدم اليقظة في مناجاة الله رب العالمين؛ ونفهم من ذلك أن السياق 
نفسه هو الذي يحدد دلالة الإشارة وغرضها. 

وقد تحمل الإشارة معنى التمثيل الذي يأتي في أعقاب:المقائي::فتزاي الضوزة أنشاًء 
بالإضافة إلى قيام الإشارة مقام الديل على صحة التشبيه؛ وهذا ما يفعله التمثيل إذا جاء 
في أعقاب المعاني, ومن ذلك قوله وَل :«واللّه ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
إصبعه ‏ وأشار ‏ يحيى ‏ بالسبابة"' في اليم؛ فلينظر بم يرجع». 

إن الصورة التشبيهية اكتملت عند قوله ذَلِ :«ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل 
(177) المصدر نفسه: 1١//19ه‏ 


(114) قوله وق :«إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه؛ فإن التشبيك من الشيطان»؛ فتح الباري: 517/17 
(19) يحيى: راوي الحديث: انظر صحيح مسلم: ١/[104؟.‏ 


[[]]]]),66 1 ا17م_-_ ننه 
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أحدكم إصبعه في اليم؛ ثم جاءت الحركة الجسمية ‏ حركة وضع السبابة في اليم ليذ 
المخاطبون ويتخيلوا أنهم فوق شاطئ اليم الآن» وها هو ذا يضع إصبعه في اليم ثم ين 
فلا يجد شيئاً. وكذلك يكون متاع الدنيا بالنسبة للآخرة؛ لا شيء. 


بالبرهان والدليل على صدق الصورة التشبيهية. أرأيت كيف قوي التشبيه بالإ4 
النبوية المذكورة بعده؛ وهذا هو مقام التمثيل والتصويرء «ومثل هذه الصور 
السامعين؛ وتروعهم, وتهزهم؛ وتحركهم, وتفعل فعلاً شبيهاً بما يقع في نفس الناظر 
التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش1"". 


ويستخدم الرسول الكريم الصورة الإشارية التشبيهية في التربية والتوجيه | 


ذلك لرسول الله يَِْ .فقال له: «إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذاء ثم ضرب ب 
الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال باليمين؛ وظاهر كفيه ووجهه»!'"". 
ولا يمكن أن يقوم اللفظ مقام هذه الإشارة والحركة؛ وإلا لاحتاج الأمر إلى إفاذ 


تترك في النفس شيئاً لأن الصحابي تعلم عن طريق التشبه بحركاته كل كيفية | 
والإشارة في مثل هذه الحالات""' لها قدرتها على استثارة المخاطب؛ وضمان ان 


للمتكلم؛ كما أنها في الوقت نفسه أداة فنية أعانت الرسول ذَدِْةٍ على الكشف والإيضاح 
وأضافت للنص دلالات فنية جديدة. 
الكناية: 


والكناية في إشارات الرسول وِ لون من التعبيرات الحقيقية الموحية؛ التي 
كح ومابعدها, 
(141) صحيح البخاري: ١/45؟؛‏ وسئن أبي داود: ؟/5371. 


المستقيم, واستخدامه الحصى للغرض نفسه؛ والتخطيط على الأرض لبيان أفضل نساء العالمين. انظر 
أحمد: 977/1١ 7/5 575/1١‏ 778 وفتح الباري: 578/1١‏ 


د/ السيد عبد السميع حسونة 


نمطاً من أنماط التصوير الفني في الحديث النبوي: وتصوغ تراكيب تتجاون الدلالة 
المباشرة للمعنى, فتضفي على الدلالة مذاقاً خاصاً يستثير الشوق في نفس المتلقي؛ فيجد 
المتعة التي يصل إليها بعد التأمل والإدراك فيظل أثرها باقياً في نفسه وقتاً طويلاً. 

ومن هذا الباب أن رسول الله يك ذكر يوم الجمعة فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم؛ وهو قائم يصليء يسأل الله تعالى - شيئاً إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها»”"". 
والإشارة هنا كنية عن قلتها؛ للترغيب فيهاء والحض عليها ليسارة وقتهاء وغزارة فضلها, 
ولم يحددها يخ حتى لا يتكل الناس"'"', والحكمة في ذلك حث العباد على الاجتهاد في 
الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة, بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضياً 
للاقتصار عليه وإهمال ما عداه: والتصوير الكنائي بالإشارة يدفع المستمع إني لأن 
يجتهد في كل وقت لأجل أن يدرك هذه الساعة اليسيرة. 

أما قوله وَد: «قائم يصلي» يُحمل القيام على الملازمة والمواظبة؛ ويدل على ذلك أن 
حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهدء فلو كان المراد بالقيام حقيقة 
لأخرجه؛ فدل على أن المراد مجازء فعلى هذا يكون التعبير عن المصلّي «بالقائم» من باب 
التعبير عن الكل بالجزء؛ والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة"'". 

ومن ذلك قوله يي «ألا إن الإيمان ههناء وأشار نحو اليمن وغلظ القلوب في الفدادين 
عند أصول أذناب الإبل_, حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر»7"". في إشارته يَأ 
نحو اليمن ما يدل على أن المراد «أهلها» وسبب الثناء عليهم, إسراعهم إلى الإيمان, 
وقبولهم دعوة الإسلام"""؛ وتؤكد الإشارة ‏ كذلك - أن القسوة في الفدادين”"" فالرسول 
في هذا الحديث قد وظف إشارته فيما لا يحتاج إلى تصريح أو يمس مشاعر المخاطب. 


)١185(‏ فتح الباري: 401/7؛ وإذا كانت الإشارة هنا بإبهام الفاعل, وفي رواية: وأشار رسول الله يي وفي رواية: ووضع 
أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر قلنا: يزمّدها ‏ الذي وضع: بشر بن الفضل رواية الحديث؛ وكأنه فسر الإشارة 
بذلك. يحتمل أن يكون قوله؛ «يزهّدها وقع تأكيداً لقوله: يقللهاء وإلى ذلك أشار الخطابي؛ ويحتمل أن يكون قال أحد 
اللفظين فجمعهما الراوي. انظر: فتع الباري: 7/١4‏ ١-؟,‏ /484. 

(144) فتح الباري: ؟/441. 

)١155(‏ فتح الباري: 7/ر485. 

(147) المصدر نقسه: 147/17١؛‏ وصحيح مسلم: 317/11/64 

(140) فتح الباري: ك/رة: 4. 


- 
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الحذف: 


وقد يعمد الرسول وي بالإيماء إلى المحذوف بإشارته؛ إثارة لذهن المتلقي؛ و* 
لعقلة؛ لاستكشاف الطاقات الإيحائية:الناتجة عن الحذف.«ومنحها مزيداً من قؤة' اللا 
وقد تكون الإشارة هي الدليل على المحذوف نفسه فتكسبه وضوحاً وبياناً أكثر من ذ 

ويدخل تحت هذا النوع قوله يَدلِِ: «يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن. ويكثر الهر 
قيل: يا رسول اللّه. وما الهرّج؟ فقال: هكذا بيده. فحرفها كأنه يريد القتل»""". نجد 
الحديث كيف أن الرسول ذَكلِِ لم يقدّم للسائل عن معنى الهرّج إجابة لفظية؛ بل اكت 
بحركة من يده الشريفة. 

ولقد عدل الرسول وليه من اللفظ إلى الحركة الجسمية: لأنها أوقع أثراً. وأفصح 
الذكر؛ وتثير المخاطب؛ وتضع المحذوف بالإشارة في بؤرة النظر والتأمل؛ والحذر من 
الفتنة وشيوع الخلافات: ويحتمل الحذف في الحديث أكثر من صيغة لغوية: إذ يحتمل أن 
يكون المقصود من الإشارة: الضياع أو الانحراف؛ أو التخلف أو القتل؛ ولو 
الرسول الكريم باللفظ ما احتمل غير صورة لفظية واحدة, كما أن إسقاط هذا الجزء 8 
الكلام يوحي كذلك ‏ بفداحة الخطب, ورغبة الرسول وَل في تنبيه المخاطبين | 
المؤامرات التي تحاك ضدهم لإزالتهم من الوجود. 

ومن ذلك أيضاً ‏ قوله -:«أمرت أن أسجد على سبعة أظم:«الجبهة (وأشار بيدة 
أنفه) واليدين والرجلين؛ وأطراف القدمين»”*". 

وقد دلت الإشارة إلى الأنف هنا دون بقية الأعظم على أهمية السجود عليه بدرجة تذ 
بقية الأعظم الأخرىء ذلك لأن السجود على الأنف أقرب إلى الذل والانكسار والخشوع مان 
غيره. 


ولذلك وضع البخاري- رحمه الله باباً تحت عنوان «باب السجود على الأنف وا 


)١14(‏ هم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم, وحرثهم. ونحو ذلك. 
(185) فتع الباري: 4/١‏ 4: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. 


884 فتح الباري: 141/7 صحيح مسلم:‎ )15١( 
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د/ السيد عبد السميع حسونة 
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وعلق ابن حجر على ذلك بقوله: «كأن البخاري يشير إلى تأكيد أمر السجود على الأنف, 
وأنه لا يُترك مع وجود عذر الطين الذي يؤثر فيه/!"". 

ومنه قوله :إن الله لا يعدّبٍ بدمع العين ولا بحزن القلب: ولكن يعذَّب بهذا وأشار 
إلى لسانه ‏ أو يرحم»7*". فيه إشارة إلى أنه فهم من بعضهم الإنكار» فبين لهم الفرق بين 
الحالتين: يعذب بهذا: أي إن قال سوءا؛ أو يرحم: إن قال خيراً. 

إن حذف اللفظ (اللسان) واكتفاء الرسول يك بإشارته يدل على أهمية الإشارة في ربط 
الكلام بعضه ببعضء ولذلك فإن إسقاطها قد يؤثر على فهم النص وتحديد المعنى؛ وبيان 
المقصود منه. كما يؤدي - كذلك ‏ إلى الالتباس في الفهم. والمتأمل في الحديث السابق 
يتبين له أن الرسول يك قد حذف كلمة «اللسان» وظاهر الإشارة تدل على الحذف, ولكن 
النص يقدّم لنا دلالة أخرى, وهي إثارة المخاطبين» وإيقاظ عقولهم نحو هذا العضو 
الخظير الذي به ينجو الإنسان أو يهلك» وعندئذ يكون المخاطب قد وقع على مراد كلامه 
ذلك لأن «المحل الرئيس للحذف يكمن في النفاذ إلى بعد دلالي آخر يعين عليه السياق 
ويؤازره»1"". 

وقد تكون الإشارة بالحذف سبباً في الصلح بين المتخاصمين؛ ومن ذلك حديث عبد 
اللّه بن كعب بن مالك؛ أنه كان له على عبد اللّه بن أبي حد رد الأسلمي مال؛ فلقيه فلزمه حتى 
ارتفعت أصواتهماء فمرّ بهما النبي يد فقال: يا كعب ‏ فأشار بيده كأنه يقول النصف - 
فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفا. والإشارة جاءت في الحديث بمعنى «الصلح» ولتؤكد 
أهمية التنازل عن بعض الحق في سبيل حقن الدماء وفض المنازعات بين المسلمين» 
وذكر جمهور العلماء أنه يستحب للحاكم أن يشير بالصلح؛ وإن اتجه الحق لأحد 
الخصمين: وفي البخاري باب عنوانه: «هل يشير الإمام بالصلح» مما يؤكد وعي سلفنا 
الصالح بأهمية الإشارة في الصلم"*. 
(117) صحيع البخاري: ١/5؟4.‏ 
(197) البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم, د. شفيع السيد. ط: دار الفكر العربي؛ سنة 1457. ص:١١5.‏ 
(154) فتح الباري: 9/ر0/4١.‏ 
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ولو ذكر الرسول ذل اللفظ مكان الإشارة في حديثه السابق؛ لفقد الكلام 
الإيجاز التي تلفت نظر المستمع نحو كلام الرسول وَل كما أن الإشارة بالحذف ب 
وسيلة اتصال خاصة بين الرسول ي#يْ والمتلقي عموماً. 

ونلاحظ أن معظم الإشارات الجسمية في الحديث النبوي»التي جاءت تحت 
الحذف تتميز بالإيجاز وإثارة نفس المتلقي لسرعة إدراك المعنى؛ ويعتمد محور الإ 
في هذا النوع على السياق نفسه. كما أن اختيار الإشارة المناسبة بدقة متناهية؛ لها دو 
في بلاغة المعنى المحذوف وتصويره. 

وفي مواضع أخرى جاءت الإشارة للتوكيد؛ لتكون عوناً للفظ في إيصاله إلى القلب من 
أكثر من طريق؛ ومثال ذلك الرجل الذي مات بسلاحه. وشك الصحابة في أمره؛ وبلغ ذلاه 
رسول الله وكله, فقال: «كَدْبِوا مات جاهدا مجاهدا, فله أجرة هرتين وأشار بإصبعيه:"19. 


3 


ع 


- 


وكان يَئدٍ يغير جلسته إذا أراد أن يؤكد أهمية الموضوع الذي يتحدث فيه كما في 
يكلو: «ألا أنبنكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول اللّه. قال: الإشراك باللّه. و 
الوالدين؛ وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا 
سكت."'. وإشارة الرسول ذل جاءت للتوكيد وللتنفير من شهادة الزور التي تذ 
المجتمع. 
الطباق: 

ويمكن اعتبار بعض إشارات الرسول يٍَ دالة على الطباق؛ وأوضع مثال على ذلك 
ورد في خطبة الوداع بقوله: «وأئت تُسألون عنّيء فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك 
بلغت, وأديت ونصحت,. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها'”'' إلى النا 
اللهم اشهد؛ اللهم اشهد ثلاثاا"". 


فرفع اليد إلى السماء ثم نكتها إلى الناس صورة تقابلية لها دلالة خاصة وأن 


)١55(‏ السابق تقسه: /ا//175 وما بعدها 

(151) فتع الباري بشرح صحيح البخاري ج17/رص 417. 

(151) أي يميلها إليهم: يريد أن يشهد عليهم, وفي رواية: «وينكتهاء: يشير بها إلى الناس كالذي يضرب بها الأرض 
(158) صحيح مسلم 41/4: وسئن أبي داود: 411/7: وابن ماجة: ؟/ره؟١٠.‏ 
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الإشارة جاءت في أعقاب قولهم: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فتفيد الإشارة أن 
السماء تشهد ‏ كذلك ‏ كما تشهدون؛ ويؤكد ذلك رواية أخرى للخطبة «ورفع رأسه إلى 
السماء»: وقد يكون المقصود من الإشارة:الذعاء إلى الله أن يسجل عليهع شهادتهم: :أي 
أنها تعني أن ملائكة السماء وسكان الأرض جميعهم يشهدون:ء ولهذا قال: اللهم فاشهد. 

فالرسول ذٍَِ في الخطبة يوظف الإشارة باليد والإصبع توظيفاً يناسب الموقف. 
الأولي: إشارة إلى السماء: والأخرى: إشارة إلى النان؛ يفرضن تأكيد الشهادة: أى 
الإلحاح في الدعاء إلى الله بالشهادة عليهم؛ وكأن الدعاء جاء بالجوارح كما جاء باللسان, 
فالأيدي تدعو وتتوسل, وتشهد بالإشارة كاللسان تماماً؛ ولهذا قال الراوي: «وقال بيده». 

غير أننا قد لاحظنا بالبحث أن الإشارات الجسمية للرسول يده تكثر في جانب 
التصوير والتشخيص, أو في علم البيان بوجه عام وتقل في علم المعاني» ويندر وجودها 
في علم البديع لأن هذه المحسنات غالبا ما تكون صناعية متكلفة”*", وبالرغم من أن 
البديع في أصله اللفظي غالباً ما يكون متكلفاً إلا أن إشارة الرسول وَلِِ في هذا الجانب 
ايت عقوية متتينانة #الناء الرزقزاق: 

ومجمل القول: إن شيوع الإشارات الجسمية في الحديث النبوي الشريف سواء 
أكثرت أم قلت في الجوانب البلاغية المختلفة؛ فإن الغرض منها إبراز إيماءات ودلالات 
فنية؛ يعين عليها السياق ويؤازرهاء لإثارة المتلقي وجذب انتباهه نحو معان مقصودة في 
الحديةالشريك: 


(155) خطبة الرسول #كٍ في حجة الوداع؛ د. هاشم صالح مناع. ط. دار المنار ‏ دبي سنة ١1957‏ ص85؟١.‏ 
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الخاتمة 
وأخيرا جاء دور الخاتمة التي تشتمل على أهم النتائج بنوعيها؛: النظري والتطب 

وكان من أهم نتائج القسم النظري: 

١‏ إن أول من كشف عن ظاهرة الإشارة عبقري العربية «الجاحظ» في كتابيه « الب 
والتبيين» و«الحيوان», وهذا شاهد صدق على أن العرب سبقوا الأوربيين في أهذ 
المجال. وإن كل ما توصلت إليه الأسلوبية الحديثة جاء مشابها لما كتبه الجاحظ: 
يجعلني لا أبالغ إذا قلت: إن الأوربيين قد قرأوا الظاهرة لدى العرب قراءة 
وواعية ثم أضافوا إليها وعيهم الحضاري حتى صارت نظرية تنسب إليهم. 

"- وما عرف عند العرب «بالإشارة» هو ما يعرف اليوم بالدراسات الأسلوبية ١‏ 
بأسماء شتى ذكرناها في سياق البحث. 


للإشارات دور مهم في عملية التواصل بين الشعوب. 

:- أجمع البلاغيون العرب على بلاغة الإشارة. 

أما القسم التطبيقي فجاءت نتائجه علي النحوالآتي: 

١‏ لم تكن الإشارة في الحديث النبوي مجرد وسيلة للتفاهم ونقل الأفكار فحسب بل و 
لنقل العواطف والانفعالات. 


"- يوظف الرسول ذََِةِ إشاراته حسب ما يقتضيه المقام. وينسجم مع طبيعة | 
العام, انسجاما مع القاعدة البلاغية المعروفة «مطابقة الكلام لمقتضى الحال». 

؛- تكثر إشارات الرسول وَل في جانب التصوير والتشخيص والتمثيل البصري؛ عنه 
بقية الجوانب البلاغية الأخرى. 

5 تؤكد الإشارات النبوية وعي الرسول #َدلِةِ بعملية التواصل للتأثير على المتلقي؛ و 
يتوافق مع آخر ما توصلت إليه الأسلوبية الحديثة. 
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جاءت إشارات الرسول #َيةِ عفوية قادرة على الإيحاء والتعبير عن مشاعره وانفعالاته 
وأفكاره وصوره؛ وتشكيل هذه الصور من جميع جوانبها النفسية والواقعية مما كان 
له أبعد الأثر على مستمعيه. 
أبعد ذلك كله يمكن أن نشك لحظة في قدرة البلاغة العربية على مسايرة آخر ما وصلت 
إليه الأسلوبية الحديثة من أدوات ووسائل لكشف النص؟!!. 
مقترحات: 
يقترح البحث عمل معجم للإشارات والحركات الجسمية في الحديث النبوي تقدم 
وصفا كاملا لأعضاء الجسم التي تشترك في أداء الإشارات والحركات, وأثرها في بلاغة 
المعنى» ومقابلتها بالإشارات الجسمية في القرآن الكريم. 
وهذا يحتاج من وجهة نظري إلى تعاون الدارسين في مجال البلاغة واللغة وعلم النفس. 
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* الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي؛ شرح أحمد أمين وأحمد الزين ط: لجنة التأليف والترٍ 
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* البحث البلاغي عند العرب تأصيل وتقييم؛ د. شفيع السيد؛ ط: دار الفكر العربي 1557م 
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* نقد الشعر لقدامة بن جعفر تحقيق: بونيباكر. ط: لندن 1587م. 

* نقد النثر لقدامة بن جعفر؛ تحقيق: طه حسين وعبد الحميد العبادي ط: دار الكتب المصرية 151/1 

+ النقد الأدبي الحديث د. محمد غنيمي هلال ط: نهضة مصر للطباعة والنشر. 

* النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (مجد الدين)؛ تحقيق: محمود الطناحي؛ ط؛ عيسى الحلّبي - 
ضون. 

* نهاية الأرب في فئون الأدب للنويري؛ ط: دار الكتب المصرية 15571/1م. 


المجلات والدوريات 
* مجلة «فصول» - المجلد الثاني العدد الثالث ‏ رقم: 45؟ القاهرة 1547م 
* مجلة العربي ‏ العدد 1261 أغسطس //15م. 


د/ السيد عبد السمبع حسونة 
يبي تيييةلُْآ؟آب6آب6؟6؟76 س0 


المراجع الأجنبية المترجمة 

* الأصوات والإشارات ل «كندراتوف»» ترجمة: شوقي جلال؛ ط: الهيئة المصرية العامة 
للكتات. 

* البنيوية وعلم الإشارة؛ تأليف: ترانس هوكزء ترجمة: مجيد الماشطة ط: دار المعرفة 
د بيؤوت . 

* علم الإشارة «السيميولوجيا», تأليف: «بيترجيرو»؛ ترجمة: منذر عياش؛ تقديم:د. 
مازن الوعر؛ ط: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر /154م. 

* فصول في علم اللغة العام؛ تأليف: ف. دي سوسورء ترجمة: أحمد نعيم الكراعين؛ ط: 
دار المعرفة ‏ بيروت. 


* فن الخطابة لديل كارينجي؛ ترجمة: رمزي يسء» وعزت فهيم؛ ط: دار الفكر ‏ بيروت 
ام 


كذانا 


دور الإشارة في التوضيح والبيان في ضوء الحدديث النبوي 
المؤضوع 

المقدمة. 

التمهيد. 

تحرير المصطلح في المعاجم العربية. 

مدلول الإشارة في القرآن الكريم. 


المبحث الأول 
تطور ظاهرة الإشارة في المصادرالعربية. 

المبحث الثاني 
ظاهرة الإشارة في الدراسات الأسلوبية الحديثة. 

المبحث الثالث 
دلالة الإشارة عند الرسول يللد . 

المبحث الرابع 
التصوير بالإشارة في الحديث النبوي. 
الخاتمة. 
المصادر والمراجع. 
الفهرست: 


ينانا 


إنا 


اعد تتاودا4 


01 أغطعنا عطا ص ععمع ع1 
5003 عتأصمدع5 كى تطاعع50]] عتاعطمممط 


لممسنادمد]] 'ععصسدوكسلط4 لتررد5 سآ 


آه أطعنا غطا مذ عممعععاعم أه كممتاعمي؟ عطا وعلمعمتاعل ععمدم اعتمعوعم كلط1 
قلط1 .ععووع200 عط ما عستمدعم لعنامدز عطا عمتزه رمم مزعام» كاز لصه طاععله11 
أ ععمعمعاع؟ 01 فممعدمممعطم عطا 6ه نإلساة لتمعتاعممعطا 2 طعدامعطا لعاعتطعة كوب 
غقطلا لمعم قط معدم عط .وعتليا وعتافتانجاة متعلمم امه لدعضماعط” لمممتائتلمن 
طدعخ وصتلصماكاته غطا كهللا ععمعمعاع؟ ما ومتامعاة عمل مطنى عقامطءة أدعق عط 
طاتن عمنا ما عصصد وعنلساك معاوع ل زه وعمنلمة عط .تنطمدل-لى جعننع| ]0 مهدر 
أ قعصنلصة تمزهحمه عط .لعامعم (للمعتاعممم لمة '[المعتاعممعطا) #تطمدآ-لم4 غمطاد 
عط نؤط لعقنا تدعت لإلحره عط أمن ععة 8/0105 أقطا علامعم 6غ عصقء وعتلساد عومطا 
لهم عتاكشسعمتا-دمم مكلة عنة عرعا] .كرعطاه طاتن عمتاةء تمستصصرى مذ مابعه[ عم 

.3010ل تناتسطتزمء أ قمفعدم رعطاه لمة ععدنعومدا 'زلمط عمأذاملاما قمع 


حمق 01 لإلعتعمم لعقنا أمم كملا طاععل112 دا ععمعمعاع؟ أهطا مالمطة ققط “عدم عط 
غآ .قمماعمع؟ لصة قعصتاعة؟ عمتووعومي 0] مممعم هن كه لعذنا اناط ,كمعل1 فصاوع 
-6 1ل قله كه تالامطاة كوا ععمعمعاع1]8 ,لتتععقدمذ أه ممتاقدصمم]؟ عط .10 لع5نا مكلة قو 

.أعطامه؟ عط 0 ععمعنوماء علا 6ه عقرطة؟ عط له تدم لدع 


زيادة «عن) في التركيب 


الدكتور: علي محمد النوري* 


أستاذ النحووالصرف المساعد ‏ كلية الدراسات الإسلامية والعربية 


د. علي محمد النوري 


ملخص البحث 

الحرف الزائد؛ عند النحويين: هو الذي يكون دخوله كخروجه من جهة 
الصناعة؛ فالتركيب دونه مستقيم؛ والمعنى بين. 

ولذلك نعته سيبويه - رحمه الله - في غير موضع من كتابه باللغو . 

غير أنه ليس لغواً بالمعنى اللغوي العام للكلمة؛ وإنما هو لغوٌ بالنظر إلى 
الصناعة النحوية: ومقتضيات التركيب في الجملة العربية. 

وإلا فالزائد إنما يكون لتقوية الكلام وتوكيده . كما قرره جل النحاة. 

وزيادة الحرفء بهذا المفهوم: من سنن الكلام عند العرب؛ درجت عليه طرائقهم 
في التعبير؛ واستوت عليه أساليبهم في الخطاب. 

وإذ نزل القرآن وفق ما كانت عليه العربية؛ لم يكن العرب ليتفهموه إلا على ما 
تعودوه من أنماط كلامهم وطرائق تعبيرهم: فألفوه في أرقاها وأقواهاء وأبلغها 
وأفصحهاء وأجزلها وأبهاها. 

ولكن يظل النحويون - مع ذلك كله - يتهيبون من القول بالزيادة في الكلام 
العزيز. يدفعونها عنه ما أمكنهم الدفع؛ ويبعدونها عنه ما أمكنهم الإبعاد سواء 
باللجوء إلى تضمين الفعل معنى فعل آخر يصل إلى مفعوله بذلك الحرف نفسه؛ 
أو باللجوء إلى تأويل الحرف بمعنى حرف آخر يصل به الفعل ذاته إلى مفعوله؛ أو 
يفيد به معنى جديدا. 

وإذا بحروف الجر ينوب بعضها عن بعض؛ في الاستعمال:؛ لسعة العربية 
ومرونتها - كما يقرره ابن جني. 
)١(‏ انظر الكتاب: 1/4؟؟: في معرض حديثة عن «ماء الزائدة. 


(1) انظر السايق: والخصائص ؟/ 584.: والمغني ,1١574/١‏ 37و ١/7‏ 15. 


زيادة «عن» في التركيب 
«1هه777709010900100097191000500:0015001:0117:::0 001017 1110111101 


غير أن كثيرا من الأفعال؛ في العربية» تختلف دلا لتها إذا اتصلت ببعض 
الجر؛ عنها إذا لم تتصل. 

وحينئن يكون القول بزيادة الحرف ضربا من الاعتساف؛ وبخاصة أمام 3 
قرآني؛: كما هو الشأن ههنا في القول بزيادة ,رعن». 


وهو رأي صرح به أبوعبيدة في «مجازه»» ونسب أيضا إلى أبي الحسن الا 

وقد ضعف بأن الفعل أفاد ب ,.عن, معنى لم يكن ليفيده دونها. وبأن «عن, 
من الحروف التي تزاد في التركيب عند جل النحويين. 

وجاء ابن جني فزعم أنها تُزاد للعوض من أختها المحذوفة. 

ثم أردف السيوطي أنها تزاد للضرورة. وقد بان لي أن الجلال - رحمه ١‏ 
صدر في ذلك عن لبس وتوهّم. وجل من لا يهم ولا تُشبّهُ له الأشياء؛ عز و 


د. علي محمد النوري 


البحث: 
* الزيادة في اللغة والاصطلاح: 

الزيادة في اللغة هي النماء والكثرة وهي في القول والفعل: تجاوز ما ينبغي. والزوائد: 
الزمعات اللواتي في مؤخر الرّحل؛: سميت كذلك لزيادتها. 

ومنها زوائد الأسنان: ما ينبت بجانبها. وزائدة الكبد: القطعة الصغيرة المتعلقة بها.. 
والزيادة: ما زاد على الشيء.!" 

وحروف الزيادة في الصرف معروفة وهي عشرة مجموعة في قولنا: «سألتمونيها». 

أما زيادة حرف الجر في الاصطلاح النحوي فأن يكون دخوله في التركيب» من جهة 
الصناعة كخروجه منه. فهو زائد بالنظر إلى مقتضيات الجملة العربية. 

وقد صرح النحويون بأنه يكون إِذّاك لتقوية الكلام وتوكيده'" 

غير أن التحرّجٌ من معنى الزيادة - وإن كانت من سنن الكلام العربي - جعلهم يعمدون 
أحياناً إلى التضمين: وهو باب واسع في العربية يرجعون إليه عند المضايق ويقدٌمونه على 
غيره من التأويلات في توجيه ما جاوز معناه ظاهر لفظه. 

وقد حدده ابن يعيش (151ه) بقوله: «والتحقيق في ذلك أن الفعل إذا كان بمعنى فعل 
آخر؛ وكان أحدهما يصل إلى معموله بحرف والآخر يصل بآخرء فإن العرب قد تتسع 
فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذاناً أن هذا الفعل في معنى ذلك الآخن»: 


0 : 00 ه 
ولكن التضمين أوسع من هذاء وهو أن تشُرَبٌ الكلمة معنى أخرى من غير تقييد أو 


(؟) انظر المعجم الوسيط (زيد) 75/١‏ 
(؟) انظر الكتاب 72١/4‏ والخصائص 184/7 والعغني 791,1١1 .,74/١‏ و ”/ر+ 5 4. 
(5) شرح المفصل ١5/8‏ 


2 مومع 


زيادة «عن» في التعركيب 
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تقدير.' كأن يضمّن فعل معنى فعل آخر فيستعمل في التركيب استعماله مع ما يتبع ذلك 
من مقتضيات كالتعدية واللزوم: والتعدية بحرف بدل حرفء والتعدية بحرف وذة 
حرفء والغطف بين المتباعدين بما يصع أن يعمل فيهما جميعاً. ونحوه... 
وسيعرض كل ذلك في هذه المسألة - إن شاء الله تعالى. 
القول بزيادة «عن, مخالف لما قرره سيبويه وجل النحوي 
إذا استثنيت أبا عبيدة معمر بن المثنى (4١٠ه)"‏ فإنني لم أجد أحدا من القدماء قدأقال 
بزيادة «عن» فى الاختيار صراحة في مصنف معين له. 
وقد نسب أبو الفرج الجوزي" (551ه) والقرطبي" (1171ه) وأبو حيان"'" (45 
والألوسيا"" (:1717ه) هذا الرأي أيضا إلى أبي الحسن الأخفش ( 5١1ه).‏ 
ولئن كنت لم أجده في «معانيه» فهؤلاء الثقات أبعد عندي عن تهمة الوهم أو | 5 
ثم لعل هذا الرأي المنسوب للأخفش - في هذا الصدد - قد حوته مصنفات م 
للرجل؛ غير «المعاني». أو قد كان في مواطن ضائعة من «المعاني» نفسه. 


(1) انظر حاشية الأمير على المغني 1517/١‏ 

(1) وقد اضطرب في سنة وفاته؛ فقيل: 1١ /915511,531١,10,7:8,101‏ (انظر الطيقات: 122/8-19/5؛ تاريخ | 
,518-١‏ الئزهة: 40-84 إشارة التعيين: ٠91-56؟/‏ البغية197-194/1) ووقع في الطبقات: 1078 
وتوفي سئة عشر ومائتين أو إحدى ومائتين؛ وقد قارب المائة. كذا قال ابن قتيبة: وأحال المحقق رحمه الله 1 على 
«المعارف» ١17‏ (ط.دارالكتب). غير أن في العبارة سقطا أو اختزالا. فإن كان الأخير. فهو تعويل على ثباهة القا 
كما يعمد إليه كثير من المتقدمين. ولكنه اختزال مخل بالعدد لأنه لم يقل أحد إن أبا عبيدة توفي سنة إحدى وقائتين 
01كم) 
وإثما المراد «إحدى عشر ومائتين» على ما جاءت 


ووقع أيضا فى «تاريخ العلماء» ؟١؟‏ مايأتي: وجدت بخط أبي-رحمه الله: «عاش أبوعبيدة سبعا وتسعين سنة؛ وتوف 
في «تاريخ ياتي بخط أبي-ر. اش أبوعبيدة سبعا وتسعين توني 


سئة عشرين ومائتين. عن ابن قتيبة» 
وهذا وهم وقد جاء المحقق في موضع أجر؛ بعبارة «المعارف» 087 (ط.مصر :157١م)‏ وافية صوابا - كما ن 
أنفا 

(8) انظر زاد المسير 33/1. 

(4) انظر تفسير القرطبي 775/1١1‏ 

)٠١(‏ انظر البحرة//الا2. 

(11) انظر روح المعاني 3/14؟7. 


د. علي محمد النوري 


وكأننتي أميل إلى هذا الاستنباط الأخيرء استئناسا بعبارة القرطبي التي جاءت مقيدة 
لرأي أبي الحسن الأخفش - كما سيأتي - بموضع سورة النور. 
قال الجوزي: «وفي«عن» قولان: 


أحدهما: أنها زائدة. قاله الأخفش”"». 


وقال القرطبي: «وقال أبوعبيدة والأخفش «عن» في الموضع زائدة ""». والموضع 
المقصود ههنا هو موضع سورة النور"". 


وقال أبوحيان: «وقال أبوعبيدة والأخفش «عن» زائدة"'"'». 


وقال الآألوسي: «وقال أبوعبيدة والأخفش: هي زائدة9"». 


ولم يفرد الأخفش أحداً من هؤلاء الثقات الأعلام بهذا الرأي دون أبي عبيدة غير 
الجوزي في«زاده». وما كان لعالم أن يُقَرّد برأي ماء في تأويل النص العزيزء لو لم يكن 
للناقل المفرد""' مستند وثيق. وكأنْ أبا عبيدة في هذا الرأي خالف لسالف. 


وجاء أبو الفتح ابن جني(191ه) من بعدٌ؛ فجوز في بعض كتبه"' أن تزاد عوضا من 
أخرى محذوفة. 

ثم لحق السيوطي(١١1ه)‏ فأضاف زيادتها في الضرورة 9". 

ولئن سكت جل النحاة الأقدمين عن هذه المسألة لأنها عندهم من تحصيل الخاصل - 


.35/1 زاد المسير‎ )١١( 

(17) تفسير القرطبي 17/؟77. 

(14) من الآية 517. 

)١6(‏ اليحر 1/لالا2. 

(13) روج المعاني 71/14؟7. 

(10) بصيغة اسم الفاعل. 

(18) انظر التمام في تفسير أ شعار هذيل: 47؟؛ والخصائص-"/ه ٠5-70‏ والارتشاف8/7؛ ؛ والمغني (حاشية الأمير) 
:17١-1717-177/‏ وشرح التضريع 15/7. 

(15) انظر الهمع 4/؟15. 


بتي وم 


زيادة «عن» في التركيب 


اقا#القاةالقثاقةة#الااققلة11ل 77151 +17" ١١ ١١ ١١‏ 3 
كما يقال- إذ يكادون يجمعون على أن «عن» لا تزاد» فإن سيبويه - رحمه الله- أبى إلاأأن 
يُتصّ على ذلك صراحة. 

قال:... «وكما تقول»: نيت زيدا يقول ذاك أي عن زيدء وليست «عن» و«على» 
بمنزلة الباء في قوله: «وكفى بالله شهيدا4'"', و«ليس بزيد»»؛ لأن «عن» و«على» لا 
بهما!''' ذاك؛ ولا ب من» في الواجب» ”". 

فإذا كانت «الباء» تزاد في المثبت في نحو قوله تعالى:#كفى بالله شهيدا4 والتقد 
كفى الله شهيدا؛ وتزاد في المنفي في نحو: «يسأل عنها» والتقدير: ليس زيدا. 


وإذا كانت «من» تزاد في المنفي فقط في نحو: «ما في الدار من أحد» والتقدير؛ «ما 
الدار أحد»؛ فإن «عن» و«على» لا تكونان - عند سيبويه - زائدتين أصلاء لا في الوا 
ولا في النفي. 

وقد وقف جل النحويين عند هذا الأصل الذي أَصلَّهُ سيبويه فلم يتجاوزوه؛ كما 
الزمخشري (558ه) في «مفصله» وابن يعيش (157ه) في شرحه عليها"' والما 
(5٠0اه)‏ في «رصفه"' وغيرهم كثير. 

ثم جاء بعض المتأخرين فخالفوا ما قرره سيبويه -رحمه الله- وزعموا أن «عن/| - 
كما سنرى- تزاد للتعويض من أخرى محذوفة”", وتزاد ضرورة""'. ولم يقل بهذا الأ 
أحدٌ - فيما تبينت - غير السيوطي. 


(١؟)‏ من الآية؛ 1/4, و17١1‏ من سورة النساء؛ وكذا 47 من سورة الإسراء؛ وكذا : 7" من سورة الفتح 

)1١(‏ في أصل «الكتاب» «بها» وهو تصحيف مطبعي. 

(؟؟) الكتاب 74/١‏ 

(؟) انظر شرح المقصل 9/8؟-؟4. 

(14) انظر رصف المبائي: 457-474 ولعل هذا ينفي ما كان نقله السيوطي في ترجمة المالقي عن صاحب ٠النضار)‏ من 
أنه كان لا يقرأ كتاب سيبويه؛ ولذلك فهو عندهم - على علمه بالتحو- لا يعرف شيئا. ( انظر البغية 1/1؟7) اذ ب 
أن يكون المالقي قد قرأ «الكتاب» سرا دون أن يتباهى بالجهر به. لأنه يعلم أن قي ترك قراءة «الكتاب» - في غرف 
المغاربة بل والنحويين جميعا- عيبا ما وراءه عيب,. 

(3؟) انظر المغني(+الحاشية)١/١١,‏ شرح التصريح ١7/١‏ شرح الأشموني 41/١‏ والهمع 177/4. 

(1؟) انظر الهمع ؛ /155, 


ليادانا كين 


د. علي محمد النوري 


* أبو عبيدة وزعمه بزيادة «عن, في الاختيار: عرض وتفنيد: 
ومهما كان الأمر مع هؤلاء- كما سيأتي بيانه - فإنه يظل أقل وطأ منه مع أبي عبيدة 

(5١٠ه).‏ إذ لم يذهب أحد من أهل العربية مذهبه من القول بزيادتها في سعة الاختيارا"", 

وأي اختيار! في القرآن الكريم. 
قال في «مجازه» في قوله تعالى:«فليحذر الذين يخالفون عن أمره»4”": «مجازه: 

«يخالفون أمره»: سبواء. و«عن» زائدة:»" 
ولا يشفع لأبي عبيدة - رحمه الله- أن هذا رأي للأخفش -كما تقدم- تناقله الثقات من 

لدن» الجوزي إلى الآلوسي, وأنهما معاً (الأخفش وأباعبيدة) قد انفردا بذلك عن جميع 

النحويين. 
ولا يشفع له أيضا أن يكون الأخفش أول من ذهب هذا المذهب, - وهو من هو في 

النحو-» وأن أبا عبيدة تبع له. 
ذلك لأن أباعبيدة - رحمه الله - لم ينسب الرأي إلى علم أخر؛ حتى يكون هو مجرد 

ناقل؛ فتخف تبعته. ولأنه ذكر الرأي بعبارة صريحة لا تحتمل الاعذار له بوجه من الوجوه. 
ولأن مذهب الأخفش - وإن تناقله ثقات غير متهمين - لم يرد - لحسن حظ الرجل- 

في مصنف له معين. وإن كان يستشف من عبارة القرطبي- رحمه الله - النص على أن 

رأي الأخفش في موضع سورة النور من «معانيه» - كما تقدم. 
والظاهر أن «عن» في هذا الموضع مرادة قصدا للتعبيرء بأصل معانيهاء عن قصد 

مخالفة الأمر؛ وتعمد مجاوزة الحد. إذ يختلف الذنب من العمد إلى السهو؛ ويختلف تبعا 

لذلك؛ عقاب هذا عن عقاب ذاك. 

(10) وقع قي الهمع 155/6 «خلافا لأبي عبيد. حيث أجازها في الاختيار». كذا! وهو تصحيف لأبي عبيدة ولكن اللافت 
للاتتياه أن المحقق لبس عليه الأمر فقال: «لاندري من المقصود بهذه الكنية ؟ : في «البغية» عالمان كنيتهما : «٠‏ أبوعبيد...٠‏ 
وجاء بالقاسم بن سلام وباليكري. مما يشعر بضلوعه في الوهم! 
والمسألة وصاحبها أشهر في كتب النحو من أن يهم في مثلها الدكتور عبد العال سالم مكرم! 
ثم هي في «نجاز القرأن» لأبي عبيدة: 15/7. وهو مظنة أراء الرجل النحوية- إن كانت له آراء نحوية. 

(8؟) من الآية 77 من سورة النور. 

(19) مجاز القرآن ؟/79. 


جص م 


ق#أآق#ا#له11177079199091188905502030##105971:1 ” 2١١١١. ١. ١‏ 
فحرف الجر «عن» دل هنا - كما يقول الجواري - على تقيّد الفعل به ليستفاد 


زيادة «عن» في التركيب 


المخالفة معنى الإصرار والعناد والإعراض عن أمر الله قصداء وإلا فالمخالفة | 
تكون عن غلفة أوجهل أو عدم مبالاة. وهي إذأً لا تنطوي في حكم أن تصيب المخالف 
أو عذاب أليم».7" 

ويرى الجواري أن حروف الجر قيود معنوية قد يقتضي المقام إثباتها أو 
والاستغناء عنها. وهي تحدد علاقة الفعل بما يتأثر به إذا كان الفعل لا يصل إلى مذ 
عادة إلا بواسطتها؛ وتقيد معناه إذا كان مما يصل بنفسه.""' 


وإنما هو من البدائه اللغوية عند القدماء, وكأنها لم تغب عن ذهن أحد منهم إلا عن أب 


عميية- وحلة الله 


"يديا 


إن منهم من يرى أن هذا الفعل إذا تعدى ب«عن» أفاد معنى الصد دون تضمين! 
وكذلك يتبين أثر الحرف في الفعل بحيث يوجهه لأداء معنى لم يكن ليفيده دونه. 
ذلك أن «خالف عن الشيء» تركيب معروف في العربية يختلف معناه عن «خ 

الشية»» كما أن «خلف الرجل أصحابه» ليس بمعتى «خلف الرجل عن أصحابه» 

«خالفه الشيء» ليس بمعنى «خالفه إلى الشيء»7". 
وكذلك تعلم صدق ما قرره حذَّاق النحويين من أمّهات المعاني لحروف الجر. وإلاأة 

مرادهم إذا قالوا: إن «عن» للمجاوزة ولما عدا الشيء"". 


(0؟) نحو القرأن :50 
(1؟) انظر السابق 
(7؟) انظر الزاد:15/7؛ تفسير القرطبي:1؟1/؟؟؟؛ البحر :517/7 » فتح القدير ؛ /58؛ روح المعاني 1١7/18‏ سورة || 
دراسة تحليلية نحوية (ر.ماجستير للباحث؛ مخطوطة) 85؟. 
(7؟) انظر الصحاح (خلف) ,١1758-1١757/4‏ والتهذيب (خلف)417,551/17, والاساس 175, يقال: خلف فلايل عن 
أصحابه: إذا لم يخرج معهم. وقولهم: هو يخالف الى امرأة قلان. أي يأتيها إذا عاب عثها 
(4؟) ولم يذكر لها سيبويه - رحمه الله - من معئى سواه. انظر الكتاب 555/4 
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ا ا 77ب ”|ا777ستيسي 

ولم أجد أحدًا من اللغويين والنحويين جميعا قد قال بزيادة «عن» في مثل تلك التراكيب 
غير أبي عبيدة» وإن كان الفعل يصل إلى معموله من جهة الصناعة النحوية» بنفسه دونها. 
وإثما أدركوا -كما تقدم- أن معنى التركيب؛ وهي فيه؛ يختلف عنه: وهو خلو منها. 

أما أبوعبيدة فيبدو أنه كان ضعيفا في النحو -على ما أشار إليه مترجموه - ولم يرد 
ذكره في النحويين» ولم يصنف قط على أنه كذلك”". 

وما تجد له من أراء في هذا الفن"' فهي على سبيل المشاركات ليس غير: منها ما قبل 
ومنها مارد. شأنه في ذلك شأن أبي زيد ”١5(‏ ه) والأصمعي(7١7ه)‏ وأبي عبيد(7؟5ه) 
واليزيدي (175ه) وابن الأعرابي (١57ه)‏ وأبي حاتم(155ه) وغيرهم. 

ولئن كان أبو عبيدة من أجمع الناس للعلم, وأعلمهم باللغة والغريب وبأيام العرب 
وأخبارها وأنسابهاء ومن أكثر الناس رواية وأبصرهم بجميع الفنون» فإنه كان مع علمه 
ذاك؛ إذا قرأ البيت من الشعرلم يقم إعرابه وينشده مختلف العروضء بحيث يكون ملفقا 
صدره من بحر وعجزه من أخر. وكان يخطئ إذا قرأ القرآن نظراً: وكان ربما لحن 
وصحف في مروياته. 

وكان أبوه يهودياء وكان شعوبيا يبغض العربء مما حدا به أن يضع في مثالبهم 
مصنفا. وقد عيب عليه تأليفه كتاب «المجان في القرآن» لأنْه فسّر ذلك برأيه, حتى رُوِيّ عن 
الفراء أنّه قال: «لو حمل إليّ أبوعبيدة لضربته عشرين في كتاب المجاز"". 

وروي عن أبي حاتم أنه قال:... «إنه لكتاب ما يحل لأحد أن يكتبه؛ وما كان شيء أشد 
علي من أن أقرأه قبل اليوم, ولقد كان أن أضربٍ بالسياط أهون علي من أن أقرأه. ما يجوز 
لأحد أخذه... إنه أخطأ وفسر القرآن على غير ما ينبغي...... وما يحل لأحد أن يقرأه إلا 
على شرط إذا مر بالخطأ أن يبيّنه ويغيّره””"». 
(؟) لذلك لا تجد له ذكرا في «نشأة النخو للطنطاري» ولا في «المدارس النحوية لشوقي ضيف : وإذا كان ترجم له في 

«طبقات» الزبيدي ومإنباد» القفطي و«إشارة» اليماني و«بغية» السيوطي وغيرها فلأن هذه المصادر قد جمعت بين 

اللغويين والنحاة. على أن ضعف أبي عبيدة ليس سببه هذا الموضع, لأن العالم لا يحكم عليه بالتمكن أو الضعف من 

أجل موضع واحد وإلا فقد عزي هذا الرأي إلى الاخفش من قبل. 
(17) وقد أحصي له في «الهمع» نحو من عشرين موضعا. وليست كلها في النحو. انظر الهمع 5١١/9‏ , 


(71) انظر طبقات الزبيدي:1/0١-11/8:‏ النزهة :4١-44‏ الاشارة /591-59٠‏ البفية ؟/94؟- 195. 
(4؟) طبقات الزبيدي 275 . 


ب للها 


زيادة «عن» في التركيب 


0222 1١١ "51017 :17901795:150901110:1:1لاققاه131م701371990715901119151511‎ 

ولو لم يحمل هذا على «ردة الفعل» ضد من جاهر بشعوبيته؛ أو على «التغابط,9" 

القلناء المتعاضرين لكان مدهاة الا يتقان فى «سجان القوآن)الألى غبينة:وألاً يستفاد 
اخبرين» لكان ينظ في عجان القزان؟ 2 بي عبد ب 

وإلا فقد جاء عن أبي حاتم نفسه أنه قرأه على طلبته وسمعوه منها”'". 


وعلى أي من الوجهين حمل كلام معاصريه فإن ذلك لا يكاد يغيّر من ضعف أبي عب 


00 


في النحو. ومن أنه هو والأصمعي أقل حظاً فيه من أبي زيد الأنصاري”" ومن |أن 


الأصمعي أعلم به منها"؛) 
ولئن كان أبوعبيدة صاحب معرفة بالغريب وأيّام العرب, فهو بليد النظر في باب الد 
في 
ومقاييسها"". 


وكذلك ترى أن قوله بزيادة «عن» في الاختيار» بناء على ما ذهب إليه في تلك الآ 
الكريمة من سورة النور؛ متهافت لا يقوى. ولذلك لا تجد من حذاق النحويين من اعت 
أو أشار إلييا"ة, 

ومن نقله من النحاة فمن باب إسناد الرأي إلى أهله"", أو ليعرض على محل ١‏ 
فتصدّى له بالنقد والمفاتشة. وليس ليتبع أو يؤخذ به. ولم أجد -فيما علمت- من انت 
لهذا الزعم أو احتيٌ له, وأَنّى له ذلك ؟. 

على أن الذين لم يجنحوا إلى تضمين فعل المخالفة ههنا معنى الصد أو الإعراخ 
الخروج؛ ليتجه التركيب «بعن» من جهة الصناعة؛ مالوا إلى توجيه الحرف نفسه ب 
«بعد». وهو قول حدّاق النحويين من لدن الخليل وسيبويه إلى آخر من هنالك. 

وقد أخذ به ابن عطيه(؟؛ ده)”'' وغيره من المفسرين. وتقدير الكلام؛ على هذا الو 
فليحذر الذين يخالفون بعد أمره. كما قال امرؤ القيس؛ 


(9؟) أثرتها لأنها أليق بالعلماء من «التحاسد» 

(40) انظر الطبقات 171. وقد يوجه ذلك على الالتزام بشرطه من تبيين الخطأ وتغييره. فتأمله. 
)4١(‏ انظر النزهة 84, 

(؟4) انظر تاريخ العلماء 717, 

(7) انظر التهذيب للأزهري ( عشا) 97/7 

(44) كما فعل الزمخشري وابن يعيش وابن هشام والأشموني والمالقي وغيرهم. 

(5) او من باب النزاهة العلمية - كما نعبر اليوم. 

(45) انظر المحرر الوجيز .597/٠١‏ 

لم - 
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را_ا__ ___ثل 127-33 -- ذا 


وضحي فتيت المسك فوق فراشها 
نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضّل 


ومنه قوله تعالى: «ففسق عن أمر ربه4”' أي بعد أمر ربه"». 
ومنه أيضا قوله جل وعلا: «عما قليل ليصبحن نادمين74' أي بعد قليل؛ ودما» 
زائدة. 
وقول الحارث بن عباد البكري: 
قرّبيامريطالنعامةا" مني 
لقحت حربوائل عن حيال 
وقول العجاج: 
+ ومنهل وردتّه عن منهل » 
أي «بعد» في ذلك كلها!". 
* ابن جني والقول بزيادة «عن, للعوض: 
أما زيادتها للتعويض من أخرى محذوفة فرأي جوّزه ابن جني(1517ه) في بعض كتبه, 
كما جوّز أن تزاد «الباء» و «على» للغرض نفسها". . 
وجاء ابن مالك (1175ه) في «شرح التسهيل» فأخذ بذلك الرأي؛ فجوّزء بالقياس عليه, 
أن تزاد للعوض حروف أخر ك «إلى» و«في» و «اللام» و «من”"'/ دون أن يناقش المقيس 
عليه أو يحاور صاحبه. 


(41) الكهف: من الاية: 5٠‏ 

(44) انظر الزاد: /13: تفسير القرطبي 577/15؛ رصف المباني:١41؛‏ البحر: 511/1. فتح القدير:08/4: روح 
المعاني: 123//16: وسورة النور: دراسة تحليلية نحوية ( ر. ماجستير مخطوطة للباحث) 181. 

4٠ المؤمنون:‎ )45( 

(00) النعامة: اسم فرسه 

(21) انظر رصف المباتي: 511-57٠‏ 

(01) انظر التمام: 547: والارتشاف 44/7 4: والمغني (+ حاشية) 177/1-/1:1717 وشرح التضريع 13/7. 

(57) انظر الارتشاف ؟/50-44 4, والهمع 1714-177/4 


زيادة «عن» في التركيب 
اللببباببيب757575757595757يبيبيب7بيي ب 2 ا اال 0 


وتناقل النحويون من بعد في هذا الصددء شاهداً شعرياً يتيماء وهو بيت لزيد بن 
رزين بن الملوّح '"'' يقول فيه: 
أتسجسزعإن سقس أكافاعنافتها 
فهلاً التي عن بين جنبيك تدفع"' 
قال ابن هشام (111ه) : «قال ابن جني: أراد فهلاً تدفع عن التي بين جنبيك؛ ذ 


«عن» من أول الموصول وزيدت بعده»!". 


والمسألة ليست في موضع «عن» قبل الاسم الموصول أو بعده؛ حتى إذا كانت 
فهي زائدة؛ وإذا كانت هنالك فليست كذلك. وإنّما تكمن المسألة في متعاّق «عن» وو, 
بها إلى معموله إن كان مما لا يصل إليه إل بها. ولا التفات حينئذ إلى قول الشيخ الأ 

- رحمه الله - بعد أن أورد الرواية الأخرى للبيت: 
+ فهل أنت عما بين جنبيك تدفع » 


من أنه لا شاهد فيه '"'إذ لم تغير هذه الرواية من أمرهعن» شيئاً. فهي -إذا التزم ب 
ابن جني- ما تزال؛ من حيث الموضع, قبل الاسم الموصول. غير أنه في هذه «ما». 
الأخرى «التي». وكلاهما اسم موصول يفتقر إلى صلة. 

فقولنا: «دفع عنه» بمعنى حماه ووقاه؛ وهو قريب أو مرادف لقولنا: «دافع 
ومختلف عن قولنا: «دفعته1", 


وأصل التركيب في هذا البيت: 


- فهلاً تدفع الحمام عن التي بين جنبيك؛ أي فهلاً تدفع الموت عن نفسك. 


(04) شاعر, فارس من بني مر بن بكر (انظر حاشية الأمير 0/1١‏ ؟1١).‏ 
(55) شاعر, فارس من بني مر بن بكر (انظر حاشية الأمير ٠/1١‏ 17). 
(51) المغني (+حاشية) 1١/١‏ وانظر شرح التصريع ؟/15. 
(01) انظر حاشية الأمير على المغني الموضع السابق 

(58) انظر الصحاح (دقع) /4١؟١1‏ 

4 


فعن - كما ترى - متعلقة بالفعل «تدفع» وهي التي أوصلت أثره النحوي والمعنوي إلى 
المفعول الثاني (وهو:التي بين جنبيك - بمعنى نقسك). 

وسواء أوضعت قبل الاسم أم بعده - وإن كانت الصناعة تقتصنى هذا أو ذاك - 

فهي لا تنفك لفظاً ومعنى عن متعلّقهاء ذلك أننا لو حاولنا أن نهمل :عن» المذكورة على 
هذا النحو, في هذا البيت؛ لأنها زائدة عوضاً - كما قيل - وبحثنا عن الأخرى المحذوفة, 
وهي التي أوصلت الفعل إلى معموله؛ لكان التركيب على النحو الآتي: 

فهلاً التي عن بين جنبيك تدفع عنهاء أى لكان - كما وصف في كلام ابن جني - على 
الوجه الآتي: 

فهلاً عن التي عن بين جنبيك تدفع"». 

ولئن كان هذا التركيب بصيغتيه تصورا ذهنياً مجرّداً. لأنّ المستعمل الوارد في البيت 
خلافه. فإنه يظل تركيباً سمجاً ممجوجا. ولاضطررناء مع ذلك؛ إلى القول بأن «غن» 
المحذوفة هي صاحبة العمل النحوي والأثر المعنوي دون سواهاء ولكنه تعسّف وتعجرف 
- كما يقول ابن جني - نحن في غنىٌ عنه. واللغة في أصل وظيفتها وعاء للمعاني» 
والعلاقة'' بين الوعاء وماافيه؛ غلاقة مطردة سلبا وإيجاباء صفاء وكدراً: 

وقد بان لي في هذا البيت وجه؛ أرجو من الله أن يكون صوابا وتوفيقا. ذلك أن السامع 
المعتاد”"؛ ذا العقل الحصيف والقلب الذكيء إذا سمع قول القائل: 

فهلاً التي عن بين جنبيك تدفع » 

لن يجدء بداهة, متعلّقا ل«عن» المذكورة إلا الفعل «تدفع»؛ سواء أكان ذلك على مقتضى 
التركيب أم على مقتضى المعنى. 

وإِنّما اضطرٌ الشاعر أن يقدم ويؤخر -وهما من الضرائر- بما يوافق عروضه 
وقافيته. وليست «عن» في هذا البيت زائدة لا عوضاً ولا ضرورة. 


)1١(‏ أو ما يعبر عنه اليوم بالتفاعل. 
(11) ليس من شرطه أن يكون نحويا ضليعا. 


و م 
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وعليه فحمل هذا البيت على ضرورة التقديم والتأخير» في الشعر أولى من حمله 
ما زعم من زيادة «عن» للتعويض. 


الوفايتونا واف 

* السيوطي والقول بزيادة «عن» للضرورة: تفرّد واهم: 

وأما ما جاء من زيادة «عن» ضرورة فهو قول انفرد به السيوطي - كما تبيد 
وخالف به جميع النحويين. 

وأعتذر إلى الشيخ الجليل؛ الإمام الفاضل, والعلامة القَهٌامة, أن أشرت إلى أنه كا 
صدر في زعمه ذاك عن وهم. وكلنا نخطئ ونهم؛ ونفهم على غير وجه؛ ونغلو في 
ونجور في تقرير إلا أن يسدّدنا الله (وما توفيقي إلا بالله)!”. 

وليس ما ستراه نقصا في حق الجلال السيوطي - رحمه الله - ولا كمالا في 
وإنما واجب العلم على العلماء؛ أن يجتهدوا ويقاربوا ويسدّدوا فإن أصابوا فبفة 
وتوفيقه وإن أخطؤوا فقد وقع أجرهم على الله واستبان عجز البشر(وخلق الأد 


3 
ضعيفاً)!”". وحسب العالم أن تحصى هفواته. 
قال السيوطي - رحمه الله: 
«وزيادتها ضرورة كقوله: 
» فأصبحن لايسألنه عن بما به *» 
خلافاً لأبي عبيدة!"' حيث أجازها في الاختيار, واستدل بقوله تعالى: «فليحدر لين 


اين 


يخالفون عن أمره4"": أي أمره/ا 


(11) من الآية 44 من سورة هود. 
(17) من الآية 4؟ من سورة النساء. 
(14) أشير آنفا إلى إثباته في الأصل؛ خلافا «لأبي عبيد» وضلوع المحقق في وهمه رغم تنبهه إلى مثله كثير في أثنا 
(15) من الأية 71 من سورة التور. 

(13) الهمع 157/4 وانظر «المجاز» ؟//35. 


لوف يددح 


د. علي محمد النوري 


13577 لبح 1عاخ -2لاج___ مطل 
والظاهر أن هذا اجتهاد من السيوطي ليرد به زعم أبي عبيدة» لأن القول بزيادة «عن» 
ضرورة أهون من القول بزياذتها اختيارًا: فأن تزاد في,الشتعن أخف وطأامن أن تزاد افق 
القرآن. ولكن ليس من شرط المجتهد أن يصيبء وإن كان لكل مجتهد نصيب. 
ذلك أن هذا الوجه الذي استشهد عليه بالبيت السالف لم يقل به أحد من النحويين من 
قبله؛ ولا تابعه عليه أحد منهم من بعده. والبيت للأسود بن يعفرا"' وهوء تام كما يأتي: 
فأصيحنلا يسألنه عنبمابيه 


أْصَّمً صَمُدَ فيغُلوالهوىأمد كتضيوي1 
هذه هي الرواية الشائعة. ورواية الفراء: «يسلنه» مكان «يسألنه» و«غاوي» مكان 


«علو". 

والنحويون: من لدن الفراء(707ه) إلى آخر من هنالك؛ لم يستشهدوا بهذا البيت على 
زيادة «عن» وإنما على زيادة الباء -كما سيأتي. 

وقد نوع السيوطي - رحمه اللّه - استشهاده بهذا البيت إلى ثلاثة أوجه: 

أ- على زيادة الباء في المجرور بغيرها توكيدا قال: «وتزاد توكيدا في مواضع ستة» 
وهي الفاعل؛ والمفعول؛ والمبتدأ. والخبر. والحال؛ والتوكيد. وهي مذكورة في محالّها. 

ومن غريب زيادتها أنّها تزاد في المجرور كقوله: 

«فأصبحن لا يسألنه عن بما به:'". 

وقد نص ابن جني (137ه) على ذلك من قبل حين قال: 

«وأما قول الآخر: 

فأصبحنلايسألنهعنبمابه 
أصعّد في عُلوالهوىأمتصوّبا 
فإنه زاد الباء» وفصل بها بين «عن» وماجرته وهذا من غريب مواضعها! "». 


(10) انظر ديوائه صئعة نوري حمود القيسي - بغداد 1574م/رصد١؟‏ وفي شواهد العيني على الأشموني41/7 وكذا شرح 
التصريح 1١١/7"‏ «: الأسود بن جعفرء بالجيم. ورواية الاخير «قأصبح» مكان «فأصبحن». 

(14) معاتي القراء 771/7 

(15) الهمع 155/6 . 

.271/١ سر الصناعة‎ )١( 


لام 
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وإنما زيدت «الباء» لتوكيد«عن». وهو أيسر مأخذا وأقل شذوذا من توكيد | 
الواحد بنفسه كما في قول الأسدي: 


فلا والله لا يُلْفَى لِمَابي 
ولالِلِمّابهمأبسا دواء 


وذلك لاختلاف اللفظين نوعا لأن «عن» غير «الباء», ولاختلافهما غددا لأن «عن» 
حرفين: و«الباء» على حرف واحد. 

وصح توكيد هذه بتلك لأنهما في السؤال بمعنى. فهو توكيد بالمرادف وا 
بالمجانس كشأن اللام في بيت الأسدي"". 

غير أنني وجدت كلام الفراء - وهو من أوائل من استشهدوا بهذا البيت كما علمت- 
ضاربا في غرضين: 

- أحدهما: زيادة الباء توكيدا لفظيا لأختها. 


- والآخر: زيادتها لضرورة الشعر. 


في قراءة عبداللها''' «وللظالمين أعد لهم4 فكرر اللام في ( الظالمين) وفي (لهم) وؤبما 
فعلت العرب ذلك. أنشدني بعضهم: 


أقول لهاإذا سألت طلاقا 


إلامّ ُسارعين إلى فراقيا"' 


(71) انظر شرح الأشموني ؟/41-40: وشرح التصريع 170/7, 

(1/) من الأية ١‏ من سورة المرسلاث. 

(7) أي ابن مسعود - رضي الله عنه. 

(4) يريد أنه كرر ٠إلى»‏ مرتين وفي ذلك نظر فدإلام» استفاهم بمعنى »لِمّ » وهإلى» الثانية صلة «تسارعين» , 


سس 
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وأنشدني بعضهم: 
فأصبحنلا يَسنْنهعنبمابه 
أصقد في مَاوي الهوى أم تصوّبا 
فكرر الباء مرتين. فلو قال: لايسلنه عما به كان أبين وأجود. ولكن الشاعر ربما زاد 
ونقص ليكمل الشعرا”"...» 
فأنت لا تكاد تفهم من عبارات الفراء الآتية: 
«فكرر اللام»؛ «وربما فعلت العرب ذلك»؛ «فكرر الباء مرتين»: «فلو قال: لا يسلنه عما 
به كان أبين وأجود». 
لا تكاد تفهم منها غير التنصيص على أن الحرف الزائد المكرّرا"' لصنوه الأصلي إنما 
هو توكيد لذلك الصنو لا لغيره مما هو بمعناه: 
ولا نكاد نجد - للأسف - صدَى لهذا الرأي عند المتأخرين؛ مثلما وجدنا- كما تقدم- 
رأيهم القائل بأن «الباء» الزائدة ههنا توكيد ل «عَن». 
والحاصلء أن هذه المفاتشة قد أفضت بنا إلى رأيين في مسألة التوكيد في هذا البيت: 
- أحدهما: التوكيد بالمرادف أي أن «الباء» الزائدة توكيد لِدعَنَ»؛ على أساس أنهما 
مترادفان في صلة بعض الأفعال ومن أهمّها السؤال. وهو الرأي المشهور 
المتداول. 
- والآخر: التوكيد اللفظيء أي أن «الباء» الزائدة توكيد «للباء» الأصلية وليست توكيدا 
ل «عَن» - كما سبق- وهو رأي الفراء - رحمه اللّه. 
ب- على زيادة «الباء» لضرورة الشعر. وقد جاء ذلك في مبحث الضرائرء وهو مبحث 
الأمور التي تجوز لضرورة الشعرء ولا تجوز في غيرها"". 
(7) يكسر الراء المشددة؛ على اسم الفاعل. 
(10) انظر الهمع 555/5 . 


ع لضا 
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5 ...ءا ٠‏ -. حمه اللّه -٠٠6دادة‏ الحار عل , حار مثله لفظا كقوله: 
+ ولا للمابهمابدادواء» 


أوتعدية كقوله: 


+ فأصبحن لا يسألنه عن بما بدا"'ه., 

والمراد بقوله: «تعدية» أن «عن» و«الباء» كلتيهما تصلح أن يتعدّى بها «سأل» ههنا؛ غ 
أن «عن»آصل في السؤال من الياء. 

وقد حكي عن العرب «رميت بالقوس»؛ و«رميت عن القوس»؛ و«رميت على القوس1!". 

ولاشك أن السيوطي قد أفاد من الفراء في هذا الوجه الثاني من أوجه استشهاده ب 
الأسود. وهو أن فيه شاهدا على زيادة «الباء» ضرورة. 

ج - على زيادة «عن» لضرورة الشعر أيضاء وهو ما لم يستشهد عليه أحد 
السيوطي - كما تقدم- لا بهذا البيت ولا بآخر سواه. 

ويبدو أنه التبس عليه القول بزيادة «الباء» في هذا البيت بالقول بزيادة «عن» 
مااحضل. 

ولا أظنٌ أنه قاس زيادة إحداهما على الأخرى؛ لأنْ ذلك يفضي إلى أن البائين 
غير زائدتين» وهو محال. ويصير تقدير الكلام: 

» فأصبحن لا يسألنه بمابه » 

وإذّاكء لابد من تقدير زيادة الباء الأولى: ويصير الكلام: 

» فأصيحن لا يسألنه مابه * 

وهو - وإن كان جائزا صواباء - إلا أنه يضطر معه إلى القول بزيادة الحرفين ج 
«عن» و«الباء». وهذا لم يقل به أحد من النحويين. ولا أظن السيوطي قد رنا إليه. 
(8/) السابق 48/5؟, 
(15) انظر الكتاب 7/4؟؟ - 77 والمغني (+حاشية) ١/١؟1‏ و الهمع 1557/4 


ا 7 


د. علي محمد النوري 
2-2000 لم سوس سس سس سه 


وهب أنه كان, فقد تقدّم لك أن «عن» آصل في صلة «السؤال» من الباء. فحكم على هذه 
بالزيادة دونها. والحكم بزيادة الفرع أولى منه بزيادة الأصل. 

وهكذا نخلص معاً إلى أن القول بزيادة «عن» متهافت جداء في الاختيار والاضطرار 
على حد سواءء والله أعلم بالسر وأخفى. 


0220202000١١١١ ١1 51” #ققةاااققالققة71”777777013103930300301121380‎ 
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» خاتمة بأهم النتائج: 


وهكذا يمكن أن نجمل أهم النتائج التي أفضى إليها هذا البحث في الأمور الآتية: 
.١‏ أن «عن» ليست من الحروف التي تزاد في التركيب عند سيبويه وجل النحويين 
؟. أن القول بزيادة «عن» في الاختيار وسعة الكلام بحجة أن الفعل في آية ٠‏ 

ألقوره دسل :إلى وسمزلة دونه وك التوكيي وستتقيم مكيزا ترق نسب إن 7 


ومحدثين من الجهتين جميعاً: 

- من جهة الفعل لأن «خالف: أفاد ب «عن؛ معنى الصدٌّ والإعراض بقصد وإصر|, 

وهو ما لم يكن ليفيده بغيرها. ٠‏ 

- من جهة الحرف لأن «عن» حمل على معنى «بعد» في كثير من النصو 
والشوافد. 

". أن القول بزيادة «عن» للتعويض من أخرى محذوفة قول مستحدث,؛ ذهب إليه أبن 

جني. وتابعه عليه ابن مالك في حروف أخر ك «إلى»؛ و«في» و«اللام»؛ و«من». 

وهو ضرب من الاستدراك على النحاة السابقين, لأن التعويض لم يكن عن 

معروفاً من المعاني التي تزاد لأجلها الحروف في التركيب. 


ترى هل غاب ذلك عنهم؟ فسبحان من يهب ما يشاء لمن يشاء!. 


2 


. أن القول بزيادة «عن» للضرورة قول متأخّر جداً تفرّد به السيوطي- رحمه | 
وقد تبيّن لي أنه واهم في ذلك؛ لأن الشاهد الشعري الذي بنى عليه رأيه ! 
استشهد به النحويّون - وهو معهم في موضع أخر - على زيادة الباء؛ ليس غ 


اف. 


د. علي محمد النوري 


220 2ت سكسسس سمس مسمس سد 
رثبت بأهم المصادر والمراجع 
-١‏ القرآن الكريم. 
"- أخبار النحويين البصريين. 
للقاضي أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي (514ه) تحقيق طه محمد الزيني و محمد عبد المنعم 
خفاجي, 
ط/ر١-‏ شركة مكتبة ومطبعة الحلبي وأولاده بمصر, 151/4هثره 1560م 
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. 
لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني (؟5/اه). 
تحقيق د/ عبد المجيد دياب. 
ط/ -١‏ شركة الطباعة العربية - السعودية - الرياض ١1‏ 5١ه/15/85م.‏ 
4- ارتشاف الضرب من لسان العرب؛ لأبي حيان الاندلسي. 
تحقيق د/ مضطفى أحمد النماس. 
مطبعة المدني - المؤسسة السعودية بمصر. 
0ه ١4‏ ؤاه/ 4ققام- ل/امكام. 
5- الأصول في النحو؛ لأبي بكر محمد بن سهل بن السرًاج النحوي البغدادي(7١؟‏ ه). 
تحقيق د/عبد الحسين الفتلي, ط/١‏ - مؤسسة الرسالة بيروت:5٠‏ 5١اه/15485م.‏ 
1- الأعلام. لخير الدين الزركلي. 
طثرة - دار العلم للملايين - ٠158م.‏ 
1- إنباه الرواة على أنباه النحاة. للوزير جمال الدين القفطي (774ه) 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط/١-‏ دار الفكر العربي - القاهرة - مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت: ١1‏ 5١ه/‏ 1187م. 
8- البحر المحيط ( تفسير أبي حيان)» لأثير الدين محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الاندلسي الغرناطي 
ط/؟- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان: 4٠7‏ اه 15481م. 
+- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين السيوطي. 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط//١‏ - مطبعة البابي الحلبي وشركاه: 17/14١ه/1574م.‏ 
-٠١‏ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم. للقاضي أبي المحاسن الفضل بن محمد بن 
مسعر التنوخي المعري (147ه). 
تحقيق د/عبد الفتاح محمد الخلى. 
مطابع دار الهلال - الرياض: ١٠5١ه/‏ 1541م 
-١١‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - لابن مالك.تحقيق : محمد كمال بركات:دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر: /541اه/ /ااكام. 
-١‏ التمام في تفسير أشعار هذيل: مما أغفله أبو سعيد السكري. 
لأبي الفتح عثمان بن جنيء تحقيق د/ أحمد ناجي القيسي وآخرين. بغداد:15757م: 
- يفنا 
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17- تهذيب اللغة, للأزهريء تحقيق: عبد السلام محمد هارون الدار القومية. القاهرة 814١١ه/‏ 18714م. 
14- الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي) لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, ت 
أحمد عبد العليم البردوني:131/5١ه/؟‏ 1585م 
- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. 
دار إحياء الكتب العربية - الحلبي وشركاه - دون تاريخ. 
-١١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر بن عمر البغدادي (95١٠ه)‏ تحقيق وشرح:إعبد 
السلام محمد فارون دار الكتاب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة, /141ه/ 19717م. 
-١١‏ الخصائص» لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد علي النجار, 
ط/"- دار الهدى للطباعة والنشر - بيروت - لبئان - دون تاريخ. 
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم. تأليف: محمد عبد الخالق عضيمة. 
ط/١‏ - مطبعة السعادة - القاهرة: ؟595١ه/‏ 51/7ام. 
3- الدرر اللوامع على همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للإمام جلال الدين السيوطي. تحقيق و 
عبد السلام محمد هارون - د/ عبد العال سالم مكرم. دار البحوث العلمية - الكويت: 151/5م. 
-٠‏ رصف المبائي في شرح حروف المعائي للإمام أحمد بن عبد النور المالقي (؟١٠٠اه).‏ تحقيق د/ 
محمد الخراط. ط/؟ - دار القلم - دمشق: 9٠5١ه/1580م.‏ 
1 روح المعائي ( تفسير الألوسي). للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغد 
دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبئان - دون تاريخ. 
- زاد المسير في علم التفسير. للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الج 
ط/١‏ - المكتب الإسلامي للطباعة والنشر: 748١ه/1575م:‏ 
71- سر صناعة الإعراب.لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق د/ حسن هنداوي. ط/١-‏ دار القلم - د 
اهم دقام 
4"- سورة النور: دراسة تحليلية نحوية (ر. ماجستير - مخطوطة). 
د/ علي محمد النوري. 
0"- شرح التصريح, للإمام خالد بن عبد الله الأزهري. 
ط/"- المطبعة الأزهرية؛ 178١١اه.‏ 
- شرح المفصل. للعلامة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي. 
عالم الكثب - بيروت - مكتبة المتنبي - القاهرة - دون تاريخ. 
17- الصحاح للجوهري. 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار- دار الكتاب العربي بمصر. دون تاريغ. 
- ضرائر الشعرء لابن عصفور. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. 
ط/١-‏ مطبعة الفجالة الجديدة - القاهرة. /118ه//157م. 
4- طبقات النحويين واللغويين. لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (1/5؟ه). 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط//١-‏ مطبعة الخائجي- مصر؟/ا؟اهر؛ 155ام, 
-٠‏ فتح القدير ( تفسير الشوكاني).لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
0/4 


0 
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د. علي محمد النوري 
ا ا ا اا ااا 2222222222222 
ط/١-‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر-1787ه/ 1575م. 
الكتاب لسيبويه.تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
ط/؟ - الهيئة الفصرية العامة للكتاب: //151ام. 
- ما يجوز للشاعر في الضرورة. للقزاز القيرواني ( 17١14ه)‏ 
تحقيق: د/ رمضان عبد التواب و د/ صلاح الدين الهادي. 
مطبعة المدني - القاهرة: 15/7م. 
7- مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي. 
تحقيق محمد فؤاد سزكين. ط//؟- مؤسسة الرسالة: ١-4١ه/1541م‏ 
4- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الغزيز(تفسير ابن عطيه) لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي. 
تحقيق الرحالي الفاروق وزملائه. ط/١-‏ الدوحة(قطر):1754ه///151ام. 
المدارس النحوية. تأليف: د/ شوقي ضيف. 
دار المعارف بمصر: 1574م 
معاني القرآن: للأخفش الأوسط أبي الحسن سعيد بن مسعدة. 
تحقيق د/ فائز فارس. ط/؟ - دار العروبة - الكويت ١50١ه/‏ 1541م. 
1"- معاني القرآن. لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. 
تحقيق: د/ أحمد يوسف نجاتي وزملائه. 
عالم الكتب - بيروت؛ دون تاريخ. 
8- معجم شواهد العربية. لعبد السلام محمد هارون. 
ط/١-‏ مكتبة الخانجي بمصر: 15517ه/15177م. 
9 المعجم المفهرس لألفاظ القرأن الكريم. لمحمد فؤاد عبد الباقي. 
ط/١-‏ دار الفكر - بيروت - لبنان: ٠7‏ 5١ه/‏ 15/7م. 
-5٠‏ المعجم الوسيط. ط- مجمع اللغة العربية مطابع الدار الهندسية 
القاهرة ١8١5‏ ه / 1540م. 
-4١‏ مغني اللبيب. لجمال الدين بن هشام. 
تحقيق: د/ مازن المبارك وزميله. 
طلره- دار الفكر - بيروت 1515م 
- + حاشية الأمير - ط/ عيسى الحلبي. دون 
41- نحو القرآن: لأحمد عبد الستار الجواري. 
مطبعة المجمع العلمي العراقي - بغداد 1594ه/151/5م. 
47- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات بن الأنباري. 


تحقيق د/ إبراهيم السامرائي. 
44- نشأة النحو: لمحمد الطنطاوي. 
ط/؟ - دار المعارف يمصر. 17/45١ه/‏ 1575م. 


2 ينض 


أعتاوطم 
ع“ناأ ع5 صل ”*صح9““ دسمتأزوممع عط أه ده لل40 عط" 
تعلق لمسسقطن]8 تلخ صط 


عطا قه لعضتاعل فا قصمعم تسمع عممحصة عاعتتيج "'أمملحسلع"' ره لقده )لله 
عافا عطا نإطبن كز أقطا]" .عمتصمعدم أععلله امم معمل وممناعاعل ثره ممتامعقمز عوماب 
أناط بأققلضتالع؟ إالمعان! امم 5[ )أ بتع لزه1] .''أمملصسلعء" كه غز لعدع) انرودطا1 
ما امعدعتنوعع كاز لمة عسساأعنماة لمع تامتسصمع آأه خصمعا مذ أمملصسلم" يم 

.ع اناأعناناة ععمعامعة ,10 عاما 


كلها طم عنمتصة ععة أمرمم تررق قز تعمصفتم قلطا مزءاعتكية عط آه مم زل00 
مذ لإالناعءةأاتل مه لقط وطمعخ رطان كمتمامك خنطا ,عوبمعوتل مه ممتووعممعىءا] 
-ماء تعطا ها لعتممكمم )أ عدسوععط وممتتقاعنع؟ كأ ممه "ن0 عط عمتلصماكم 
ةنا أه ممتنداعلعع علا عرماعط امعلدعمم معن طعتطانه معدم اعععمة ام 
لاط أقلتنالع" لصناح؟ ما أمماتدع! عنة فمقتيةتمتصمع طمعخ نزطبه كمتداميى مكاه ؟ 

لان عطا مذ طععلا عمه أه عمتممع عط عمنلنا 


قلطا لقة "عطامقة عمه عاناتاقطياة صق خمملالوممععم عأطمية أمطا معلماة أممال 
الل عاموعل وطقعل عتطمعة لإممم موه .بإاتللط نوع تغط 6ه ممتادء 100 حم 
-ممعتم أقطا دعلا غطا كلامط تممتل مط] .كممتازوممعمم 6 لععلمنا 11 كع متموعلم أله 
أقطا لعاماة تأنامئزلرد3 دلخ .لعاعاعل فعمه عط عم من ععلددم 6غ لع200 عق وه 

.ع لتممعدم عاءامصمم ما لعلله ذأ ممتائومم 


انفضا 


لغة السلطة و سلطة اللغة في سياق التعليم العالي في العالم العربي: 
الصراعات والهيمنة والتحول في الاستخدام اللغوي 
أ.د. محمد راجي الزغول 


رغم أن اللغة العربية من أثرى لغات العالم في مصطلحها وبالرغم من المحاولات 
المتكررة نحو التعريب في مغرب العالم العربي ومشرقه إلا أن اللغات الأجنبية وبخاصة 
اللغتان الإنجليزية والفرنسية تنافسان العربية في عقر دارها وتقتطعان مساحات واسعة 
من استخداماتها في مجالات متعددة في المجتمعات العربية. وأبرز ما يكون هذا الاقتطاع 
في مجال التعليم العالي وبخاصة في أقسام العلوم والهندسة والطب وإدارة الأعمال. لقد 
كان اختيار الإنجليزية أو الفرنسية للاستخدام مرتبطاً بالمستعمر السابق؛ لكن الحال قد 
تغيرت وبدأت عوامل جديدة تتحكم بالاختيار, وأبرزها استخدام لغة السلطة والسلطة 
النسبية للغة. ففي المغرب بدايات تحول من الفرنسية إلى الإنجليزية للعوامل السابقة 
الذكر؛ في حين يزداد الاستخدام اللغوي للإنجليزية في المشرق للعوامل نفسها. 

يحاول الكاتب في هذا البحث؛ معتمداً على عدد من الذين كتبوا في مجالي مفهوم 
القوة/ السلطة بمعناه المطلق ومفهوم قوة/ سلطة اللغة: استقصاء عوامل قوة/ سلطة 
اللغة الإنجليزية مقارنة باللغات الأخرى من خلال أطر بناء القوة/ السلطة في الفكر 
الفلسفي. كذلك يحاول الكاتب أن يبين أسباب اختيار الإنجليزية أو الفرنسية بديلا 
للعربية في التعليم العالي في العالم العربي؛ وذلك بالرجوع إلى عوامل القوة المشار إليها 
سابقاً. تعرض الكاتب كذلك إلى حركة التعريب في شطري العالم العربي مبيناً بإيجاز 
أهم إنجازاتها وأسباب تعثرها مؤكدا على الحاجة الماسة إلى القرار السياسي القاطع في 
هذا الشأن. يفسر الكاتب كذلك في ثنايا هذا البحث واقع الهيمنة اللغوية الغربية وواقع 
الصراع مع العربية وما أدى ذلك من تحول عن العربية إلى اللغة الأجنبية. 

يخلص الباحث إلى تحديد ستة أنماط للاستخدام اللغوي في الجامعات العربية مبيناً 
لغة التعليم في هذه الجامعات وهي نمط التكيفه ونمط جامعات النموذج الاستعماري 
السابق؛ والنمط الاستعماري الجديد: ونمط الجامعات الأميركية في الخارج ونمط 
التركيز على وظيفية اللغة والنمط المصري ذو المسارب الأربعة. 
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لستمطعد2 أزهغ1 لمسسمطنة نر 


تدعا[ .ارمألهنمارا أن«متتدعيلتا ا كعألا3 عكهن) بدماون؟] بمعجم عا تلعلا- متا عا ما 
.327-343,.مم .ع0] مما عامط : 


عاطمعة ل عتضصماذا عازن لمصييمل زعتطهخ مآ) ."عتطهعم متوتووملعتط“ (2002) .1 .1 ,انا 
.253-10 .مم ,23 كوهاام 


فتاه اكصة]] ماما ممتاهلهسسمعع4 بممتتماكمة1 جدع)نا متهاكوماع 1ط" (2002) .2 .11 .1 
4 هأ ممعممة 15 *” 


ععقناعصةآ أن معخروط عطا لسة “عوووط ]أن عع هسعصمآ عط" 
0000-0 ا ل لكفيييؤْؤْؤْْؤْلؤْليييليْففُْ؟فبي؟بي ببس 
ع1 ]] ع[ قصة 1 عمماعظ مولع الخ مععنلة ما عمتعمممطد ا'مدآ امتلعمة' (2000) مرطعمط ,كمعاللا 
عم© لصمنىعلمن] دملا غ! علمعم5 مطلالا عدومط] زه نزمداط ,ععقنعمما تقد حتمتا عطا عمروعء8 يعمد 
:عاند ماء/7ا ,52-66,وط .5 .ولا ,286 انهملا عتنسدائة 116 . “تعطامصى 


مراع لت جالوع نل عع تمتها خدماللاءم«م© ١لا‏ عومنبعدما (1987) .1 ,اوسمط لما 
.لاع اعماة :01010 


"امتاعمة] قه ععسيظ عط لمه بوسمممع8 لفطهات عمتعممطه عط“ (2000) .عاتملا عسمطع سما 
511-22 .وط .3 ,34 إبزارء 071 171501 


مذ وعتعتاهط تقدمنادعءهل1 لمة عمتلانس8ظ ممندل! ,مكتلمساط لمسسلنة"“ (1984) ,8 .1 .ل ,بممسيوكلا 
000 0 2 ز ز ‏ ل ل | 
09 لمة معللخ عورمع0 :دملدما 


:عاذة داع الآ سدم ءمالا! لداع ,"اعناكمه© ععددعمما لعلامدععمنا ومتعولة“* (2002) عاأعطهذ] بولقمعىع لا 
لاط .متعم لد_/ ١‏ 2002/05/3/لمنممعءاعدط/طك تاعمتالحاء. ممم نمال 


”ماطعنه عتاكتدومنآ مه عنوطءط عط ما لمسممع اعد بعسووط مه ععمسعصم ا" (2001) عند ,لطعملا 
.جإم1.20 ,3 بجءااعاعم3 أمتنايء ااانا جه امسينمل "11051 
(مغط ع 1م13 لا/ادمد عه معمع مد حو//نمااط) 


."وامعلنا5 عمكلدعم5 عتطفيخ ممتطعمع؟ ,ما وعدوتصطءه؟ 18151 لمعناعورط" (1977) لمماعن؟ا ,برعملرملا 
13501" :بك .«ا ,مماعمتطية لا ناكا ا ورماع4! مص 1116 (خلة) فعصرمت .ل لمه كتنداخ .ل مآ 
الع ينا 


"عتطوعة أو مهيا لصه امعيع2 عط مما عامما ى تعتطدعة ما متووماعز'“ (1980) .1 .801 ,انامطعد2 
.119-153.رم ,9-10 عنطمي4 زه ج«بعلمعل بمتضملفرمل عا زه امامل 


جات حلمتا طديخ لله وعلسانلةخ عتاكأنومنآ عط" (1984) ممتمتصة] .آ لم .1 .2 ,ابمطعي2 
عا "إن افتصرمل اعم مصعم "معاطففذلا متم كعانا لمة عسعنصى لمفماعدظ :فامعلسم8ة 
.155-19 .ترم ,50 ,86 4ااف مآ “زه إووما10 500 


خى :لاهلا طدعة عطا صا ممتتدعه ]1 معطعنة] 5 معتاعمط* (1985) .متعودن] .1 لمة .30 ,امطمي2 
133-12 .رم بك ,أمومل فلك ع1 ”باتو عتمتا علناممضولا اه ولولزلهمم جلععل8 زه نزسس3 عقوم 


معلعءه1 د قد طمتاعمظ عط هذ امعليم5ى طميخ غ1 أعماممه مز وعسملنك" (1986) اد اء امطعتك 
عا ,كال إن عوعلام© عر إن امتصيول "تصومرومة1© (51ظا/]"171) ععددعمما لدمعء35/ءقددهعمما 
61-92.مم ,1 ,13 ججاأث عساولا نمق 


:عع نالدع حتمنا كرولا لعنط]' مذغمع سوم طكتاعمة] عخا عمتسسعسام ع“ (1987) .+1 .11 ,لمامطعيا2 
إن ننه !| أمترمالمردرعار] عستممانآ لامتاعمظ أه عمتطعمع؟] عط عه! وعطعدمعممى عاتتممعل4 
7 -221 بوط .3 ,25 بإملهة!1) ىع ااك دنا عنام 


مقط "مط >1 مذ ”عمتضوم] ععمناعمما] أه أعامم2 عطا مز عتطهعة ما متددماعنط" .1 .1 ,ابمطويدة 
.2000 ,معجعمهة] ناتصمك8 .«مممطمة (آ جرمالوعلكا جا عومنودم1 (.لع) 


,قاعناكده© :ممكرو1 هذ ضمتنوعهل3] مغطعخ11 آه ععديعومما عط“ .(2001) .2 .81 ,ابمطعي2 
ات تععنرءاله © .([200) زبلء) متملانا3 .0 .| | "تألم لمت مععل عانتما نه معودعاام6 
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انامطعس7 أز12 20تستسقطت8 رط 


اق عاللاذلطة ."ترماعظا لهة طانااه 0 ,لمتائلة؟1 :ممتلمعيل8 طحرخة" (2002) سدتااللا إاعسير 
.396-3.مم .2002 ,3 ,56 ,1 


3.20.6 ,8 ,امامل 1718501 


عطا دده "امقعة3 15 قمة ععدنعممآ عتطميخ عط لزه برعدوبريل0 عط“ (2001) طتطم]] ,دمبإمااء8 
<ااجخع171204نكخن 1162016 13خخل162001716201111316204/ا13ة5 1131:2001 انخالعلة :عازه بطعلا أمل ا 


مامه مه عدعاطمع بعمتممع.آ عمقنعمم] أه امعامم© لمسنابك عط“ (1989) .رعمم] ,الأع5 
أكتام1ةا لابه ب#التاتماط عومنوهما (.لع) صتلفمدةكت .© هل “ لصم مذ سعطعمع] اكزاممظع 
.للة1] ععنتامءءط عارملا بو ع لايم «نطعمم1 عوم ادم 


كنع زلع) طاتصرد مآ مز ”ععمناعصماآ لفدمتامممعام] مدكه امتاهمطع“ ز1983) .له لها , 
تامتتقعء :01010 .عوما مآ 0 1ع دن لكاب 


ععقتاعصه.آ 1ن عع دزو عط سه عوط 01 عع ةتاوصهآ ع1" 
ااي بيبييييييي2ئ5ت6تت5تيت؟9 
.(عتطهسة م[آ) اعنام عجرا سه ععتعدمنددلة (1973) .طاتموط عقم0 لصة كدكمادن8 ,رلتلمطكز 
هلإ مكة'-لى طقطمنم لمح اخ تأنساء8 


.1-12.م2 .لتو ,عمنآ هه عتاصدللخ ع "7حم] عطا ع8 اذتاعمظ للتمط5"“ (1997) عم ,عمكا 
حصاطا.25:9620-062079-04 20696201 مقع 96208باعتليم18 011620 اسسمطكتته تست :عازى طعالا 


101قل8 اناعد (كلء) لد ك 1ه0ل0ة2 .2 مآ .”متملعمة1”* (1996) ملاعملا - عمدلا الإسما 
.عملعلانهظ! ندملهمآ ععصم© امه «ااوعداط 


انلع زجلء) لد اء املقفه6 .1 مآ ”تمتدهامعئومط ما لمتممامك :طعتلعمةا" (1996) علعلط ,طناعا 
.ععلعلادهكاآ توملدماآ .عومم© مه جاتو رعسطا بورماكطل1 


.امه رم لم60 نقتلسآ ,وبمنعلط دز وطممة 1712 (2001 لعنمتمعم 1950) لتممعظ ,حزوع] 
لوم معط نا/55 3/لمبسام القع عطب .ممعم :لاط تعازى ماعاللا 


عتامع للمععادما! .كعادو نامع © «صل وامععدم) م1176 (1972) 1 تسمئللة11 ,رعاعداة 
.عصكتسعمتازظ عا سك وعطعمعطءع1 عل تمده تتممعامآ1 


بوي ”ع1 كه عسكابك عطا”* (2002) ممعملا مضدا! ,دؤماءآ 


مل "معقلة مذ عسنمعانا طمتاعم8 له كممتاعمبظ لمعنتامممع50 عدرمة“ (1968) .تلخ ,تنتعمز 
ممه نزع1ة/لا مام بعثرملا بجعك! ململ[ و«اجرماعنه 2[ تزه وبررعانام,ط عومننههما (.جلع) له اء ممصسطفظ 
.106 ,قمه8 


.للع بواعداةا لتمدقا :لرمل:0 ممالا امءالم1 4 “سمط (1986) (ز.لع) معنعاة ,ادا 


عع وترم" بمء تلق رذ نعومننوما تأكذاع ةا عناا زه «وماماعم3 امعنرزام 116 (1975) تلى بستعملط 
نا 


"لمملنمع ه12 ممعتقخ أه مانا عطا لمة ممتادعب0 عممبع نمآ عط" علصحظ للعمللا ع" .ل ,تسمعداح 
.35-48 (3) 38 دوجم امه ممعم 


,"”معللة طاناه5 مذ عمصمدك لداءه5 لمة ععددعمها اكتاعم1 ع]”(1987) .نالنطدزدل8 بعاءمعللم 
.1-16.مظ 1١‏ بك ]| وعلمع4 اودع 


انءع ل دا عومناهانها إن ع اذام 111 بلسلا عا ومتعنسمامع-ء2 (1994) ه”عدمتتط]' وى معبولح 
مهقتاع نتع1] تتملنامآ عنم مانا 


أه ععافتمنا8 عط زه طعععمة“ (1999) ممتتةعهل8 'أه 'كاقتستلا8 عط 2ه لمتعمع0 لإمماععع8 
عا تزه كونتلعععءمرط نكلماعنهانا وتطاعمع1 امتلودظ ذا وعننكدا .له اك تمماكسوطلخ مذ "”ممتامعسل8 
على تتقطقظا بععرع عبرم امنسصة (14117!) اعتاودظا “زه وعاعهع1 زه «مأاماعودده س«مععم مالا 1811ل 

.12-13 .مط .وقعءط هلالإتسمم 


علصفة! :دملهمآ .معاكرمق زه دما ابوط عن[ فاه كلاه "عجرتدا تبمعحرص نا (1975) (.لع) .15 .18 بعومممعم 
.3ق ك1[ 


.قوع17 تلزالو لتمنا ه01 :مملومآ .كام عمجا عناعنيع دنا .(1992) .تتعطمخا بومومتللتطط 
.1 لصة 1 علنس0 مآ “لمعخمم2© لهاه1© هذ ععددوهمما طمتاعمتا ع5“ .(1985) طماملصمظا علمنن© 


مي مر 0 | 


انامطعس7 أزه1 لمسسقطن1خ برط 
قمع اإاتس تملا ععلخطحصد© موس 


لاتفتكع!” عطا له طمتاعمظ أه عمتطعمع1 عطا لمة ممتلة#تتهطها6" (2001) ستيىة ,صفص لك 
متام تتلخاطهاه0 جه ععمعمعقمه© عطاغة لعامعقعيم ععمدم ى “ "متؤعدملمآ مز اعنمعا ممتتموسلظ 


ما قدلا لصمعاة)5 ,ععدنعمما بلمتتمقء عتامطصرد له ممتاعبلم رمعم ع" (1997) .)2 , 
.-795.م ١٠١‏ ,38 ,إوفامممااصة نم6 


فعتصة بومتناعهة] ععفنعمما دماط “ره - تسانعتمي© مععاممكمن] عم “ (1990) عنام , 
406 ها 116 لقه عاناي0 (.لع) ممذتصمطط .8 مل ."عععدددعا! لدعتومامعل1 لمه لط 
.عمسم طاعنامظ عطا ممه عممتلمء تلطب طاعتاعص عله ل:مملمم ا .رمم 


ل ذأ لإنا/لا : ممنمجت أطديق) عمطاطتوفهملها مطتمفصنا :اتتفمتنة امعلموط“ (1996) مترطملا إبطفل 
.996 عصبطا زدمشتمعاء تطمخ) انترفة1-/ل "دزالا 


لاقع تهنا ععلقطصمة تععلتطصسد معنا له مومنوضما 0 وتتدوعا عه وداللضمم1 
١1-30,‏ بوط لمعم 


عاطدعظ) .[لأأله1]-ان «3ه9آ] طز9 هلمن اأنالزتزاطة رن 9-ان ماله (1987) .ستضف ع اسلطم ,قله 
.عتطميخ أه 'إاعلمعة4 ممتصمل:10 عط تمفسدصة زعقخ صعله]8 عطا مأ ممتتمعك تطقر 


ععقتاعمم] كن معنروط عط ممه مع وروط أن عمةسوصم] عل 
ا ا 7ت7تْت7تتئيئْتْظْ5955تس 
تتقصمعهمآ توملممآ ببعسرمط مده عوميعدمط (1990) .مقحصصماظ! مطعدماععتم] 


"دمتمعنتوومط له علنتامملدعه عط عميزو8 مذ ممنمعنق8 معطعتلة“ (2000) مقمآ ,عمموط 
تعازى طعأل؟ . عملا ,وممنادعسلظ عاعنة] لدممتتفمعامر1 
لاط لمعا ومع ل رماع لسعم عط عمسم حوعءه ء«اسلع عط سسساتصيلط 


.325-40 ,15 ,اا ,"قتووماعلط" (1959) .لخ وعاتقط© بممدنوع]1 


زهع8 بها "ععدسعممآ لقدمةاتللة مد كه كتاعمة نه بروماماعه5"“ .(1983) .قساطوم1 بممسطمر 
مجع 131 محممعت! بلرول<0 بحع ايت دومعلل امتام ا بعيومم1 ع0 116 .(1983) زلع) .تمطعيكا 
]1 


.1998-1999 ععامزه ,113 ,لإعتامط معلععءهظ ”ع00 عنتاكتسعمنا بوعلم عط“ (1997) .ل بممسطوظط 
:لاعن عطا مه عاطماتة كم 
ماطعع لمع تامسعصنا برعم عطاعممسطوز17_ى مسطعله1/:ع1/151 انع لاله بو اناا 


"امد علللنا8 عط زه عفد عط بانمعل1 لقممققلك! لمة عمهنومما" (1973) عاعمل ,مفسلاعم 
.244-249.وم ,15 ,كع كتقانا أدعنومامدرم صفق 


عذروا مارملا ن كه كاه إن عدماارعء رع" «اعدع 1 باعنلم دا إن «ومامعل! 11 (1988) ملاعل ,عانتماظ 
بعلن عل ومادامال! :متاع8 .عومام 


(لم ق مملره6 .© نإط لعلقاكممعا ممه مملعءم0 .© برط لعانل8) (1980) .اععتا8 ب انتمعسمط 
عط" ععودن1972-1977,5 عولنللا "ع0 لبه ومواتدعلما لعاعماقى تععلعانوم م ا/عنهمم 
لعاتسلآ ومعوط معاوع صمل 


تعنع 1 "01 عن .(1983) (لع) عصطعيا .8 مآ ”لرموععمط“ .(1983) ,وعاتقط© ,لمووسظ 
تنتتالا. مط .لآ دوعا امتمقععط :0100 .نع ناي© ورمعل أكذا م 


اتحدظا :لم01 عسوم زلع) وععادآ .ك صل "ممنامعتصمع0 لص عبووط"“ (1986) .>1 صطمة ,طاتمرطلة6©. 
.2118 مط .العسوأاعواظ 


قمعل[ لصة ععمنومم] تماععموممظ لمة ددعاطمم ممعتلخ عولط“ (1968) دعامفط© بعطعماله. 
عرولا بجعا[ .عدم اهلا وامماءنهء<1 دا عاطم عومنودما (.قلع) قامن0 قهل .1 لصة مقصطوظ .1 مآ 
129-0 .مط .ؤممق لولمه برعات/لا مطمل 


مالتسدة] ممتصفاط بمملقممآ عصرم ره يسميعمق ع1 (1985) .طأعممعا مطمل ,طتمصطله6. 


.ععلعلانه] تصملممآ ..عوصم امه توعد ببمعلط باوناوسع (1997) له اء .لتحقط ,أمفله0 

.لتعصسه© طكتافرظ عا]' 7اعتاعدض تزه عبر 116 (1997) .لتخوط ,امللمرن 
عط عه لعامعوعيم ععمدم ى "فععقناومما معلعءه لمد طمتلهمع“ (2001) .لوط ,امقلمرن 
غة لاعط مستممدعآ لمعسالنءعام1 لمة كععددوممآ مولعءه1 ,وممتتمعتلماطقاه0 مه ععمععلومه 


2001 ,9-11 بطع بوملممآ ص أسطناقمآ عطاعم0 يع متدعمم1 نتافم 


ل ا كا 


تسمه 55 | 


لنامطعس2 أزقظ لمسسقطن381 ترط 
ا3مالالاااقةااقةااغالهل17131511هه2107909795999725399:191011555:6110 0 دزا ٠‏ 0000 
.ؤ5ع قامقعمملا8 1ه 
(زلء) ممكتضةط .8 مز ”ولمقعندا8 18501 مذ عملم رامعيعية“ (1990) عامهك .ل لمه .31 ,عاممات 
.كممتامعتاطن© طكتلعمظ] ممعلما! تمملهما .«ممبويما6 عوميومما عدا مه عريررايت (1990) 


ععمناعممآ كه جممنمعتاممطا عتامطصيرى بععتالولم.] ععدموممة“ (2002) معصول ,؟ 
ل نا 


عم ا! بو ااعمع1 عومنوضما اختلونتا ممه ومتمصماط عومنوما زلع) متللمك بت ما "عمتطمهع" 
.للق ععتتمعمط رملا 


عع هتاؤتنه] كن مع لجرو عط لصح عن وزوط أن ععمسوصم] ع1" 


5 0 8ع ع رع 


-147مم .2 ,12 بكعاكناعها ماما "ممامفلوط مز طكتاعمظ ,ه ععنومم عط]“ (1993) ,جرع عتمقطة ,كقططم 
156 


11 ارملا 575 .هلظ عناذة! "عمتدره© مرخ عممعمممسةا ع1" (2002) عمتام0 رامعالا سمعطخ-لم 
.كتتصغط تعلمة/5 2002/57 /لإلعاعه بو/عع.عده. سمعطة. اج //:مااط تمزه علا 


أكاعهظا جا وعنلها! ره داجرععم) عارااملوس ممه ود«اطندع2! (1996) .3خ طدااسلطمُ بتمعلدعدظ8-الى 
.ألو اتمتآ عتصماكآ ممصمل دما ,ومتتمكعوول[ ,حاط .ملممل [١‏ «سايع © عوميودما 


أه متمممعلئط عط تعاطممتمتهمتآ انط عاطفاتهؤمهمتا طكتاهمع (2000) عللتعا8 علممهعلم 
"”ممتادعهل18 مدعتلم طاناهك مز لإعزامط ععدسومما 
تصاطءءء تم/ع ا ا/صممع! طعدعا/دمتادءسلع /نلع. نالحد ابو //نماغط تعازة طعللا 


عاقلمتتدومععة ما عأتطدعخ غه نواتلتطذمة© عطا 6ه عندوآ ع“ (2002) تطنم8ا مفصدة ,لمدتهة]-لم 
66-7 .ورم .38 ,10 .انعمج 1ل علا التلعموه !11-1 وددرة .(عتطضخ هآ) " ععمعك5 ممعلمل1 


0 0011 11ماناكصعاه ألمامزرماة| متموف-اه وررازم ممصاه (1986) .1 .11 ,اجمعصمة لم 
لهة ممتاةء اتمتآ ,ممتتقاكمم؟ علا ,م نزعماملمطاء11 افرعمء6) مطتمستتةاتهما مسد ملاسم 
.تسهداكت-له طاتدتلة عمل تأبماع13 .(قصمع] أن ممتلمعتصمع,0. 


"قدماععهيريا5 لمه عمعاطمورط :ممتندعملة] ععطعنا] 'أه وممتامعة تطميةق“* (1994) ممناتك ,مم5 -ام 
.عنادكآ لمأععمة ,كم اللو ”ءمتدنا امبككره «ملونا عذاا إن امسمل (عتطميى ه) 


هاجتا“ (2002) .جعع0 ممتؤمتسلخ لمه وسسادتوعا! عندتععلاه© آه ممنتمعمدهم ممعمعديم 
"مع نالدع لمن عنمحلط بوعل و1 منه0. 


(عتطمية هآ )بالكقامدملة معدا جه «كااعدمةمام تعفساء8 عومنيههما (1970) ستطهمط1 ,حععمةى 
.كققة”داا-لىة عققط تأملرع8 


عمقناع مآ عأطمية عا كه خممتتقلمء ممع“ (1999) بامنوعظظ1 مز لإلعلدعمى عمدنعمما عتطميم 
تك امعسسعو] لعطوتاط سرمت "عتطقعة مل) "ععمعمع اوم لمسممة طاذ6 كا مذ أمنريعة] مأ لإدعلمعم 
.ممتادع سل معطعنة] نه اأعمنه© ممتمدلعم1 عط طعنامعط لعنداتك 


نضة نجانة1 اقتوهاه© ع1 بستتهاممة!] اعقطة0“ (1975) #تعماكره"1عهلإممكا .5 .ىة لمة .8/1 .© بادععلمم 
إن «مأللاممة| 16[ انه اكلاة عبر[ فعمم 1 زلع) عؤمتمعط 1١‏ ,15 مآ . ”روعنماة دلمطعة عا 
55-4 .مط .كممكا علمهء :مملممآ مء نر 


جناه0؟) مقددههما علولا بمع8! .«وممعالا لعلمما 116 :عوميهدما .(1986) .أطعتوو»طا بععمتامظ 
لعاتصايآ 

01 كماع[ !1 تعمل 0/107 مآ عاضا وا«مدمعا امطمات عولل ع1 (1993) له ك 11 ,مسد 
لإلتدع حتمتآ عتماد متم اتؤفممعط ع1 تقتمة حا وجموعط عمط واتك علوت .مارملا وماعممط© اه 
لتنا 


تالدع الهلا :ختاوجةعممتال! «دبمدطط جا عامط! دالا :عومنهوهما عتطممة 11 (1968) نتوحمخ بعمزعم0 


انتمطعس2 أزمغآ لمسسقطسطل ص 
كوكم سه مع 1ك 0 

كقط تقطن كه كعتالي الصا محتاملاع8 عمزقد مأ ممناعسلممامز عط ك1 وتمعر 
اعتطه 10 ,كسمعممم عقعطا1 .''كسممعمم ععدنعمها مواعءم]“ هه لعدمع) معمما 


أعمم” 


نالع براتلقين عمعطعتطه وعساكمع عنطا 
-ترمهمعع طازبة لعلاملمعء كلقسل تاتلصا عععطا ,10 مأععموممم طمز معناعط لمن , 
.”لقاتمق لفساانت 


قة لإأعتتقة ,ممتتدعبلء آه بمعاولزد ممتامبرع غطا مز علرمنى عه ععه اعم 
مة كاعمنا عمتطعوع) تمتعخدم مملغهل70متمععة مه بعاعمنا عمتطعوع) 6 
-لننا لقع لاع حتل4 مه 01 حتكره؟ عطا مزعاعم عمتطعمع) "لممعطة تسكع للمن ممم 


-116نقكهم "أه أقمط ه رمعا عتمم هاز وعالترعل لمه ععدنعمةا انع مم نه قاد 
معط لمتعوعع صا صمتعع؟ طدعرخ عطا ص لعاوعاة ااعنى عه أفطا وعاطفضةل 0م 
-17 لتاقم كاز بععقناعمها عط زه لدعمم؟ لممعدمممعطم عط 6 عتداعم يرعت 
-أع5 01 ممتاتةتبوعة عط ,10 'والودعععم كاز نعو لعا مما زه مملالكتسوعة عطا مذ 
قا :سستقاله لقممتتممعاقأا مأ معمقئ مناعمنا ه قن عقن كاز الإعماممطعع) لقة 
'1ع1أ0 دنه ععمع ناكم كأ بتمكتلمعطنا له امطصلزى هن لمة ععتاوعمم ؤه عع مره 
لقممتاةمناءععه ,لقومتادعنلع ص عماعهة برعا ه عماعط كاز :ل1رمن عط أه ععوور 
عط عصلعط كاز اله عاتمطة لمة جلانرمنز عط أه تيدم أمعمع كلل مذ نجاااتطمدم لمعه 
قلطا" .لإقله) 10م عط نأ لاتأضنام انألععنومم أؤمم عط حرتا عا أه عور 
مه لإا ععة اعتطاة 01 عترم عصصره؟ امعمع تل تإصمحم مد مز لعادع تسم كل 
ماعثلامم قلطا 01 عونادعع8 .ععدبعمدا ما لإلأععرتل كععنداع؟ عه عنتاوزنعملا ؟ 
-قتل لتنة قعنة عط ما قعتاعمعمامع عحمه؟ كاز له أناه طاعمعم عمتممك ذأ طمر 
تقطعتط أه اعلاعا عطا الم .عذنا ععفناعهها 'أه كمتفصمل لإمقدم محقم عتطضة4 عر 
ععفناعمها تاوتاعمط أه كمععائدم لمرعل8؟ بعمدم علطا لآه عزمه) متقدم عطا ,متاة 
لقم تنه ععصم؟ ممعناهم عوعا] .لعع عدم عتقط ممتاء ضاخم أه تلع هج 5 
لصة عتطهتخ أه لمعاط نه عمتقنا 0 ,فمععه عألأععمة عامه) مزع مدبعمها عط أه عي 
تقاتتصأة ممتاعتكاكما اه تستلعدم د كه 'إلامطند اوتاعمط عمتقن م معطا لمة اكز 
عكنا ع1" .متماقظ مز كعتالكع كلصن طكتاترظ عه معلعدمة مز خع نازو المت مدعلمع0 


عممع؟ لقة لطالكمعاما ما وستكمعمعمز عط 0 عدععة ممتادعنلء عطعتط مز اوأاعمظ )0 
ل لصة ععقناعتيها انع نمم نه ذا امتاعمع .5نا عط كه ععنومم لمعنانامم عترمده إلى 
. تعنقامم 1ه ععدباع مدا علا ذأ 


عمقتاعسصة .1 أن "عوروط عطا لسة مع حروط أن عع هسعمهر1 عدا" 
--00-0 ل ل لا 2070702011111 ا اللللللالاب/فْئ7فففف؟ف؟7ئ سس 


.أعلمدمه امتاعصة1 لمسمتاعصبدة دده ععمعاكتكم1 .5 


امعلنناة عمتتومعما ع1 .لعتط) غطا لمة أضئة غطا مع ساعط وعدم اأعلمم لعتطا ع1 
عمكلما عصن عحصدة عطا عه علتطاه جمدععممم طمتاعمط] علالفمعامز مه طعدمعطا مع 0غ مقط 
-لميرم غطا ه أعليعا عطا عملؤتة: عه قدصسنة صمععمرم ع1 .لده! عتدعلمعه "خطعنة" ه 
.لمتأعنماقما درومرومقكء عللمقط 0) طاعناموع لممع أطعدامطا عط نإمدم غهطنا ما تزعمعك 
لعقنا أقطا قهة 0زع, قه أمم كز أعل720 خنطا مز سمععمعم عطا ”عمتوع“ 4ه متعاتن ع1 
-لتاتلهاذ ععلها 0) لعنداعم كز مترعاتن عمتاني عط 5عدستاعدمه50 ,اعلمم لممععد عطا مذ 
امعلنتاة عط ص امعلياة 01 وتعطصيام عاعوعمم ما ,ممتتمعلأقممه مامز عفد لمن 
عنداة ه علس اعم عنها وعوسيمء تواتديع حتمت] امعد لامممء ععدسسمعؤتل م غأمم لمه نزلمط 

.03 5عم0ع امعلتتاة عطا كه لعأعام درم عط 0 جعوتنمء طامتاعمظ لعمسوع, 1ه 


.اع8]100 علعدتنا' عده1 سممناميع18] ع1 .6 


طعة عط مذ تمعاذلزة ممتامعسلء تعطعنط لعمماع عل لاعن أدعل1ه عط مقط ققط أمبرع. 
-مناقه طهقكة ص كمعاذئزة ممتنمعنلءع يعطعتط أه )معصطر1اطماي عط عمماع8 .ممنوعم 
اله صا ممتتدعسلء ععم] لعتع]أه ممتادعسلء ععطعنط له تمعلذزد ممتام رع عطا ,فعما 
أعنان آله تدمع عصتصصم كلقممتاهم طدعخ ما قممتامجتلمزععمة تالدع كتمه لمممتائتلم 
نمل لتتتمععة عطا طعنمعط نه عتطهيخ زه سستلعد عط طاعدمعا رمه طدرى عط 
تعطعتط أه تسعاذزة ممتامزع8] عطا مذ كامعدممماععل ب«علة .وععماد ععندا أده أعلمدم 
معتالوع تمن علماة 12 ما ممناتل20 مآ .19905 عطا مذ لعممعدمء عتحمط ممتتمعنلء 
لتحم 1.5 أنامطة عمتطععم كامعليةة زه معطصييه لهام ه طلتيد معاعممط معنععة عزعط 
-طماةء عط لعانمللة ققط امعتصصع امع ممتامتزع 1 علطا ,(2000:1 عدعه"1) وامعلسة ممنا 
الها قع نا لكع حلصن عنم كلم عط علمن 1992 مز دعتالوع تمن عنم كليم بره كه امعسطكتا 
تتمعطلخ-لخة) 1996 صا لعجمعاع تعايقك عالتامامعدمعامصا قاذ لمة 1992 مز لعوقوم 
بأتاع تال واع لعل عتامسمعل برعم ه مل لصة 'إلأمععع؟ عءهك8 .(2002:1 عمنآ م0 برلاءععللا 
د لمة انوع كلتمن طاعمعء1 ه طامتاطماوء م) لعمعزد كد ععرععل لمتامعلزوعم ه 
اعمعن"1 مذ طاعدع) 1لذ؟ لسع كلمن طاعمعم1 عط لإناصممء عطا ما اتوي كلمن ممححع 
نا أعة وأممطعة طعمعء "عمتحقطا للناةو“ معدمل ه جممع] عدممء التي جامعليةة كاز لمة 
60 تنقطا عمجت 5الإتتاضناق عط تم لمة 19505 عطا ضذ وعتتقمم لوقت طعمعم بز 
عط .فامعليةنة 50000 صقطا عتمم م غطعسنها كز طعمعء معطب واممطءة لددعومتالئط 
الإالناعة؟ عط .اعمعر ,عوسسم آه ,كا لإأتوع لمن قتطا مز ممتأعتصاكمز له دمستلعدر 
0ن اعمعم1 لعتط عده عط ااانه ,2002:2 عمنآ م0 نرلاععالآ سمعطخةحلخ ما عمتلرمععة 
لقع لتنا مقحتةء6 العم عط أن ممتاأعبماقم] بطاعناممع 'زاعمنتافععام] .مدنام برع ملعنط 
عطا كاتعدقة ,لإأتدوع اتمن عطا آه "ودعممدقدمء" عط .طكتاعم8 صز عط لبد الو 
ع5 11أة ,((2002:2) عمتا مه نرلاعع الآ سمعطف-لة) أمروظ ص عملددموطمة مقدمع 
.”لع مامد كعدوتمطءع) عمتطعمع) مقدصمع0 لمة لعكنا واناعتصنء ممصمعء0 عط“ مذ 
0 تتعغطا عاطدمع 6) مقصمعء0 صضوعا 6 لععهدسدمعمع عط لالز عع ومط ,مامعلنمة 
.وقله 'إمقصحء6 مذ ووز لص معط ماعط 6غ قصة لامقصمعء0 مذ معتليطد تغط عسمناممء 


قل لامتادعنالء #عطعنط 01 تتعالزة مقتامزع8 عطا مذ امعدممماع نعل امممممز مخ 
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-مععقع 0نرمه ,ععممستحرمل كع كاملكمز )ل عدنروءعط 'زامحصلة معدم قنطا 6ه واتماعل وعطا 
.امعصع تقاكمء لمسكلنك لمة كعثلامم لقتدمام ]م مملة 


.اع8100 لدمعطة معتالويي حتستا ممعتع حول .4 


تنوء لع تخ عمجم لمة عمجم 1ه امعدسصطاعتاطهاوء عط طاتيه عمتلصممعى هز اعلمرراة 
عنصن طحتاضظ لمة مدعمعصيخ 0) لعندتاتاكه دعناتوع تمن عتدكلمم لمة ,معتارىم 


بمتنة0 0 لإازوع للملا سدعتعدصية عا بأتصلع8 1ه رازو كلمن ممعتعسمع 
عقعط) ,4ه وعامصيت عمد عوء اه ترعطهخ] لمه ناندع كلمنا لمعتمطعع] أمدظ ع1 
حلهذاتاكة معتالوع كلمن "عملم" آه عطصسسه عمأومعع د كز ععللها عط .معتالىم 
عتناعنتاة عطا عل ةاناحمء ها عمتتضا وعتائوع كلمن طكتامظ لصة ممع معدصم طاا 


طاوتاعصع مذ بإعمعء لمعم قنط عرماعط لهما عتمعلمعة صة كتصق أمصممق أمعلونن 


ما لعووعىمت (اللهممتاويعمه لإلأومم اعبعا لعللععم؟ ه ها لعدته عه معلامام ذا 
أعنالمم قعنتاتء كلتمن مقع" باذع 1015171 عطا ده عرمعة لمعتعسام ده أآه كلحم 
تاعنامعطا إلمط أمعلناد كاز 0 كممتاتميعمه عمتطعمع) ععددعهها طكتاعمع علمءد ممما 
نه ''تمقععهمم طمتاعمع علالومعمة" ره "صدععممم مملمنمعمه“ لعالق 15 أولاد 
-معاء امم كه اعلاعا عطا عمتكتة غه ته كتممععمعم عدعا! 'سفيعممم نرم امعدمعم' 
عطا تاعتطنة عمصسل عدصن عمعز همذ اعع1 لعمتبوع عط ما لإلمط أمعلياد عط أل ب 
,أكماة عمتطعوع) عطا بملناعتضيك عط .حعقوط عدمنا لاق ده طكتاعمظ معتلند أمعلوساء 
05؟ قمع ممم مملتصزة عتمانحع كلعمملصقاك لصة ذعسلععءممم ممتتفسلقى ,ولمطلاعد 
متمامظ لمه 5لا عط ما مأمعلساة معتقم 

“”اع1700 كناقاة لقتمهامع-عع" عط لمة اعلمته علطا معع ساعط ععمعيع كتل مزهدم ها1 
0 ا عتما امع عنه أتقطا وعنازقع كلتمن لقمملئهم كممععمم ععنندا عط خملل قا 
نالع “تعطعنط 'آه صمأز لمعم عطا كلمهنه) علمقاة عط أه امعدما)تصحوم عطا أععلاع” ألمة 
وممععدم "أعلممم لمموطة كعتاتوع كلمن ممعمعصسة" ع1 .ممععتلك كاز 0 مطلن 
لصم تلقن عطا قز أستظ ع1 .قممانطتاكما لفدمتامعسلع معطعلط 'أه وعم لا 
لإلعممعاة بلعلده! لإالمسضالنك ,أأممم-مم لإلأؤم ,لقمعطة تزالوع كلتمن ممع معاريم 
(إتاوتع اهمه أكختط/لزاءاعهؤ/ههانكتاقما عصصمط لمة عسسكاته عصصمط عط ما لعاعولاة 
انه للرم طدعة غطا ما عتصق أقطا عتسامع 209 لدع #عصصصمم ه كز لممععة 164 
قلطا 1ه امعسطاعتاطماوء عط ,40 علتامدن عامد ع1" . ممتادجتتهكمم لمة ممتادعالدطماع 
طعتط بزاع حتاماء؟ عمتمء عع تالمع تصن عوعطا عدنوعع8 .ألممم كز بإاتد الم /ه لإمتا 
لمتكا قلطا باعة؟ مآ .ورماعع؟و مل مأ معناعط غطا دمع ععدرم تولمط أمعلناد عط بذعم 
-تهنا عنه كلم #تعطاه طلتيد عصمله بلعدناععة معستاعصرمة كز دع تالومع الما مدع ترعصك8 ]0 
.'”تاعط) ملك صق معطت عومطا م مععمععل عمتلاعو" أه ,وعنا لمع 


عع 2تاعصهر] ,0 #عجروط عط مسد عع وروط 06 ععهسعصمر] عط 

١)‏ 0 0 7لاالللاللللللل”ل7ق٠طفسسب؟©ب؟ب‏ ا 

عحدوة آه ععققء عدانعتاعدم غطا مذ علطمعتاممة 15 خنط؟] .عممعس لهذ مدعمعسية له 
ادك عط صن غقطا ععلنا كز مندغعة تاتسع حتمن عط طعدمط ,اعلممم كنط) ص[ .قعنم5 6[ن 
ملم تومععم مه صذ طمتاعمظ آه عمتطعمع) عط ده كتممطمممعء عرممم ذز عمعطا ,اعلممم 
بقع تالوتع كتلمنا عصروى هذ لإلأمععع عزدممم ,ده #عامعءه ععقتاعمةا 2 طعتامعطا مقعر 
-نتاة عط 1ه ممتوعنتصلة ,لعلمم خنطا مآ .عتمتا كامعممعمننوع] لمرعمء0 عط طعسمعطا 
غناط بطامتاعمط ص عرمعء عنط مه غمعلمعمعل تزللتعت أمم كز باتو كلما عط مامد أمعل 
.ععمعاءمصرم 01 اعلنعا عطا عدتة؟ 0 مععلها عه كام دمعالة كنامتعة عرممر 


وتع انل اعلمد خنطا صذ ممتاءبساكما 2ه ممستلعمم مه كه اكتاعمظ ؤه عدن امدنع ع1" 
صة كاد 01 معععلامء عطا مآ .معتاتسع كلمن وومععة لمة تراتوء كلمن عصدة عط منطاتي 
علتط؟ لمحتام كذ طمتاعم8] ,0 عدن عطا ,ؤعتلسة عتدصيداك1] ممه متتقطد 1ه مععء06011© عط 
-صمغهم ععل1ه مآ .لماه أومتصله 5 )1 عمتعتلعجم ممه عمتعع مهمع 6ه واممطعة عطا مذ 
603 عنم عط صذ مقطا علوءد مز دوعا 15 اكتاعم8 4ه عقن عط ,قعتازوع الصنا له 
كلد عطا صذ مصم كمد لمدممةعسلع تعطعتط تعلمم عنرمم عط 4ه عسرم3 .قعمه 
لعاتمت] عط ذه عاممسيىة ع1 .عصصعمء مه ما امتاعمظ [ه عقن عطا ووعمادرعنده وعاماق 
مذ لإاتسع كلمن لمممعهم كلختا مزقم ع1 .عمنافعععامذ /زللدعم كز وعتمعتصظ طمتى 
-ع)ة1 صعءط فقط لمة أعل0مج< خنطا فلقة/1ا0) عمتلاممم مععط فقط ,ع[مصسمعع .10 بمنرة' لم 
خنطا 4ه وعامحصمية معط0 . . غتمتآ وامعدع تشسوع؟]1 لدرعمعء0 كاز طعسمعطا هد عململ نزا 
مم5 لصة كلدعم 1 مه حصب امئعط 2ه رانو كتمت] لطةط عمكا علساعما اعلمم 

قحم ص تراتسرع كلمتا وممطة0© 


اعل710 باتو عنمن لمتصمام-معلة .3 


غط) ققط معلمع؟ نزمة كذ غناط , ”لمتممامء-معم“' ضع عط عون 0 عمتك تسد عط لإهدم 1 
عط بع امحصمعت م1 ,لإاتوي كلمت لعنيه2 6ه وعدبناععمدممم عط زعلاه عملمع آه عممهاء 
مة 'زاأتسع كتمن لعنزد2 غخ .أعوممم "لمضعمحصة"“ عط أسوطة عللما 0 علماتوعط أمم لإهدر 
عتطمتيخ آه ممتوساعع غ12 برعتاممه كذ معطا نرعهامصعع] 6ه معععلاه© عاع نظ عم 
معلا ناهئز /] ,ووععممم لقممتةعبلء عط حرم ,كأمعلياة عط له ععدسعمها عحتاهم عط 
-ؤناعءم05هم عطا ععة 11ز9 نهل( ,اإاتو كلمتآ لعنره2 له وعدباععمدمءم عط غه عأمه1 ه 
عنه فعتعدصة مذ 'زانسع 'اتمتا طكتاقظ نه لإاتدع اتمنا ممعتعصية لمعامن0 2 6ه و 
عففناعمها طقتاعم8 '"عصتومصحسة“ 6ه غملمم 4 لعطعمعء معنت عتقط نزعط] . .متمتمظ 
عأتطمة م ععمناعمها معاعء6ه1 د مه عتطدعية3 مز عمتنامء ه عمتعنلمعمذ 2ه علمتط) ما عون 
مآ .ممتامعتلملععم؟ 1ه موعقة عتعطا أنادطة عللها 6 عاطة عط 6 كاأمعلنةة عمكلمعمة 
طاذتاعمظ زه عقن عطا بتطقطط طم مذ "بع امعط 6ه عندمناكمة“ لعامتاطموع تزانوعم 
عانكتاقصا قنطا غقطا ععمعاقتقمذ عدمهة ذز عنتعطا ,لجع قمة اعمممكمعم مآ .لهاما كز 
-لمع؟ مذ غ1 لصة كتامععدكاناه ذأ بأطنامل مم ,مساعة 2ه لمكا كنط]" طكنات/صةء تتعدرحخ عط 
سممتطفعة عطا هذ لإتأصنامء ستاكن8 طدعخ مق ص من اعد نزكتس اتمنا و كه عاطتلعمعمز نز[ 
علعقا8 كه سكتتقتهمامء طفتافظ تزاعدء زه كلاعط عط عمت لععلمز دعمل غ1 .واتكمتمعم 
-معة أه لمكا نزصد أن عممعوطة عاناموطة عط نز لعمتعاع مقط مععط مقط غ1[ .وعم 
تنا مخصذ مع ها الدءتأكتل نجع 15 غ1 .عسسطاتك لسة ععقسعمها "عحكتتمم" عط 10 بواتاتازة 
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عط ه لإط لصة اكتاعمظ آه مستلعحم عط طعنامعطا لعتمعسلع لمة أصدكى خومع) عالاء 
صذ لدمتطاة لصة عمط غه أعاتقحم مامز غطا لمة «ماععة عنه لمم عطا دمع لمؤصمعل 
0 عدن عط لصة لصقط عمه مه ممتععم كلن© عط مذ زللمتععمة معصاصيمء طدرخ لعطا0 


-مع10 تقومتاهم زط لصة كاد تطهعخ ,مادا تسدا؟] نزط .ه10 لعالدء تزاكنماعممع] عتطدم 


عطا مز فعدممكنام عمتطعدع) م10 لعمن امتاعمط لصة عتطميخ مععديعهدا محل عط 
لصة عماع تلع ,عستععمنلعم ,ععمععو 6ه وعنالباعة؟ عغطا مذ /إالمتععميع دممملوقماء 
عط 01 علنطتكتة عطا ده عصتلصعمعل كاعطها أمعمع نل معلذلع وز لمعاط عنط] .دوع لتفنط 
كاعمء و" ,”متعلنم و“ ,”لقطنرط ه* ,”لمعاط" ,"ععتءتدم ععممناة" كه تاعبد ععلمعمة 


.عاء ,”تاعامماء مط" ,'عولومععلمط" )”الها 


لاع لالتلنا عانامتتقهلا غة لإلننة لاع علدء؟ ععندا ه مذ ,(ك198) متعوون]] لصة ابمراعن2 
101105 قة لصعاط نط أأه ممتاناطتاكتل عط عطتعوعل مهلرمل ,نزاله 


لعأعنالمم تإلأؤم كأ عمتطعمع) تممميومقكء لقناعة أقطا عل ناعصم مق علا 
-015 تمممفذققاء ص عتطوعق 0 عدن عط م10 حصو دز معط علنطنى طكتاعمظ لا 
ما لعكتت ع 6غ /زاععانا عه عتناععا غطا آه أمعاممه عطا هه ممتاقعن0 .ممتوولء 
تاللا لقة قعامم تمومرومدكء ما حى .طاعتاعمظ مذ لععع سوم عط 0غ لمة عنحاة: 


.اكتاعم8 مذ معنلقمة ما قامعلنةد علقة لصة طكتاعمظ مذ قممتممتسم 
عقة قاأمعليةة أه ععممامععععم عاطمعتقه أعقطا امع قرع طمعحم لإالباعةة تعب سمل 
.قععتناعع! ذمدكء ه1ا0؟ ها اكتاعمظ] مذ أمعاعم دحم برلامعك تأنه امم 


تستاتلعده عط طاعنمعطا طعمع) م لععم عط ,لمعم زه انه مترمط خدن اعلمم دوز 
لقاع كاتصنا عط 01 ممتكمتطلة عطا]" تانيع كلمن تمستلعم عتطهيخ ممصا طاكتاعمظ أه 
-7علامع مذ لقة ععمام علزمند عطا مذ مم مطل عط ععلنا تاعنحم جرع كز عع أو 
-عنتتاقها أأه عمقناع مها عط غقطا دعلداسمتاة ندا عط] ضهاسعتامدم ص مععتلزه أمعلم 
عط لإقتة ععقناعضةا! تعطاوصة غقطا 2005 غز اناا يعتطميخ ذأ لاع لالص عطا اه ممُنا 
5 عكدناعصةا #تعطاممة عاتط تقطا دعنةانامتاد كله نما عط .عم لععم ؟ز لعؤن 
ةسل أطقعة كلمدنه) علقتم ع6 للنقطة كاممعالة ,ممتاءضاكمز ه10 لعؤنا 
لاعت مععط فقط اعلمدم قنط؟ .علتف غطا عدممععط فقط ممنامعمع عطا]” بتعنع تود 
.عكنا صا لإأعلذ ااناة 5[ غ1 لتة عمتصصقام كتامتعمم نإصة انامطكته لعمماء وغل 


.0م توأتوعت حلصن كتكهاد لمتصمامع-]1 .2 


طكتامظ عممند التاى 5 معطا معط وعقتصنمء طوعخ مذ عمعلوعمم 15 أعلمت أولطا1 
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عم قناعصة.1 كن مع روط عط سه سوط أن عع مسعصه.] ع1 

0-00 ا لللللل 7 7ف 97 9 9تتتلسسي 

دعنالباعةة عاناء عطا لله أمم كز أومم طعنطنى طاعسمعطا لإعمعنء ممم عمدسعهها مواءءم1 
مها لنالع :مم كاذ مه ممتامجتلدطماع طلته عهطا كز تمعاطممم لممععة ع1 .طعمع) 
-تعلمن مععط ققط ممادعبلء ععطوتط ,ععقام علممى عطاغه طكتاعم بلمعرمة ععميع 
5ع0ل ملةعسلء عطعتط هط 15 ععممطء ممزهص عم0 .دععممقك عمنعمع الك عمتمع 
وبا بعولعانامصا +10 أفعسن عط كه كممتلواءءمك لدزعمة ووععل0ة ما عكقط أمم 
عطا وقععللة ما فقط غز متعطام] .أقدم عطا مذ تإازو كلمن غطا لعمقطة نمطا دع اتاءعء زطه 
مة"' أقطا كتتعوقة لإللهمة عونة . ”معاتلع ه دز طعتطو" أععاتقم طامز عط له قلععم 
تععمها مم كا طعنطن أعاتقحم عا م فلدمع امعومماع نعل كاأكسزله لمقط عاطتمتكمز 
.”لع تلوطاماع انط لقمم هم 


ععقناعمها طامتاعمظ عطا نزم لعارعيي ععنومم عطا أن عممعبوعقمم 2 لمة الناوع؟ د دم 
تعطعنط مذ عقن ععقنعمها طكتاعم] غ10 ومععئدم أن معطصيم م ,دعنعاعمة طميخ مره 
'أه طاعوع 0 عمنر عنا] .لعع تعد عكقط اهما طميخ عا ما حممتاسنتاقما لفممتامعسلء 
'أه أممتتومدها أومصد ععاطفقية؟ زه أومط و مه انعلمعمعل متمعة كز كممعئلهم عمعطا 
عن معطلا .بمماتلتدم معلى لمة عتسمممعء ,لدعناتامم انحا عتاكتسومتاعممم ععه طعتطس 
عنط شه انامطة عمتلله) عه عند ,للعمللا طمعخ عطا مذ ممقدعبلءع ععطعنط أنوطة عللة) 
عقا 11115500] أمعمعم ما عمتلرمععءخ .كلمن! أمعرع ]تل زه كممتاساتاقمز نه عطصسام 
-امء لإاتوع تمه 140 ,كعتاتمع تمن 175 عند عرعطا ,(2002 طعب] برط لعامسن) دعناونا 
2 عط مذ قعععلامء لمعتمطعع) له بعطصسص هم لمه يعتاتويع حتمه عنصمار] 13 ,وعوءا 
حتلة عاقنالمتع لمن قع]اه ازالسع تمن ة .عناعدع.] طميخ عط لآه عنماة عع تمعدم 
5علالع لمة عمتامعقتل عممه مه وعقبعم؟ عععلامء باتو تمن ه ,وعموعل عادسلمع 
تقعلا معطا ما مسا ه ععلله معوعلافى بواتمنصصىق بعممععل عنمسلمععلمن صة تزلمه 
لالناأناع كنك كنامتعتاع؟ د كز عمعط) معطي كز واتوع كلصن عتصقاذا مه لمة .قحممامتل 
-تمن ممنام رع طلته ععلى مذ لإاطدععلأكممء نمدنا لاعمنه طديخ عطا ص دعنازسويع «لمل] 
بتاعةع فامعلنةد 100000 تاعمع نإهدم اعتطن سوتعطاصباه أمعطعتط عطا عمتكهط مع زوع 
1[ ,#متاععة عمتم1لاه؟ عطا هآ .معطصيم ععنها عط عمتتقط وعناتسع كلمن أانع لصهة 
204061 هأ عقنا عمقناعمةا 0 قممعئدم عدعطا كه عدرمة 5دوتعدتل لمة إلتامعل1 التن 
مه كز عتعط) ععطبر عدمطا لاالداععمة عممانطتاكما لقمماوعسلء طديم 
عع )تفع لتقن عؤمط) علباععة بعععيم كه ,قمععةم مقع .تضلمحت طمتاعم#ا/عنطمم 
عط اله .ه10 موتاأعتتاكمة 1ه ععمناوهدا عام؟ عطا قه عتطهعة عدن 0 لعامه عتقط اعنطر 
عاطمعناممة 'زإلعهاسعناعدم 5ز لامتنمناتة عقطا لمة لإاتوعلاتمنا عط مذ غطعنها كاعءزطدد 
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.لتتعااهم 'ممنغهل76سسسروععة“ ع1 .1 


عتطقعة معع داعط واأعتاكمم عطا لتماعل مز لعوكدءوتل (2001 اسمطعد2) معخترر عط 
مقتصمل10 عط صذ ممتادعسلء تعطعوتط مذ ممتاعتساكمز 01 دععدسعمدا كه اكتاعم8] لصة 
ع1 .قعقاصنامء طمرخ رعطاه صل مله بطزة عطا جممءا أمعمع كنل مه غمم دز اعتطه عق 
5ه عقنا عطا معع تاعط اعتالمم «متقطة 2 عمتدوعماته مععط فمط عمععد توازوع كلمن 
عة لاط ,لإعتاهم عمتصصقام ععدتاعمدا لعتماكمن مد لإ لعاروممنة /زلطعمسهاة امتاعمع 


لسمطعه2 أزم1 لمتسسقطن38 نرط 
اللقاالةة717779552/77591217:53501501:11515300910130 1/1 1 
ع تعدخ 1ه متطكممتاداء؟ عط لله كاأععمكة عدعط 1ه 5اتماعل غطا ماما عمتاء 
]0 أصامم عط غناط جتعمقم خنطا لأه عممعة عطا له غناه 15 معقاصيمء طدرىخ عط طاذا 
05 ممتذكناءؤتل زه مذ لمتدم مذ عمعوط عط للنامطة اكتاعمظ زه عمن '”تصمتمسامىما 
.تاكتاعمظ آه ععنومم علا 


ه لإلده امم ذا طادتاعمط له ععلعاومص! أقطا عمتلدعم 6 لعسقاة عكقط كأمعلنز5 .3 
-م0تأةمناءعه ,لقممتامعنلع 01 امع مت تمافمذ صة وكله غناط ,عاط ماعط هج ماع 
لقع" ها لعامماة عتقط مكلة نإعا1 .اعنعا لقممتاهم عط غه بوتلتطمم لدتعمة لمه له 
201 باع اتقده عصتتحضط) لمة علاتاع مناه صة باع اتمدم طمز آنا مقتطمترخ عط قط 
-اع/01 عطا صا ,كأقتقصا أناط أعدقة مه كه امتاعمظ غه مولع اسدمم! ورعلأقمم نزا 
عصمء عاطقومهقمعع همه خعلعممعة؟؟ مز آه دعقم عط لآه ممم عمتصاعط 
لإأصدعة ى .عاطقاتةنه وطامز عط 4ه أؤممم ,0 عازوتسوعمعمم و هه امتاعمظ ذه لم 
انان عطلا مذ ممه فعمةم ممتصقلره1 ما كامعدمعكتارع تله مامز عط اه عزه4ة1 
تع اله ؤطوز عط ع0 15 طاكتاعصط لمامع تصتضاقمز بحمط تإداكة أطعم لدعنعم لانن 
15 )أ بقع تاصنم طدرخ كأنا عدرمة مذ غهطا نإدى 0 لعلهاد /راعكدد عط مد غ1 .لمكن 
-اللامص! لممع اتامطاتيه طامز اعلاعا صدتلعحم هج معنك اعع ها عاطتسوهمصصز باللمرعننا 

.تاو ذاعم أن عوله 


ععمححمء [ه واعلاع1 نم1 حدما علكتة كأمعلناة تإاتوع تمن عط أه تواسمزهد عد 
]0 كتقعلز تتعالة 5عمملوعط عقله؟ عنة تغط 4ه عدرمة نمطا غصلمم عط ما ععمعا 
غطا آه وعتفسلممع عط ها معتاممة 'إلعتداتعتاهدم قنط]" ..اممطعة له ممتاءتصاكظا 
مدعلا مطالز 5علةسالمعع عدمطا ,لزللهءقأععمة عنتمم لمة ,تمعاوتزة اممطعة عزاطاد 
أققتامم زتره زقته أقطا كه كلتقلصمقاة عط .قمعنة مقطتن مزعط ما نواعن! 50 ١‏ 
-قناءع0؟ وأومطاءة عله كليم جرم عدصمق مطنه عومطا 2ه دلعقلصهاد عط طلتك براصيم 
كه تتناتلعته غطا طعنامغطا طاعمعا عه قععدناعمها معلعءم] /ه عمتطعمع) عطا مه عمل 
عتعطنا قعتاصمم طميخ عطا لله أؤمم ص عكمء عط كز قنط] .عع دناعمما معنعمم) 

.ع8 قناع مها معاعءم] ه كه اتاعناها ذأ اكتاعم 


عمتحلعل طاكتاعمظ لأه عام بلعم عط غقطا ممتاععممم قلطا مذ عمتللة ليم 
قتتاء لطامكم اعم لعاوعتك ققط 10زهن طقيخ عط صز لعلاع تتاعة فقط غز مع نمم عط 
عطعنط أه ممتامعععم عط ص ععمقدء لمعتلهت هج م لعأنطقامم فقط لمة "”تراتنان: 
عتعن8 قتعاطامعم ونا عقغط]' .لإاتوع كلمن طدعخ عط ,ه عام عط ممه ممتتمعن 
لاع كلل نزصة امم كز طعتطن؟ اءعاصمء مخنام برع عط مذ (2000) عمعد"] نر لعناع تاتاعنط 
لتنامع اعقط عتدمومعع-ملع50 عط ده خعنلين5 .كعقتاصنمء طدعخ ععطاه درمئل ام 
أقطا اعة؟ عطا ذه عاتمة مذ أقطا ممطة كقط أمبرع 1 مز مامعليمة بازع كلمن عتلطيم أن 
-تاقعرم"' ,”ونطهاة طعنط“ غطا مذ كامعلية عط 4ه أدقمم ,عع5 كز ممنفدعسلع عن لعن 
- عماء نلعم ,عمتعء ملعم ,زعمامصطعع) ممتتهدهضمامز - دع لمعه "عاناء“ عه "وناماع 
تتعطا ص لاعن مل ه) عاطة معن لصة دأومطءة عندكترم لعلمعنج مطل واأمعلسام عه 
«تتالتء لقة عتسمهمعء عطا صسمعا عصرم كتمعلياة عقعطا1 .مدع تملممععة لهولا 


تأعطا 1ه عسدعع ععهامة 209 عتامتسع متا 2 غ مكلة عه برعط1” .توخصيى عط أله عاتك له 
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عم فتاعصمر] كن عوط عطا لصح عع جروط 1ن عم هتاعصد] عد11 

ااا ااا 7ْظكسس؟(؟ظ؟ي؟ _ سا 

1108 آه عع ناملصقط عط عمرمقعط عدما"* نقطا وعلساعممء 6720001 .ععمعتعمع لهممتنا 
عا 105 أتمممناة عممناة ه كهل9 معطا بممنط 6ه عتاطبسمع1 و'عاممعط عط م6 عممك1 
. *0تاعتاكاكصا 01 «تناتلعد ده قة مز عوعصتنط0 عصتكن 2ه معل1 


515 10 تلحظذ .15 017خن] )خآ 1831611511 017 315خ111 "4 5013115 


ما قمتفتترمل سمتماعء صذ عصتلصدميت معن لمة لعمتمامتمم رلطعنط للتاد كز امتاعم18 
ةع مقطا عنها كه عاطتوز؟ ععمم طعنحم عبرمععط مقط ممتامسطنة عتط] .معتاعزعمة طديىم 
-متزة عمرمععط مهط دعتاعزع0؟ طهخ عدرهكى ص طاكتاعمظ] 4ه عذن عطا مذ طالجمع ع برعنا 
عط 6 عاطمعنتاممة 'اللملععمة كز قنط1 .ععنيدا غه "معدم ماع عل" طاتلا قبامطلاده 
-قعسلء بتعطعنط زه اعلاعا عطا غخ .ممل10 لمة قتزد باأمنرعظ ,وعنماة كلنا0 ممتطدعم 
ققء متاأعنماقهز 01 تمباتلعده د كه عقن ععدباع مدا اعتاعمظ 1ه كمرعئدم لمرعلعد ,دمن 
عمتللة) عرماعط معمتاعلتباع لإعنامم مزقدم عحزمة عمتاماد طكرم؟ 5 )1 .لع نمعل1 عط 

.05 عالهم عمعط) أنامطة 


عع 111 غه وتعطتدعمم 'بالناعةة أه زتره زهقم عمتداعط عله عطا أهطا أعم؟ ه 15 غ1 .1 
لدعم طامتاعمظ] كه دعنة لمع ععة وممنعوعم طوعخ عطا ص كممنا كتافص لحممنتوعسلء 
05 5علقسالمعع ععة نزالناعة؟ عطا 04 أومم , معتكة طكماظ مآ .دع زوع لمن عمد 
ما عستمنهن عمروعل لععص كله كه التطد ه طاته وعتانوع كلمن عمعلمعمة طعمعمي] 
علعة ,0 كأومطءة عطا م عنما نزالدعقتععمة وز قنط!]' .معصاصيمء عمكلمعمة اوتاعمع 
اوتام ,عامصسمعه عه ,مملمم1 ص[ .كوعصتكسط لمة عماعتلعم ,عملععمزوم ,عمد 
'االناعهة؟ علاتاععموم20م 1016 أعوقة عممعاة 3 ومتقدع؟ عمتملم مدعتعدمى لمعه 
:10 عاأدعلناة مقتصفلكه10 عمتلمعة وتصمععممم متطدعةامطعة علاتاعة لمة كع معدم 
لعستفاسمتمدم للطاعنط ععه وع نالدع لتمنا ممعترعدصة لمة طعناترظ مز دععمعوعل يعطعنط 
.قع تالواء امنا ممتصملره1 أومجم برط 


-ده؟ عأهه! ممتوع" عطا مذ مع ناتس كلصن 04 ممتاهباكتصتصله عطا غهطا أعه؟ ه مقله 115 .2 
-لقاععمة ممتاء ناكما 07 ععدناومةا عطا كه امتاعم .ه10 عنتقطة ععععلط ه 6 تدر 
'إالقاء الصا خنطا باعدة؟ مآ .وممتاععة كنامالاعمم عطا مز لعقأععمة واومطعد عطا مز را 
أه كاعنع1 معطعنئط عط عه '”زعنامم معت حصن“ مد ؤه ممناععل/عم هج عط أحسحم لإعنامم 
ممتامزع 8 ما وتسمعع0م عمدناعومةا! معاعمه] 4ه ممناعسلم مذ ع1 .)امعصصمع لمع 
عتسعلدعة سه ناملاه؟ ما وأوماعة عنم كلم درم كأمعليةة عمتكماله دعمنورع حلمنا 
مه كذ عتعطا أقطا اع عط ما كادعاكة طعمعرط عه طدتاعمع مذ ممتتمعتلمزععم؟ 
-قتقمذ أه غ10 ه كز معطا نمطا اعة؟ عط]1 .لمع منطا عمترم'كه؟ لإعنادم معام لمن 
'النةذدعععممنا معن ,وع نازو كلمن ممتصفلع10 مز اوتاعمط زه عون عط مه ععمع 
كتط]" .ممتام مصسدكة 06 لمكا غهطا كأروممسة (1987 اتامطعدت عع؟) معقق عدررمة مز 
قحتنه] أمععكثل ععلها طاعنطل؟ دعسناددعوم ممع تعصة ما عمتمط مامءوعرمعم لمع 
علدعد م10 رعءمعدعفم لإمماتلتص مه وتكقطمص طاتر دعتقاصياوء طميخ غمعمعكتل مذ 
.وعن) لمستضاتك لمة لهقممتامعسلء 0 غمعصسمماع عل لصة ممتامستصومل عتسرمممءء 
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انامطعس7 نزم لمسسقطسطة يرط 
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مها عط كز دعاطامعم عط ... .تمعلطام,م عطا اه ععمعووع عط امم كز لإعةامصتصى 
تاق تمناتسطرم آه0 كقدعمم 5تعمموعا عط كز )ل أقطا مز ممتأعتصاكمز ]0 ممم 
للةء عط .مم تاممتعقدا لمه غطعدمطا مز مكلة لمة وممتكععرمي ,مملممعطء صرق 
-ممتاهص عناه ص عترم عبه نإط نإلمه لعنه كتامح عط امه للنامطة ممتتدمل تطديخ ,16 
منامنا تطقية أقطا اعد عط نزم لعن هكتامص عط وكلة لاتامطة )ذل أناط ,ععدباعمدا 
ممتاةعسلء نرازوع كلمن عمتمعندعمطا وتععمفل كناممعد عط لأملكة 5ن ماعط لانم 
-نااة عطا 01 ممننه لمعل عطا لصه ومعم نه 1لمطة , /إاتلمءعمنى ها عمتلدعا لحل 
كذ غط أقطنه آه ومتممعراءء ممم لمة عمتلصمأكعلمن ععمممم قلط ححصم ام 
-0تاعت عام؟ ما صنط كلمعا ممننه كرمعل علط .ععدنعمها مولعءم؟ ده مذ عمتصمةا 
.[عقتته مملغدافممك1] .عمتلصة1كرعلهن انامطات؟ عمتصعمدعا معط نحط 0 ممتامج 


115 معلا ععد نامل معان معنا زوع كلتمن طدع4 لإلنهحم عه عممء ترعمعه نزدم مععط كقط )1 
مطنه لصة طكتاعمظ كه وعزقوط عط طاذين وممعاطم,م ك5بممعة عتمقط مطل وأمعلساء 
له ممعتتعصة لتقلصماة طلتيه عمتاععيهة للتقدء 101 طكتاعمظ وقدم أن 
تأعناتط 1108 .عمرعك5 ننه وقعملكي8 مز وعوسسمء 101 عتعط عه واممطاعء) لاذلا 
أقط كه اناه ععلقحم طمتاعمع مذ ععمعاءمصم نم1 برالمكتائم ه طتلد أمعلنموه 

0010 


عفاع؟ ها ممنقعسلء غ0 'زاتلقين عطا عمتلممعع؟ لعدتة معاله كز ممتاوعبان عمزدل1 ىم 
نالع معطعنط صا اكتاع م18 كه عقن عط كأ بكرم بعطاه مل .امتاعمع زه عقن عط ها ارملا 
-لقنان عطا كه ندا كه تمعاكلزة لفصمتادعسلء عط 0غ أعذكة مة مملععء طميخ عط ما مملنه 
الع5عىم عطا عمتعنهه! ها 2005 أتقطا ووعملدع8] د كره لعممععمم كز ممتتهعسلءع ]هن زا 
عغطا 01 عمه 15 ممتادعنلع لإنمتاتع) أقطا متعومح (1997:8) [0لله0 7كلعدل ماك 
تلقتدهامع-اومم مذ أخقطا متتعوقة مقله 620001 .انتاعمظ 'أه وستمحممل لأفدمن هاما 
أه كتتكتمةاععم عط ؤه عمه عدرمععط فقط صمنمعسلع تمستلعم طكتاعمظ ,وعصاطيام 
عقع) هآ تتعاطامىم عمزقم عط أمظ جعنهمم عتدمممءء لمة لدتعم عمتانطتلؤوال 
ذأ امتاعصظع مز كتعطعمع) عط نأه لإعمعء )ممم عط عع عطي أقطا كز نلامم معساصيامء 
طاكتاعمظ عتعطا ععتاعهعم ما مععصمك علاانا عمط وأمعليةد عط لمة كمعد ]كللذ ةأامم 
اممعتمكة بسقامعلنا؟ طقرخ أذمم ع0 عمق عطا 15 اعنطللا 5ع اتمصصى عتعل مذ 
قتطا مآ “" ممنمعسلء عنم لممععة هج ها لعمتمعلمم عط التو دتعمدعا ععدسؤصذا 
لقممتاةعنلء عمتمتدتعلمن" زه لعذناععة دز ومتمعسلء تستلعم طاكتاعمع ,عم 
-200 باممكتامقة أفعممحمة 'زأقءمتلعدم لقممنوعسلء عمتعدسنامعمع لمة ممتكوت امم 
]0 فاصم مده عممكل عمه]] 1ه عقدء عقاتععمة عط عحدع [ه0لله0 .”ومسمع طاتاء 
لصة 'زدمامء طكتافظ 2 طعنمط1 .قامع ممع لامع لصه كامععدم عملعمة مصحمع ال إعط 
ع اتاناعععه عاتنداولوعا عط 01 ععدناعمها عطا كه لعنداكما قوط طكتاعمع عيامط 
عتتعطا كه طدتاعمظ عاممة 2.296 نزلمه أقط) لعنامطد 5نجمعه 1991 عط ,ععاءطممط 


عدعصتط© ععطاه ععاممة 10.346 لمة عفعممامة2© ععاممة 88.796 لمة ععدبعصةا اذلاة 
تسناتلعحد عط 'إالماء ته عدصوععط طامتلعمط بممزو كلل ,ه لمكا قنطا عأزموء .كاءء لها 
-مماء عل عط 0 لعاتاطضاصمء مقط خنطا لمة عاممطءد عممكا عممط ما ممتاعصاه 
عقعبلع مع00م طغتيد وأتهزقم عمتماعط عله ده طلزيه مناممع عاتاء مه 1ه 1 


عع مناعصق 1 كه مع رروط عط لصم عن روط 4ن عوهدوصمر] ع1 

ا ا ©؟إ(بإ؟بفبتفبتفتيبإيإيإبتتب سلس 

0 ملآ .وطقعة اله عرعن؟ دتعءطمعم بولباعةة؟ عط عطا لصة عتطقية عدن ممتاعتساكما 
6ه واومطءة لعطامتاطمزيء رعنها عط ته كناءمقدمةطآ مز عمك تلعمم /,ه [مماعءة عط ,قزمم 
طاتنة ,عتطمعة متعم تلعده عمنطاعمع) مععط عتقط قنوماة.] نمه مممعلخ4 مذ عمزع نلعم 
عتطمعة مذ مع عت كلقدصعنامز لمة كعلاموط ععمعمعاعم أ0 عطصناه عمتلدمع م 


عغطا م ممتاقاع؟ صذ كاأضلمم “ملقم ععقطا ,ممتاععة قلط 07 لمع عط كلنتهيه1 
مععط عمه! ققط ممتاهجاء تطدعة ,كبا عدعك علقم عط لانمطة عكقل ممتامعع لطم 
باعة؟ هآ اذ مامد متعتهم لمعناتامم عععها نع ه طللد عددوز مه هه لع «تلمعم 
عا عمتلتدعة؟ مووتععل لمعتصعع) ه مقطا لمعتاتامم ه آه عدممم كز مممعك لطعم 
01 وعتاتامم عط م6 امع ما الداعت تل بورعنا كذ غ1 ,لإعمامصتصمع) 6ه ممنامعىن 
لإطنز ما كه لعدتم عط وتز كله تإقدم ممتادعين عط غبط عاعتاعة خنطا مذ ممتامعء ممم 
لقعا 2 0هط عتقط مع زواع كلمن ممز3 نإطننز لصة مزق مز ووعمعمد ه مععط مقط )1 
طقس عنذ) عتطوعخ أه سستلع عطا طعدمعط دع نالدتععمه؟ اله عمتطعمع) أه ممن 
]0 عمنتطعمع) عطا صذ ععمع تعمعء ممترزد عطا آه ممتامسلدك عمتلمععم م ,ه10 1997 
علا :10 وعنا تفع اتمنا ممتقنزك ص عماءتلع11 ]ه واممطءة عط عه عتطهعى مذ عم نلع1/1 

(كتمعلا علا ببامعلاعة أقما 


-تمعاة قممقوعم لمعتانامم 06 بعللتاععم ديعم علل كال مذ ممتامعلء تطميى ,لومععق 
,005 أكمع نمثل امعع تل كاز مز ععنمم 06 أمععممق عتفمتلرمعمياد عطا حم عمتحم 
'إ11 .قامع تصمع دمع طويخ عط ه ققلمععة غطا مه طعتط ععدام ما مدععة )مم وعمل 
عطا عممعام 0 ععتتكعة ونا أه غ10 ه ممتامعل تطميم 6ه عقب عطا عمتطلع معمط مقط 
«معع! ما لعاداع؟ وتعتاهدم أمععننا عتمم مه جدعه؟ لمة ممتاتومممه ععمعانة ,عتاطيام 
-دمء 01 كعمتلعععممم عط .10رمن؟ طدعخ عطا مذ دعاتاء عمتلته عطا أه عع نمم عط عمد 
ته فأقهمتالزة ,قعستاععحم [ه قممتافلمع سصممعع؟ عطا بممتاوع أطمية جره وععمعمع1] 
هه كمقعماة كه لعندعمع؟ ععة للعمن؟ طذتيخ عطا مز واعنيعا أمعطعتط عط )ه 5كممتصعة 
-تزوعع7 عطا عمتصسفك ما عمتاوعىعامز 15 غ1[ لاع5 عطا ما ممتنةعنتاممة م غنم تزاعممم 
عمقناعممآ عتطوعة عطا كه عممععقمم لقسصمخ طاقة واعجزة عط له قممقهلمعدم 
-تترمعع؟ معطا غقطا عامم ما عمكلقاد مط ععد لمة (1999) أمنزوظ مز لإدمعلوعم 
تعلاعم عاكقط تإعطا لمة كتدعنز بزكره] أقها عط :40 لعتمرعازعم رععط عكقط كممنتهلمعدم 
لمتعتله ععة وعتمعلوعة ععدندعمما عتطمعخة عوعطا تاعسمط؟ .لعامعدمعامصنا معمط 
لمعه عوعطا أهطا ععمعلاتت مم كز عقعطا بقاوع تسمع امع طدعح نزم لععمومممة وعتلمط 
,.تامتلقعتلء تعطعتط مز معتعنامم ععدبعهذا عط دده لعالتقدم مععط رمع عاكمط معتدرء 


'زاتلدين عطا صا عاطفقية؟ عمتمع ترعامذ عمزقدم د أطنمل مم كز مم نامج تطديى ,لعنط1 
لنة دعاعتك ومتتمع تطهعةخ مذ لع2أمقطمص ودع أصلمم 2 بلمرعمعع ص مملتمعسلء 1ه 
عط مذ وتععلقده ممأوتععل لمة 5تعصمقام تقممتتدعسلء نر لعاععاوعم “زأعاعام درم 
د مذ (1994) تسمطك-لخى .ك5 نإط لعامعمناعل لاعن برعلا كه عباذكا كنط]" لإتاصسام 
هل ومتادعنال8 ععطعنا] كه عععقطن مذ فتعاكتمتا!ا 1ه عممعععقم0) 2 غه معلازع ععمدم 
أ لقتعمعع لإتماعععة ,ااتقطك دلخ .1981 مذ متععلخ صا لاعط نمه 10عملخلآا طقرى عا 

خقط كحصتلقة ,معطا جعتازوء حلمب طدرخ ؤه ممتمن عط 
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اتامطعس7 أزمظ 0متسسقطن11ا عر 
100.١ ٠١.١١ ١1 70157:1071977990551901510:1711315720017050509800091190911901091191003‏ 
غطا أ[ع1 ممه عدن" عط اذه معتمعحمخ ععاقة عدعسفماعل/ا آه امعمسطمتاطمدع-مم 
طدعة. عطاك بمحتتمص جاجع ار طنكع عدي اعحس ١د‏ أتخد كص كعد بابنه نسلألا ذد 1ل 
عط لمة مملووعءممناد لمعتاتامم ذز و«مقمدعء لعنط) عط .ووعملمء8 علأوتسعوملا 
2112051161 قة صذ علاتتقعى عط 0 الداع تل 15 )1 .أطعنمطا ؤه تمملععم] أه عن 
.لملووعرممناة لدعنانا 


لع 01 واتلتطةاتولنة عطا تعطأعطبد كز ممتاأععصمم قنطا مز لعقتة» عط 6 ممتاوعن 
أكاعناتمن طمعةق مهغد عتطدعخ مذ اا عمتطعمع) معقناددز لاع متماع مه مز برع10 


ععمع تعمع لقع ه مما معصمع عناوما خنطا 60 ممتداعع مذ عامصدي اهما نزالا .لل 
عط كه عامصقيىق ع5 .عمل تلع81 آأه عمتطعوع) عط مذ لعمل/لا طويخ عطا 'أه للدم 1 
لضة ععدنعوصها عط له عسذدز عط عه كصملهء تامصذ كقط عمزعتلعم 'أه عمنتطعدع) 
عتاكتناعمتاعومه لمه ,ممتاقعسلءع لمه ععددعمها ,حوعنتامم لمة ععدناعمدا ععدمم 
ع1 .ممتتدعنلء تعطعنط مز ععتمطء عمقسع مدا مه عمضمعط تع عحقط طعتطى مرقاعة؟ 
عطا ما معنه قز لعطنتاطهاقء مدير بترماوتط طمرخ متعلمم مذ أممطعة لمعتلعدم أورةا 
ذلخ 130تنتتتقطب81 .1826-827 عمعلز عطا مز علعقط قطفدط ثلخ لفتستصقطنت8 زه ؤأبريول 
لعتاقة لصة عععلامء غطا عه «ماععمتل ده كه «ماعمل لدعتلعده اعمعم هن لعاسصاوممة 
#ماءععتل طعمعم1 عا" .ممتاأعتساقما ؟ه ععدسعصةا م كه عتطهعيخ /زمامدصع ما اتصتطا 
عا" .اممطءة عغطا ميم ما كوماعمل ممتلما1 لمة اعمعم!] ععطاه آه ماعط عط أطغسمة 
أنه معطب فتعاء م ععاما عمتكه نط عتطعةى طعنمعطا /زلامطنه عممل كمينا عمنطهة) 


دهن نلل2 صا ,عماءتلع]ل8 زه كامعلنةد عطا ع0 عاطهاتدتهة عتطمعخ مز معممعمعا]عم 
أه اممطءد5 عطا آه متطومم16ععمتل عط ,1898 مل .قعامم عمبوءءا لعنداقمهن 6 
ععضقك ما كذنه دمزواععل أقية عومطان ممحسطكتاعمط مه لإ مععلم) كواطد عملن1 


عععلاه© أممادعامع2 ممتز5 عط ص لعطقتاطمايء ههلا ممنلععء» طديخ عطا مز عمء1 
ع" .1867 صذ لإالدعقاععمة لمة ممتاقلسناه؟ كاز ععالة دعلا عنه ومصوطاع 


-مها عا عنحامة ما طعدمعممة أمعمع تل ه لعكن لإعطا غسسط ,عتطمعخ مزععء1اه© ع 
عتطدعخ لعصممعا مطنند دع مقمة أكعتصر أه تعطسيام ه لعاععاع؟ تإعا]' .دع ااممم ع 
مذ عامط كه عطتسينه 2 عامل وعمقمملؤكتدم عصيدد ع1 .اممطعد عط مذ اعة. 
عط عمتمصتت عومطا عممدمة عندطعل لعندعط د كه النوعت ه حىة .عتطمعة مذ عمعر 
طاتا عتطهعة ععمامعء ما لعلتععل كمه )ز ,1882 مز ععع لاه أممادعنممط مد 
د لعطقتاطماةع كاتبادع1 ع1 ,ععء11ه6© عط مذ ممتاعسافمز أه ععدسدع مما د هه طدنا 
عط ,1919 مآ .ممتاعتساكم]ز 4ه ععقدعمدا عطا كه تاعمعع1 تانر عمل نلعم 1ه 01 
]0 ععقناعمةا ع1 .قز ,كناععدصدح] مز لعطعتاطماوء مدل عم نلعم زه [ممطعة 


ع8 قتاعصهرآ أن “عجزوط عط) لجة عع دروط أن عم دسعصمر1 عدا 

عط تعلصن عندطهخ] ص لعطفتاطماوع 5ه صع) كمملاوع تمستصحرمء 28000 عجاءزطهويم 
عط بأنعدممماعتع1 10 جمدومعط كممنندلظ لعاتمنآ عط 01 مملدتترعمناد 
طمعثخ طلت تمنغدرمطداامء صذ صمتمتآ كممادعءتمتصصمم لهممكهمعم1 
ملاتا قمملقء تمتاستمره6. 


مذ اجغتدمة أطنمل مم وععط عتقط لصة ,عتععملة ,لقامع ممم عمه كترملاء ممع 
لمم أ قتترع 6ه تعطصسيه عمتعععماد 2 عمتتقاكممع لمه عصتملمء بعماعسلمم 
.ممع ترعمع تزقل تمتك لمعتاعومم أه ورماععة له “رمد آه جلاع ,معمتاماعوتل 
لقة انه لععاعه8؟ زالةء تفصع أذيزة مععط عحقط مععلمارعلمت فاععزمعم عط 2ه عدرمم 
عامتمقي مه كه اناه عسمتاصامم طكزهل أععزممم 4 ,كام مستلعمدمز عاتمؤعل لعسستامم 
كناوتاتطسة عطا كز ممتنةعسلء ععطونط ؤه ععمدومها عطا طنتىد ممتاأععممم مذ 
مذ عاموطايع) ععمع؟ لعدن تزاعلز؟ غأومم عط عمنتهافمدى 2ه )ععزمعم علدعد ععيها1 
لمة 'إعمامء6© بوةعطعولةق ,ععنوترطط ,لزعماملظ1 ,5ع ناهسعطتدل8 6ه كمععه عط 
قأموطاءرع) عدا" .عتطمعخ ]0 لزدرعلوعة4 سممتمهل»10 عط نز مععلممعلمن كامتصمعط© 
ذأ علرمنا علنطن؟ لعادع) لاع لمة لعاعامصرمء عتعلز نتمعنز لازالو اتمنا اميق عم .10 
3 101) .تتققعممم 85 عنداه؟ عط له ادع عط 106 ععاممطعة) عط مه عصلمع الثاد 

.(1987 تلتلمطكا عمد بأععزمم عنطا 6ه ممزتوددعوتل لعالتماعل 


لقدمتاقم ,لدعه! ,ؤعتلمط عوعطا لله نزنا عمكلةائعلمنا 5تامصمممع قلطا عاتموعم 
-ع30ع2 بقعانااتاقها طاعتوعوع؟ ,قعتاعزع50 ,ع تطمعلموع2 ,كممتادتصدعره لفممتامممعامز 
ممتامناء زطوعة عط نمطا علساعمم نزاعقدة صف 1 ,كلدل تلم لمة كاأمعدمةمعل عتدرر 
لإمقحم ققط )أذ لمة مع ما تإقثز عمم! نترعل؟ ه ققط غ1 .ووعععية ه مععط "2101 فقط ميل 
]0 عطالتنام 3 04 «ملوقعةمدصا غطا صمعءط ققط كلتطا] .عدمعمعته م كدمعاطامم 
-10نتأة قل اللعتاع001 ممتامع تطمرخ عا برطلالا“ لع اغنام عاعتاعة مه مل .ستعاعممعوعم 
05 لاع عطا مذ تمصدهز لعتتلةاععمة غومجم عا مز 1996 عطهل ,عامصفعك ,10 ,'"عمتاط 
-5016 عط لإطلل قمممدعم عاكلا وعلةتع صم ,لمتتمعل تطمعحخ لعاللقء ممتامجعتطويم 
101167 له عاعها ,ممتتفصتلمممء كه فاعنع| بها غطا عنة عدغط؟ .عصتاطتصية كز تمعدم 
لع وامصتصصع) زه لاعظ عط آه عدا عط له قصدع) برعم عمتملمه مز وتإداعل عط ,من 
كل صمتانا املع ممتلة دصرم كمز عط أقطا أع2؟ عط بأمعدممماع عل لمعنعهاممطعءة) لمتطعم 
عقناةء تمناتتدرم 0 لزه عتلمدع ا ةلزكمنا عطا لإالهصة لمة امنتامم أه اناه عمصنتتاعع 
'أه قغناتاتطومةء عط عصتصتتصقيك عاعتاتة امععع؟ ه مل .للم علاقاناه عط طنتر 
بعممعاعة 01 عفقناعهها د قد قاعف١‏ طمتاطماوء لمة سمتمامى بلمعاععءمصرم مز عتطهيم 
-لتقط كز عتطعة لإطنلا مممكمع”؟ ,12(0 عععطا أناه كاصلمم (273-276 :2002) لدكنه- آم 
-قععع2 امه عه كتزدد #أعورعط غأن عطا كه وممهمعم ععمطا عدعطا] .5وعن ادك ظلتل عمد 
عمقا مواعءه] ما مه عمتعصقط كز أكدظ عط .لمعتائامم ععة نرإعطا بعناونسهعمنا لإلقمد 
لمعك عممناعمة! معاعمم؟ ه ص دعممعع5 عط 1ه عمتطعمع) عطا عمتلكتاذناز لصة دعفدباع 
قععقناعتنها معاعرم1 مذ معام ذا عممعلعة عدتلوععط تإلصتقحم راعلوعا [ومطعةو عط غم 
عع عط ذه وعامنصقت عط وعلازع (73-74 :2002) لدونة-لخ .لعمممعا ع 0 لععم غهطا 
عطا بعادت عوعمدمد1 06 تمعز تزالالد وعاقد ععدندعمها ممعرما عط أه أمعسطمتاطماو 
ممة 1949 ص صمتأناامتعم عط /0 ووعععيد عط رعاكة عوعمتط) زه أمعدسطعتاطماوع-عم 


لسمطعه72 أزم]1 لمسسمطن 1خ سر 
100090101111١١ 171701717177150‏ 


05 تضقعىه0 عمنتاكلق عوغطا 01 عمرمد دعل تعصنام (1986:12-14) المج 
لع لناعمز عنتقط عوعط1' .0210نا طقئخ عط انامطعسمعطا لمعي طون 


,(1932) أمنزوع ,(1919) ققلزاك مز لعلصنه؟ وعتدمعلمعة ععددومدا عتطديم ع 
.(1983) فأختصداآ ممه (1976) محلرو[ ,(1947) ود 


انم 


عغطا لعلناعصا عنتقط عقعط) لقة كاأمعدسمومع12 طعموعوع. لصة وعاساناء 
-لنناة لدزء30 لمة عتدمممء8 .10 عانطتاكمآ عطا مز 5ع )اذتناع ما كه امعصسيومء 
م مممعاء تطهعة ده 5عتلنة5 لصة تاععمعيع] ,ه10 عابنتاقمآ] عط يمتقتمناة مذعغز 
.متععلخة مذ وعنلساك تدعنعهامممطط لصه عتأعممطط ع0 عانطتاكما عط لمة نقطة 


-طماوء للءرمللا طدعخ عطا مذ ممتتمعق تطهيخ أه ممتتفمتل,ه0ه0© 10 بتدعسيا8 ع 
علتامعء5 لصة لمعتطان© بلقممنوعنل1]5 طمعيخ عط نزحا 1961 صذ أقطمخ] مز لعطكلا 
ضعءط ققط تدعتبا خنط1 .عنعمع.] طمعيخ عط أنه (60كظلة) مملاه#تصدم” 
قنامعة تأ لإعواممتصصع) عمتعتلتهلصماد لمهة ممتملا مذ عكتاعة لإأعرمعن 
ونطا , 1981 تمعز غطا ما حزن أقطا مارومعع 1986 ااتمتصسية1]) ععلع مص[ أه دلاء 
-أعوتل المع تل 20 صا قصمع) لععتلمقلمقاد لمة لعلتمن ,لعملم مقط نافععن 

.قتع 67061 0 لعامامدمة طعنطنه معما 


-طماوع ممتمت] طدعخ علتامعك5 عط" لعلساعما عحقط اعتطن عممتصن أمعرع ار 
عطا ,1960 هذ لعطعتاطماةء وعنائوع المنا طهرخ [آه ممتمنا علا ,1954 ما لعاذزا 
'آه ومتمت] عطا لمة 1970 هذ لعطقتاطماةء عتطدعيخ آه وعتمعلوعةم عط أه وملر 

.5 مذ لعطعتاطماةء واتعصده© راعتمعيةع. 


-قعنه عععمععلمه0 وماد تلعدلمما5 تزع هاممتصدمع]” لمهة ممتادعك تطديم عا 
قة ..لمتلمجاء أطقعة ؤه ممأفمتلممه© م1 تتحعساظ ع1 نز اللدنصصةلط 1260 
(1988 لإتنامطك!1 .01) ,1185500م نزط لعمتسممعره قمعم عع لمم عطا هه اأعيل 


هه لعاضعتمعسسة لاعنى مععط عكقط معتلمط لمة كممتامعتصدعمه عدعطا أه عارملاء 
0ناة هلما لمة ممتتمامعد عمل ها عمتعتلةاععمة خممتامتممع0 نزم لعارد 
طوعخ ع1 لعلساعمز عمط (1986 الاممحصسد1!-لة 6) عصتلرمععة ,عدوعط] .وعم 
عطا لمة وععمععة لماءه50 مأ ومتأمامع صبعهئآ لمة طاعممعوعخ] .10 عع015 لهمم1 
غطا آه أمتتماععء5 لمتعمعع عط 1ه وممنة)معصسبعه] لله ممتتقصسرمكم] م1 رن 
ععدعنعلع؟ , لإعمامصتصمع) 06 عمتووعءم6م تعانامتصم آه0 مقعنة عطا مآ .عنعمع.آ 
ماع تناء120 20 دهم تلقتتممكم1] كه معامع0 واعسودع ا طمرخ عط 0 علددر عا 
عق تععم؟ آأه قعنة عط مآ ..وعضاصنامء طديخ أمعمع ]تل مز وععقلله لهممنععم عطا 
05 مناه تممع:0 طقعة غطا 0 علقم ع مقء ععمعمعاع؟ بأمعرع تكدعمم له ؟ 
عتصةة عقع1 .مقصصسخ مذ لعممتاها؟ أمعدع مدعلا لمة كممتادء 7 اععمة لع 
دعقة عطا هآ .كصمنامعتصمعره تممه تمعامز نإ لعترمممناة مكلة دعءط مقط كارق] 
ها لعلمعامز طلخا لعللقء اععزمم عبط عغطا ,عامصمع عم6؟ ممنادجتلعدلمماة ] 


0 


ع8 فناعضة1آ ,0 عع درو عطا لمة عوط ]0ن ععدسوصمر] عدا1 

-مها عط .'"ععتاعدءم عمدناعمدا تدك ممه قمة 'إعناهم ععدسعمدا لداء 1ه“ معمسعم 
لقتنااتء ,لإاتامعل1 ,لزع هامعل1 كه غنوك عط وعتاعنم) متععلة4 مذ ممتاوعنن ععدناع 
عط ذز عمعنة ممتععلخ عطا ده عناذدا ومزدخم ععطامصث .ممتامامعتره لمعنتامم لمد 
طاتمه لمكم لمة عمتطعوع) كاز لمة طدتاعمظ ؤه عام لعاععزمعم عط ععله عنوطعل 
قتطا كانام (2002:3) واعلمععالآ .تمعاكزة لقممتادعسلء ممتعولخ عط مذ طعمعمر] 
:011605 قة عاععنحاة 


-ة2للةطاماع آأه اعد؟ عط معلالع بتقطا أكتقمز وعتايم أقتتصة[؟1] 5الإتاصنى عط" 
صقطا ممتاعنصافما طكتاعمظ لإلتدء ععسلمعاما 0 أممكتممصا عرمم 15 )أ بممتنا 
-حمةء معللنط 2 عمتاعنلمم أه ععتقك غطا معط لعمعةع عمط ختطا]1 .طاعمعمط 
عتاقعهمم لإأعتنام كاز قط وكله [ددممممم أقط أناظ .تأعمعمظ اقمتمعة معتدم 
عطا هذ عطعتم لعتمتاءعءمصن لأثاة ه كز ممتاءععتل عممطمماعصة ع1 .وومممعم 
-تمعلوعة لممع عنتقط لمة طامتاعمظ مذ امعد ععة مطنه عومطا بأععابقم مطدا 

ماععة عاو كلم عطا ما عدرمعاءل8 مضةللا ه لعلرمععة ععه كلدتامعلعى عز 


أه عناوم مة لعتعلتقممء مععط ققط از ,لأرمنة طميخ عط 4ه )تدم متعاممء عط مآ 
طدعة أه ومتتدمناععه طعمعء1 ع1 .عتطديخ زه عدن عط عمتعتسنحهمم ,ممتامعع تطهىم 
ععصمك عاءامصمء امه ممنغهةاتسلوقة ,ممتامعتطعمعءط عط لعمععتها معتقة ارملا 
.تاه نارهم عط أه صمأعتاءء عطا لمة ععمدعصها عا عمتلساعمذ براتامعلز عدا 1ه 
- صمتااماع؟ ممتعولخ عط /إلمه كهئ غ1[ .أعلمم مز عق ج ذل عبهاسعتاتوم مذوتععام 
كه اناه طاعمععء] عط عنتمعل عقطا ,لتسامعء عنطا كه ممتأساملع؟ أمعصتحوممم أدمم عط 
اعنام عدب لوللا طديخ عط لآه اندم ممعامم] عط آه ومتندعتممام عط .متععام 
وع العقتعط طعمعء1 عط نإ عصمل معطنهر رعلا ,قصكيع) مقصسط مز لإلأومء ذوعا 
طمعخ عطا أه عدم خنطا 6ه لزأنامعل! عتسداك] طيخ عط آه دعاطممم عط .(مترر8) 
علا آه جمعلاممم عط بأنظ .و تدتممامعومم عط مذ لعدمقطهه لععرعصع للملا 

00 للقعدلء مذ /إالدتععءمة طلايه المعل عط م لعمتقصرعء عدن ععددعمما معاءءه؟ 


علنة متعامدظ عطا مذ ممتدعك تطمعخ ؤه عدووز عط عمطا ععتامم 6) لمعندملدمدم 15 غ1 
علص عط تعاقة نزولا لإالومعاما تدمع مزاعنم10 عطا 0 عمق للرمللا طديخ عط 01 
35 )أ أعه؟ ص[ .قتع تممامء ماوع الآ عتعطا درم دعقاصنام طيخ أؤممم 6ه عممعلمعم 
لسع الما عطا عه مماءتتاكمز آه تمستلعدم ده قد عتطهيم زه عدبا عط تفط لعصتوقة 
0 ,نهآ بمقلر10 ص عقف عط كهلا غقط لمة لعتصمعع 10 معكلم عط لأتامطة اعنعل 
كلعة0) ؤإلهء عدمتاة معءط ولإقنلةه ققط عمعط] .19705 عط 1أن امبرعم 
عط طاتة )ز عمتممتسوء لمه ععددعمدا عتطدعخ عطا عمتطعقم مه مممجء لطم 
عطا ها تكتاكتلمة قصة نزعهامصطعع) مذ مامع دممماع نعل عم عطا ععتزم ما تزع هامسمتحمع 
عستنقاخصقعا بعمتملمء كلعدمره) لعاعععتل معءط مقط عمكلمتطا 04 غ10 ى .ععة مرعلمدم 
-انمص! كه قلاع امعرع كتل مذ كتمع زه عطاطتناه عستممعععمز يعلك مه عمتكتعل لمهة 
قاءنع1 لقممتمممعاما لمة لقممهم ,لمعه! غطا غه كممتامعتصدعءه لدعتع5 عولء 
.عفلعانتامصا آه ممتتمعة تطدعةخ ع0 عتحقعل عطا غععجم ما لعطعتاطمادوء مععط عحهط 


لممطعس2 أزد1 لمسسقطن 51 ضر 

77ب 2 ا 
لماع 2 15 ممأمعاطدعم .وعم لإمقجم لاط زاطمعع مقطءعععامز لعمن ععة برعط) اؤسمط) 
0 معتقة طترهلظ طدية مز لعذن مععط ققط غز له ,”طدعة"* مره عط حرم 0 


.'”لااتأصعل1 تستاكسط8 طديخ أه ممتارعوجمع؟" عطا عه ”عطاك“ ,”بواتامعل" عط ذه 


«لصدة ما قعاع: )أ لمة ععددعمها عط ,عتطهعة حدم لعلحترعل كز لمقط معط 
ممتلةءتطوعة .قععقناعمدا معاءءه] كه عدن عطا ععدامعع ما عتطدية ]0 عون ع 
طلكرهلط! طمنة عط نز لعام200 العتعلامدم كنام رمعلل لإأعصعمءه مة كه 0 


عطا طلتبط اأفعل 0) كقط ضملاة#تطدعية .معممعه]8 ل0مهة دأختصنة ,متؤعام 


وتاج تطهيخ عطا مز "ودعمع لازوأععلمة" كالدء (2000:215) ناموط غوانر وزع 
101 اتعتسياععة لدعتعمامعل1 عط .لعوعره عمتكمدم لإاتلمعنة ذل عل انط , 


طلتبه لعوتمء عط 0 وعنامتامم لماعم طدعة عطا صا مملنة#أطمية ]0 عناووا على 
عقت قةأكتمناآ ة أقطا 50 طعنته د بععاعمك لمسفانك لصة لمعتاتامم مأ لإاتممعاها 
بعناقةا ععقناعمد! ه /إأمسل أمم 5[ )1 ."وعلنقط له تعطامص عط" غز لعالق عم 
قلملاة تامحمذ عتععتدناة مقط أقطا عمه عتدمومعء لصة ,لمسطانه ,لمعناتامم ه اد 

.نا لطتلتنوء لقومزعع؟ لمة لمعه لصة تعنومم زه ععمقلدط عط 6 لعندا 


لعاعنعا ترواعناتن عط م ممناعوع؟ مز , (2000:217) لنامقط كترعوكة ,عللمل قنط 
علا مسومل عمتااسطة هم لعا متلعحم اعمعم1 عط بوط معتدمحصق ممتاععاء عط أكمتمعه 
.ككعمةم ةاعم اعمعم"1 لمرعلعة عمترمجمع لمة (2 ععممء"1) أعمممك 117 راعؤعمر 


لتتأصنامء عده عط 15 مترعع لخم عؤناوععط 'تاأممعاما صا معتة؟ مترععل4 مأ ع كتيل عد" 
.تكتلةتصمامء طاعمعم] كه لإعمععا عدممدمعلعنط أومدم عطا طاتد معتظة طترمكح 
عع8قتاعصق! عطا ,تعنعننزه1]] .ممتتدعتطهيخ م نزدنن عطا مه كعلتماة أصداع 130 5 
وأعلمعى 1 ها عمتلومععة لمة بقتعع الم مد لعنذاموع؟ تإلافطنى مععط أمم فقط ع1 
عط عممصة '"تمتاتومم لصة عع مم 0 عاععنماد لعلاء' عممماد ه 15 عرعط) ,(2 
قاعتاكممء وكلة ععة عتغط1 .كعممطممعمفظط لمه درععلمعمة عتطقية ]0 دم 


عع مناعصقآ كن معخزوط عط لسة عع وروط 01 عع هسعصمرآ عط 
2000م اسمس سس سس سس سد 
عتعط لعنهاد عط ما 5زغ] .11-12 1ه عه عط )د عل هر لإممامعصء 181 طاك عط غه عمتامماد 
غقة عدا كآنا© عط “عاك اتدابكا ضز مععلة) أدمق كدللا ممتولععل 2ه لملا قنطا تهط) 
-امعتوع امصذ عط ما مدن غز وعنمآ .أقطا معاكة دعتماد كلنا عط مز لعامعصع امحمذ معط 
أت علقاة عمنادامء ج عط مغ كعامه! ممأولععل ونطا ,ععفاسسد عطا م0 .مقلمم1 ملع 
10 ه طعياة غه ععة لزأتمء كنطا غة طمتاعمظ 5ه عمتطعمع) عطا لصة امم 15 )ز بوستدللة 
تعمع؟ لدستفانت مه لتقدمتكةعسلع ,لمعتكتامم ,لدعتعمامطعنزكم كاز عتتقط لله علوعو 
علماة عطا لمة نجاعاع0ة عطا بللاتطء عط جره كمملووي 
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كع نتمم 01 ععددعمها ه 15 امتاعمظا عدسهععط لمة طاكتاعمط ذه يعنومم عط آه عسوععم8 
عطا .0ك الدء عععدمنة غطا لصة ممتامعك تطميخ 10 والدء عممعاد عط عاتموعل لمه 
-قتامك طفكخ صا ممتةء تسناصرم آه ععدسدعمدا عامة عطا مه عتطعتخ ]0 مم ابطتاقمز 
عقفسع مدا عطا مه وعتازوع كلمن طقعخ مذ لعكن نزاءاأقمعاءك ممتحممعء طمناعمظ ,وعم 
مولوتععل مه لعتعه طوتاعمط زه ععنامم عغطا عوتتوععط باعم؟ م[ . .ممتاعتصاكمز 4ه 
010 لعنط1 ممه لاروكلا طوعة غطا صا وتعمصمام ععمدعمما "لمعم" ممه ورعلمدم 
ة آه لإعوء2090 عطا عتتلوعم ما علترعوه معع! ه عتلها أمم دعمل غز ,قعتاصناىم 
ععتتترعة مثا مقطا عدمدم مم عط ها اكتاعمظ .5لا وععمتاومدا عاتاهم 01 عدبا علالممعاءي 
مقتطقعة عط هذ طمتاعمظ زه عام عط] .(1993 عوططم4 ععءد) وععدداع مدا علاناهم عطا ما 
لمث صا ععدناعصة! عطا 1ه عاه؟ عمتزمع عطا لمة باأملزعظ ,مقلمل ,5عنماد كات 
ععقسعمها طاكتاعمظع عط لصتطعط عنومم عط ,0 «منوءنلمز عدصمناة ه كز دعتقى4 طارملح 
بعسعدامعوتل لمسفاتء ممعادعالا كه طاأعمععد عطة' لعالدء (1979) لنه5 أمطنى مه 

*لهناأعهاكعمدى ره عكللفرمععل 'زاعتعدم قد مععلماقته معلقه 6م طاعمعمام 
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لطعت مز ععمناعمها زه تعنمم عط له ععاامم زه عمدنومها عط كه ممتوديعوتل نزحم 
عطا ده غطعنا عصصمة عمتللعنة تاحطان" عاعامدمعمذ عط لأنمه ممتتمعسلء يي 
عمانكن مععط ققط طعتطن؟ امعدع امم عطا بامعصع امم ممتامعتطدميف/ممتامع تطفيم 
]0 عذنا عطا ععمامع؟ غذ عمتتقط ما بعللا ه طلتط عتطهة 4ه عدن عط عمتسم تحهم ما 
عفعنالع 01 فدعقة عطا صا تزالمتععمة ستمدرمل عتاطيام عطا صا وععدناعمها معلعءم] عطاه 
عطا ما لإتقاتصنا ك1 ستمحصمل عتاطيام عطا ,كستماستهمم نإلنطعك (2001) غطع تالا وى .ممنا 
ععفناع مها عم تعطاممة كاذتاه ععذناعمها عده نزّط لع زمناءعءه ععهمة عط" عمط عممعو 
أقدع0ة020 متلم غطا مذ ععمبعصها عم تعطاممة وعلساععمم القط عسنععا عط مذ 
عاتحده 15 “تعطامصة أقطا فمدعم دعصتاحسط عطا دده ععدنعمها عم0 ستعطاممة وععمامع 
عط أمصصق لإعغطا زععدمة عصصدد عطا مذ لإالمتامعبدوءة لعدن ع مدء ععددعصم1 .لع 

.عتتقع حتتناو-ممع2 م لإأعتفدستالن كز ععتمك ععددمعمصمآ ,لامع سبعمم لعون 


,كنا0تتزدمملزة تزالمع؟ امم عقة ومامعتطهية لمة ممتتمدل تطميخ كمحع) ونه عط 


5222-9 


انمطعست أزم] لمسسممطسطة نط 
1.١. ١.11 7125:2571:‏ 
01 امع تمطاعدممعمء لعنامتاممء عطا بلمقط ععطاه عط م0 ...نامعل ممتامرع: 
-27ل0ء ,ؤقعمأقناط أ عقنا ععدتاعمها آه كسلمع" كساماعتاقعمم عط مه اوتاعم 
- كهمتاقء تمناتصصرمء عمتلمه نزط امم لعمعاقامط - وتتمعلمعة لمة ,ععرعل 
.ؤعنالةلا لقة ععقناعمةا لحصمتتهم عطا 0 أفععطا هج كه لعتوعز؟ عط لآناه: 


أه عتمها عطا مه "لإترعط] أه عملدة عطا]“* لعلاتام “عدم عمتاحعمعاما برعل 
اقلا كاتعذقة نإأغها؟ عمطانية لصة أكتاء09مه طاكتمدم5 ه ,(200) دجما ,ممتادتان 
عمتتلعملمماة" ؟اعكاز عوممصا للنه 5لآ عطا 6ه غقطا ,عأ عكسالنك ممعتعدى ما 
عذ10 التت وعاممعط ”قععبفانك عدع طتل أه مها تاعق كاز عمتنةاتطتصصة لصة لأرمنوا: 
لإتنتاصعء 2156 ققطا عتمم مم عدرمععط التبد لمضة انمد عتعط) ,لإاتامعل1 ع 
كاز طلتد أعمصقام عط رعنده عانم نزلمه غمه للنس "سمكتلةضعمصة“ وعد عنط] "معنم 
قتعطاه مه عدممصا لله انط ,ععلع مما عكلتامعلعة لصة لماتممقء بأطعتم نمال 
.*' مالعل لقة عمالإمزمة ,عمتمعتاعط ,عمتلمتطا له ونزدن كاز لصة ععميع مهلا قا 
عط ده صمتئقجتلدطماع كلمعقعل راعدممة (2000:1-2) هدماا ,طعسممع 'زاعصناوعم 
نه تغط كعتمععطنا! )ل اباط ,ععبالتكء لدعها عندعم ]اند أمم ععمل غذ أقطا كلمن 
لعتاقط عط مامعوع 'زلعممعاد علط ."وتلهممنهم آه 'باتحصمكمم لمعنعمامعل1" 
تاعدعم1 “نه مامم“ عط سه أمدلع ممع تعصخ طترملظ عط فلمولزه) “ومعممر 
أقطا لتمة عط عقطا عمعغ عط .''بواتاتمعل1 لمعتفليكى اعمعم زه عسمعقععل مز عمعنهم 
لاتأصنامء ه لمة - عتتداء نحط لمة ,عماعة]] ,وعتيدعوعء] ,ممع تمتمملة"“ لععسل 
أ لقة ,عمتصتل بككة بأطعنامط) يعصتطامك مذ ممتطقة) آه معتلطنية عط مما قور 
بانا11 223ل ,5*للقموطاء84 نر لعلهامز عط صوع-أكامة عطا له عمتفحممل 
قاع لقعم؟ ,ذممء ز-عناط ,كع امم لمه580ز11ا1]10 ,مد جاعم ,معاء نط نلعم واعنة 
تلظ لدعها عط 206 كعتلتقطنة اعمعم1 علللوققدم مز لعالنوع فقط “واملطة1 
لإاأعتاطنام تنه فعصة لصة محمطة عا 0) قصاة ده كمامين ؤه ممتادعتاممة , لادنا 

.قتلق تاعمة عمتكنا قامعدمعه مناه 


آه لدعتمة عط أه ممتكدنعقتل عط مز لعتممعز معاله زعلا ععة أقطا دعاطفضة؟ رع 
-مها غطا كه عام عط ذه قممتاءعء زمهم عطا متلصة عع نمم 1ه كرعاء معدم عطا بطمتا 
كلامتاءتلعمم ما لعتداعع كوممتدعتاطيام لععتلملععم؟ مز معلك ,ععنابة عطا ماعم 
-معت سدعتعدمة تقتلا علناعما ,ععقنعهمهقا عط ,ه لمعمم؟ عط ,ه16 كاموعع0] 
01] الإلأضم اومتها عتمم لصة مععة عطا هأ ماأععمعاما لمعتاتامم ممه كقاتاته ,عل 
-معنتاء"" لمتنغانك لصة لدعتاتاهم للق لاناهث آ تقطن بكممكمعئ لممرعاء لمة لقم 
كاعطا عنتقط 0 عناممم لاتير لمة لقط بإلدععلة عحقط ععاطوقية؟ عمعط؟] .مر 


اه 


عمقسعصة.1 أن ععنروط عط لصح «عحروط 6ه عع هسعصهمر] ع1" 

اا ااا الللالفصطضشففففضفضفيب؟ي؟ي يي 

عتطوعخ لمعتدكه01) بأمنرع8 01 ععقناومةا لإعمععانا متهم عط مط كز وزوتزلهمة معطا 
عطا نظ .'”عتصمفمنول خنطا ترط بزماط لق عنامطة طامنا حدمءة لعجععنوة عمفاعع عط بيهدم 
-ممء مذ عتطدعةخ ؤه تواعمة/؟ (11) طعنة] عطا فمدعمص سحطءسعد/ل! ,”ععقنومها تإعمرع 1“ 
(1959) واممكنعئع1 مذ تإأعلعة؟ (آ) لامآ عطا ره أععلقتل مععاممد عطا طنته اقمع 
حتع لاما لإمقحم 50 01 عموة مععط عكقط امم لإقدم عسقطءدعة]] .عاعتية متووماع تل 
قة لاعلا هه أمنرع8ظ مذ عتطدعيخ لمعزؤفد1) زه عون عا 06 عسددز عط مذ دعاطمكية/ عم 
,1980) اتامطعدي نإطا لعووع00ة عععلنة وعاطفممة؟؟ عذعط] .وعصاصيمء طدرخ رعطاه مذ 
(20026 ,20028 


لعمتهزدمء ممتتمعتلةطماع تمعد لمه عتسرمممع8 ,مكتلهمه تقدمملمز ,ه ععه عنطا مآ 
وعادعى ,(1997) لمادتكت ما عمتلرمععة بأعمرعامز عطا له ممأودأكتل لتهء عط طاتيد 
ولعطامد؟ وممتنمطنة خنطا لصة معصم]؟ دنعمنا لقممل غم ممعامذ مد عم؟ لمقتمعل عممماة 
0 لعمتتساز تفط وتعات عدرود5 .ععمسعمها لدطماع و مه امتاعمظ دده لصدجمعل عط 
لمة تاتامعل1 ما لعاداعء عممندوءتامدما 5نامعع صقل عدرمة عتتقط أهطا قممتكساعممء 
عمقناعمها صا لعاذعتعاما أوتناع متاماعمة ه ,(1997 ,1996) تعة1] عنهمم ععميومها 
م0 لكساعمم عط 6 ومحصدز (2002 معسمطءدموال! نز لعامبن) أمنرعظ مز معنومم لمهة 
0ه عقة ,لتأع ته 11 عطا ,عتطقيرخ لمعتلدمة© ما عاتاء ممتام برعم عط 6ه وعن عط أقطا 
و'عاتاء عط ها عستافاعء ورماعة؟ زه ععطصسم جه 6ه عمنوععط عممناد تزاعمانعتامدم 
عله كلام مل ممتستعصصز تغط بطمتاعمظ ذه عقن عط عمتلممتمعل رمز مذ أمعممع كام كم 
-لمقدمعل كممتادمناءعه مذ امعدصع كامنمأ عتعطا ,ممتتدعسلء ععدسعمها موزعم لمه 
ععماك لمة عثلاممم) عتطدية لمعزومما مقطا عطاع» عتطهة ممتاملزع 1 4ه عقن عطا عم 
كا طعتطنا عماعهة ععمدم عمه 2005 ترعمة] .(ؤ00[ امعتسمع لامع ممطا ععطامء عصنتاعة 
ك0 لمتاماعرم غامد نط 1 ”تاوتلةاوع تسملصن؟ عتصداك] ددم ععممفكلل“ ومالك عط" 
-تأمعل1 لمة متتمعتلةطماع' ده طعتقعوعم ده كتط 2ه التعاصم عطا ص علرمن وارعمل] 

قعل ساعمم (2002:14) تمسمطاعسية1 ,اا 


عط لآنامء أعمععامذ عط 6ه امع كله عطا عمط نزاععانامنا أمم كز )1 باءتعامىم ولط مآ 
غقطا (ممتتمعتلةاماع) دععصقطك عتدسمممععءمزعمة ععطاه عطاععم) ,زماعمة] عمه 
م أمنرعظ مذ وزووماعتل تهممناتلهن عط هئ اقتطز 2 لكدنم) دعاب امم 
لمة ("عنلمطة“ دمهم؟) اكتاعمظ طامط طلت بتمكتلدسعمتلقلسم لعممععممر 
-تتحصمل لقممتاتلدن عط ده عمتطاعدممعمع(””زماعط"* جمم؟) عتطدعهة ممتامروظ 
عطا عععلا قلطا ؟آ .ممللوء تستاسصمء معأكت مذ عتطميخ لمعزومقد[© 1ه ععصهم 
طومتاعم) لمطماع 06 عمتمعطاعمععاة 2 4ه ممزودعءميى عمه عط لانامء غز ,عممء 
(ممتامرع) لدعما هه لاعنلا كه بأمنزع8 مذ وعلرم كاعم ()ممسصتصمل ععددعهما 
“”تقدمتاتله" عرمدم 01 عمتمعلمء18 عمتلمممدعمم ه طلت ,دوع )نامعل 
-عقهمء قرعا عمما عط1 .سكتلقممتهم (طدعية) كه عند ,لتامعل1 1ه دعمعسسامة 
بلضقط عمده عطا ,م0 مقعاعصن كا ,وعناصتامم غز كز لمعن ه عمد 4ه وعممعين 
اكتاعمظ ,0 عهن عتعغطا غقطا عمعء عغتين علقحم نإلساة عنطا مذ كتمدماع تامهم عط 
0 امعتمدملصقطة مو عه ععدغلتت معاوعل_آ كه ععقعطدق مه كتموند أمم وعمل 


لنمطعه”7 أزدغ1 لمسسقطن31 نرم 


قالع عه عدعط1" .(ععمم؟) ياعتاى عه ,لعمتمتمععةط) كامضق ,لممأقمسجمعم) 
تعطاه 01 كعصنتاتة؟ عطا لصة طاوتاعمط غه كأفعم ومتعمدة“ أه ستعمسحدم عل 
لسة ععمعلء؟ علناعما طاعتطى وععتتتعة لمة قلممع عقتصرممم 5تعطا0 .”قمعم 
-معتلتاك تدمع 2 لمة 'باللقصمتاة؟ ,ددع معممم ,لإعمع اع لاع ,واتمعلمم ,نرعماه 
أقطا كمسضتللكهة (16-19 :1990) '1(9أه10] .ععقسعهدا عطا أمعععة مطننا عومطا 10 
لة عممم ععة منت عدمط) نزط بإالوتععمة دعدمهم عط نإ لعرعوع راعلا ذز دادزا 
,2115 7لناقكة تعطاه عدرمة م[ .”طالدعء ل 01 ععدناعصدا عط" عط 15 ]أ ءوسوععط ع 
]0 قععمعسوعمدم ”عنعدئ" عطا عمتاطع تلطعتط كتمععطا بعلم لمة أرعلده عنة 

.عع قناع مها علاتاهم ما عدا 


0 ل انامناة عا بطاوتاعمط] كه ععللامم عطا عمكك تزلقمة كامعصبععة عدعط) 0 ممتاتلليه 


عطا ننه دمعتلماتممء لدطماع أه ععماد ناعم عط أنامطة يللم (2000) سماعسية لا .1 
ا قد السب عط اعتطى ععلمه 10م سين 


اعتطت زعوامصعع) «متامحصمكمز له ممتسب تل عطا لمهة جعتمععنق امعدصميره1 
؟ه عمه ماما آله الذلز امعصمبزهامصسط .طوتاعمظط ده أعدممز عتعطا عامط مسن مذ 
اهنا عن الازعة ممقاعم حدما تعره عن ألاترعو ممتاعنل0م عمتاناه» :حعترمععاوى 6 
لمة عمدعععما عطا مه عط التبد ترمععاقء لعتطا عط" .كا ولزلهمة عتامطصرزد لمة 
لإللأمةء ذا لإعوامضاعع ممتاقصممكم] .ودعععية .5 لماعنص عط التد كللنلة عرو 
ته 3منغق 03110101 ممتصسسط أه ومتان املاع طاينه] ه له جمستلعمم عل“ عمتممععط 
110 ,عممتاعمها 2ه كمم نامع عععطا مقرم عطا لإ نإلمه لعطعنمدم ,ممتاتمؤم 
4 .(2000 تسمطءكمة ما مذ لعامين) (1999) عاع ه11 ما عمتلومععم .''أمقرم لأمة 
بلقتم كلعنك 1016 قععوووعدم 10,000 صقطا عترم غزه عععدوقعم اتحدمء ممتللما 
ذقةمكتاك ا لعتتقاة ققط اتقصححظ .عصملة 15] عط مذ امعد عتعبر لاتكء ممه مقدسروىد 
عط 206 عام عم ه كعتامدها كنط1 .ممقء تمتتصحصم عممطمعاء) ممه ععمة ما عههم] 
قعتامصذ مقله غآ .كالكاة ناعم عمتممعا له 'راتووعععم عطا وعتماعتل لمه ععفيع لها 
'االمتععمة لعذن عععمتعمدا تعطاه عطا مه ععممباعمها عمه غه ععمعس الما عماقك» 
لإلنناة قتط هذ ,(2002) مسماءدمة/لآا .قععقناعمةا “تعطاه ده طعتاعمظط غه ععمعس لامزغطا 
ع5 قاعقنا أعممعاما ممقتامتزعط أقطا كمستداء أمبرعظ مز عمتامه ععتمكء ععديعمدا إلره 
تقد صا عتطدعةم زه اععلةتل عتعطا لصة عممعلمممعع مسرم لقحصصه؟ عتعط عه طمتاع لضا 
-قنالة 2 طاعنى مآ .زعتطدعة محتامرع8 لعتتمقحده؟]!) كرعناء| مقدصم مز معاملا .مهنا 
عد 6ه لإطترمن لمة ,طعدمطا ,مستاوعمعاما 15 تمحطجة“ ,وعلساعمدم عسمطعدمةكل! ,مون 
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ععقناؤصة.1] أن عع حروط عغطا لص «عوصووط أن ععمسوصة.] عدا 


لإ لعدقعرييت مععط امم كقط غقطا طازدم جه كز طمتاعمط زه تع نمم عتكمقامذ ع1 .كتير 
قع نا تمطاتتة ماتامص] لاعن عحصمة نحا مرعتاع اناط ,تع تامع مامطة كه كأكلم لاستقطء عدرمة 
00 أذتناعمنا لمتادمعاكمذ عط كز عدمط) عدمحصة “علط .فعنادنسهمنا اكتاعمع مز 

تأقطا خمستمك مطنه (1905:234) ممدعموعل 


مععاممة عنعده) عطا نمطا لمكتصقدم ما ممتادء كتمع آه عمعيامة هج عط أكتادم )1 
بأمقتام م5 بطع مد ,علامم ه50 15 8/0110 عط أه كع نمم اوعتمعع ما عط بز 
تسمتاقععاما م5 لصة بع لاأووعرميى مد 


ب(1980:85) جمعلاعماق ,(1930:80) أععدظ نإ لعتقطة عه قامع ستامعة عصدد ع1 
ومدمتالتطم عن؟ة) وتعطاه تإمقدم لمه (1985) لمادبج© ,(1987:15) طاوسحطلعة1؟ 
كقصاناه© نإ لعدكتتموتل ععة كعمه عقلتتسصنة لمة قامعتصسينة عدعط1 .(1992:277-78 
أه قممتووعرمت كه لقة دوتمعءة عاعها أقطا كمملكمجللةبعمعع قه (263 :1992) 
/إ011]] ,'تساسعتصب© مععاممكمتآ] عطا]* مه ععامقك 2 ص[ .ععممعمسة عنتاكتلهفمعمما 
”علد لقط وععددهومها “ لمتعمسة“ اله غقطا كمسسمتقه (1990:16-18 ممكتمدك] م 
قه لاما ,عمتلتمعمة 'زالدعتماة11] .عءمعصتدى عتعطا .10 علهحم كدستمك عتامتساعومنا 
تقعك صا لصتد عط لعصتهع تهطا عمنفاعنصاة تدعنهه! #متعميد د عنتمط مز “ لعمستمك 
عمتتتعوقة طمتاعمظ لمة متامآ معء ساعط معتامقمةاتصسذة عطا وحمعل نزلاه1] ."عمتامتم 
عتصوععط غز ,عات كتماتاتحه مدتلما] مه آه عمقدعمدا اك عط كه متامآ معطنن أمطا 
-قناهتءمصسة“ 15 .عاتاء ددمنعتاع؟ لصة لقلعمة ,لمعطلنه جه ععدبدعمدا لدمءعة عط 
لعصممع! أه عتعامع' “ غنط معدقمته علا 0 'إاتلتط قات تممه كاز م8 عمل ”ووعم 

. .الامه طمتاعمظ عه؟ عق عط دز قط لمة ”دع لقدر 


كاقمف عمتعععماد عط ما لععلصنا ولإمنطلهة عه كاأمعصسامنة عتممضاء - طمتاعمظ عط 
أ وعمتتاووع" مدعا" .وععقيعهدما تعغطاه مذ قععسموععم أمعلم عنمو عمتلاتسط ما 
حمها تعطاه ما ممومةمحممء مذ لع ماع وتردطله ععد "مقط طكتاعمع تمطح ممتاعمع 
(279 :1992) مهومتللتط5 .وعقاصيمء للءمللا لعتط؟ معطاه مذ /إللماعممي جعممبع 

:11105 35 كالع تستونة عوعط) قعسمفسسسك 


مع لصة ذععمناموعر 0 غ10 ه ققط طاكتاعمع] هط اعد عاطناع 1م عاممعمز مه 15 )1 
0 0561م لةكتاأعنتاة ع1 .و5 عمتعط قنطا ه10 كممهمع؟ لمعتماقلط ممعاء عة 
-اقتاعمظ عط قه أكدز ,وعم مقع" عتحمقاءع-طدتاعم8 لعنمبعمعع فمط طكتاعمع] 

طاذتاعمع 6ه ععكامم لدعتاعتصاة عط لعتهل تامكمم عكقط دععسباموع2 علممكاء 


ضة لققمئهه بلدعم! عط غه فعمل امتاعمظ غقطى ما مرعاعت معنومم لمسناعبصاة عدا 
طاوتاعم؟] معمساعط متطقمم نواعم عط مغ معتماعم معنومم ولا .ماعنع!ا لقممتتممعاما 
سه ع0 عطا مذ بزالدتععمةء نزاتلتطاممه لمممنغعسلء لمةه لقدمنتومباءعه ب,لقتعمة لمة 

.عع عمتلموم1]8 


لإأعتصقه ,قمفقعدم عه واأعمصقطء متمد ععقطا طاعدمعطا لعاعي كز عنومم عتاوشسعمن1 


انتمطعس أزه]1 لمستسمطس لل عط 

2 ١١١١١9 ١ 2 501913818305121 

مكلة ذا ,كاعدالممم ممعاوعل! ععطاه علنا ,ادتاعمظ غهطا لعنماة عط مكلة لانمل 16 
.عع معلهاتطدصة طنتج لع لعز 


'الطعتط كز امتاعمط مز ععمعاعمتمم ,كعتامصا (1986:130) بمطعمعا كه برع رمعارملى 
لتة ععان0 عط (1985 بماعمع1) عاعتاية تعطاممة ص لعصصع) عط أقطر مز بلع عل 
معاعمم] داقه لعدنا كأ امتاعمط معطت وعقامسم بعمتلصدمءط) معاءم0 عمتلمممورة 
أت لعتعةنا لع تلقممتاتطتاكما مه عتعطنن وعقاصنم ع0 باأمبرعظ عانا ععددومها 


عفتتقعاما عطا وعنتدعتلما )ال لمة “راتلتطزؤوعععة ذز ععلمم 6ه عاع موعدم طكره؟ عدا 
عمها "علمتا“ كه طنتاعمظ زه عدن عطا لمه عاعت ععنن0 عط مز راتلتطزووعععه 1 


اكتاعمظ عنه! كأمعتصنعية لسه ععلمم 6ه عملز]” نك عام 


عتقمقامد امتاعمظ ذأ اؤتاعمظ | عع امم عماء8 | اع نو عاد م1 
عأكم فاه - امتاعمظ قدا افتاعم8 | _#عنمم عمتحمك_ | ععسوط ععريامة 
لقومتاعمد- طوتاعمع] معمل «اوتاعمع | عع لمم ممتاتومط ا عع لدو لمعنانء) 


عط لمة لمسسنهم غطا لعلعععي فقط )ل قعفقء ععطاه لإتنقدم مآ .عمتصممعا لصة ممتالة 
معءط ققط طمتاعمط .لفتهتتفمعمياة غطا أه جملدعء عط ما لعددمى لمعه عاطفممطنعم 
-امنان) اأعصده2 طاكتالمظ عطا كه مممستقط عط برط "أعوكة معلذزع 600" د كد لع زعا 


ععقنعصم] ؤو «عنروط عطا سه ععوروط أن ععهسوصمآ1 ع1 

:02220ب سس سس سم هسم 

00" لعتط] ص مقععة ”ومتلدء تمتاتصصمم مم“ مذ قده هعم طامتاعم؟] تقط عممتأعصمة 
-عم عط مز (1992) ققدم انام ص مامد كه معقاصسق لع2تلةتضاكملما صذكة اأعثلا كه 
105 أ مدعل "ع اتازومم“* عطا املاع ععاءدعدم لممتلسعتااه عط؟' .ممتاععة عمتلعه 
ععدنتعومها امتاعم8 لمة طمتاعمع كلعدبم) ع3910ل1ئم وتعمممعا ععدنومها مع 
لصة طمتاعمظ مه لعاأعسلمم معتلنةة لممتلناتائة ,نمه طمتخ عط مآ .عمتصمعا 
-مممعا عطا كه دوعمععدمة عط لعاععلاع؟ وتروبوله عحقط عمتمممعا ععدنعمها امتاعمع 
-لتقحط 2 لصة ممتادعنلء ,عستلصة مز مذ طامتاعمظ زه ”تواتلم امع دستصاممة" عط هو 
العمع تل مذ طمتاعمظ] كفده وعلبنتالة عطا طلتها تمعاطمم عط1 .عوتاوعمم امي 
غطا آله أقطا 5 اناه كاملمم (281-282 :1992) ممدمتااتطط يه ,للرمن عط كه كقيدم 
لااطمقية كما ععه عوسامعقتل عتدعلوعة لمة لمعتتاهم صا طدتاعم م لعطتعقج واعمه1 
-متعقة عقعطا عاعما معطاك عععقتاعومها! معطاه أقطا لإأمحصذ لصة لمقط عمه مه عاتازومم 
-01؟ غطا هذ ماعطها عقعطا ,0 عدممة كادنا مدوم تالتطط .طكتاعمع م متفعلمز عمد عه قممتنا 
نإدا تعطاعهه) اطعدمط (3 عاطة1]) عاطها معطامصة دعامسن لصة (2 عاطة]) عاطم عمهما 
.(1986) نصاعة 1 


(1992 ممومنالتطط) .فععدسعمها ععطاه امه طاعتاعمظ ,ه عمناعطم1 :2 عاطة1 


فععمسعمم.ا ع0 متفمسلممعط 


عع قناع ممآ لع«تلوءما 

عمقساعمها لحدمتهم (عمعامل) 

0نم انا لم0 اع الام كتهت 01 ععمناعممآ 
ععقناعمةا انلماعطمن] 

مداع مما عاعامترمعم1 

ععدناعممآ عمتمتامه©) 

ععددعمها لعوه1 © 

ععديهمها لعممزظ 


طامتاعمة! عستؤلتها0 


ععقناعممآ لاروكلا 
عقناع مما تقوم تاو دمعام1 

متاق تصناتصحمم ععلألا أه ععددعمما 
ععقناعهما ممتانسم 

ععفناع مها علمنآ 

0م عط مامه لولسملا 

ععدنومدا تاملح 


(1986 تصطاعة؟1) .قععقناعمها تعطاه لمة انتاعمط 2ه عمنتاعطمآ :3 عاطة]” 


عاتامعءلا عاتالووط 

ةلمم نمم هتامم 'إاتامعل1 لحممنولة 
عكناالنء عحتتقه-تامة ععلة5ةتلهمع] لإممرع انآ 
ةلم 11 (ععناانك علاتاقه عه)) مستدم لمسان6 

متام تمعوع لا 0نم نمع 1100 
وقعمووع )م10 وتلمع طن] 

تلقل امع ءممطاع تمكتلةوع انملا 
لتنا ا 
عع 1ز 11 ععرع ك5 
ممتممعناى الكاللايانانا 

ْ عل0 ووعوعم 


انامطعسا7 أزه]1 لمسسقطن31 ترط 
111111111111110 ورد اد ااا 000001 
ع0 وكلة مق قمتة صمل عدع1 .(1997) لهادتص© أه ع1ره؟؟ عطا مه لإامتهدم عمتلركمعل 
عط زه كعقم لمتععاما كة لمة طكتاعمظ ؤه ععندمم عط 0 دعمنةعللم1 هه لععل فوم 
تعنة قستمتصمل عقعغط!" .اعتاعمط 'أه معندمم عط 6ه كماع _ؤمهم 


مهن لقهة كممتادتصدعره لفدمتام ممعاما 1ه ععدسدعمدا عمتاءم عط ذز اوتاع 
عقع01 [08م00ةمتعاهأ عطا إه 8596 أناوطة أتقطا متردمعم (1997) لماولم© ,جعممعر14 
عكنا 4996 ,ومع دناعمدا عمنلمم عتعطا غه عده كه طامتاعمط عكن امم كممنام2 
كل اقتاعم8 .مقصمع0 عه اقتمدم5 , عتطهيخ عدن 1046 مقطا ععلوعغ لمة داعم 
017ل انتاأتاقصا لدأعصفصة [أه ععدنعومدا تمزهم ه مدله 

.”لاع وامصطعع) لصه ععمعكق؟ة ]0 لإعمعصيك لمممتاقمرعاما عط“ عط امم كز اوتاع 
معدعمنا عطا مه لمة (1992) عاتللسسا5 غه علرمنة عطا مه لعقوط ,(1997) 1م300 
اذتاعم5] مذ لعطقتاطنام عه ععاممط 10ر0 عطا إن 2846 عطا خقطا مترممع؟ ,رقع تاكتاماأه 
5 بتاأعوعم1 صذ 7.7946 ,افطع مز 11.896 ,عوعمتط0 مز 13.346 ها لعتممدمد 
6 بعوععناره2 صذ 4.596 بلمتككنظ! مز 4.796 ,عوعمدمدل مز 5.196 ,اكتمهم3 
عطا 5.846 لمة طقتلع:31 مز 1.646 بطعانط مز 2.446 ,مقتلةا1 مز 4,096 بمدعرمكا 
رمثت عطا ما لإتاصسم عمتلمعا عطا كز ستمامضظ .10م عط له كععدباعومةا معطا 
وعلان 101,504 لعطعمع؟ عمط عمسعة عاطم تقدمع؟ ه طتته عمتطوتاطنم عاممط 
لإا لعاعع 2/1 عمجم مععط عكقط دعمتامعوتل عدروى .1996 تدعبز عط مز لعطوتاطانا 
.205 لغاعع361 مععط ققط ,عامصفى غ10 ,وعتوترطط ,ورعطاه مقطا اذتاعى 

لهة كتتالة عتدسمممءء ,عمتلصدط لمممتاممعامز 6ه ععدناعمدا عطا كز طوذتاعمة 


ات 


مناه لقدمتاة معام[ أه ععددعمها عطا 5[ ]1 .6 

لمتأةعسلع انقتاع 01 ععدناعصها! عطا 15 

.("علدعمفدءة" ,"علمعمكعتة" .عع) للأعلدد لقممتاممعامز زه ععمسع مما عط دا 
.للها لقدمتاة معام[ أه ععقاع مدا عط 15 

.تله أقققنا لقة ممتأقاءةم عامز مذ "ععمناعمها نريداعء ه 15 )10.|1 

تع أقضهنا لإعهامصطعع) 'أه ععددعمها عطا 15 )11.1 

0101161017 أعممعاما له ععمبع صما عط 5[ غ12.|1 


قلمعنا لمطاماع ,ؤعنتاكتلقاة لمعتطاممعمتعل "أه مع ولإلقصة دنه لعقدط ,(2001) 0140001 
عط 0 علرها وعتامقء قنط مز لعقدط لمه نزعهامصطعع) 10م لصه 'زتممهمععء للرم لا مد 
هأ عنامتاممء للد لمعتمة خنطا غهطا لعاءتلععم ,(1997 01لله0) اأعمسهك امتلترظ 
كه طاكتاعمظ له قرعلدعمة غطا نقطا 15 بتعلء مط , ععمعمع ]لل عط] .لإتسامع 21516 اعطا 
طاعتاعمظ] عمتلمعمة عومطا ععط مايه اانه ععدسعمها لحممتائلله/مع نعمه 1 /لممعغوقه 

.عع دناعمها أكرة لوقه 


عطا ما كععاعم )غ1 .”لدممتاعمي“ عط لعللقء عط تقطن كز ماع معدم لممععة علا 


عع متاعصمآ كن عع روط عط لسة «عسووط 4ه ععمسعوصم] ع1" 
...بيب بي ااا سمس 

كنامقة 01 ممنتاأكشوعة ,(ووعء0م عمتعتلتكك) وعسسفلتك علحتلهم ددم ومتعمماوتل 
-ههعم 2ه عاعتطاعا؟ ,(عمهممعننا لمة ععمعلعو زه «مستلعصم) ععلع مما زه دعمعلامة 
امعامم أه علق ؤرعاققتمه لضة لماه تضعل0م كه ععاتهدم ,ودعععياة عتأهمر 
.لطامتاعمط عط عتكرعة عاممعم تعطاه أقطا 50 لععسلمعصا طمتاعمظ) 


خقط لعمقعل (130-132 :1986) نصتطاعم؟1 جعندمم 1ه قتذنزلهمة 5 ااتيوعه] جره لعفوظ 
عط م لمعا ورعاعتصدعهم عدعط]" .طاوتاعمظ ه ععنومم آه ”ورعاع تمدعدم“ عطا لعللق عط 
لإا اكتاعمظ زه عتمم عط متدامع 0 كأمضع )2 أؤمجم مز لإلأمطس عه تزلعدم لعون 
تعاع متهم أدج عط .كاكتلداععمة امتاعمظ مره ممفضماقتط ,كاوتدعستاماعهة اأمعمع نل 
كه لمعدمة لعامعلععع مهن غطا ومععمم غ1 .لمع تعصسسه لمة عتطاممع مممعل عط قز 
قط لدعرمة خنطا ..10رمن عط معنده آله 5عقبطانت لمة جععدسومها ودمعة طمتاعومع 
قمصلنه© لاط لعمنتاانه وععع اكلم منتقدم ع0 عمتنوه1لاه؟ عا طمتاعمظ معلزع 
ع1 .(1989:12-20 معالدعة]/! ؤه علرمى عطا مه /إلكتدم عمتلمعمعل (1992:263-4) 
معام ره فععع! الاكرم ,كلمع عاك عماننماله؟ عط نز لعاوع0ة 5ز امتاعمع زه لمعمرمه 

0601 


عط 15 )أ لصة ,ل1هث عطا عه آله ععقتعصها معتعءه؟ أطعسها أومدم عط ؤز طمتاعمظ .1 
عمق عتمم مذ مكلة 15 )1 .وعاعقك لتقممتامصمعات ا متمعمة] حسومنا لعسعاعيم أدمدر 
.010 عطا مذ ععمنعمدا تعطاه نزمه مقطا دععدسوصةا عدمم طتتس )عم 

ومتعلنم عتمم لععسلمرم فقط فععمسعمها ععطاه طاته طاكتاعمظ ذه أعمامم ع1 .2 
قعع قناع صة! تعطاه طازن؟ ععمناع مدا معاعره] تبغطاه لإحيه أه أعماصمء برعغطاه لإضه مقطا 
.1ه عط 1ه 

خزمط أن ععتباهة ممما أقعط عط عجممععط فقط طكتاعم] ,وتمعلز 50 اهما عط 09 .3 
مععط مقط طاكتاعمظ] .10م0/؟ عطا مذ وعمممع مهما “تعطاه ,10 درم نتكمده1 لمة عمتومر 
.عع قناعمها عمتمده! أممترممحنا أدمده عط كه مكزمطة 

حم 1لاناتحرم عطعنط"' 4ه ععمسعمها عطا كز طمتاعمظ ,وعصاصسم للءرمللا لعمنط؟ م[ .4 
هآ انها غطا لمة أمعصمع امع , لإومامصدءع) لمد ععمعلعة ؤه كلاعط عطا ما *ممنا 
لعظزلةاععم؟ لمة لدتععمة ,10 لعتترعوعم ذأ طامتاومظ ,كعتخاصسم لع« المضاحسلما 
قت لتنة لضقط عدره ذه تزعمامصطءع) لمة ععمعاعز مذ ممتاقء تمتاصتصرم [ه علوم 
0 أتقم لممععامذ مه عدرمععط ققط طكتاعم نتعطاه عط ده ممكضنه) لمة ععمممق 
هذ فللقط عقداععا بكممتام ممعم طمتلع318 ص قممتأعصطة علاناوع تمستصحمى عط 
مذ وعمماممطةا طعتدعوع؟ عه تاعضدة مذ كاع عتمم عاعماة ,قعنالوع كلمن طعسجر 
.عع مم1 

عمقناع مقا ها حمأقدصممآ]فمقتن لمة ععصمط عتاكتبع صلا أه اأععتهما عطا قز امتاعمظ .5 
.010 عط رعنده لله دعا تستاصتسرم 


001 كه علروس عطا كذ عنامطة لعصتاكنه كه عليه ومعالدعمل8 م لعاماعسط 
عدغعط1 .طكتاعم8 ,6ه ”قستمحصمل" لقممنكهممعامز 12 وعمتالكنه مطنى (1997:8-10) 
ككةامدء؟ غمعمع لقتل نزط لعامنن معلله ععة نزعطا .10 عمنادعمعاما بزالمع؟ ععه ومتمدرهل 
م0 نزط لع قلتاصمسن كمه لعل أثامعم واتماعل عط 'ثه ممتقامء تصسعمل عط عممطاذ 


لمي م م 32 | 


لنامطعس” أزمظ لمسسمطت381 نرم 
210701101001351 لت ارج 110111 ...1 
]0 دممتاقاء معام وابخطعة؟]ا ما لصة لصقط عده مه اعلممم و*نوعاعو81 10 1 
(1986 ,1974) دععاننآ آه علرملة عط ده عمتلمعمع7[ بعنههمم 06 أمععمم 5 أن 
عله عطا دع لاع دعطكتتاع ستاكتل )لمكا ع1 ,(1984) طاتدعرطله0 آه علرمث عط 
15 )ل أتقطا اعد عط عاتمدعل ععفيع مها 1ه عتمم عط آه كمملكتمادع] صمحم لامع 
اع لهم عتاكتتاعمنا ,لإلتت0 .مث عط ممع ساعم وعمفلصبوط عط عنقم م1 أن 
عتمقجم عتأقتعممم عط" .عتامطتصيز؟ لمة عتتقتصعممم :نزوي ما مذ كاعىاز قايع] 
-تمك 01 قلقعت 3 قن رع لمم ققط دباع مها تاعتطننا 0 أمعنءء عط 0 معام" رمن 
-مناكى ععة كع علدعمة قا بتع كلامم 01 لصتا كنطا متقتاة 0 ععمنعمد! د رم .ممتاقعن 
عع تناع مها تنأعطا أقطا مد عع نمم لمعتاتامم لصة عتسمممعع أممء 1 تمعزة عحوط 10 540 
عط 101 عتعغطمة علدلالم عط ما لعاء ايع ع امم لمة دعدممعتام عتاطنم م عم 
عااقتعة1م [ه ااعالا 0 أقلدم عط ددم امعدصرمم علنتك“ ؤه كز ععرامة ع1 
ععقناعصها عط 'آه ممتاماعممعاما عطا عطا ددم وعاحتعل ععنومم عتامط مرق ,"ىن 
.ع اتاتمولة عه بتع ره .عاء... ععمعكة ,مملعتاء؟ ,ممتامعتلتحك 10 امطصره 
-لقعم5 كا ذه أرعلاء تردء ععدناع مها عع نمم عط ما ورعاعع لصقط يعطاه عط نرم 
تاقتدعمنا لإلمدم كا براتلدع نقطا اعد عط حدم وعحتعل تعنومم "إن لمعا ولا .م 
لااألاتلقاء؟ عنتاكتسع متا غطا عععامللمز (1993:160) الدعا ع1 .لعإعتصافمم / 
تأ امعطم كأ )ل خقطا عل ناعم لصة ععنومم ؤه لمكا قنط) متمامة ما وزمعطاد 
بع ناو تلم تعمس لصة اممصتصرمل جعدممءءط ععدبعمما عطا معطي لمة ععمناع مها ١‏ 
,لقاعلا 'وععانا! صا .عع دباعصما معطاه أه وعلدعمة 0 بواتلدع؟ كنا عمتطتعوعم كار 
لعي ؤناه1ل1زقهأ1 21031 لله عتمعممناة* عطا كز معنلامم 01 لامتافاقع] لقن ازعنان: 
تأ قععمع ع اعم لصة قممتاتمعمق ,كممتامععمعم عمتمقطة"* مز ذعنا )1 ”عناوم ]ىج 
."علطا أأه عله عمتاكتى عط معام عتعطا أمعععة ترعط قط لله طعنة 


1111141101 111105 عحع]! : 110151 1*5نانا4: 


عقمعة عاناامقطة قال مأ عتمم أه عنودز غطا لعووعمل0ه عمفلة0 لمة الناوعنة] 1 
كا طاعتطانت ععدتعمها أه ععثلامم عط ننه ععنمم عتاوتنعص ذا مه عمتدنعه؟ مقط رع 
ب1لو اماع رم عاما 5'النوعه! دآ .عفمعة لمتعمعع كاز مز عع لمم 01 ممتامادع] امود 
تو اتعدقة قلطا أءرمتعامز 0 لعقا عقا لمه 'وماودعترمعء أآأه ممعره"" مه ملع 


أن تامتافعنان غطا معللاقصة ما لعتا لمة لصقط عممة نه ععدبعههما ما ممتلداء] ما 
عع لمم قلطا مط لمة ممالووعرممه 01 العتستضاكما مه ذأ ع لمم عتاو دعملا عطاغط 
3 كلمتاقعنان 'آه #عطتصنام ه علقة عم0 .لإاتمتاصصم طعععمك ه مز لعاوع]لتصدطر كز 
افطل عدمطا تاعتطنا كه أمماكممتطا أكمدر رع لمم ]0 ممتامععمم 5*]إناوعه] 0) ممتاؤاكءم 
أله تله عط ,وعتاتصمعناءك كال أن ععنلمم لأه "ممتلمسمتافعل عتمصسناب" عط ما علؤام» 
للك لاعلا 5" النتهعه1 وز رع اؤمم) رع تللم أن عازه اعم عط ,ممم موعقومم مطبن عمط 
0 قامععة عط ,لصتف ه كه تنه غطا مذ نزلمه عممناعمصي) دعسمستاأعصرمة لمة وعنطاده 


ها ععوععاع؟ عطاعممة طلاللا “عنومم ,0 قمملاعسلمهمم لذعزعهامعل1 عط لصم عن 
700181105 لتة لدعرمة ععقناعمة! دعؤدناءكزل (128-130: 1986) بضباعة»؟ز ,اكذا 
ع65ع؟ كتاملع تاعم ده هذ امعتممعاطع تلمع علساعمذ ما ععنودمم أه مملتأؤتسوعة عط 


31 مح 


عمقسعمم] كن «عجروط عط مس معوروط أن عومسعصم] ع1 
...ا ل7ف7فتسسسسسئ(؟(ف؟ئ2 

لهام عط الإأعدصمهم ,عاطفقعةن؟ خنطا لإلتتمدسي 6 لعمن عط مق غقطا كرمامء لما عععطا 
علاتاقاء؟ عط لة ,لإتاصنام عط 04 عدتمعصا فاتمقء ععم عط ,ورععلهعمة 6ه رعسم 
مماكععم215آ1 .ععدتاعمها خنطا عمتلدعم5 5وعتامدامع/تؤتاصنامء عط زه المعدمععءمه 209 
عط ما وزعاء بواتلنطه81 .ععمدعهمها عط آه لمعرمة لمعنطمدرومعع عطا دعامعتلمز 
كأ ععصماكتل أقطة مه دع تتاصنامء ععطاه عمتاتك/ لإتتصيام مه مأ ممعدتاك أن عطسسام 
متام عط له امتاع لمم عتدومهمعءع عطا ما كعاع؟ امومع معز اعدء لعوومم 
كة لع5نا كذ عع قناع مها عن تعطاعطاب؟ ها دعاع «وماعة؟ ترعمامعل1 ع1 .لعمععمم نون 
عط وعنقعء تلم عماعهةا عسطاتك عط ,لإللقمذ! .مملعتاءع/نزعمامعل1 مه 1ه ساتلعمم ه 
-عقكالة ععقناعمة! عدا" .لعدععممء عمدبعمها عط مذ لعطمتاادم ععلممط غ0 تعطدصسم 
ماله لمتماتتع) ,(ععنادعمم) «ماعما ممتاعمملة حنطماة عط معلساعمز عاطمقةم؟ ممنا 
-قعىم ععدسعمها عط" .(ععممائتل) ممتاعومائة تدمع متاءعامز لمة ,(لمعنطامهومعع) دمن 
آه امرععمم عطا لضهة كاتمع لورماتتقاعطة زه ورماعه؟ عط دعلساعمذ عاطمضمن؟ عصنة 
تناك لإلنمعم عط صق 'إعمسوعلة عتاوتد ع ستامعع 6ه ععاطفكية؟ عوعط1 .«متامس لبععة 
.عاطها عمتيعهه1اه؟ عط مذ لع مضمد 


لإعمسوعلة عناوتدع متامعع ما وعاطداية/ا :1 عاطة]" 


10101 ع010"! عم نامآ لاما 
لإامققع 12220 , 20 عع تناع مم1 1 
ممتوعمقلط . 
“إاللأطهلا . 
26011012 , 

لإع10مع10 . 
عسالد© . 
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ممتاعهكاة 5داماد .1 
درمتاعفنالة لمترماتمع] .2 
ممتأعدمنة لدسعناءعنم]1 .3 


0ناع هما ععدناعممآ 2 


كاتهنا لدرهتامء8 .1 عتناققع1م عع دناعممآ 5 
غ1 أناءعة اأمععمه0 .2 


,مهلة11 عمدمدمم ما متعاقت و*بوععاعة11 لعدن ,عامسمك 10 ,(2001) ممتكتقصس6 
خقطا لعلساعصمء لصمة طقتلعمظ طاتي ,معداءمتطععة نيقلدل8 عطا مذ مععاممة ععددومد1 
عدم ورماعة عتعطا لمة دعاطفتية؟؟ عط أه أكمدم ذه نقدله]/7 وعملانه امتاعمى 
لتحم عرعل1 ]ه ععمناعمها ه كه متؤعمملم1 مذ اكتاعمظ ؤه عذن عطا عمناوءم00ة نزط 

.أعلاع1 مهمتلةعسلء مقتاتعا عطا عه برالدزعءميء (0/لآن]) ممتاوء تسنامر 


41111خ111خ طالخ 15ك[نآءآ :017/11 017 013101511011 110111 [طخ11 


5عتماع؟ طاعتط عع امم 2ه أمععمم لقدمتائلمم عط وعامعمتاعل (1993) غلمك1 ع2 


سمه 320 | 


اسمطعن7 نزه1 ل مستسقطنس 31 عبط 


عط 


اكتاعم8] كه ع5نا ع1 .ممتلدء تمناصصسم عكلتامعلعء كه كصمرم؟ رعطاه لم حتسوه11 
-حعة معتعره؟ 'أه ممتاماممامصذ عط نإط لعاقعلة لأعنه كز ومعمتعبط لمة ناكسلا 
عغطا لصة 5دعمأقنط مذ طمتاعمظ .ه10 لصقدمعل طعنط عطا ,تكناحسلما طعمعءظ] مأ ماوتلمكء 

اع عاتقدم عطقا عطا مذ طاكتاعمظ 'أه امد استرمم 


4, 011015141174110 11 01" 201711 


نا ععمبعمها كه عع نمم عط ده علرمنى لإلعقاماءة عمتصقك اله 1 ,ممتاعءد علط مآ 
و'لإععاعة]! طاتله عمتامماة عماتاعتايدم مذ طكتاعمظا ها ممتادعتاممة طنتن لمة لمرعلعع 
عانناهمؤطة غطا عصتتصديي للزه [ بمغط؟] .كاعلمص و*طاتةرطلة0 لمة '5عاناا معطا أعليمدم 
عمتلصماكاناه عطا مه عمتتياءء طمتاعمظ مغ ممتامعتاممة كاز لمة تعنومم أه اعم لم 
الإلقصة ختط مز( 1980) ااسدعده]1 اعطءن8 بعلاممدىهاتام لإنهعمم دعاصم علا أه علزوهد 
علد آه 80116 عطا دده لصة (1986) تمطعمكز نزط لعاعمم عام كه عع امم أو أكلد 

.(271-299 :1992) ممخمتلانطط نإ لعاعرم عام عه (1980) 


11400115 10151 


عغطا م ععقناعمدا! أله ععثلامم عطا ده رمك لمة ما 5ععمععقع امع ليقع عط أن < 
لعذكنءةتل لمة لععنلمتاصا عط اعتطى مز (1973) بإععاعه]8 ذه علرمنه عط كز عساميهانا 
مقط دععقناعصةا أقطا كاتومم عط معط '”لإعدسوع20 عنتاو نعم ذامعع“* ,ه )مععمى هطا 
أه ممتاعصية عط 5أ ععدنعمها د نه ععه] عط أقطا دعنععه ع1آ1 .“”معم,ه]" أدعمع ]انل 


قفط ,لإععاع 112 0 ,لإاممع مددعج] .عستفانك لمة نإزعمامعل1 ,لإتممممعء ,نزازازطمتم ,مورة 


| 29 أسمسسسصست 


عممتاعصمآ كن عع نروط عغطا سد بعوروط ]و عومسعوصم] عط 

2-0000 تببس سس سس سس همهم 

عمتشيهاة ”لهند طلتمع“ 2 ه) (2000:8) اامتطدظ 6ه كلرمن عطا ص بلعاءالمتهم نكا 
-نانة أمععع؟ 3 وعامنان ااملطة8 .'”ععقطائة© عمتكتاعمف' عمناعوعه 2000- 1987 صا 
-مصرة غطا بكتامعل1 ما معت عط طاعتط ير مذ (1998) دمعلو/لآ طاعء1 نإ معناته ماه 
05 عفطة؟ عتاكتسهمنا ممتامء عطا موجه مدعا 0) ممعادععطا غقطا عتمعلامء مه 1ه درم 
أمدعلومعط طاكتاع مضا غه مععة عطا مذ عمعاء عنة قددمامحطتزة عدعط]' .'”بإإعزعمة ممتستمتا1 
لقمم ته صمعنام] عط مغمذ لعنهعمممعمز ععة فتممئعوممم طعتاعمظ ععممم عتعطه متلعمم 
لصة قععصمرعنانا لاع تبوو-علم مذ طمتاعمظ] له ععمعوعمم ,متلا كتمدا]" 4ه عع زعم 
1ه وععة عط هآ .قسفععممم عأكنحم ععددعمها اكتاعمط ,ه نواعداناممم عستوممع عدا 
عطا ص متعتصباك ص لعممعممة عاكقط متعمدمة اعم طامتاعمط مها ,ققعرم مع امد عطا 
عكنا عستت :201 تقدمةامددمم آه خصكره؟ معطاه لصة تعمدمدثلاعم بلعدمط-1از8 .19905 
ممه ذأوماعة كسمقتكتصنا؟ غه "عمعسد طمتاعمط“ عطا كذ تإلتصمهممذ عرملة .امتاعمظ 
غ طعمعم*1 مذ مقطا طمتاعم8 مذ ومتعتلةتععمة ععة كامعلسد عمل .دع نالدع لمن 
ما طمتاعم8 .م1 لمنمعع آه غ10 هج اده! /زلدعملة فقط طاعمعر] .قعنازوع كلمن ممتوتمنا1 
همذ مععط مكلهة ققط اعمعم1 ,عدمحم عدم! لله غذ غقطا لعاععزممم 5ز غز ممه مأكتمتا1 
-مها مذ نزرماتمع) طعمعم1 عمد لمة متمتمد؟ مذ عتطهعم طلتد لكك عممماد بورع 
نط مععلة) عملعط عنة ممنمعافتمتصلة لمة «متنةعسلع مذ /إالمزععمة عدن ععميع 
اعنة! مومطة عط الت كه عتطةيم 


4 عقنا ,كنلماة كاز عمتلعه هذ طعمعم1 غعهطا مع كلخ طترماظ طدعخ مذ نزلده غمم 15 )1 
منعمنا د كه طعمعء؟ لزه عمتاععل عط .امتاعمظ ما دعمة]؟ منومنا ه مه ععتادعمم 
مذ معتاعةء ما لعترعاعم غمعلتعمذ دلمطيةظآ عط ماعط معنىع ره غطعت لعكماد وعصمم1 
عط مذ ,(ك-4 :1988) انما غهطا ممتاععصمم خنطا مذ عصنامم طكرمنه 15 غ] تعمهم علطا 
أقطا عاماة نزلنها؟ ,عممسعمها 10ئهن د كه اكتاعمظ] ذه كممنمعععم طعمعم1 06 زلنة 
ناماع وعل عنعمها 1[ كه ععدسعصها كاذ لصة صمتاهه علصديع د[ قد مستهك واععصوم 
.**ل1هث عطا ذه ادع" عط ما نتامحص عمت ها مسمععط عدستاعدرمة 106 عنتقط جتعلوع مط , 
ونتنا أقذا غطا عرعلذه لمنمعع عاطمعلتقمم غنما ققط ,تتاتها؟1 160 عمتلرمععة ,ععصممظط 
عمضدمة اععمم1 عمتلساعما عمتاععل قتط) لعماعطا سرماعهة لمرعنع5 ,يتمعن لعملصسط 
-15 غط) مع نلامم تغط مه امقصصء 6 1ه طالاممع عط ,لإعمتتمعمناد كاز عستادمع م1 وأطعل 
طمناضيظ عطا ه10 دلمصد© صذ تمع ) 2ه ذوه! ,وعنها5 لعاتمن] عطا آه وعصنره؟ عمد 
ممتدسم-معصمم1 عط مذ غمعقعل ,1803 صذ 15] غطا ما مممتكتنامآ زه عصتلاءة ,1736 مذ 
لجمععة غطا مذ قعه0؟ مقدمع6 تعداظ نز عوعزد لصه غمعاعل لمة 1870-71 ص تون 
بتاماعة؟ عوعطا اله له البوعء ه كد غقطا) دعلساعممء (1988:5) جاتها1 عدن للم 
بقتهع مد“ آله دع عط“ معتممامء طاعمعم1 عط لمة 'لعممعطاعل“ مععط مهدا ععممرط 
عنلةنا مذ لعمتاععل ععمنعهها طعمعم8 عط .لتمعط عط لانم ”ع نتداعوع'*ل عناومها 

.“لاع متلمععهة عوتاوعم لسهة 


طامتاعمظ 2ه لمعتمه عط خقطا غناه لسصده؟ (59-120 :1988) عنتما رمه لاع معط مآ 
عتاكتتاعمنا اقستمعه عاععنصة“ مذ ععلمع1 ه قه قاعة غتقطا تتتاصنامء م ,كاعماز ععمممظ مد 
عط غقط كعلساعممء عمد .عممعة ممه طامعل مذ ”لسنامامعم" ,”ممتامعتدمام 
عسل ,عمتوم تروط ععقناعمها مذ أمعتدممة أدممم كز ععمم1 مذ طمتاعمط 6ه لمعرمة 


9 عم 25 | 


انامطعست أزد1 لد تسمسقطس81 خط 
اللاطةةه21391ه11م775:::79152013901311111”.. ١ ١ ١‏ 
(#ممدع009) للقثالا غطا , متتلعن0 ,ععمععلممء عصصدد عط ما طعععمة عامم-توعع[ 8 10 
8ستطعمع) عط :10 عمد عممعاد نجعن ه وععلتهجم (1999 تسماكناهطلخ مذ) علدك ندطة] إن 
مذ ععة تزعطا تعطاعطنه وصدععءعمءه]8 نهطا دعلاعناعط مستلعن 0 .مععمره]ط مز طوتاعوظ أن 
.اكتاعمظ مما م6 لععم كلقنلألتلمذ كه 'زامصسلى عه 5معمنقسط مذ بأمعصمل مع 
اععتت لمعائج ما ره للها لممعتقلتط عه 10ئم/ا عط انامطع معطا عصناء حم 01501215 
للعنان الإعمدممامتل لمممتأممعامز مآ .طمتاعمظ ما علد تمتصصرم ما لععم | مقعم[ 
بللعدمع6 لصة علرملا نعل صز ورعامء© ممنتدلة لعاتمتا عطا صذ أهطا كصلم | تدم 
ؤعتكتصياق تعطاه عصددة أه كارملاع عطا عاتموعل"' ععددعمدا عمكارمه عط ذأ طمتاعمتا 
مضع نامع موءعء8100 ه معطلا ."عع ممصا عتعطا عوممتز 0 (ععصم1 عامس 01) 
علقعم5 لإعطا انلمع اصسام عوعصنطن ره مقصمع0 ,مدعنع81 قلط وأععدم لمأع لزه 
عط تعانها عط كه تإعمعء ممم عط ع قطي" لمة معاعرم عام مه عدن عه امتاعمع 
.”لزاع لأطناى مذ وعدستاعحه؟ لصة بطتصعمه مذ طعمحم ععدها ممتتممعأكمم 


ذأ علمعا لقدمننهة معام لمة ومعصتونط ,ه10 لصة مذ طاعتاعصظ 'آه عدب عطا .4 عموع مج 
5ن مرتلعنا0 ععممعاة منت 


لمطاماع ه هذ لاعللز ملعم أمصصق بامئز بلعمععمم 15 ووعماعنط كه رذ يل 
تدا كدنن معءمرهل8! .امتاعمع ؤه ععلعاسمما لممع نه ابامطاتد لإممه 
لصة امتاعمظ علمعمة ]' ملتل معتصووع صتقبنط ننه عدسوععط تعترممعة مم كه لملا 
بلإكأؤناله! أقكناه) عتنه 0غ قعتاممة عصدد عطا] .ععمممظ فود أعاتقدم نرامه ماعلل 
0 ,واأعامط عطا مذ لهاك عط لثل مم ,طكتاعمظ علمعم؟ )'ملتل معام ممم رد 

.تاقتاعمظ عتمستدمرممة نعلا مزعه ,لإلمه طعمعم] مزعمعنن وعمسطعمءط م 


من عط كه غ10 ه كقتحم صق قممععمعه81 أقطا مترعوقة متلعن0 ,فلدسل أكتلمز عم 
اعم لنلزه قلط 01 عامحصقة مه ععلاع ع1آ1 .طمتاعمظ علمعمة أمم مل نوعط 11 يتمع حال 
عط لصة 10رملا عط انامطع امعط قعتاصنامء 'واعجلة مقطا عرمدم مغ لعاعكمن عط 

.تاكتاعم؟ علمعمة م6 عاطة عماعط انامطئته هو عممل عكقط أمم 


تك عطا* عمتؤمطاة مأقتصي” مذ طعمعم1 زه عامر عدا لعطتعوعل (2000) نا 
قة قتاعاقلزة علاتلهماقتصتصلة لقه لقدمنتهعسلء 5*تإتاصنامء عط مذ مقط 16 ”.010 
دأ 00160 50 15 


12051 لتتة عصتصنقم لقمم لدعم مذكة اأعللز قة ممتأمعبلءع تنقلممعع5 له على 
-20م 15 (2000:212) لنامةطآ ما عمتلرمععة ,ععقيعمها ع1 .دع نا لواععمة الور 


عمقناعصة.1 ؤه «عجروط عط ممه ععوروط و عممسوصم] عد 

اا لللل77صصطصت- سي 

املاع صا لإدمعلوعة ععمسعممآ عتطمعم ,1987 مكتلم 1 ,1994 اتجسممطك- الى ,1986 
.(1996 طول ,1999 


-مها تمتعكلزه لمة لتقممتنهم ععطاه طتتيد /إلطمترمقصمم لعادني امم كقط طكتاعمع 
-مها لدتعكله غامد عطا قد لعتماقما كهئ8 )ل معطي معلك وععاصيام رعطاه مز وععمياع 
عاه؟ لعستداععة لصة كتتماة لمتمهامع-عمم كاز 01 عمنتوعء قعخضامتام عومط) مز عع دباع 
ومطة (1989) نمه زمعدمط ,عممعلمعمعلم ععالة وعقتمسى عمدعطا "عم كلتم" 0 
ذل (لإتتصنامء سممعتتة كداماناممم أؤمم عطا) متعع نل مز تإعنامم ععدسعهدا عط مط 
-مها 400 لهام طعنطى) كععدنومةا دسممععنلمز 6ه ععمم همسا عط غطعتلطعتط 
بوط] يفكسة]] نممتنةعسلء .10 تعومك عمتم ععة تاعتطنه 6ه أمماتممدا ادم ,قععميع 
0 لعانه؟ غناط صمننهعسلء مذ (100 مضه تساصمع! ,مزآ بعلانتلايظ ,81 ,1800 بوطتصملا 
.لإكأضنامء عط هذ ععحسعمها لداع تازه عطا كه طفتاعمظ] زه ؛معدمععمامع» عطا عنوءه20170 
لإكقعصنا لقة كنامباع أطصمة مد عع تعوعمم"“* مترعو نلا مز لإعنادم ععدنعمها عطا بلمعادمآ 
قتطصحت ما طكتاعم8 أه عامم عط ما دعتاممة عمنتطا عصصدد ع1 ."عممعاولوع-م 
طاتاعمظ .(1984 مممنهللا ععد) متونيدلة11 مذ امعايك عدرمد م لمح (1989:94 ااعمعء5) 
تماق كله لصة قتلم] مذ دععقناعمها لدعها طلتد عمناوتوع-ق فتمعاطاممم لدعم لفط مقط 
.مقلة 


116101771 تلخخلخ 11115 الآ 1511011511 10 لالذااا 611/1016 011 الل" .3 


لع 01 غم[ ه مرنا عماالع دز تأعمعمة7] لصة لعطعمع تامع عرمم عمناعع دز طمتاعمظ علط 
قلطا عتعطنا أملمم متعفق ه مز مععمعه11! .معتل4 تمك طمرخ ما طامتاعمع] ره بورماف 
مع لاع5 قعنا 'أه اقععممماد عط عاتمدعل لإعنامم امعصمم لامع معط ما ودرععو التاو 
مدعءم8100 عطا عمزوعععمللى4 .ععممعء لمهة معتاصدامء مدعققى طتملط طمئى عا 
آه تعامتمنا! صمععءمءهل8 عط , (تااتخل8) امتاعمظ كه وتعطعمع؟" زه ممتامعمدقم 
م) لإتاكتمتاطا عطا 6ه لمتعمء6 تجتماععء5 عط برط لعامعدع رمعم ممتادعسلظع 

غقطا وعنمزد (1999 له اء تمماذبامطام 


ته تاعنطنه دده تأدعمل8] تمده تدا كه تكامتصلل8 عط ه لإعنامم عناوشسع منا ع1" 
حمهء عطا طاليد اعالتةم مز مععمنعهدا صعنع,ه] زه عمنطعمع) عطا معطاع مععاة 0 
-ممتلدعنالع تناه لأه عدماة 'تعمترمه عط 15 ععدناعمها عتطميةخ عط نه ممتنحلنتامة 
81011511 لمة لمبعمعع مز كععددعمها معلعمه! زه عمنطعمع) ع1 .ممعنورة له 
عطا لمة معتلة ه10 إتدودعععم كز [عمتد قتمقطمصع] خلخاناك ]تلمع 131 
ىه علنقاناه غطا ماده معمره عط ما عبامتامم ما متفمظ ممعمممءئنلء1/1 
أقطا علاتاععم سرعم خنطا طلله ؤز غآ ...كممتتمعتاتكك لصة جعمبفاتت ععطاه مامه 
تقعتز أومداءة أمعدعمم عط) عمكسل لععسلمامذ ممتكمعسل8 زه 'كاكتمتلم عط 
لتقل ممععة عط 1ه عدع از )5ن عط درم صمتاره مد هد طدتاعمع] غه عمنطعمعة) عا 
عاتقمصضا نإلدة امه ذز طعتاعمظ كه عمنطعمع) عا بع ندمعءه]/8 .ممنامعسلء اممطعو 
15 اله لات عن ععدناعمدا موزعءه لمعتاعمم نمه لتمممتاعميظ د مه تزاعمعرم لع 

.(امتلمعتاتكك لمة ععتالتك ,زماععمفة] عتاوتسعمنا 


ممم 26 | 


اتامطعس7 أزةغ]1 لمستسقطس 1خ برط 
ع6 لإاعتقسنلنا ما ,وعتعمامصطعع) عتعطا لمة ذعلااعودمعط) معطاعمعماد 10 5ل 
لمعتؤقداء-مع2 عمتلمدمت ,عستامدعص عطا مآ بادعلل]آ عط ععسممء ذه ماعا 
عط 01 دععدسعمدا تقممتدممعامز لدعتطاتك عط أه لقسوع عطا )ز علقم 0 عتطة 
أنافطة عمتضمع! لمة عمتلمع؟ لإلأصماقممء ععة بإعطا ع1ذ! عله 


مها معاعزه! 0 5نالماة عطا عمتلتدعء؟ ممتاوعسن هج لعذمم (146 :1968) رعلام 
دق كعععقناعمه! جمعاوع لآ 1 عناودز عط لعكنمء لصه عتطفعخ 0 ممك وم حرق مز معد 
.لتهلكآ ها عتطويخ أه ذ5عنا عط صا وععمقط لدعتلة؟ أدمطنته عتطدعى طلتيا 151 

ل 0 


-لاعتأعطاصن تملباععة ب,لقممكتعمتما مة عمنتامعوعمرمع؟ ععدنيعمها موأعره؟ د مه 
عنطاء صذ از 0 لعدمممه 'زالقامعء دمملصيظ عمه طاته اأمتوع-م عانا أه بردنه عم 
نا لسسه؟ خسماعناءء كاز طاتين علدا عطا له عملم اودمى عط أقط لعل امم 

ةله 15 ال كه عدمناد /لاطقممقمع؟ هه قمتمتم 


طدعة لصة واتامعل1 طدعمخ ,عتسالتك طميخ ,حصما؟] زه عدللام متقه ذأ ,خنطا ,عز 
قعاصدامء طمعخ مدعككة طكولظ أمعلمعمعلم1 آه وعناكيمتم عطا عمامم10 ١‏ 
اناط ,ععقناعقة! لقممتاهه عط قه لإلده غأمم ,عتطمعخ آه امعسمطعتاطهاوع-مم عا 
عمتطوتاطماقعع] زه علقم عط .ممتادعسلء مذ ممتاءيماكمز أه مستلعم عط كه 
ممتادعك تطدعمق .0 عحكقل عط انا قممقمع؟ لإمقحر 50 102 لإجوء ملاعم كور ع1 

1 


تعا عمم! تدعاء من ععة عتعغط) أقطا أصلمم قتطا عه عندعكء نجعلا علقم عط لانمط 
عمنل20 طاروملا كله 15 غ1[ .كععاصنمء طمعخ عطا مز وعلعنامم عمتصممام معدن 
أ0م 15 )آ .لإعنامم لعلمعاما مد كا "وقعمع نهد" ,وع تاصنم عدعطا آه عدرمك ما ,أن 
الف (1991:8) بصتطاعم؟! قطنت غط نإهدم مكلة از أناط ,خعاع امم آه خدعمعناعو" 
عقعده صقطا عاه؟ أمماتممتا عتمم د نإقام صقء طعتطنن "مع تعع تماد عاطتفتكمك 
-ؤممجه هنا معطا أقطا اعد عطا 5 قط عنه؟ ممقمع” عط]" .معنعنامم ععميعمدا ل 
غطا كتمننة! لإأعومماة أهطا /الرملة53 عصتصساعط لكعنا0 مه نقععة عطا مذ قلمعن 
قم تاناتاكها لقممندعبلء لمه وعتاعاعمة طمعخ عطا مز عتطمعم أه عونا علالكن 
ققع20م عمتلقحم ممأواععل عطا مذ لمتامعسقما لعل كز طعتطمى /إامصتط هم 


-عنعة5' عطا لآه عقنوءء8 ,لإعنامم امعسمع تلمع بمعاء ه م دعتداعء اعتط/ن مم1 
عمتاطصسصيةة مععغط فقط امعدع209 ممندكك تطدعة عط لإعنامم أه ععمعءوطة ," 
ااامتتصة]]-لخ , 2001 انامطعي2 عم؟) .أرمممدد لمعتاتامم آه لععم لقط مز 15 )1 


ععقناؤصة] كه “عجرو عطا لصة ععووروط أن ععقسوصم] ج11 

اا ا”ااممفْفُْفاللفاللا7ل77للا077لا7اللاتط7ط7طت٠ط7تس‏ 

واتاعط لتدمعظ8 موووعاووط .أعطقطملة عنتطقتيخ عط عملكن عمتامى عه وعمزلومم 
776 قتط هذ لإلأعمتععية عدددز كنطا لعووعمللة (132-134 :2001 لعاصترمعء ,1950) 
:كهتقاصتهحه وأبوع.آ لررماكنلط ما وطمبلم 


تممتل1 لعن عط اده عددمععط أمم لفط عتطوعة لإسامعء طامعنعاء عط نوق ... 
نماكم أعتك عط وكلة عباط ,وععمععزط عطا ما هنوع جم عدن “يدل نررعى ]0 
بعتم سخ ,عتامه0 ععلنا قعمدبعهدا عسلنء 010 عمتلعععمناة ,عصنفاته أه أمعحمر 
معع تتاعط ممناعمتاكتل عطا بلمعممة ععدساعمها عتطدعةخ عطا عخ .متامآ لصة عاعع) 
علتاداء؟ مامة لع20؟ لعتعناودم لعوتطهعية لمة 5زم تعبوعدمى طميخ عط 
لإلأمعمقصعم عععنا أقطا كمععة أكدلا عط لممتزعط مومعلاع ... ,ععصدء طتمعاقما 
عقا حستاقت8 تعطاه ره ععمعس الما كنملمعتمعى م لعوتععيي عتطهيم ,لعوتطةم 
,لإقلد1! بنلرتا مكله علدا لمة بطنكعب؟" لمة مدتوعط ستاذب8 .5عوديع 
هه علتلنااعمة لصة أمقعة عتطوعة عطا مز معنات وععدناعمةا وعم عه ,للنطم و8 
قامعرمعء متامآ لصة عاعع6 عط كه تدمع قه ,لإمماسطوعم! عتطقيم دممتضمرة 

.قعل لمة كامععدمء ؤه 1ه عامطه عطا عمتعتدمء لسة امتاعمظ مذ 


'إأمتعمناة عطا مز علاعذاعط ما لمعا وستاون8 لصضة وطهعة أقطا عنما رالمتعموعع 165 
عمها عط متطقممتقاء؟ عتقسنما عط ع0 لإامتقم جععدنعمها عطاه 6 عنطصم 01 
5ل (376-378 :1968) ممدناعستاظط وعامهط .سماكآ ,ممع تاءء عطا طاتط مقط ععمسع 
قلق عع قناع مدا عط زه عدنهه ك5بامتع ناعم عط مغ مهتل0ة مذ كعناعط ذه لمكا عتط غهط 
بع 8 قناع ها عط 1ه لإأسوعط عسعناء عط مز وإعتاع6 و'طقنيخ عط 0 لعانطمه عط ماج 
]0 ععقدهمها عطا عملع8 .ومعنع! نه ودعماعم كاز ممة لإتأعصصيرو لمعنه ممع كاز 
عط نه عتطقعخ أه ومنامععيعم عا ما لعنداعم ورماعة] عممطا عوعطا] .مد'عد0 عط 
عط دده عترم قتط صز (1969:9) عمزعطك .اكع عطا م لعاماعع بزالقع تصمعيه عه وطم 

تقطا كارعوقة لارماقتط مز عام ماز لمة ععددعمدا عتطديم 


قاذ 0 أععموعم طلليد مة*ن0 عط 06 عسلهم عمتحتل عط له عمشاعمل ع1 
-تزمعمء ما عمق ,قلتفاعل عاناقتلمم أومدم كال معنك لمة عمتل1/01؟ ,عمتممعدمر 
كة عتطقعة تعطاعطن ؤه عنوذز ع1 .عامطبه و كه ععقنعمها عتطقتيخ عط قوم 
لمة طالدءف الإأسمعط مذ دععمناعمدا للد ما “«متتعمناة ععمعط لصة بلاتع 0005 
,لع طامزهؤماتطم ,قصمتعمامعطا ,كاأوتعماماتام لعمعععممء 'زامععل عمط ,نواتازطمم 

.تتعغطاه لمة سعدامطع؟ كباماع ناعم 


وقطمكخ أخقطا ممتذدع حا عط لفط عنتقط بلصقط تتعطاه عطا ده ,كعنم" معاوعى عدرمم 
تتمتملاء"1 .عتستلتك متعاوعالا عزن لإأعاتاموعم لإعطا كه قععدتاعمدا ممعاوعللا عزو 
قط تستقكء عط معكلهحم (246-247 :1973) 


8 ,وعم قناعصها مسعادعال! سعز؟ نعط مل مد ,ععسطلنت ممعنوعللا بوعتر نوعط حم 
هناما لدعنوهاممطءء) لمة عققمعك؟ عه نرلمه )2 ممكتلةمعمهمذ 2ه كأعسلممم 
قة لإلتده 5ععقتاعمذا لقممتلةتمعام عط عدن لم ععة قبطا دعقأاصنامء عوعط] ... 


اتمطعن7 أزمظ لمسمسمطسلة عط 
الضا1 121517577 7 التتشكة وت 012 رج ١‏ 


قط" .4096 كدن مترعع الم مدطتن مز عله تإعمعانا عطا متعولم "نالوق" 6 0 
عتصنا عط نه لاما ععصمءط متاقط مقطا عطوتط كه عنم لإعممعانا عطا وععمام 
. كتلتتععلة عتمقة علمق لإعدرعانا غطا بعنها جممعبر 130 اغا اعمعمظ عط 

نألاعه رعم 10-15 805 "عمتمماعع؟ عتافتمتامه"* مه ما عدأل: 


.”للعلا عصصدة عطا مث“ ععة كارع معنماد تإعتامم طعمعم عطا لصة انمق ع1 
00-5117 11311 0011101ل .2 
وتإ لاه عحقط ل1روللآا طقيخ عغطا لمة كع نمم مرعاوعلا مع لاعط متطقمهننداعماعط1 


لد اء انامطعي2 ما عمتلومععة ,ستدامطءء عط لأنمنى لمهة كندامء؟ ممعاوعللا 
بعناةتلهضصمتاهم لإاعمتع؟ ,علاتلةلترعكومء"* كه كعاناطتطلة عبد عطتعوة (6:64) 
لقة كتعلأكاناه 01 قنام لمكن بطمتسوتاء ,كاقتمم ناهذا ,عتامعءمصطاء ,عنطاملام 
-كتلصا مة لقط فقط ,عأطهية ,ععمسع مها ع1 .خطقترخ عط م ”إوعللا عط أإه ان 
كع لمعمة؟ كاز مه لقط عمط ععمبع مما بعطاه من اعتطنن طادئخ عط مه أعدمدمأ عل 
متطقمم لماع" أععع لل لمة ععمدء كلتمعزة 5نامع تاعر كاز 6ه عدبوععط مز ونط] ,كمه 
1 آه كلكرمن عط هذ لعطافعفعل ااعنى كأ أعومدصا قتط؟ .طدعخ عط نأه وتامعلز ع 
نم8 [ه اإالكع الملا ممعتعمة عطا عه عمتطعمع) كتمعلر أمعمة ملب نوع 

أقطا كمتمامتقم 1977:59 نع 


ع0 تصن اص اتمعزة عمه كز معطا بعط تإمدحم وعساصنم عمعطا قه عسع لال 5 
ققط عتطهية آه تكره؟ قتط1 .عتطقيخى لمعلؤقدا 01 ععمناعصها عط نعممر 
ععفناعهها لعتعدة عطا كه لعلممعع؟ ذز لمة ,كتدعتز 1500 عتتردد “10 لعل 
.للقت صععانا كناهرمعالا لمعه أكهلا 5غ[ ,10 لعمعلاعم لمة مدعمكا عط) 1 
ه ذأ عتطقيخ قلطا بلقتصصقطن8 'أه عصن عط ععمنة لععمقطعصن “«رالدعنقة 
-تأكتاه؟ لعتدعسلء اعمعمط ع1 بوطدعة اله ؤعأتمن عمط ععماتعط! مسحرد 
ااتاى غطا بعمتاععلوط مز علمعكء لعندعسلء طعتاعمع عط ,مععممملة مز علما 
-لاع" امعتاكتزده اأومتصلة مة عمتقطة اله نعط" .ججدزناط عط أه مسملع8 عتلددرم 
للفتعممةء عتطقعمخ له براتلتطنيع1! لصة ,ععصةلزإمطدصمما؟ ,لإأعضة؟ عط .10 عمدمرق 
,8 لتالقع ذا 05 ععقناعصها عسعقطه لمة كتاماععمم عط" كاله ططز أقطاد 

.عتاققامة؟! لمة لعطاعاء؟ عد معاله لتععمحما طاته لعامرمعم 


لع أناوعة عتطدعخ ,لارمللا طقعخ عطا دا ععدسعصها عط عه عام" قنط) 6 مهز] نل 
كنا" .تصهاذ] غه ععمنعصها عطا قه ممتكمع تل لفممتاة معام مه لعطئتاطمايء 
عط لدنمئة اله ععاممعم عتصماكآ عطا زه ومقامملة عط نزم لعامعوعممعم قم 
روط 01 :ناا 05ا10زماء مه لعلناعما عكقط طعتطنى عتطهيخ 1ه 5ع سطمع؟] ]و 6 


8 23 


عم قنعصم1 أن “يعوروط عط سه ععوووط أن عمسوصه.] ع1" 

اا ل ا ا ااا 22 22222222 

-مها عتعطا 1ه ممنادععدمئم عغطا مذ لعلصتم عاعملة ععممم عع" امعط عط عمط 
01 عقا عط كه أمدع اماما عرمم ,ممتدمتصد عمتعتلتكك 2 ]0 دناماعدمم عم ,ععديع 
نالع صذ علتاععلاع عرمدم لمة ومتتةعبالء مذ ععماك نزمة غ2 قعع 2تاعمةا ك5باممعع نلم1 
عفقناعقةا مماتاهممناعدم عطا علمعمة ما (معدممم رع بوع] عد؟ مصة) معحم عاعداط فصتا 
عتاطناط غه عادتمتلا8 عط بلنةطصصصمع] برط لعمتلننه عمل بإعنامم عتط] .”*براابكتاسمعط 
هذ لعامنن) متععلة ها ممتنماعم مذ /زللدعظلععمه امد 1897 مز عاعوط ممتامعسلظ 
:(1992:113-114 ممخمتلاتط 


قد لصة 'إلمقائلت لعطوتامسومععة كدنه متعولم4 ]0 أكعسومع ادق ع1 
حممء لومععة عدا" .لعتصددتل كهئ؟ا دنالإطما عط معطه 1871 مذ لعاعامصمىء 
تة عااتلةتاقتمتصلة بده أمعععة دعالتاهم عط عمتعلقدم زه لعامتقمم مقط امعان 
لاتامطة نط تالممطعو عط نؤط عط الزن ادعناومم لعنطا ع1 .كسرعزولزة لمتعتلسل 
لمعه! كنامتهنة عط ععناه ععمنعصما عناه 01 ععمممتتمملعمم عط عمسقم 
لصة ذأ ععممع؟1 غقحان زه معل1 دده عتاه كجسمتاكب8 عطا صز عنمع ابعص ,كدرمتل1ز 
وعءللنازعم لمعتاحمة لعة ععمهرممعز ععدامع؟ لمة ,ل1رمث عطا مز عام كاز 4ه 

.عع0عأع؟ مقعم نظا أه كصمنامم عولععمم انط عامصيلة عط برط 


طاعمعمة] عطا جه متعطصية لعنةروطماء ممتاقعسلء جمعدء 0 .10 وماععمكمز ومتمعة م 
:عمتردة علسانلاة 


بلعصهط لدعتعمامطء زوم لتادة تتعناه نزحا عامممتاع81 عطا ما تغط اعمناج م1 ... 
آه م1 هص قلمع وملغدماء قح عاللووعرومرم تأعطا معطي بيهل عط أكمتمعة 
0[ لاعوعم*1 ستقدمعم نزعطا لمة ,عط تزعطا غهطا ... عأطوطممم كز كه ,ممتتممعلع] 
.أنامة لتة بتطعنامطا ,ععمدعمما 

(114 :1992 ممدمنااتطط مذ لعامس بممزعمهظ) 


قلطا 06 العدع لعتطعة غطا مذ ععمقكيممتطا عملم زه كز اممطعة عط غه علمم ع1 
:1011015 هه لعالععمة وععط كقط غذ لصة دم تامتصمأقصمن 


قة تاعطا ععلمعم ما ,قعتممامء ده هذ عاممعم عاتاتتصضم عط تصماكممن 160 
عطا... عمتعتصصمم غنره ما اناعقن لمة عقتف عنباه 0 عاطتقومم كة لعامموعل 
-نالزوكة مها تصنط عمط يلممطلات مذ علاتنهم عط ععلقا 0 5 لمطاعم غوعلم5 
كاتأطقط لقتتمحت لصة لمباعع [اعامذعنه ما نط أععزطبة ممه كن طات/لا أعمغمصم دنه 
عدعطانل تلط نه وأممطعة معدره 0غ رملا نه صا ,لملوقعععناة صا تمعز لإلتمحر 101 
.ازيل عناه غة لعمقطة عط صقء لصتم قلط 

(1992:114 ممومتااتطط ص لعامن0 ,1917 ترليد1]) 


-تاتقعء ترما كز عداساعتائهم صل متععلة مأ طاعمعم؟] عطا 'أه مملدكتم عمتعتلتكك ع1 
مذ لعاميو) 1975 قصماه© ها عمتلومععة بنهطا غناه لمق م عمتامعنهع؟ 15 غ1 .عملمد 
تأعمعم1 غطا معطت ,قع عنام أمع تسصممع نامع اعمعم1 مه لعقدط ,(1992:112 وموم تالتطط 


امطعسة أزد]1 لدسمسقطس31 عط 
ةلال مال 12 افة :26 لتك 2< 110 111 . 


لمة لعطفتاوطة عط تزاتققع أغطعتده طعتطه ,عمقنعمها متعطا مأ أمعمععمسمعمق 
.عاطنامن كدعا لمة عدمعمع علاانا طاتك بععة مه كلقط مزعمه لمعل 4 عدرم. 


-كلاة قةثلا ]ل لصة لتنامع 125 عط أه نوع عطا كلمتهنده] لعمتممام كدنا لمؤواع1 
-لدنزها لمه عع نامعل ععمقك مها لعععم؟ لمة لعاءء زطادد ,لعععسوممء برالدءناقمم 
كه ,تللوك |أمطلة© ,لمتعتاعع عتعطا معل8 .وعتناوءء عمتصرمع عط طعدمعطا عن 
طالعآ .الإتعطعوعءئ" و كه طكتائيظ عط نزم لعنوعز؟ (1996) طالعآ 6) عمتلرلععمة 
لعتتقط عده! ,لإطالة التو قة طقتاقظ عط نإه لعنوعا معنن طمكآ عطا أقط 5 
لقة لعادعو امم صما عتعطا ,لعتمعاعل («رالهصة معلل طكما عطا] .ونمبءقتحمممم مه 
5 لاأوأاع0ط ,كترممعع طاعنآ ,1800 01 لجع عط نظ .لععدامعء؟ عدعمه) ععطاممم زتعم 
عط آه عقتنامء عطا صل .لصماعء] مذ ممتكمانممم عط زه كلفط آه ععدسعمها أذرل عط 
قة ملاع تح ,عصتحمة] لله عجسوععط لعمملصقطة “عطصدة مدي طامك] ,لتنامع ١9[‏ 
أقط) لعاقتصتاي ذز )1 .لامتادعسلء ععدنعمها امتاعمظ تدوع تمن 'أه ممتاعسلممام[ عط 
.عناع تاها تعطامص ه قن اوكا متمامتمت ممتاداسممم طكضآ عط زه 246 مقطا عمل مم 


عط أن قممتامععععم لمة 5علنضلئة عط أنامطة كممتافاميان ونلا عمأبدماام؟ ع1 
0 عقة لإعا1 .عمتلمعنهت؟ عمجم أعلز عه (1989:87 ملاق6) طواكء'3] .م1 احيافظ 
ها لقط بامع اللا صمنلا للا جععمنعمء ممنتمع تمأ طاعناقظ عط أقطنه 6ه ورعلل لتمعم 
عناعهه) عتطميخ عتعطا عنكمعا م0 كمدتام زع عط مه عمتالقء أمنزعط ما عه معتدمرلصهء 
,1980 الامطعنات) وممأندعسلء اوتاعمظ لمة كلدتسوماامء ممتاملزاع8 عط 04 0 


تهنا لاملتصقدم هج لمة ,ععلهالا 0 عاعدط حول أكهل 2 15 ععدبعصدا طواءللا عا 
]! ,عامرمعم غطا له لإأقعمدمهم لقا تعصصصمق لمة 5قععممم لمتمم عط ما عع 
عاممعم عطا دعلاتعووتل غ1 ... ,فأععلاع اتلك كاز علممتادعمعلاه ما لإقوعء 01م ؟ 
له ,تاملنمعتاتاك ملعا ععمدحلة لإلندععع لانمكا اعتطنى عوبامعمعام1 0ه 
أ 001نم 3 كف .كلمتحم عتعطا م ععلعا مما عمتلامرمحصطز أآه ووعمعه علا ونه 
505 .© .[) .عتتقه عط أله لإطكرملل عسنمعانا طعاعللا مم كز معط ,15 

(11 ,]2 بطلانامتصدهل/ا لصة “ملصةخ] ,ممع تلضية© بعاءمماععم8 ره رممء. 


:53/5 1زممع؟ عصيدد عطا ,ععصماكمز “يعطاممق مآ 
للقة ,لإاستمامعء طعئط نجعلا امم كز ععمعع تااعاما زو'عاممعم ماعلا ع1 ] مزعطا 
لل ناممم النالة علطا آه قعع23ةأةتصناعقك عط 0 ,ممتصامه لإ مز عمتلده 15 
.ع8 دناعمها طعتلعمظط عط صذ ممتتةعسلء أه ععماصدحلد عطا لفط عمتتقط 06 
0 عاعقاؤطه أمععع د علصتطا 1 , ؤز ععديعمها طواعلل]آ عط ؤه ععمعلومعمم عا 


(أزممع؟ عحصدة) .عاممعم عط ,0 امعدع تلم رما لمبنعع | اعامز لمة تحسم عط 


حمها كنظ عط حممئا لعتع لقتل وعتدمامء عطا هذ لإعنامم ععدسعمها طعمععمط غ1 


ععقنتعصة1 أو «عسروط عط ممه «عنروط أن ععهناعصهرآ ع1 

: ااا 2 2 ظققققط9279ق2ق2ق9ق _ب)اب لم 

-0مم0 اتعدع اممم تزلمه امتاعمظط عط .لسع نهقهذ لممععة لصة طاعععمة؟ عسحاوجناء 6 
05 كاز قط (2002 ,1992 لممأسمن ععد) عتاعناع كعم مقط أهطن م1 عازو 
مه 15 لإلأمععة: عزممر عمقككتد غطا 6 عمتصرمء 15 .علمتط عاممعم لإصقم مقطا عتايمء 
0 مازاعاء50 ممعتعصة غطا مذ مععمقك لدزعمد آه ععطصنام م مغ معرومة 
-لكتمة دوعممعك م1 نرقلا ه كعل زنامعم امتاعصط عمتلمعقعل"' غقطا كمتمتصتهم (2002:3) 
قه ععهممتاد 'دعلماد لعاتمنا عط" :ععددعمها عطا طته مل م علكانا عنتقط أقطا معتاء 
لضة ذقعو5ةع500016 يقت مقعع1 عط مذ وماد تدامم عتطمدمعع جع نوممرعمنة 2 
-01؟ طامط دعقت اذا عمتمم مذ ععمعامم دما ممتطعع؟ ناه ,اواتمتاتصصرم /ه عمتاععل 
”متاأععصوم عتمستامة" عط وعتامعمه (1992) لممأسمنت ."عتاوعدرمل لمة معاء 
01 وتعلمع قعل عط ,لإام! ممقمع تسستحتامة عط لتة امعصع لمم قلطا معع سعط 
هه خعومفك عتطاممعع مدعل عسادة كه كعمع؟ د'متللممما عتممعااعع امعررع ممم ولط 
.قكعل0ته8 عط أه طاناه5 حدم *”ااعسفافمه متتمة“ عط غنوطة عللها برعط 


اذا امه دز طامتاعمظ عمط علساعمم هم (1990) نجاا14ظ1 لعا وممجدع؟ “رعطاه ممه عوعا] 
65 2 كه اعة مكلة صق 6ذ 8/0610 ازتهرمم تمعامم عط مذ ممه ععدتعمما “بعطاه نمه 
عطا 01 كاأقعمعاما غطا وعلاكرعة )ل عدبوعع6 "أقلمة عطا ,0 ممتتمجتممام لمسماته"“ 01 
"لم1 ملك عقط 8010 عط تع نلمم عتسرمومعع 1ه ممتتممامععمم انلع نومم أوم" 
غ8 "عع قتناعضةا أتبامء عط“ عمتسرمععط كاز لمة اكتاعمظ 4ه ععمهمنتدممل عط 15 غ1 . 
معطانا أقط) أقطا كمعمنى نزلزه1] ,لزممدمعععط زه وعاعتطء؟ لمعنتعهامعل1 عمرمععط عتقط 
ال لالد وعمع غقط **3نااناءتتتاء تععاممكصن"“ مه كقط غز بلعقن ره غطعسها كز استاعمع 
ا مكتلمء#عصحممء لمة تمكتلة نمع ممع" ذه ععمععمط لمسالنه ه ذه مخره) عطا مذ 

.”لمتعمعع 


باع لع لأمط ,ععهقدعهمها طكتاعم8] عا ,ه "عاععلاء عمتعتلتوك“ عط 4ه طالادم أواعمم ع1 
-ماوء عط 0 ععتمعتصاد لمتدمامء طامتكترظ عط 6ه جعلبنتالة عط 0) لعاء ضاوع أمم قز 
صل قامم كاز قمط غ1 .عاممعم لعتممام للعمللا لعتط] عه ممعتكقى ,طدعى لععلم 
تغط ةناها عمماعتصاد لمتدمام طمقم8 عط 4ه قعلنااتائة عط ممه /كرماكتط امتاتكرظ 
كه تمتندء تلمتت عطا مذ لقامعدتتافمذ اعه؟ مل كدننا طالام خنط] .معمم تكناميام عتتاع 6 
بجع (1989:84-87) والقت .لمداعءآ لصه فعلة/ما ,لمقلامء5 مذ وععدسعمما عنناع 
ع6 مذ لعمتلةستهتقدم مععط فقط طعتطنن عنوذز قلطا د5عووعمللة تإلأعماععيه 
مذ لعامع عمل لاعن ,كمم هامسو عمتاملاه؟ ع1 .وعلد/لا لمه لصقلامع5 ,لمماعمآ1 
ل 5تعصمقام لتمدمنندعسلع طكتاترظ عط كه ؤلاعط عط) عمت ,(1989:66-88) مللتيه 
0 'إاتتمطانة حة نإ عه نزعا لتنة طكتكا أناوطة عق وبا أجيا عط .دعكلة3 سه هنلم1 

51 لمطاهههل مقطا عطتلق لمرعانا ووع1 مم 


تناملز 01 5020 هل كامعرمعوتائ 9لة عط ععلاه عمتكامها تراعنها معءطم عنتقط 1 
تقعه لعمع اتنامعمة 1 ... قامعممء قتاع كلة عط زه عمه مآ ...كعم دمدهعم مناطسج] 
,51832 تلقتصسط هذ عتتقعك نزمة نعل 1 اعتطنه معطاععم) كلرمنة لعملصسط م 
كذ لع لالععع0 سه 1آ ... .ععمساممممم ما لمكا عمفكدة عط أه ممحصطكم] مه أمععيء. 
3ط سقط بلعدسما ماعط طاكم] عطا أمعنوععم 10 لعا نظا تاممء عدمحر طتقط عمتطالاصة 


حت 20 


اسمطعست أزه8 لمسسسقطن]3 ندط 
ال 570751 01017 1 

-لاع5 [08هللمعتلع علتنامعع هده عمسامقعم القحد مم مذ لمعمعل رمحم دعت 

-قنة[ سدع تلق 01 عذنا لدعتمدع110 3 ,عدن عصصدد عط غه دعنكام كم[ أقطا ممتانا 
ءنكاكم] 01 وللع هه دعع ننه 


-ملععم؟ 0 لمها مه تإعمتع مدعل ذه معتمعط لعدستمك غطا صل فصق تعدخ إعطل 
عمتعتلتكك امتاعمط عطا آه عسقم عطا مذ وعتعنامم علاتووعءممه عصدد عط لع ولام 
(193 :1993) مأمتصة !ا .أنه ه11 01 ممتادرععامز مه ممتتمع د زطند عط مآ ممتؤمتحر 
-قلل معاعنه؟ عقطا لعامعتسعمل كز )ذ أقطا معلماى لزاع ناتاق درمز لمة 'زاعمتاوع زع م1 
عط غناط '"كصقتتهة 11205 علاتاهم ]0 كتاعاؤلزة عمسحصصما عطا مه عمكقط لععلوعمرن" 
لمتتضلب“ ؟ه أععلاع عط لات لعمتععمم 15 غ1 معطي علمقط دعمرمععط أمعدرووه: 

دا لعأمعدع رمع" دز ممتمامدتاعل لمستفابك عط .كصمقتلدمء مقحصسط ده ”مم كمامؤعل 
0 'لأمعاعمع 50 لمعن نامم ,نععءتاعةم لمة وأعتاعط لهدصم ةلهم ,ونطعك صما“ عماععة 
ندعم مردكتل زالمسلمتع '“جاتمعتل طلتة عبعمه) علتلهم عتعطا علمعمة ما درملععم] عط 
-مه لوقت عط لأه عام عطا اتماعل مز قعودنعوتل (193-207 :1993) مأمدصم نما أبعم 
-قع«ممناة لقتعم لقة لمعقتامم ,5ع مقمملوكتد عط طلته ععمقتاللة 5معمتقيط ,معضة 
مقتتة كد عط أقطا ,تعن مط ,ؤعلناعممء علط .كلصماكا عطا عمتلةاتتسصتدقه مز أرما 
اعنامقط) عمتعم انودع" كز وملؤوع رم مياد 01 لإتنامع 2 مقطا عتممر معالة* ععدنؤومها 
**كةتتةككد11 علاتلهم 01 الع ضع لاممتمع عمأبوممع عط 


عط لمة تمملععع؟ ؤه لهذا عطا عه لهذا عتعط) لنحامرمة كمدعقعحصة عط مقط" 
على عاممعم 10 ستمععل صمعتتعحصة عط غدوطة عللم) نإعط لمة )مم عمنالقم"“ 
اعلاع عاتاء عمتانت ممعتعدرخ عط ,تومل «رععل ,عطماع علا كه دم أمعمع7 ]أل ؤرما 
مآ .معتعصية ما طامتاعمظ علزوعط وعع دنع صما معطاه آه ععمعامني عط مز لع معزاعم 
لقاع لله" :ه10 ولكتها وقدم م قعنما5 أمعمع ]لل دا عامعدصع لمم عممعاة عط عمتدديلؤلل 
'متلكلمة1 متسدزمء8 كعامين (1997:2) عمكل ,”بزلم0 طكتاعمط“ عه “موتاقمظ 
عتعط عللها عط" .انتاعمظ علزوؤعط ععدنعمها تغطاه نرصة أأه ععمعوعمم عط ؤه ممناعوزعم 
عمها عط أناوطة 15 )1 ,كصقتله] صدء رغصم عتكتاهم عط 0 مععدباع صما عط غنامطة امم مز 
كه متللصمء"1 ,لإالدعتأععمة عنده]/ا .معترعدصخ ما مأصمع تصدما ممعم نظ أه عبمياع 
.تأقتاعم8 عمتصمدعا أمم عتعللا كامة عنصا مقدمء0 أقطا تتتععممء قلط عمتغلم؟ 
للعع علنة تعطائط عتصمء مطن [كمقصمع0] عومط؟]' ““ هط كتتعدكة 'زأعممناد متكالمممظع 
هك صمهة 11أ لإغط]' ... .«متاقم ننه عمتعط) له كرمة لأمنطة كتمطبممعز دم عط للم 
ع بلامتصامه لإحط صا رامد للزلا عنتقط عثلز قععمامة كله عط اله أقطا ,كن “عط سشاياه 
عم عتزمععط 11أنلا امع تتم نامع عبات معلك لنة ,ععقناعمها ننه عتكرعوعرم م غاطة 
حلمم ععدناعمها عط لعنة اناعتكية أاعتجعومه8] عملمع1 تعدا كتمع نز عحررن5 .''كنامتتةن 
101 مهن عحقط علل* ,العدرموط“ غط معطي بإتتقعك نوعلا وعنمزد لعاتمنا عط ]6 نوعز 
عع5 ما لمعاما عل 101 ,ععقناعمةا امتاعمظ عط كز قط ممه ,عععط ععدسعهما عصما نط 
,للل021008 تفع تعدخ 01 ,قمدع عدم كه ناه عأمزمعم تناه صن عاطتعنيص عطا لفط 
عدده أناط عالقط أكناحم علا .... .عقنامط عمتلعذمط اماع نزاممه مذ رع لاع نول امن المة 
غطا 01 عفمتعمها عط عط أكناددم تقط]" .ععقيعمها عمه غنط عنقط مكلة اأقناتر اعلا 


عع فناعصم.] أن «عحزوط عط لصم معنروط أن ععمتاعصمآ عط" 

0 'إلدع5 عاتنان دنه آ غناط ,عتطهعخ عه غتماكمهك معطا 6ه ععلع 1 ومص!] مم عناهط 1 
[ بذع لالعقتمعطا كاكتلمتمعتره عطا 2ه ممتكمسلهة)؟ عط غ)ه عمتدمدعا لمتمعمه عط عكلها 
]0 كاعطة عاعماك ه غقطا تزدعل لآنامء مطنا تغط عممدية عمه لمنم] معاحعم عكقط 
له فتلم1] ذه عمتذمغانا علتاقم عامطج عطا كيم ههج معنا ممعم مسيظ لممع 
.عأ 2اناتمقععع ما تدودعمعه 'إالمقط كز ععقتاعصه! عنده 06 تمك غط! ... يمتطوىم 
تع تعمط/لا ... .إمعاالا عطا 01 دعمقناومدا عط عممصسة معلك أمعم تسرععمم كلمماد )1 
الدع لدساعع 1اعتمز غههل؟ عط اله ما وجعععة 'زلدعء فقط ععدنعمدا أقطا ومص1 
عط هذ لعلتقمط لمة لعتوعى عنتقط طتبوع عط زه كممتكهم أدعوته عط آله اعتطر 

(1982 تمذثلاكة18 ص لعامبال) .كممتاهعمعع /زأعملم أه عوسم 


قعؤقناءةلل (184-186 :1968) أنحجدل! .8015 معاك 5هللا معتل4 صذ ممتادسائد عط 
كاز ألمممللقه ممتعع أل لصة صمتزمع؟! بزامدع 2ه وعلناتالة عط علقحم أقطا ورماعة؟ عط 
-0ققة علطا ذز رماعة؟ لإتمسترم غطا أقطا دعل ناعمم ع[ .”عاو للمممنهم“ ممتاعمع 6 
ععمعاءمدرمء لتدساءع [اعنمذ لمة لصقط عده مه وممتكدعسلءع طكتاعم8] ممع ساعط ممتنةك 
-ااعتاعة 01 عاطةمدعمز عط 0 لعسسدكة كدت مروعل عطا ,مدعقلة4 عط] برعطاه عط مه 
عمها عط تعاققحم م علقم بعممأعععطا ,عععنن قامطمعة .لإاتلدنمععااعاما طعسد عمد 
لعلتماعء"" و'منوع]8 عطا آه طالاصم عتاكتلداعق عط أعتلم نمم ما معلكره مز عقديع 
0/010 إن «1ماكالط أمعنامط ل آه تمطانية بعاطسكا دعامين تبمعماط . ”بواتلمامعمم 
إاتلتطة عط إاصصسلة مقعم ما عصصىق عاممعم لإمقدم م مموعبلعء"* أقط) عنما مطبر 
نقلعع ذلا كه تمطاننة بممدمعاه© وعامين مكله تنمعدل8ة .طامتاعمظ عترم لمة علمعمة 0 
203 0 متتتترمعنا أمم كز )ل أقطا كتتعوقة مطللا ,تمكتتهممندل8 ما لمسمعاعم8 
لصة عاطزظ عطا عامسو" صدء مطن لمدعاد و هه عمكلره؟ ممتععزالط لعادعسلع تدعو 
-أقسوة قمدعتكلة3 عط ما دعلساتنة عمتلمعءعوعلمم لمتممامء عنط] ."أعلصمط عائععم 
(11-14 : 1975) و'تتحدلة ما لعا فقط دمتادعسلء امتاعم8] ناته 'واتتفبمعع1اعاما عمد 
-ملخ"' ,'"قممعحة5-ملمط“ قه قمعا علالوقعرميق لتنة عالتلوءم امم عند 6ه ععققلم 
ع اترزتهممم علناتتنة آه لملا عتصدة ع1" .'"ومدعممسسظ عالعداظ"“ لمة ,"وممجوة 
القطؤ“ نقة كممتاقعين لمعتماعط: طعيد عاكه 0غ (1970:179 هاما كه]) هر اسطعد.1 
ع8 القطة لصة (كمتتهآ لمة عاعع07 مامز لعصعبة عط على القطة ,7لعتأعنتاعومة عط عنون 
لصة *'0اوع/1]آ عط لإا... عقتااع؟ قه قن 0غ تالتامعتطل) وطاحسييى ع1 علا رن عاعزم عمماه معط 
.اوتاعمظ غه ممتمجتلةزعو عل لصة وممكدجل تاعصخ عل عط لصقدمعل ما تتصعدلة لما 
عوعسلء ده تإعتامم علمدظ لوللا عطا ده علعتاعة ”عصنائط مقط“ أمعمع عرمدره مآ 
علسصمععلخ مذ 1997:46) تنمدا بمعتل34 ها ممتاع ماما كه تمستلعدم عط لمة ممت 

أقطا وعل نس اعم (1999:7 


011310[ ... عله أطعدته) عكة ومدءع تلخ طاعنط مذ دععدبعمدا سدعممسس8 ع1" 
0 كاتملء وعلصدظ 0510لا عط 0نه تزع ,امندم لقبفععلاعامذ 0 مععسسود 
تعاصذ ؤه قلمععة عط وعامددم6م طعنطنى أقطا نزلده مدعا 6 ممدع تتم عاطهم 
-اعنصذ ,لإعنامم عناشسعمتامسظ قتط أله عوسوععط نرلموط .مكتلمتمق لمممقهم 
بلتدث الداع تكتل عرمدده عدممععط مقط وعقتلخ ص ممتاممتصمع عل اعد لدبمعع1ا 
ها ممتاسامنع؟ لتمباءء ااعنمز عمسمعع 2 4ه أععمدمعم عطا بعصاعط عدن عط .10 


ا 18 


لنامطعس7 أزد]1 لدسمسقطن1ة يرط 
113لماااةااااناالاتتاةه112531111791710لازاتر1” الى 5 ١ ٠‏ 1 


-لنء ,قععفنع مها عتعطا لله لع#تدمامء عطا عمتمم كاد آه علاتاععزطاه متقم عط 
.لإاتامعل اله عنامطة لله 


تاعمعم! لصة اكتاع مط زه لمععمة عطا تقطا نجدى علا معطت كنادالاطه عط عمتنماك-ع 9[ )1 
اعمعر عطا لصة طكتاقمظ عط كه النوعه كه عصقء لارمنه طدعخ عط مذ 'إالمتغعم» 
عمها ونا عط أآه لمعءم عط لمتطعطا عمتلصنط) ع1 .ممنعع" عطا مزيعأع نامم لمتمؤام 
صل قعتتأعدرمة “عكتل نإهدم )غذ طاعنمطا لمعتامعل1 اأدمتصلة /زالمعكماولط ذز مداع 
لق اكد انتائيظ عط ما صنة 5اعآ .علن)تصعمته مل وعساعصرمد لمة معزوع ديه 
-عدء ١‏ مدعنا وعتعنامم لفدمتنهعنلء طكتائيظ عط .معزعنامم ععدسهمها عمتعطا عمتطزقى 
لالنتدعدا8 .118 إأعحمقم ,ععتأعتامم عدعطا أه مععملعم عط نزم لعووعمرمعع وعدم 
لمماط تأ صدتلمآ كممكيعم [ه ذممك و“ عنمعى ما اطعناد؟ علاتناءء زه #مزهم عدؤطد 
تمددعدآ) ”امع العاصذ لصة كله,20 مأ ممتصامه مز يععاقم) مز طكتاعمع أنحا نرماى إلمة 


ع قناعصة1 أن "عنرروط عط لصة معوروط أن عوهدسوصه.1 ع1 

ااا ااا للللللالالتلللسطشفف77ت7خم-س 

اناعم عط لإ لع[ق متمد كأمع ونه عطا وع7تتمصصية (3-4 :1999) معلممععام 
-0115 لصة دععددعومها لدتممامع-ي عطا 6ه ممتام هلد عط 'إكتاكسز م ععله مذ وتعاتم 
قعتاصامء لعامععطنا تزاعمتصسوفة لمه امعلمءمعلما بجعم عط مز مععدسعمدا لمه 
-آمء عط .ععطوعداء عاطدعتاممة ععة فامعصسسسععة عطا طعدمطا بمعقلم مذ /رالماعءمة 
-أعتام لانم عطا كه اناه ععدساعصدا كناممعع تلدأ مد 6ه عدنا عط غهطا 0عغزومم جع علمه. 
00 لعلععععه عتحقط لإقدمه طاعتطل؟ ,قعقاصنامق عدعطا 1ه عمرمد مذ مععددومها 6ه زا 
0 لدعنهلهدم 15 غآ .توتممدمء5 عع دعتامعمء 010 ,قعقدء عترم صز دععدباعومدا 
صل ع0 عماكتمه هد كه عمكاءه؟ طمتاعمظ ععلنا مودعرممه مه آه ععدسهعمها ه عمه 
لقتدمام عط 1ه عهن عطا بلصمءء5 .عامصمى ه10 دتععنذلظ لمه قتلم] عكلنا دعضامنامء 
-تاعع] سه عتصمومعع نه لعلتاقدز وتزدطلهة قدلا دععددعمها لمتعتلاه هه دععمداعمها 
'إلامعنوعقممء لصة تاصنم تعطامم عط 0 علمنا عنحقط نإعط) عمط مذ ؤلمساممع لمعتم 
-متاعتل عأتمقممرممة آه حمه؟ عطا ص كللكلة ذه أممم ه طلز عسباء تضاكد مز مه عحقط 
بلقتط؟" .ولهدمزودع01م لعصنهع لصة ,كتعاصترم ,وتعطافتاطيام ركامهط ,ورعاوزوع؟ ,وعقهم 
-مأوع-ء علطا 04 ععمناعصها عطا مذ وعسضومعننا عكمتامعلءة مه لمعتمطععا ,علتامعن 
لصة كععدناعمها! كتاممععتلمز عطا زه عدمطا مغ مترعمند عط 6 لعصنادقة عمعنى مععلم 
غط معطيه أاعتمة لقتدمامء عععطة وبرداسهعدل8 ؤه وعمنا عطا عدملة دعما بعممعر 
تنام أوعطعنط اله نه علنتاممة صا , وقعصاعق صا بعمءه) مل" قه طمتاعمظ لعطتعوعل 
01 عناعده) عط مغ #متعقمذ عمنهره عط لصه #عطاممدوماتطم عطا باعمم عط أأه وعومم 
.“”عمهلهة عمعهء 01 


-متم عط .10 وعتعوععة لقامعصسوى مع 54[] لمد ع[ل] أله ندم عغطا ده مترملاء ع1 
'آه كترملاء عط طاتية لعمدمصم معطي لممتع فحصم نزاع لداع ععة طمتاعمظ] زه ممنامم 
كقلبه© .ع510ل1رم اعمعم1 أه ممتكدةكتل عطا .10 امعصسمعلامع طعمعم1 عم 
عط ك1 تاعمعم"1 ,10نم عط لأ وععدنعمها اله عدمدصة بتقطا كمتةاصمتةدم (147 :1992) 
ع1 .عمتلمعمة امعصسم لمع عتمم طلتيه لمم أدوم لعامدوممم كز اعتطبى ععدسوصما 
,1986 صذ لصممعنانا8! امعلزوعمط نإ لعنة عنتمم المعصع امم عمماممعمصممر 
لمة اعوعم"1 عمتلدعممة ص لماوع دسصاقما عبرمععط مقط ,قمتماسه© ما عمتلرمععة 
ما .فاع لتقم لقممتام عام مذ طاكتاعمظ ,ه 'وانمتعمناة عطا حدم طلعمعمظ عمتاععامم 
لسصممع ان امعلزوععط ,1989 مذ دعتاصنامء عممطاممعممء 1ه اتتصصيد عمعلوط عط 
فأطعل اعمعم] ه ممنئهااععمق عط لعءمنامصصة عط معطت غتصتصسند عط لععترمسسة 
ممتتللتط 16 6ه لهاه) 2 لعتاعدع؟ طاعتانة وعقاصيامء مدعقلخ علكة ولط عط نزم لعللاه. 
له امع مومع امع مزعاه؟ أمممنتدومل 2 معلذزع عط طاعمعم] غهطا ممناتلممء مه وعمممسر 

.قعماصناى عمعط) مذ ممتأمعسلء 


10101 214101 1115315 10 11115 0131115761 01" 017/11 


تع كلهم 01 عمقنعمقا عطا لمة ععقناومةا آه يعندمم عط 2ه ممتوويعوتل ه ععلقدم 10 
ناه لعتصلمم عط للنامطة ولدعى ره زفحم عه ,لمرهلا طدرخ عط مآ اناا ع ستسصدعم عتممر 


الع ةاناعتاعقم لمة دععقناعهها ممعم مسسظ أه عمتصمعا عط غهطا اعد عطا كز اقيق عط]1 


ويمجوٌي 211-10 


انامطعس2 أزفغ]1 لمسسقطن11ة سر 


-عدمعاة (162 :1993 الدكعا ع1 صذ) عاطعل]8 .وعتكة طادهك 6ه بإمعلوعة مز 
كتمع لمعم عط عط مكلة للته واعاعه؟ متفكيع جه 6ه كدرعاطامىم عط أقطا مارعدظم 


اقنلقا يوه 9 9 دع نااناء 117 ذل ع أقطا جعلقة عط ا للقخ ماق 8 
عطاماع عطا كه كاعقم أمععع أكتل مذ دسكتلقممهم أه ععمععسبوعم عط ممه معتدرره 
طاتين لعاماعووقة جعنالة؟ لماعوة لمة لدعتاتامم عطا عه عط مغ أطعسمعط 


أعنع]1 «عاتى ممعللم عط «عتتممام نه كه النبه لممع عط لأه اع 
"عمنالرعانا ممعقلة آه ععقناعمما عط “ مه 'زدؤوع كتامتصة؟ 3 مز ه"عمطلط]" 
لمة تمكتلة تممامء أه عممتامعتامحصذ لمعسطلته عط مععمسممعل (1999:3-4 معلمدعغام) 
و'عاممعم امعاصى ما ذ5ز مكتتهتممام ]0ه حمته عط اعم عطا عمتومعماد دوتلمتعمما 
عمق لقامعحم نط كز علاتأععلاء عط مقع اأمعامم لمعتاتامم نيديد نزلده عط لمة طالؤعد 
تغط ده امتاصم عع ها كز عمنالنك لصد لصتم ذ'عاممعم عط امعتمم 10 لام 
آه كأععمكة ونا لعللأمكها قتط] .”كتعطاه ما متطكممنغقاعم مز ممتاتمقعل ]ه كلامم" 
عنممعطتاعل"* له ممتاءتصافعل عط 15[ )125 عط بعتتممامه عطا عه ووععممم عدمدداعط) 
-عمع8 ,متأقعنالع ,دعءصفل ,كاتة ,كمملعتاع؟ , ععبلتك ذ'عاممعم آه عمتسالمنترعلمن 
-ؤلا؟ لهة 5نا0ا005 ,ؤناملاصتاممء عط كز أعممكة لممععد ع1 .ع معنا ممه نر 
-معم 2 عطا 0 ممتامستصرمل ع1 .ععدنعمها كارع دتممامء عط آه سممنتوعاء عنام 


عم نم1 أن عع وزو عطلا لصم ع وروط /0ن عمهسوصم.1 ع1" 
اااي ل77طصستتت__ سا 
لامأقتط غقط]' .تجرماكتط لدتممامء عه 6ه عمسوععط ععقتعمدا 80.10 شه دز مدتاعمظ 
اعسامعطا بأقدم عط غنامطة ممتتقحطصمكما عمتاععاع5 طعدامعطا لعقلتاكسز مععط مط 
عطا مذ توعفدسعمنة لدبطععلاعنم علقم عنتطه ”برالدءقتامععو* عناممم ما عماتا 
آه لضة معصرهل؟ عط 04 عصام وامعععاة عط اعدمعطا لمة ,لمعه طامعع عملم 

.معت عانطا غقطا لحممتاةء لمد عاطدمق ذوعا عماعط كه لعتتدمام عومطا 


بعك ع1“ علان عط تعلمه لإعتامط مونععه*1 مذ لعطقمتاطتم “عمدم ممم 2 مآ 
عغطا ها قلمممةع" لإتمعك لمه 'إلأعععتل (8 :1997) ممسطوز] ,"ععل0 عتاوسومنآ 
:8مزدة وتوعطاممنوط دسمكتلةأمعلاععمة 


ذه اتقطحصية/8 0 لثل از نإهنى عصدد عطا كناعدن طاعددكة]81 0 عدمقء طوتاعمع 
أقةلا عط ,لإعصقلط لصه الأمومىك81 كه عللها عط اله ه10 .منطة طعتافضظ 3 
-0آم اناأو5عععند 1ه كعستامعه ما قستعتره از وعنه طكتاعمظ آه طعمعم 
-معءمعلمة لعتعتطعة عقطا ععتممام 100 عا 04 .لمماعمع برط ممنغمجتم 
له قعتصماق امتاضيظ تعحوه؟ عرعجر 56 ,1990 لصح 1940 جرعع جاعط عمممعل 
كاذ تملا أقطا لإتامامء لتزعلء أومدلة .لملووء055م تلدع ع4 مه كدر 1 
حمها لمتعتقه مد قه طكتاعمظ] غمع! بعطنك لمماعمظ دمم؟ ععمعلمعمعلما 

.لإاتلنان كاز لعجتمومعع؟ أقدع1 غ2 .ه عودداع 


علا كه ممتامصصممم عطا طاعسمعط) لعتتعتطعة مععط وكلة ققط اكتاعمظ 2ه لدععمه ع1 
عط ,كآنآ عطا هآ .خ5تآ عطا لمة ع1ن] عطا مذ وعتعمععة امعسمعلامع نز ععددومما 
لعامةءمتاعل لاعن مععط مقط (إنضقداء ه جه لعرعاذزوعم) اأعمده0 طكتتمظ عط 6ه عامر 
مععط ققط كلمبة عتاطيم نإ لعلمية كذ طعنطبه ,81836 ع0 .(1992) ممدمتااتمط برا 
عطا عمتلفمقعع؟ امعصحنت امع عطا زه لإعنامم عطا عمتتكضق مذ عاتاععلاء لأعصمعمءي 
عاك بأناه كتملمم (146-147 :1992) ققتسانه© كه يخ5ت] عط مآ .اكتاعمظ أه لمعرمة 
عقنا عط عأمصدمعم ما فعتلتوطاناة ألعتسمع لامع عدن وعأعمععة العسضمع امع عامتدمعه 
لقدمتاة معام[ ع0 بإعمعوة عند عدعطا) نعل زوللرمه طمتاعمظ 6ه لمعممة لمه 
ععدء5 ,لخ[ذنا) لإعمعية ممنقدنملم] وعلماة لعانئمت] ,(كلخ) العدممماعوعح[1 
مذعهنه) تعطاممة عقمعاء2] أه العمامدمء1 عطا لمة أمعدساتومع<آ علماق بعوم,0) 
لمة مععءة عطا لمتطعط كتروطلة عمتلءه ذز طعتطند ععمدعمها عط 6ه لدعممة عم 
قممتاععصممء لتة تزاتامعل1 لمع كاز عمتلمعع مز تإعتامم أععرعوثل (زاعدعمي طاتس 
كلقطعط مه لعاعة وتزه لله عكقط فععممملدقلم عقعغطا]" .5ع مهوملةعتم عطا 0 أقطا كز 
]0 عنام علامم غطا عصتكنا قالمع دصاقم ع للتاأععلاء نجعلا عماعط دع :نمم لمتعمدمز 01 
مه 'زلتلقطكرة نز لعادعمنتاعل العا كدن دعمهمه عتمم عوعطا أه عامء عط" .ممع تاعر 
عط أكمتمعة عقا 3 عمنعة ما جع لتقممأوكتمم عقعطا 4ه عام عط .(1973) طللسمسموسط 
)أ عستعدامعت لصة معداءمنطععة ممت نزقله8/1 عطا نمه وعتلة أمدظ م أمقعة عتطقيم 
امتاعمة] م ععدمك وعقاصنم عدعطا لله قممنغهانامرمم عطا عمنعصقط أمقعة امآ طنتير 
تصداملاء5 عهد) .تاوتاعمظ] 4ه لمععمة عط معام عط ه عامصمقى لممع و هه دعلكرعد 

2001) 
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عتقط 0 لتدد عط مقء ععدناعمة! عطا ,0 لدعرمة لدمعدمممعطم خنطا امعوعمم الح بعلن 

201 كععلمص 01 وععقتاعومةا عط لنة كدعصدءا وبعمنا كه ممتكدة]تل عدا لعلوععي 

عاتلةاتلقنن متملع 0 خصمعا مز مكلة غبا ععتععل لصة عله علدعة أله قصمع) مل برلمه 

تاعينة لعطعمع؟ فقط لدعمم؟ عط أقطا ععلساعمع (1983) ممحصطكا1 .دعناكمع )ممقلا 
أقط علدا تمع مم أه ععلؤره مه 


.1ه عناعمم) تعطامحدم طكتاعمة]-عوصمه عطا نو لعرعادم] تراغصدء اتمعنه مم و1 11 
0 لقة هذل قارملاء علالدققتت عمتعاوه0] يع العقدرعطا عند وصمتاهه ل1رماى لعنطل... 
3 كتمقمعمكم عاللكفقجم 'إالقبوع ,لصقط عطاه عط م0 .طمتاعمظ 6ه فلدكم 


فقط ععدتعمدا عدا" . .عمتمممام ععقباع مدا 2ه 5اعل20 لهه عهداذ عمد عمعء) ,كؤمتاه 
(1983) تمطعفكا .. عمتممقام ععدنههها 0 لعاءءزطند لمه لء#تمعع تلم أمعمط 
قاذ عمتلساعمة طفمتاعم8 ؟ه ممغدجاناتتهم عط) مه كمملانطلاومع وعلكااعما 


أنامتل أ نه ععضدء نزم عصرم عحكقط ما لممأكتعلمن عط أمم لاناماك لمعترمة أعتطا1 
علتستمععدط 200 ,لمأكدناكعم بالعتاعع تسنامعمء بارمممناك ,عمتلعع؟ ,عمكره)أممدم 
-ععقصمق مآ .54تآ عطا لمة كاتا غطا بإللمتععمة وعضاصسى عمكلمعمة طدتاعمظا إتمم 
70105 اأعناة غقط) أناه أملمم ما لإتمكوعععم كز )ل بطوتلعمظ [ه لمععمه عطا طنتما صملا 
-ومتطا كذ غز عدنتوععط عمتلمعاقتدم قعستأعصرمة ععة "لوعمرمة“ لصه "ممندي] نل" من 
تأعساممع ذز عمعا1 .ععدام عمكلما ك1 ممتكبكتل جه لمعم كنط) سمط مما 0إ] مما 
-لة .عاكتسعامناء عدرمععط عتقط قصمع) موللا عط عط أقطا علاعناعم 6) مؤعدمم 
ع0 ممع لعدمتهلقععة عط نز لع221نام لإلغطعت ذأ ,عامصدي مه ,(1996) املعو 
عط ك0 ده5 11/1000 بجبمعاط لسة طاتحمة تتصما هه ستداماعة لعاوتيع متاكتل عل إن 
لععلها كذ غ1 .لمكتل تعمصاة لمة طمتاعمع غه لمععمه عط معءسل(أاعط متطعممقواعمر 


ع8 نومآ أو ع جروط عط مسج ع نزو أن عوهسومصم] عد" 

)ا ا ااا بت ال ف الفف997تبتتت-سيس 

-وتل"' عط غسوطة علله ما لعامهاد وطمعخ عط عاتط؟ز «متكورعطن] زه عون" عط غنامطة 
وطدعخ ع1 .عترماعا: زه غ10 ه لمة ععمناعمدا جرع نزه1؟ عصتدن ”عمسرمأكتم عطا بووعى 
اعمع؟] لعمن عط عصتمممعمم الامطتته ”اعم5] لعللء وزعقطجة“ غنوطة لعالها مكله 
."المع" عط أه معتاتلدع؟ عط عمتلتمعع؟ عاتقل عطا صذ وطهعخ عط آله عمتمعع»! مه 
علا عقسوعءط واعنع1 لله غد وطقيخ عط 10 عاعمطة علط ه عه 1967 6ه غمعاعل ع1 
أنامطة تمتووعمحصز عكلهة؟ عط معلداع وتزد كله كقط عدنتامءوتل طدعخ عط إه ععددومدا 
-وع7ع38 عط 1ه دععهتا عطا" عمنامء تلمي غنوطه عللها 0 لعامماد وطمعم .”تزدرعمع"” عط 
طرخ آه ععقسعمها ع" .'”ممتاتالة آه عدن عط له ومتووع ويه آه عمدلا عطا ,"ملو 
تعاكة لعع عدم 'زعوامستصمعا برعم 4ق .عالكدناوعم عرمتم عط 0غ لعاتمقاد عوسامعوتل 
'للدعتا ععدعم 2 آه ممتك معدم عطا لمة عدد 1973 عطا ص رماع طمعخة أويقط عط 
-0[0سصتتع) اعم ه انط واعتع!ا اله غه لعنمعط لعستقدمع؟ اأعنكمم عط .أمرعظ طنس 
ما لععتعجمع اعنع|1 لمعزعهامطعئزوم عطا عه اعةرة1آ أمعععة ما وطوعة عط عمتاقيام نوع 
عط عنه مها طمعخ عط ,تزع مامصتصمع) بجعم عط هآ .ددعم تممه تأفمعامز لمة لدعما 
عط عدمدععط سسعاامءم ممتمت0اععلوط عط ,'”أقدظ] ع811001 عط“ عصمدععط ارملا طدرم 
0 "ممعم تلمحرمم“ أسمطه عمتلله) لعامماد متلعم ع1 ."وزو )م13 ع01لل111 عط" 
-013 لإلحدهة امد عه قصمع) عقغط] .اعم15 مه وطقعخ عط مع جاعط ومتطقمم لماعم 
الاع0 عألقط عالا عونوععط ومتتقبطزة عط مه عمضمعط عتعطا لقط عنتمط لإعطا) نط ,عمتلوعا 
11001 عط أناوطة عللما عط .كوممامع نأمطا وسمععع صقل عصرم طتته “مامععمم" 
الإاماقلط عتغطا حدما لمة عممتقعغط لمسطاتت عتغطا حدمئ وطدئيخ عط وعنهامدا أكمع 
لز عمتاوعلوط 0 وملنومناءءه عا قعنهععم كلقتن أقدط ع1ل1110 عط )نمه علله) ع1 
'"لمتصسمم" م عاعقط عصامع ومتطفمم داع عط معتامصذ ممنام#تلمصممل8 .كأوتممل7 عط 
-تاتامم طدعة غطا مط ععة 0) متك كناد 15 )1آ .أملمم عصرم اه مد معلل نرعط) كز كه 
تعاطعة جمملعع] ده طعتطن مذ قممغممعمه عومطا عمتصمم مه علناعد بإالمصة حممك 
تقح“ قممتادرعمه مدعا عرخ .عع لعة؟ )03تتنانا أه اعد مة معنا منتزه ولط مإنا وعلازع 
عمرعمه أمترممعا ,”مممتومامعه لملتعنية ,”وعمتطدهط لملاعنية“ ,”قممنميعمه لمرو 
لذن لصة ععترم كاز علاقط للزيى بعلإعتاعط 1[ بعصصهم عط .عممععل لاعو زه قاعم ره ”قممنا 
-تعامز ره 'زللمعه! عمتلمتطا لمعناتامم مدعتعدصم م وانمتكد آه ععمععل عطا أمعلاعم 
.لاالمصمققم 
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هة أن معلللع "اعام0© لدطاها ده هأ ععدمناعمم] امتلعمظ عط“ لعلاتامع عمدم ه مآ 
عطا 01 لإتموع ختصمة طاءع ناك عغطا عمتاف م دعصم ععموعرعقممء لموم معام 
(1985) مقةتستصمع طامتاعم8 امعصتحومءم عطا ,كينت طماملمقع ,اعمسمهم© لحتامق 
باعة امم ععمل صناد عط طاعتطن رن ععددعمدا ع1“ كز امتاعمظ قط كترعوكة 'إلصط 
طكتاعمظ غه سرععتمعمة ,1900 لمة 1600 وعم باع عه ,مرععاة ععللعم كرعونا عومطنه 
عتتقصن! ما ,لإلتمععع عتمم) عاماع عطا له اندم تزرعتك مامز وعلااعقدمعط) لعطوتام 
201 كز طاكتاعمظ ,عصنا امعوعمم خنطا غه أقطا هي ,(ءاماع عط لممبزعط عه ورعوعل 
«مها تتغطاه تزه مقطا دعتتصنام عرممر ؤه ععمنعمها تعن عط وز لصة لدعرمة نزاعل10 
-ل1ن0ث لعطءمعماوع لاعن مععط قط طاكتتعمظ ,لععلم] ”.معع6 مقط عت عه جز ععدناع 


: لمم سم :5 | 
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اع 01 كلصتحم عط هذ حرط ععة ععمعم لمد عهةن طامط أقطا كارعوقة بممترماكتط 
آه لتماقتط عط غه عامها! عستمتسمه مخ .ععمتاومها 8ه العاممه عطا مذ موغل1 


-قتل لاط لعلعع16م ولإقاطلة عمة ععدعم لمة عدننا 01 كاعد عا ,تزعو امصتصم: 
طلا كلصسامط نجرماةنا] .قاعة عدعطا 01 ممتكمء اكتاذناز نه ممأمةنكرعم أن لعدلة 
فاعناكصمء لمة كممهم عدمحمة كاعتكممء غه ععقق عطا مز 'إالوزععمة وع1 


عط نمم ععطاه عط كز تعطاه عغطا لمة دععخ 811001 عطا ددم عمه لمهم 
علطا آه جهنلا غطا 0 وعنداع؟ عامحصديي اذم عط .لمتعم متعلمل8 عط 6ه ا 


-2218 عط ,نأمط عط لعددعتاة /إ[ل1ءرهن ع1 .خدمتعناع؟ عط مه '1ل1رمج عطا زه 
وء متتاعقحم ملممعةممهم لدحردم عط" .رماع نج1ل1ىمنة لفدددمعم عط مه وأتاعمة 


عاممعم "عاتمكهة] 60005" عنة لإعطا أغقطا لإعلاممء 0) عمدباعمدا لعقنا دصدت 11 
خأ تاعتطنا عمتاععلو متمعع" ما تغط لعقتددممم مقلة )1 .ممع ده أوعنلمرط ع 


لقمةم ,كلهم ,قطععة مهم ,كتعطعوعمم عط أه كلعرمنه عطا طاتة لععتدم جو 
وتعتلاهة"* قد ورعل ةكنح عط عطاتعوعل هئ دعسامع كله علدديصمت لمة معضهمه زود 
قة لعطتعععل عنعن ومعتمصق عط ."قستعلئط عط ,قنوعل 0 لزإتكرخ ,لمر 
طاعتطنة ذقدى عطا ما لععلمنا عمعنه برعط لمة "ددع تدمصيقت نرأه1] له فععقدسممر 


عطا لعتدمععم عقطا /إعهامصتصمع) لعذن نرعطا ,كعستاتن عتعطا مل .مسكتمم 2 01 
لعلناعما قدمعا عقعط؟ .ترومامعل1 ذنامسنمع20 اأكتمم2 عط .0 ممتصامه 


عمقناعصة,1] كن عرعجزو8 عطا لصة ععجروط أن ععمسعصه.] ع1 

0-0-0-0 ل ا وى بلي ل ل لل لس 

م ”ععقناعممآ 15 طعموعؤ"“ وتعامقء نط 4ه عمه ع0 عللتنا ج عدمطك (1970) مععمم 
.61 عطا مط كتمعاطممم عتدمممءء مع لمة لمعتاتامم ملهلعمد عط عتكامو 
2017م طعمعء1 عطا له دعمنا عط مه عمكلمتط) كدر عععمة ,لإلأمعمدممم 
عم تنه ه ققط ععدتعمدا أقطا فاتعدقة /إأعممعاة وععمكة .'"عتصتمعغ 14 جعباعميع0" 
علصنط عاممعم لإصقدم هد مقطا كاأعتاكصم لمممتاهممعامذ مذ نإهام ما عام أغممضدمصا 
كذ بتعطامصة ,0 ممققعع عمه 10 ,ععقدعمها ه عام عطا غقطا كتتعوقة عط ع3 10 
-تقصمتادعنمز عممل كعدسماعدره؟ 15 غقط1 .لعأممعع +10 مععلها عه لعاععاوعم ,لعرممعا 
لإتقدد 50 صل ممتاقدالة عتاكتسومنا عط ؤه لإلبطة عط عوستوععط كمداءتانامم نزط را 
«تقمعة لمة لإطعناه! ,عمتصس قوق عدصت رع امحصمق كز نإحله) 10رهث عطا مذ وعضاصيام 
لمة كاقلا رقصملهء تاطنام كه عاص هده عمتلمعمعل ,(1970:113-147) وععمم .علنا 
05 بلعتقعط لعا ةكتاممم ,لعذتق ععة غهطا كأعتا/صم تهمهتتهمعامز 6ه ومع جعووعمل20 
عطا ما وعتاصمامء لإمقدم مك مز ممتد لكل 06 جلععة عغط] .ععدبعمها لإط لعن وكمرععة 
ععة لإعطا بوعمتممع؟ لمعتطمومعمعع عه لمعنطممععممه) لمتناقم عرمحدم مم عنة لارمر 
مذ ممتادعبان عمددومها لدكء115ه/لهدمتنهم عا .لعمدط ععمبدومها لمة عتاكتلقدمتاهم 
عسنا له لمتعم د لعلاععمة قتلهآ ,ععمعلمعمعلم1ز يعالة .أملمم مأعقق ه ؤ5ز هتلم1 
ع05مدء ها عمتممط نإتخصنى عط مزعع قبسعمها لداع لله عطا ه طامتاعمظ] زه عدن عط .10 
آه عمفداعمها لدأعتاه عطا عط 0غ ,ثلمذة] 'راطهرعاعمم بقتلم1آ 4ه وععدسهمها عط ؛ه عمه 
تعطاه طلته كاعتاكصمء غز عدبيوءءة لع أمعععة عط 'ملانسى تلمتا؟ .ميم عط 
عطا عره؟ لعالناعة قتلمآ .لإتاصدمء عط 4ه ععدم اأمععع فقتل مذ دععمدعمدا لمممتامد 
-مم تلقن تعطاه سععكسياه؟ طاته وععمسعمها تدك تزه هه نلمنة] لمة طمتاعمظ 6ه ععزمء 
الي مععط ققط معلمقاترة . .)معصيدنائدم مقتلمآ عط مز لعقن عط ما وععمسوصةا له 
خنطا له قاممء عطا غد عنذا ماع الهم ععديعمها لمه دعمعلز .ه] عدن نزلمماحا ه عمتووعم 
بقتصعاطامعم 5داممعة نوعلا عدرمة دعلساعمز )دنا ع1 .كع لمعمة اندسة] نز لمعه عدر 
-منامء لإمقحد هد صذ أمعندا! التاى ععة لمة عممسسظ لعل تحتل أقطا ,كدمعاطمءم عتممعء 
طمن اعن]) قنصمرت مذاء لدم عط علساعمز عوعطا] .)معصناممء مدعممعن] عط م معن 
قاع تاكتل عط ,(مقتلما] - ططعمعع*1) نزلة)1 قصة ععممم"] ممع ساعط ورعلرمط عط ,لامع 0 - 
لطعمعم"1- ممصمع0) مملوع؟ تقدد عطا ,لمقحممع0 - طعمعء1) عمنة مآ ممه عمعام 01 
لمة تمستعاع8 معع سعط ورعلرمط عطا مه 'إلعتصلة81 لمة معمظ آه كاأعضماوتل عط 
لصة عناعة© ,تمستعاع8 مذ اعمعء لمة طقتصسع]1 ,لمقصمع6 - اعمعء*1) تإمهصمء 6 
لمة عاتقصمع1 معءساعط عتلزوعلء5 آأه ووعطعن<آ1 عط ,لمماعع1 مذ طمتاعمظع 
وعتاصياص علة طاتيا لمقلوط ؤه فمعة تعلعمط عطا (مقحمع0 - طقتمةآ) لإصدحميء © 
علة5101 لصة عاععط© عط أه موععة معلرمط عطا ,قععدساعمدا أمعع/ازل عزه ومملوعمة 
عط له قدمعاطامم ععدنعمها عتممعك عط ,لممعمنة] أه فدععة ععلمروط عط ,معناطنامعم 
لصة نزلةض] مع ساغط رمم قاقعم1 عط ؤه تعاطاميم 5سملعة عط لمة ممعللد8 
-مها لعتماعء عتتتماد ه ومع جاعط اعنصم عط قاممء كاذ غه قط اعنط دتتنداومعيالا 
.عه لعنهاع؟ مقتلةغ] حه مه ععميع 


4017 (طاللن 141 101 114015 لل 1 


-16 :2002) تستوعةع! ,أطمبه'/4 اللطتدمحه لمعتطلتك عطا مز عاعتاهة أمعمع, توعد هج مآ 


ا للسسييس ائكم 


لنتمطعس2 أزة1 لمهسسقطت381 برط 

ننه عتبععد ها لعتصنط ععممم1 تقطا ,كمتةاستمحم 'تقمخ] بععصمط مم نرط 5[ )1 ,زوع مهاه 

01 كمعا عماتممتطة هه/ى /إمدمصرمء طكتاعمع مه علتطه ملموسنج] مز بسك عط 6 

-ععلاء صة كة لعكنا لدعطتدعمة عل1نة مه تتمطة معقطة ه ,'"ومطءتقحم“ "له كلمدكنامط) 

عه جاع معممععع]017 ع1" .مط عط للا قمة طفاد ها أابك عط برط ممممعى فحنا 
.لمعتعملمعمعع مه لمتعة” مقطا عتاكتسيصنا عرمجم عنه معتائدم عمتصو ماعطا 


لمة عااعت ,فعمتاعع] عتناه اتمقحصمق لمة وفعققء ,قلمتمر تناه مامز مده كلئرن 
مكلة صق نإعط] .امعط عناه كه عدصملة عط عللمتا لصة مضي عه بأكتمة نه لاطا 
05 بعتلؤعل تناه الها ,ؤعنترعه كيده علللة؟ باعفصرماة عطا مز كنا طكنام ,كمع ريه حزما 
عقعط) اناط ,لمعترمطمماعد قلطا ,عوسسم 01 .ععمع لمم #اعد عسه تزمنوم 
قط لصة ,لتدة 15 كماد 0 قممتاعمع" لمعت ؤلزام ناه كلرمن مذ عمق ورم ماعن 
5 ,عقفتاعلقا ... .كنا ننه كأعقلاء لصنام1منم ققط غآ .ععمنعهها أه معلنومم عط 5 
-طة] ده عتساعع) عط" ... .ممممع 8 دامع صقل فق عه الع دستصافما أنتع نومم نه م11 
وعلااعقكناه طالننا عام أمساتصصرم عل نيديد عطا بإ لعاععلالة عنة عنة دعلا ناه أو ع1 
لعنعتاعة عط طامط صق لمتتقاكة عل لمة ممتامعتمكمآ ... تعطاه طعوء طنتد لمم 

.0105 لإا لعاكناة لصة لعلهكتاانك طامط عط صق ومتطكممتاماع. .كلرمنه طاذ 


وعاناطتاممء ععمتاعمدا مط مه وعدبعم؟ (1989) طعبماععتة"] ,تعمممد عملاتنسلة 
قأقع؟ عع تناع مها لامط ؤنتامطاة ع1] .متتعطاه نإط عاممعم عدرمة زه "مم تنةسمتحمل“ ع 
-مع10 عتة كلمتامتسساوقة عممعقم هتمص عط لصة قدمتامتسناققة عفمعقمم ومع 
منا أطعسء" 5 ععدنعمها أمعات عط ما عنومم لأه كممتتماءء برط لعمهطة نزالدءز 
عط ولإقاكلة 15 عتعطا عع مط ,لالعتمصسحرمط .ممتووعمممه لمة «متكمصتحررو 
لالمتععمةء ععنهمم كه كمملتقاءء عوعطا وستعممقط لمة عستاكلوعم أه واتاتطزم 
5ع األة00 كال لصة ممتاةسصتحومل أه ووعمكبماعءقممء لمعتاقى «مماع عل عاممعم 0 

.تغط عمتعمع ممع أكناز مقط دم 


6 الخآ 1"01 1011 


ع8 فتاعسة 1 01 ع وزو عط سد ععدووط أن ععدسعصهر1 ع1" 
ا يي لاسلس 


11101111017 


00 1 بأعلاع1 نص غه لعادععا ؤز عزمه) عط عرماعط لله "تعمهم قلطا 1ه أعماناه عط هم 
-تنقء معطلا (122 :1986 تتتتاعة؟! .13) عقامداء؟ ه أه عسصتصعدة عطا عنممعائاعم م عكانا 
ؤعتاتاهم عطا لمة ع مم عع قتاع صدا 0 وعناووا عطا طلتت عمتتمعل مععط مقط تزأوداملن 
غم مل عع امم لمة ععدتاعمد! أنامطة كممتاذعنان أقطا 15 عمتصوة 1115 .ممتاعمظ ]0 
:01م لمة عمقناع مدا آه عباودا عط عدسوععط قعباووز عتاكتسعمنا علامحمز بافهدووعععم 
-نااتااة ,لإعماماعهة ,كمافلط ,قعاتامم ذه ومصلمعء؟ عطا مغمز دعتاكتباعمنا لممبوعط وعمع 
لعل أققمه عتتمممعء عمقلصناحة نرعت ماما لقة ,ورماعة؟ لمممنا كتامم لمة لحمتل 
65 آله تدمع لعتلند عط مز اعلز ققط طامتاع مظع لزه نع نمم عطا عمط 5ل0ج ع1] .'"عممتاة 

.متعماءت 1 عط آه مرنا عأنامتم ممه عمتمعلمء كنط لعطتعوعل م11 .دع لتاععمويعم 


1111 1511014 51111150“ 


-قتل لإأع1/10 ]205 قصة لتاممع! أقعط عط مز عرع نمم لصة ععدبع مقا ده عاعتاية مه مآ 
لعامكما (1997:124-128) 'لم] ,نطم4”' -/4 إلطتصمط لمسساتت عتطقعم لعغسطتا 
-ناامعه عط لله "ونه عتاوتتومنا"' عط لعصمع) عط تقطن متدايى ما أمعى لمعتماولط 
للناة عنة كممنادء قتدممء كاز لمة 10ئه طفرخ عطا ص كأ خمعتك قلطا أه 5نهم1 ع1 كر 
5ع0 ا[ .مملعع؟ عطا مذ فامعبك أن عوكناقى تترعلمتم عط ]0 جمععة عط مز معمة مه أاع1 
عطا"' 'إاامعسوع؟ ذوعا نإمة امم لمة "امعك ولمطفوط“* عطا أه عدصقم عط معلممن 
.“عاعامحصمء ملمطية؟ غطا لمة ""لإععنادماة فلمطفدط عط“ ,”مملووتم دلماقة] 
علمنا ما طاناهة عستلدعط نإححه طعتامفظ عطا طعتطه صا مقلنك صا مم ه دز دلمطكة] 
طاتية ممعلدط علمنا م غوعنة عمتلقعط نإصصة طعمعر] عطا اعم معندت طاتد ع0 عط 
مقط لمقطاععد]! تعلمعا ممتاتلعمعت طعمعم] عط ,1898 مدعبر عط مذ عاعهط تابمطززم 
'إلمتتعععط ممعفتكلة 10 معجعرءة طمتاترظ عمتاعمه لط“ نزإلده غمم 6ه علاتاععزطه عط 
... هناك عط 4ه درم تامهم لمسامعتك عطا مذ نزاءاتاععلاء ومنتومء تائدم مكله عبط 
لمة طاكتام عطا أعمرعاصنق 0) لعتمديه ع1 ."اأمرعظ أه ممنندباعوك عطا معامقط 
تع تمخ كه ,ع1زل8 تعممنا عطا مذ لإللةأععمةء معتلم ما ممتعمدمى طامنامظ عط عأععطء 
بلسمقطعتد]/! أعمم ععمعطءعان1 معطي أدسظ .از انام (1975) “عماورم-تإصدعا1 لمة 
عطا ,عوقوعاء1 .”عله و'سمتمامظ ده 'زإاعمندماعطنكعلاه كدنه أطعت أمم كز أطعنمث“ 
حدم لمتحم لاز لحده)تلصمعهن و'لمقطعية]8 لعمعلجه بعاوتمنا8 موزعم طعمعمر] 
كنا0تاأطصة أومحم 5'عتاطنامرع1 لمنط]' عط" ,لإوعندناد دلمطقه عط امه عاتل8 عا 
علأطناة عطا قمتهاميت (1997:127) تمظ .لعدمدلامء 'زاععنمة ”“عاطصمع لقتدمامء 
ونتتأناظ كنتتاناظ 0) رم0ددعععناة د آه ممتاععاع5 عط رعناه أعناكمم طعمعم1- مدعتعمم 
حدم هلمطعة*1 غطا كه كمع مذ لمرعمء6 تماعمع56 و'مم ندل لعاتمن] عطا كه تلقا. 
الفط ذعع قناعتقنة! لاوط مز طاعععمة أكية عنط عاتقع عط لعاععاء هه مقمخ معط/للا .عرعام 
عط بطمتاعمظ عكاممة عط كز لعاقة معط /لا .طاعمعء] مذ كلفط ععطاه عطا لصة طامتاعمظ مذ 
مدع تكلم نرلهماط عط كاعم عام مكلة 'قهخ] ,أمعمعة طاعمعم1 ه طلتيد لتل عط قحا لنمة 
طاعتطب؟ بنتط] عممطمهعممع عط ممه تكان؟ عمكلمعمة طكتاعمظ عط مععساعط ستوب 
1" عطا كه علرهاتتعدصة]؟ عط متطلته دعكاضسم مدعقكم عععطا لعدكدم ممعم 
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لنمطعس7 أزه1 لدسسقطسطخ عط 
الققآآقااآآأقآللةااااااالالهمل01115512011710:1010:10-ه” ١١١١١١١١ ١ ١ ١-21‏ 


قاذ هذ 011 غطا مز فعع دباع مها أدعاعت عط زه عمه ذز عتطهية أقطا أعة] عطا عازم» 
مم نوجل تطويخ/ممتادعتطدعة كلنةه) دوعتل عممتناد عمردة عاتموعل مه ,1 
لإلئدم مععط كقط ععدنعمها عتطدعة غطا ,(عتطقعم أه عدن عط عمتعتصما 
لإمقدم 0ك مذ طعمعرط مه اكتاعمط ععطنك نإ "لععدامدتل“ تزلامطه جعصرةن 
عتعطنلامم ذز "امعبمععه معتل" عنط؟] .دعتاعاع50 طهعة مز عدن ععدسعمدا 06 5م1 
معنت لإللهءللععمة؟ كز عقق عط .ممتتهعسلء ععطعتط زه اعنعا عط غه مقطا ععة 
آه ععزمدء عط .5معصسسط لصة عمتعتلعم ,عمفععملهم بععمعلعء زه واممك. 
وع0ل قلطا أناط ,كتلقاة لقتمماوع-يتق مه لمعمعل ما لعدن طعمعم؟1 ره امتاعمظ ‏ 
عقة طعتطر عصمحصة أعتك ,قعاطقمة؟؟ ع0 .عرمتلزمة عقدء عط عط 16 ددرعن. 
عالقط ,ععمناعمدا 5ه ععنمم علاتلداء؟ عط لمة ععلمم آه ععددعمها عدا 

.عقا ععقناعمدا لمة ععزمدء ععددعمها عستصتدمعاعل مذ لقامكام عدر 


,(1986 ,1974) وعكاسدآ ,(1980) عمتمله ,(1972) بيمعاعدل! زه علرمج عطا ده لغي 
عغطا ,(1992) صدخم لئاط لمة (1986) تصطعع] ,(1980) النوعنه ,(1984) طاتفر 
-ناأمععمم عطا متطات امتاعمظ 0 مع نمم عط كه قتعاع صمدعدم عط وعرمامعى عار 
آه تصلمع؟ عطا هذ لعمع7ه دعمنزا) كاز لمة ععلامم أه ععساء نصاة عط كه علرم عدر 
أه عقن لصة ععتمك عط سمتمامت مغ كامسصمعنة ععغ ع1 .تطعدمطا امعتاممة 
طقعة عطا مذ ممتاةعسلء معطعتط مذ عتطهعم .ذلا اعمعم عو/لمة ,عتطهعم .ولا اكز 
مكلة ععات عغط1 ععنههمم ؟ه وبعاعتصدعدم لعقلتامعل1 عطا 6 ممنداعم مز 0 
رععمةصتحمل متداميت 6 بعلنومم آه علرماجعحمم لمبامععمم قلطا عملذنا ,قام 
-تعل1 لإا وعلنااعمم معام عط .عقن ععمنعومما 6ه معية عطا ص التطة لمه انز 


يه 


تت > حو 21 


ع جاربا 


الو لممؤصعةة 70 59:01" مما أأيد 
01 10 المموسموه ثم 5111 رد 
اتأاسحه قوم 64 ارو فدمك #أمدانا: 
اكمملااكك )موسمأسع مدو عمط 31111 


العم ههط إثهزا باون 


1 20ج *دع 09 01 ع1212281128] عد11" 
111817 ص ع328ا31:8]آ 01 زع تروط 
:1 طدترخ عطا صا سمتادع س1 
اكتطك 0ج ععسمسنتحدده2آ باء نكمم 


“لنامطعس/ ذأزد]1 ل 2مسسقطت831 


مم6 ,زاتكء كلملا علنامتضدلا ,وعناوشسعمنا لعتامةخ لمة طاكتاعمظ نه ومووعاممم + 


- :امعط ممتطعتاطسط 

- تمستوملاه؟ عطا “مر كه معذلع كذ وأمكم ممتامعتاطسط 

عنطمعة ع عتضدافآ غطا أن كماد عمتطعمع) عط زه وعطدسعم برط لمعمو له كعطامممعوعس. 
.ندطن] - عوعلاه© وعنليماق 

معع دز بقمكم غطا لمة بتماععمتل عمتائلء عط ما طاعمقعوعم لعدممممم عطا له عنمل لمكتميقم 
امع لمعسة تعالة ادي عحتصة أهقطا وعراءممعوعم 10 

كه وععاءتمعوعم عطا لمة كعطعتمعوعء زه ععزمه) عطا كه تواتوع طل عطا ما معاتع كز بإامممط 
.عاطتقومم قة اعناصر 


- نمع ءناملة 

نان عاصلمم بوعل لص فعمتلصمة عط تزلده أمعوعرمعم لمصعدامز عط مذ لعطعتاطسم كلمع هص عط 
.تامتامامع ته كاذ نه لمحعدحز عط امم لمة جعاخري تغط 

.قم لمعل أقمم لمعتصاعة) ما أععزطية دز معطاءممعوعم أه عماعمعبوعة ع1" 

ععطاعطن ,لمصسحز عط برط عام تغط ما علعقط امعد امم عع جعلاءممعوعم لعومممعم عط1 
.امت ثنه لعطمتاطتام 

عماعط بعالة اءعمعوعم معط/وتط ومتطتاطنم امم عه علقة ما لععلرمطاية امم كز بعراء,هعهمم ع1 
لمة عاطتعيهام لعدمععل فممكمعء 10 إمععي لعدمط عمتاتلء عا ما لععمدكلة بزانل 
طلتنه لعقنامم ترلسل عمتعط م دترم عط للنمطة خنطا لمة لعدمط عمتاتلء عط برط عمتعم مم 
.عمتطفتاطنام عه؟ طامممعوعر يعط/عتط أه عمممامعععه عطا 


لإأقدهمتعمم عطا طلز عرمء نه ركهم 'مععمل غقطا تاعممعوعع نزمة ععلساعع لممسسمز ع1 
.قمملاتلمم لعلقاة 


تغطاه نرصة عه ووعزممع عاموط ,كع عمعوعء لعطقتاطنام اأقمتقعة دع تالبضميع ردم لمسمز ع1 
.قعلرمنه لعلماعم 


أه معتمم (15) عع 1 لمة لفصعدمز عط لزه تزدرمء عمه معلنتع نزاال عط القطة فتعطءمهعوع: ع1" 
.لممعنامز عط ذه ععنزمء لتقط عط نزحا معتدمء جاع تمعوع؟ معطلمتط 


عستطوتاطسط ؤه وعلتير 


غطا ,ه نإمد ما لعتقاعء رتعدمعاة لمة لععنلممم لإاعمشنمعع عط القطة وعطعممعوع عد" 
.ع8 قناعمما عتطدعخ لمة و5عتلسا5 عتصداك] ,و كلاء) أمعع]اتل 


]0 لصة عتناقه عالتاأععزطه لمة عالتعمعدءءمصرم كه عط القطة معطءتمعوعم لعوموميم ع" 
لامعل لمة زالعدمم عتمعلمعة 


لمكم ده لنة كعدذوا لتتمرهمتمعامم عطا آه نمه مه عتم تامععمم القطة طعممعومم عطاك 
لقعع! عتنصقاك] ممه ونهذا طاامضقطة عط طلتى ععمقلومععة متعصمة عط جه كممتاسامة عاطتوومم 
.5ع متلمماة 


,01تأقلرعدكتل .اطاط له خا وتعداءعمعوع: عطا زه عدم عط امم القطة طاععقعوعم لعوممممم ع1 
عه؟ لععموكلة معلا عمعوء؟ عمتلساعمز - حدم ععنعممتقطى مه لعطعتلطيم تراكسملعمم امم 
آه األلقلتاكة مه نزط لعقتمع عط ما كز قتطا لمة - كممتاناتاكمة بعطاه نزم غه ممتتمعتاطيم 

.قتعلاءممعوع عطا لإ لمعن نزابل عم تلم معلمن 


,"تلاتلقطف* قممتتزدة عتأعلامممم عه كممتتقامين عتمدعن0 رلمطدع طعتطيى ,معطءمهعوع» عط" 
بلعامص امام لمة لعاتقد برأتعمممم عط ما لعمانوم عه 


العنن قه ذتقهط لدعنافستصمعع مه عمم) - رمم عط ما لععتبوم ععة خعطءممعيع» لعؤمممرم ع1 
0 نتاعسنام آه كعلبه عطا ما ممتامعااة عدمك عمتتيهم 0 مه0نل0ة مآ ,كتققط لمعتاعمامرة كه 
.كعمتلمع لمم عمنتقددم لمة ععمسع مما عتطهيخ عا أن 

لعامعته لزاع للاتكتدوما لععتمدعره “زالدعتنةدعاكيزة عط لانامطاة وعراعيمعوعم لعخممممم ع" 
لاعنى ه وستامملة لللاعفاة لمة عمتدملاه؟ عا ما ممناتللة مذ ملعتل تراعمسمعع لمة 
...عات قعتطامفمعمتاطتط ,عمتاممامطم بعمتعمععاعء هه اعنز لمطاعم عكقتتمععو لعاتلع ممه 
قا متقامم لاأنمطة ععدم رعق لمة اعم أقط أمعمعمتبوع د جز از بأقدعا امم انط أكذا لمم 
.08م عدصدةة عطا له لدع عطا غه قعامم امام لمة عمعطءة عمعمعمعاع» رربوه. 


نه هذ لعل لمم عط لانتمتاة علدعنلممعم لمة خععمعمعع: ,عإممط لعكن لله له رطامممعمناطا8 4م 
عمتطختاطنام لمة واقمطاسه عومتطغتاطيم عطا عمتل امم ما ممناتلل2 مز علمه لمعناءطمطملة 
.عاقل 

,تمتامتسوقة علللوساعوم م طلتيد طعتمعقع #عطلوتط علساعمدم لاسمطة “عطءموعوعم عطاك 
.تأعتقعوع؟ تاعنى عمتومى ,كامامم روعالا تزه فعمتلمة ,كممتتفلمع سسرمعمم 


تقعك غره عا تنوعمنا عفابوع؟ ,عمامن) #عااممم نإط معمين عط لانمطة طعمة ع1 
.ععهم ععه؟ عده م ممه عمتاتسلمصقط 


.لفتنامز عط ما طاععقعوعم ععط/عتط له معتمم عنه؟ معز لانمطة معءممعوعم عد" 

قط لعل1لاميم ,عع دتاعمها متاعمع عن عتطفيم مذ عطاك لعامعععة عط تيقد جع موعيع» عط" 
.عدم (50) /إ1]1] مقطا ممم أمم قاصنام از 

هنأ طامط تاعتمعجعم #عدا/ختط آه لاتمصتصية ععدم-عمه ه علتامم ها لععتاطه دز ماع تمعوعم ع1 - 
.عففناعمما امتاعم8 لمه عتطمم 

عمتلساعما أمنوععة لمعتطمميعهتطماتنة مه طعمتنة ما لعاجعيوعم برللمكا يز معطعممعوعم عم" 
نللة آأنا لصة علرهت أه ععقام ,ممتاتومم ,كنقاء عتمعلمعة ,عصهم ععط/ختط 
-ااعننا عطا عقف طاعبى هذ 0مة ,أممعقصقنا ج زه ممتاقع تاوع انمز عتامعطانية عط مق طاعتمعوع» عد 
لعة بلعتاممة غط لانمحاة لعقععء ختط) مذ عاطمعتاممة ععمسلععممم عكلتتمععد لعاتلعععة 
.لغتاعقانة غط أكناته أمتعكممقن غطا لأه نرم 


7717011715 ٠ 


ع"نكهط عط] 
تاعءزطه كاز سه لممتسمل عط 01 


كعةامطع؟ نزط لعتومعمم بععطعممعوع؟ عكلتامعلعو لععسلممم نراعمسامعع دعطامتاطنم لممعدمز عط 
وعطعصدعط عتعط لله طنته عمدبعمها عتطديخ لمة دعتلساة عنحسداك] مذ لععتلماععمة /رللمء لاععمة 
له 'تاتلمنن عط طاعضمة ما ترملاء ووعاعمن هم هذ عدمل 5ز ذلطا لله لصة ,قعةالواعءمة-طنة مه 

.قمعقة طاعناى قز طاعتهعيعر عل تامعاعة 


فصنل ممم لمة كدمعاطمم لمتامعامم لمة لإتدرممسرعامم ,16 عمتعلق غه ميته لمصتحل عط" 
لصة ارعامم عط صل للة ,عممدة عط ,16 كممتاسامة لمعتاعم,م لمه عتمرعلوعة عاطتقومم 
أه ومعاطممم لمعتمني م يوقم وعلائع لمدميول عط قمة با'متتقطة عتديما؟] ,ه عرو سمعصمة 

الإاء اتاعع دع للرمن عتسقاكآ ممه طديخ عطا مه ممنعة: 7آن0 ,.ظاى.ت] عا 


عتصسماك]1 عط معوساعط عممتتماءء عقتامععة لمة لميعتقلتط معطاعمعية م ماععة لممسسامل عط" 
كاد6 عط ؤه وعناتفيع كتمه غطا صا مومع اميم قاذ كمة تدطن - عوعازه© وعتلن3 عنطصم يع 
فده علتبو -لمطماع لصة للعرمنه عتصماكآ لصة طفئة ,وملععم 


طقتاطنم ما كد مة لألقاز كه وتعطسعدم كاذ 10 صردمم وعلااع لمة ترذيد عط قع كوم لمصيام[ عدا 
لمباءءلاعنمز عتعط مماءنعل 'إلونامعمة)لناتصلة لمة أعنلممم غطعدمطا همه عقمامععة عزعط 
.وعتاتلزطة 

طامط فلمعما عاتامعاعة ومرمممعامق مه وعم عط ما ممتامعالة عومك ونيدم لممسمل عط 
أمعععم طلته لعامتمسوعة نزلابظ لصة لعتقل حرن عمتعط نزط هه ,ؤعللي5 عتطقية ع عنتسيماة] مذ 
عمتوم لله لصة بقممتتفعتاطيم بعطاه لمة جععتمعوعم ,معتطمدمعمتاطلط ,لمع تلممعم بعاممط 
طاعسامعطا معتاتسع كلمن برط لعا تلع ععة نزاسل كدمامامءووتط ,ط,طط/خا8 نجعن لمد طعمء مقلة 
لعنماءء ها ممنائللة مذ بعلوته للروند همه للرمه عتسيماكآ همه طيخ ,كلن© عط تاه 
لإلةلومتمعاممء أه وللعللعم تعطاه له كتقسمتمعة ,قدمالوممصلزة ,قعمتاععم ,قعءمع عقوم 
.عمماضغط لمسلنه عتسمار] ما لعتفاعع وعلمه) تتغطاه لصه كعاممط ,قعراءعمعوعم ط'متتقطى 


لقتو امنامم لمة علتامعاعة مه عمتامعصصرمق ,كممتملمه تمعع! لإتهرهممعامم ممتطخناطيط 
عط 'أه ممعمعة لمتسالنت عطا مذ لعامعوعمم معساءع1 عتاطيم عازه عدرمد عمتاطع تلطوتط ,وعبوها 
.عق 1اه© عطا غنامطة وبزعم نأه وتعاز عصرمة لمم عع6 6011 


طلته ممتاعمعامذ لمه عممقطعية لمستفايت لمد عكتامعاعة ؤه وععممك عط عمأعممطمع 
.10ل امن دعتاتسع كتمن قمه عععع ام كتوم عاصيى زه فوممتلمء تاطنم 


عط أنه وعاتص لصة فتكقط غطا ععم كة أمعدرووعوقن ما أععزطياة عقة دعراءعمعوعم لعدممممم عطا]" 
وعقامدءة لعدع ا لاعي برط مععلة1إعلمن رامل لصة لعاعسمممق كز امعدؤفعدقة عمد .لمستمل 
عامحممم ما «والمعلمع مم هأ ,ععقنعممآ عتطميم عع وعتويه3 عتصماكا طامط مذ متعم مه 
عط نط لعارمله ععلبت عتفقط عط لأه عم0 ,كمعقة اعدى هذ تاعمدعوعم عقتامعاعة زه براتلميين عط 
بققع 1/166 لمة خعمعاعم ها كتعطعممعيعء زه عسبوماءكتل عطا عمتهمالة امم كذ لفمسسمل 
عنكه غه وعطعتمعومم عط طقتاطنم م لععمهة عحمط جععرعقع عط معطتعطه ما د5معللضمهمم 
ماصع صل معحمة عحومد لعتمعع عند لمة فعاءعمدمعمعدثل عصردة لعاك بعامعصلمعحمة نرسة انامطاتي 

.صمتامعتاطنم عه وعراءممعوعم لعقتلفسوكتل إلعتمصستالن .ه 


از صمتئة ا لنقممة ععلقة لعلععل 'زالدنهن كز جعععاع» لقممتتهمعامز قصة لمعم! ؤه اونا ع1" 
اعد لمة ,وعتاتوع كتمن لمة عععغلامء دمع نمسم لمة كامغدتومعل علتامعة لعمععممه 
كتققط لقتناصمة ده لع ممعم تزللدتاكنا كز أكلا 


عط برط لعامملة بلأمعسن ععلتم عط معم كه جععرعاعء وقلع عمعط ها لتدم ععه دعناتسهمن. 
.عععلام 


111- 


171- 


1/11 


-111/ا 
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"دماععء نآ ملمعنلمتع2 لمصمتكهمععنم1 كطءضانا” عط مذ معاكنا ع لمعيه[ كت" 
6 م.م هلظ لرمععم معمدنا 


لآلا 


كلِيّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة في سطور 


مجلس الأمناء 
يقوم مجلس الأمناء بالإشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق أهدافها؛ ويضم المجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسس 

الكلية عدداً من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والاجتماعية 

والاقتصادية والادارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

من أهداف الكلية 

- تخريج الداعية المسلم المتعمق آذ فهم دينه ولفته وحضارته وتراثه؛ ينهل من ثقافة العصر؛ ليؤدي دور الدعوة إلى الله ونشر 
الإسلام يذ داخل البلاد وخارجها. 
تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 
تخريج الخطيب المتمكن من اللغة وفن الخطابة. 

- تخريج المسلمة الواعية المتعقة بذ فهم دينها لتشارك أخاها المسلم ب حمل أمانة هذا الدين وتقوم على بئاء أسرتها ومجتمعها بناءً 
إسلاميًا سليمًا. 

أقسام الكلية 

تضم الكلية أربعة أقسام تشكّل ل مجموعها وحدة متكاملة: وتمذل مقرراتها المتضافرة جميمًا منهاج الكلية: ولا يتخرج الطالب إل 
بعد نجاحه فيها؛ وهي: 

١‏ - قسم أصول الدين. 

١‏ - قسم الشريعة. 

؟ - قسم اللغة العربية. 

؛ - و,حدة المتطلبات 

- وتجدر الإشارة إلى أن الكلية فرعين: فرعًا للطلاب وفرعًا للطالبات. 

- كما أنها شرعت في الدراسات العليا في تخصصي الشريعة واللغة العربية للطالبات تَوّجت به رسالة الكلية العلمية. 

نظام الدراسة 
مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة [الليسانس) أربع سنوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة بفرعيها؛ 
العلمي والأدبي أو ما يعادلها. 
تقوم الدراسة ‏ الكلية على أساس النظام الفصلي وقد طبق في العام 1001/7٠١1‏ 

- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقررة. 

نظام القيد والقبول 

- يقبل. الكلية كلّ من كان حاصلاً على الشهادة الثانوية الشرعية أوالثانوية العامة أو ما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مع مالاحظة ألا يقل المعدل عن /٠١‏ للطاليات: ٠١‏ للطلآب. 

- يتعهّد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدة 
وعبادة وسلوكًا. 

اسشقلة تاهيه وسحيقية 

- تنظم الكلية ‏ كل سنة موسمًا ثقافيًاه يحاضر فيه نخبة من العلماء: والأساتذة والمفكرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 
دعوة عامة. 

- تصدر الكلية مجلة إسلامية فكرية محكمة: مرتين كل عام وتسمى باسمها؛ وتنشر بحوثًا ودراسات جاذة للأساتذة والعلماء من 
داخل الكليّة وخارجها. 
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